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سام 


تارك الذي.اتزل القرقان على عبدة ليكون للعالمين نذير» ورقاه في مراتب . . 
البلاغة إلى مقام لو اجتمعت الجن والإنس على معارضته لم يقدرواء ولو كان بعضهم ٤‏ 
NT‏ . فسبحان من أوضخ لنا به معالم الدين» وأبان بمشارق أنواره مناهج 
الأدلة للمجتهدين. حخمده سبښحانه وتعالی وأشکره» وأستعينه وأستغفره. وأشهد أن 
إلا اله وده لا شريك اله الملك الحق'المبين. وأشهد أن سيدنا مخمدا عبذه 
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين› بملة حنيفية» وشرعة قويمة علية» وعلی آله 
وأصحابه الذين عرفوا مقاصد التنزيل فحصلوه» وأسسوا قواعده وفصلوه» وجالت ١‏ 

ا بعد» فإن أكرم ما تمتد إليه أعناق الهمم» وأعظم ما تتنافس فيه الأمم» 
العلم الذي هو حياة القلب» وصحة اللب؛ وأجل أصنافه وأرفعهاء وأكمل معالمه 
وأنفعهاء ر هي العلوم الشرعية»› والمعارف الدينية E‏ ا واغتنام 1 

4 الغلاح في المعاد . وعلم التفسير» من بينهاء أعلاها شاناًء وأقواها برهاناًء وأوثقها‎ ٤ 
8 تبياناً. فإنه ماخذها وأساسها» وإليه يستند اقتناضصها واقتباسها» بل‎ E 
هو» كما وصف به) رئیسها وراسها. کیف لا وموضوعه» وهو الكتاب المجيد» كلية‎ 

٤‏ الشريعة وعمدة الملة»› وینبوع الحكمة وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر. وإنه لإ 
طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغیره ولا تمسك بشيءِ يخالفه. فلا جرم» لزم من رام 
التجباي :إن يتخدة: سنميره وانيسة» ويجعله على المدى» تظزاً وعملاًء. جليسه. 
فيوشك أن يفوز بالبغية» ويظفر بالطّلبة» ويجد نفسه من السابقين» وفي الرعيل الأول 


اا ي ي کے کے کے کے کے رن کے ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ت ڪت 
٤‏ مقفمة 


الاين يشرق في فاه تور ربعا ؛ الع في ابر سجس العرفاة :ويوا في 
الدنيا والآخرة مكاناً علياًء وتدرج النبوة بين جنبيه وإن لم يكن نبياً. 
وإني كنت حركت الهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون» والاكتحال بإثمد 
مطالبه التنوير العيون» فأكببت على النظر فيه» وشخفت بتدبر لالئ عقوده ودراريه. 
وتصفحت ما قدر لي من تفاسیر السابقين» وتعرفت» حین درست» ما تخللها من 
الغث والسمين. ورأيت کلاء بقدر وسعه» خام خول مقاصده. وبمقدار طاقته» جال 
في میدان دلائله وشواهده. وبعد أن ضرفت في الكشف عن حقائقه شطرا من 
عمري . ووقفت على الفحص عن دقائقه قرا سن دی . ردت أن ار ني سلك 
مفسريه الأكابر: قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصر. واكون بخدمته موسومأء وفي 
حَمَّلته منظوما. فشحذت كليل العزم» وأيقظت نائم الهم . واستخرت الله تعالى في 
تقرير قواعده» وتفسير مقاصده . في“ كتاب اسمه بعون الله الجليل: «محاسن 
التأويل »٠‏ أودعه ما صفا من التحقيقات» وأوشحه بمباحث هي المهمات. وأوضح 
فيه خزائن الأسرار. وأنقد فيه نتائج الأفكار» وأسوق إليه فوائد التقطتها من تفاسير 
السلف الغابر. وفرائد عثرت عليها في غضون الدفاتر. وزوائد استنبطتها بفكري 
القاصر. مما قادني الدليل إليه. وقوي اعتمادي عليه. وسيحمد السابح في لججه» 
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والسانح في حججه» ما أودعته من نفائسه الغريبة البرهان» وأوردته من أحاديثه 
الصحاح والحسان» وبدائعه الباهرة للأذهان» قإنها لباب اللباب» ومهتدى أولي 
الالباب . ولم أطل ذيول الأبحاث بغرائب التدقيقات» بل اخترت حسن الإيجاز في 
حل المشكلات. اللهم إلا إذا قابَلّت فرسان مضمار الحق جولة الباطلات» فهنالك 
تصَوب أسنَة البراهين نحو نحور الشبهات . 

رخفي أن من الفا اله ادمات اترو ر أت هط ان 
الخبير في تحبير دقائقه السمية» فما هو إلا كالشرح لشذرة من معانيه الظاهرة» 
وكالكشف للمعة يسيرة من أنواره الباهرة» إذ لا قدرة لاحد على استيفاء جميع ما 
اشتمل عليه الكتاب» وما تضمنه من لباب اللباب» لأنه منطو على أسرار مصونة 
وجواهر حکم مکنونة؛ لا یکشفها بالتحقیق إلا من اجتباه مولاه» ولا تتبين حقاثقها 
إلا بالتلقى عن خيرته ومصطفاه. 
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مقذفة ‏ ي 


هذا وقد حليت طليجته بتمهيد خطير» في مصطلح التفسير. وهي قواعد 
فائقة» وفوائد شائقة» جخلعها مفتاخاً لمخلق بابه» :ومسلكا لعسهيل خوض عبابه 
تعين المفسر على حقائقه» وتطلعه على بعض أسزازه ودقائقه . 

فدونك أيها الباحث عن مطالب أعلى العلوم» التائق لأسنى نتائج الفهوم» ر 
المتعطش إلى أحلى موارده» المنقب عن مضادر مقاصده» ينبوعاً لمعاني الفرقانء ١ ٠‏ 
وعقداً ضَمٌ در التبيان» قف بك من الطريق السابلة على الظهرء وخطب لك عرائس ٠‏ | 
الحكم ثم وهب لك المهر فقدم قَدَم عزمك فإذا انت بحول الله قد وصلت» وأقبل ٠‏ 
على ما قبّلك منه فھا انت قد فزت بما حصلت . وفارق وه التقليد راقبأ إلى يفاع 1 


الاستبصار» وتستم أوج التحقيق في مطالع الأنظار والبمن العقوى شعاراء والأاتصاف 
بالإنصاف دثارا. واجعل طلب الحق لك نحلة» والأعتراف به لأهله ملة. ولا ترد 
مشرع العصبية». ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية» أنفة ذوي النفوس 
العصية. فذلك مرعى لامها وبيل» وصدود عن سواء السبيل. 
وکان شروعي في ا النية الحميدة» بعد استخارته تعالى أياماً عديدة؛ في 
العشر الأول من شوال في الحول السادس عشر بعد الثلاثمائة وألف . نفعنا الله بما 
يجري منه على يديناء ولا جعله حجة عليناء ونحن نستغفر الله مما تعاطيناه من 
الأمر العظيم» واقتحمناه من الخطر الجسيم» ونستعيذ به من الوقوع في حبائل العدو 
الرجيم» ونسأله توفيقا يقف بنا على جادة الاستقامة» ويصرفنا عن عمل ما يعقبه 
ملام أو ندامة» ونرجو من فضله تعالى حياة طيبة وعزما تنحط من دونه المصاعب». 
إعوناً على إكمال هذا المأرب تبيض به وجوه المطالب . وهداية قدسية إلى الطريقة . 
المثلى» وعناية لَدنيّة نقوى بها على تأييد كلمة الحق الفضلى» فهو ولي الأنعام» في 
البدء والختام. 
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٠‏ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


-١‏ قاعدة في أمهات مآخذه: 


اللناظر في القرآنء لطب الت احا ية امهاتياارنة: 

ا ال عن الي : وهذا هو الطلراز المغام کک 

ر باللا والتفسير. 

قال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح ‏ 
ية ول غد امح من ذلك كمي فير اتظلم بالشرك في ية 

والحساب اليسير بالعرض» والقوة بالرمي في قوله: لإ واعدوا لهم ما استطعتم من 
َة [الانفال: 1[ 

1 الثاني -الأخذ بقول الصحابي : فإن تفسیره غ بمنزلة المرفوع إلى النبي 
e‏ کا قاله الحاكم في مستدركه. وقال أبو الخطاب» من الحنابلة: يحتمل أن لا 
٠٠‏ يرجع إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بحجة. والصواب الأول» لأنه من باب الرواية لا الرأي. 

٠‏ قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأاخرين» بان ذلك 
مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه» مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم 


ESO OE 


نفسه صرح به في علوم الحديث فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة. وأما من 


يقول إن تفسير الصحابة مسند» فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول . فقد خصص هنا» 

وقمم في المسعدرك . فاعتمد الأول› والله أعلم . ثم قال الزركشي: وفي الرجوع إلى 
- قول التابعي روايتان عن أحمد. واختار ابن عقيل المتع» وحكوه عن شعبة» لكن 
عمل المفسرين على خلافه. فقد حكوا في كتبهم اقوالهم لان غالبها تلقوها من 


TARE ADE DODDS 


الصحابة. وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ» فيظن من لا فهم عنده ُن ٤‏ 
ذلك اختلاف محقق فیحکيه أقوالاً ولیس كذلك» بل یکون کل واحد منھم ذکر 


معنى من الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل. وقد یکون بعضهم يخبر عن 
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TT N‏ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


الشيء بلازمه ونظیره» والآخر بمقضوده وثمرته» والكل يۇول إلى معنی واحد غالباً. 
فن لم يمكن الجمع» فالمتأاخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم» إن استویا ي 
الينجة عنه» ولا فالمبحج المقدم. 


الالت ب الأخذ ™ اللغة: فإن القرآن نزل بلسان عربي› وهذا قد ذکره 
جماعة) ونص عليه أحمد في مواضع» لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سثل عن . 


القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر؟ فقال: ما يعجبني . فقيل: ظاهره المنع. 
ولهذا قال بخضهم في جواز؛تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد» وقيل: 
الكراهة تحمل على من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها 
القليل من كلام العرب» ولا یوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر 
خلافها. 

وروى البيهقي في (الشَعَب) عن مالك قال: لا أُوتّى برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً. 


الراب - التفسير بالمقتضى من معنى الكلام» والمقتضب من قوة الشرع: وهذا 


هو الذي دعا به النبي تاه لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 


التأويل»"٠‏ » والذي عناه علي بقوله: إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن. ومن هنا 
اختلف الصحابة في معنى الآيةء فاخذ کل برأیه على منتهی نظره. ولا يجوز تفسیر 
ران يجرد اراي والاجهاد من غب اسل قال تعالی : ولا تَقَ قف ما لَيْس لَك به 
علم ‏ [الإسراء ٠٠:‏ ] . وقال: ‏ ون د تَمُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ ) [البقرة :114. 
وقال : لين للناس ما نَل إلَيّهم ) [النحل ٤٤:‏ ]. اضاف البيان إليه. وقال تله : 
من تکلم في القرآن برأيه فأضاب فقد أخطاً» أخرجه أبو داود"“ والترمذي 
والنسائي . وقال: « من قال في القرآن بغير علم فليتبو مقعده من النار)" أخرجه أبو 
داود(۳). 


وقال البيهقي في الحديث الأول: إن صح. أراد - والله أعلم - الراتي الذي 


)١(‏ اخرجه البخاري في : - العلم» - باب قول النبي تله : « اللهم علمه الكتاب». 
(۲) في سنن أبي داود في العلم» باب الكلام في کتاب الله بغير علم» حديث ٠٠٠۲‏ . 

عن جندب قال : قال له « من قال بكتاب الله عز وجل برأيه فأاصاب فقد اخطا» . 
(۳) اخرجه الترمذي في التفسير » باب ما جاء في الذي يسر القرآن برأيه. 
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تمهید طبر في قواعد ایر 


غلب من غير دلیل قام علیه» وام الذي شاه برهان» فالقول به جائز. 1 
وقال في المدخل: في هذا الحديث نظرء وإن صح» فإنما أراد به - والله أعلم 1 


- فقد أخطا الطريق» فسبيله أن يرجع في تفسير الفاظه إلى أهل اللغة. وفي معرفة 
تاسخه ومنسوخه» وسبب نزوله» وما يحتاج فيه إلى بيانه» إلى أخبار الصحابة الذين 
شاهدوا تنزيله» وأدوا إلينا من السنن ما يكون بياناً لكتاب الله تعالى. قال تعالى: 


انرا ك الذ كين لاس ما رل انيم ولعم بقكررة 4 [التحل:٠؛].‏ 
فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده» وما لم يرد عنه بيانه. 
ففيه حينغذ فكرة أهل العلم بعده» ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. قال: وقد 
يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه باصول العلم وفروعه» فيكون 
موافقته للصواب» إن وافقه» من حيث لا يعرفه» غير محمودة . 

وقال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع من 
أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو صحبها الشواهد» ولم يعارض شواهدها نص 
صریح . وهذا عول عما تعبدأنا بمرفته من النظر في القرآن» واستنباط الأحكام» كما 


1 2 ا 
قال تعالى: «لَعَلمَة الذي ين يَستَنبطًوتة مهم 4 [النساء ولو ضح ما ذهب ليه 
لم يعلم شيء بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيعا . وإن صح الحديث 1 
فتأویله. أن من تكلم في القرآن بمجرد رايه› ولم یعرج على سوی زفظه» وأصاب ۰ : 
a E i E 2 E‏ ا 
الجقء فقد 1 خطا: الطريق؛ وإصابته اتفاق. إذ الفرضن انه مجرد راي لا شاهد له. وفي. 
البحديث : «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه) اُخرجه أبو نعيم 
وغیره من حدیث ابن عباس . فقوله « ذلول» یحتمل معنیین 
م 1 

أحدهما: أنه مطيع لحامليه تنطق به السنتهم. 
والثاني : أنه مؤضح لمعانيه حتى لا يقصر عنه أفهام المجتهدين . 

وقوله : «ذو وجوه)» یحتمل معنیین : ١‏ 
أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجوهاً من التأويل . 
والثاني: قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحريم 


وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه) یحتمل معنیین 
أحدهما: الحمل على أخحسن معانيه. 


والثاني : أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص» والعفو دون الانتقام .. 
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ڪڪ ي س ي ڪڪ ج س ص ي ي ن ي ي ج ا ي ي يڪ 
٤‏ 

1 تمهيد خطير في قواعد التفسير 
وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى - كذا 
2 أفاده الز ركشي في البرهان . 

وقال ابو حیان : ذهب بعض من عاصرناه إلى أن علم التفسير مضطر إلى النقل 
٤‏ في فهم معاني ترکیبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم : وأن فهم 
ٍ الحق ن علم التفسيںء منع ما يتوقف على النقل› کسبب النزول»› والنسخ› وتعيين 
المبهم» وتبيين المجمل. ومنه ما لا يتوقف. ويكفي في تحصيله الثقة على الوجه 
٤‏ المعتبر. قال: وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتاويل» 
والتمييز ب بين المنقول والمستنبط› ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلۍ النظر في 
المستنبط . قال: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد. 
والأول إما أن يرد عن النبي عه أو الصحابة أو رؤوس التابعين. فالأول يبحث فيه عن 
صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي»› فإن فسره من حيث اللغة» فهم أهل 
: اللسان»ء فلا شك في اعتماده» أو بما شاهده من الأسباب والقرائن»› فلا شك فيه . ون 


تعارضت اقوال جماعة من الصحابة» فإن أمكن الجمع فذاك» وإن تعذر قدم ابن 
عباس» لان النبي عه بشره بذلك حيث قال: « اللهم علمه التاويل». وقد رجح 
الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث « أفرضكم زيد ۲" . 

وأما ما ورد عن التابعين» فحيث جاز الاعتماد فيما سبق»› فكذلك»› ولا وجب 


EES E SS RCE 


|الاجتهاد. 
وأما ما لم يرد فيه نقل» فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق » 
وقال الإمام ابن خلدون في مقدمة «العبر» في علوم القرآن : 
وأما التفسير: فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فکانوا 
e‏ يفهمونه» ويعلمون معانيه في مفرداته وتراکیبه» وکان ینزل جنل جائ 


دن اکا ی حن اب ار ا ورن کک کک 5 . عن أنس بن مالك أن 
1 رسول الله عه قال «أرحم آمتي بامتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمر» وأشدهم حياء ا عثمان» 
واقضاهم علي بن أبي طالب» واقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جيلء 
وأفرضهم زيذ بن ثابت. الا وإن لكل آمة أميناًء وأمين الآمة أبو عبيدة بن الجراح» . 


8 
۹ 
ا 


ڪاڪ ي ڪت ڪي ڪي ڪڪ ي جڪ ج کڪ ت جڪ ج د ت ت ت ت 


ا يات لبيانالقرخيد والفرزوض-الديعية» يجنب الوقائم؛ ومنها ما هوافي ٠‏ 
العقائد الإيمانيةء ومنها ما هو في أحكام الجوارح» ومنها ما يتقدم» ومنھا ما یتاخر ٤‏ 
ویکون ناسخاً له . وكان النبي عله يبين المجملء ويميز الناسخ من المنسوخ» ويعرفة ٤‏ 

: اصحابه» فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها a‏ عنه» کنا علم 
من قوله تعالى: [إذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ أنها نعي النبي كيه وامثال ذلك . 
ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء وتداول ذلك التابعون من 
ابعدهم» ونقل :ذلك نهم ولم يزل ذلك متناقلاً بين الصدر الأول والسلف» حتى . 
صارتٹ الخمارف علرم ودونت الكتب» فكتب الكثير من ذلك» ونقلت الآثار 
الواردة فيه عن الصحابة والتابعين» وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي. والثعالبي»› 
٠ ٠‏ وأمثال ذلك من المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله ان يكتبوه من الآثار؛ ثم صارت 
علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة» وأحكام الإعراب» والبلاغة في ٤‏ 
التراكيب فوضعت الدواوين في ذلك» بعد أن كانت ملكات للعرب» لا يرجع فيها 
إلى نقل ولا كتاب. فتنوسي ذلك» وصارت تتلقى من كتب اهل اللسان» فاحعيج إلى . 
ذلك في تفسير القرآن» لأنه بلسان العرب» وعلى منهاج بلاغتهم. وضار التفسيرعلى . 
٠‏ تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف» وهي معرفة الناسخ 
والمنسنوخ» وأسباب النزول» ومقاصد الآأي. :وك ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين . 
وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا» إلا ن کتبهم ومنقولاتهم e‏ على 
٠ ٠‏ الغث والسمين» والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا هل 
كتاب ولا علم» وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية. وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما 
تشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات» وبدء الخليقة». وأسرار الوجود» 
فإنما يسالون عنه أهل الكتاب قبلهم» EES‏ منهم» وهم أهل التوراة من 
اهود ومن تع دينهم من النصاری: واهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية 
0° اخرجه البخاري في التفسير» سورة 6 جا تمر اله ولف ): باب ف ورايت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاً. 


أن اين عبانئ اناماز رضي الله نة مبالهسم عن قول تعالى : إا جاءَ ئر الله والفَنح ) ؟ قالرا : فتح 
المدائن والقصور. قال : ما تقول يا ابن عباس؟ قال اال ال لە ° 
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N‏ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


مثلهم» > ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمهم من 
حمیرء الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا 
تعلق له بالأحکام الشرعية التي يحتاطون لهاء مشل أخبار بدء الخليقة» وما يرجع إلى 
الحدثان والملاحم» وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد 
الله بن سلام وأمثالهم. فامتلات التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه 
الأغراض» أخبار موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام» فيتحرى في الصحة 
التي يجب بها العمل . ويتساهل المفسرون في مثل ذلك» وملؤرا كتب التفسير بهذه 
المنقولات . وأصلهاء كما قلناء عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق 
عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك. إلا أنهم بعد صيتهم» وعظمت أقدارهم» لما 
كانوا عليه من المقامات في الدين والملة. فتلقيت بالقبول من يومعذ. فلما رجع 
الناس إلى التحقيق والتمحيص» وجاء أبو محمد بن عطية» من المتأخرين بالمغرب» 
فلخص تلك التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في 
كتاب» متداول بين أهل المغرب الأندلس» حسن المنحى . وتبعه القرطبي في تلك 
الطريقة» على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور› بالمشرق. ` 
والصنف الآخر من التفسيرء وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة ارف 
والبلاغة» وتادية المعنى بحسب المقاصد والأساليب؛ وهذا الصنف من التفسير قل 
أن ينفرد عن الأول؛ إذ الأول هو المقصود بالذات» وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان 
وعلومه صناعة . انتهى . 


۲- قاعدة في معرفة صحيح التفسير» وأصح التفاسير عند الاختلاف : 


قال الإمام محمد بن المرتضى اليماني رضي الله عنه في كتابه «إيشار الحق على 
الخلق).: ٤‏ 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ی کے ے کے ی کی ےک ی ک2 


SSE 


فصل 
في الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير» وأصح العفاسير غند الاختلاف 
بطريق واضح لا يشك أهل الإنصاف في حسن التنبيه عليه والإرشاد إليه: 
) «اعلم ان كتاب الله تعالى» لما كان مفزع الطالب للحق بعد الإيمان» وكان 
محفوظاً كما وعد به الرحمن» دخل و الشيطان على كثير من طريق تفسيره» وعدم 


EES 
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تمهيد خطير في قواعد التفسير ۱۳ 


الفرق بين التفسير والتحريف والتاويل والتبدیل» ولو کان لکل مبتدع ان یحمله على 
ما يوافق هواه» بطل كونه فرقا بين الحق والباطل. وقد ثبت أنه يقذف بالحق على 
الجاطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذا لا يتم إلا بحراسته من دعاوى المبطلين في 
تصرفاتهم واحتيالهم على التشويش فيه» ولبس صوادعه وقواطعه بخوافیه» وهذه هذه 
فليهتم امعط له يرتيا ويتأملها حق التأمل» ويتعرف أسبابها ممن قد مارسها) 
وقد أوضحها رضي الله عنه في كتابه المذكور» وجرد الكلام عليها ٹم قال: 
فإذا عرفت ذلك فلا غنى عن معرفة مراتب المفسرين» حيث يكون التفسير راجعاً إلى 
الرواية؛ ثم مراتب التفسير» حيث يكون التفسير راجعأً إلى الذراية . 
٠‏ أما مراتب المفسرين: فخيرهم الصحابة رضي الله ع ا و ن اا 
عليهم في الكتاب والسنة» ولأن القرآن أنزل على لغتهم» فالغلط أبعد عنهم من 


غیرهم» ولانهم سالوا رسول الله له عما أشكل عليهم» واكثرهم ا اا 


وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وقد جمع عنه تفسیر کامل» ولم يتفق 
مشل ذلك لغيره من الصدر الأول الذين عليهم في مثل ذلك المعول» ومتى صح 
الإسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير» مقدما على كثير من الأئمة الجماهيرء 
ا 

رأولها لها ان رسول الله ته دعا له بالفقه في الدينء وتعلّم التاويل أي التفسيرء 
وصح ذلك واشتهر تهر عن رسول الله عه » وله طرق في مجمع الزوائد . وقال الحافظ أبو 
اود اي ارات هنیا ارج ال قاری ومسلم بكماله. وفيهما من غير طريق أبي 
مسعود عند سائر الرواة «اللهم علمه الكتاب والحكمة)» وفي رواية «اللهم فقهه في 
الدين». وفي رواية الترمذي: أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين» ودعا له النبي عله 


بالحكمة فرتين. وينبغي معرفة سائر مناقبه مع ذلك في مواضعهاء ولولا خوف الإطالة 


لذکرتھا.. 
وثانيها: أن الصحابة اتفقوا على تعظيمه في العلم ما وفي التفسير 


خصوصاة وسموه البحر والجبر؛ وشاع ذلك فيهم من غير نكير» وظهرت إجابة الدعوة ‏ 


النبوية فيه› وقصة عمر معه) رضي الله عنهماء مشهورة» في سبب تقديمه وتفضیله 
لی من هو اک ف من الحا رام جات في ذلك( ). 


)0( آخرجه البخاري في التفسير سورة ذا جاء صر الله ر م م € باب سب بحمد ربك واستعفره له كان تَا 
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۱٤4‏ ۰ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


وثالقها: كونه من اهل بيت النبوة» ومعدن الرشالة. ' 

ورابعها: أنه ثیت عنه انه کان لا يستحل التاویل بالراي . روي عنه آنه قال: من 
قال في القرآن برأيه فليتبو؟ مقعده من النار. وفي رواية «بغير علم» رواه آبو داود في 
العلم» والنسائي في فضائل القرآن» والترمذي في التقسير» وقال: حديث حسن» 
وشرطه فیما قال فيه « حسن» أن e‏ 

والخامس : أن الطرق إليه محفوظة غير منقطعة» فصح منها تفسير نافع» ممتع 
ولذلك خصصته بالذ کر وإن کان غیره آکبر منه» واقدم واعلم رافشل؛ مدل علي بن 
بي طالب عليه السلام» من جنسه واهله» وغيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم . 
لكن ثبوت التفسير عنهم قليل؛ بالنظر إليه» رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم المرتبة الثانية من المفسرين «التابعون» ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في 
التفسير: مجاهد وعطاء وقتادة والحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد 
ابن كعب القرظي وزيد بن أسلم. ويلحق بهؤلاءِ عكرمة» ثم مقاتل بن حيان ومحمد 
ابن زيد» ثم علي بن أبي طلحة» ثم السدي الكبير. وتتمة هذا في الإيثار وفي 
الإتقان. 

قال ابن تيمية: اعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس» 
کمجاهد» و بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعید بن جبیر وطاوس 
وغيرهم. وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. وعلماء أهل المدينة في التفسير 
مشل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد» ومالك بن أنس. اثتهى . 


2 


i E SE E 1 ۳‏ 
لا اختلاف تضاد: 
تال ابن تمية: eS‏ 
قال ابو غد ا السلمي فا الین يقرۇون القرآن کعئثمان a‏ 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما؛ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عه عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتی يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً . ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 


ESED KDE OESEEOEIE HOO yS 


ر االو اي اواعدالتف ر | ١‏ 


وقال أنس:. كان الرجل إذا قرا البقرة وآل: عمران جد في أعينناء رواه أحمد في 
: واقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين» أخرجه في الموطاا'. 

وذلك ان الله قال: كاب أنزلتاه إليك مارك لیدبروا ءاياته ¶ [ ص:۲4]. 
وقال: اقلا درون القرانٌ) [النساء:۸۲] وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا 
یمکن وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرا قوم تابا في فن من العلم» كالطب والحساب ولا 
یستشرخونه» فکیف بکلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام 
دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في ته سير القرآن اقليلا جدا . وهو» 
وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم: ومن 
التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وربما تكلموا في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال. والخلاف بين السلف في التفسير قليل. وغالب ما يصح 

عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادء وذلك صنفان : 
- أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على 
معنى في المشمى غير المعنى الآخر» مع اتحاد المسمى» كتفسيرهم $ الصراط 
المستقيم ) : بعض بالقرآن» أي اتباعه . وبعض بالإسلام. فالقولان متفقان. لأن دين 
الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر» كما أن 
لفظ ‏ صراط 4 يشعر بوصف :ثالث . وكذلك قول من قال: «هو السنة والجماعة»» 
وقول من قال: «هو طريق العبودية٠»‏ وقول من قال: «هو طاعة الله ورسوله» وأمثال 
ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصَفَها كل منهم بصفة من صفاتها. 
الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. 
وتنبیه .المستمع على النوع»› لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه. مثاله: ما نقل في قوله تعالى: تم أُورَثتا لكاب الذين اصْطفَيتًا 4 
[فاطر:۳۲] الآية. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك 
للحرمات؛ والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات»› والسابق يدخل فيه 
من سبق» فتقرّب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون أصحاب اليمين» والسابقون 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطا في القرآنء وحدثني عن مالك أنه بلغه إن عبد الله بن عمر مكث على سورة 
2 البقرة ثماني سنين يتعلمها. 
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٩‏ . تمهيد خطير في قواعد التفسمر 


السابقون أولعك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات 
كقول القائل: السابق الذي يصلي في اول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في اثنائهء 
والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابق المحسن بالصدقة 
مع الزكاةء والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط› والظالم مانع الزكاة. 

قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرئاعما في تنوع التفسيرء تارة لتنوّع الأسماء 
والصفات» وتارة لذ کر بعض أنواع المسمى» هر الغالب في تفسير سلف الأمة الذي 
یظن انه مختلف . 

ومن التنازع الموجود منهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين» إما لكونه 
مشتركاً في اللغة» كلفظ «القسورة) الذي يراد به الرامي» ويراد به الأسد؛ ولفظ 
«عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. وإما لكونه متواطغا في الأاصل» لكن 
المراد به أحد النوعين» أو احد الشخصين» كالضمائر في قوله : «إ نّم دنا فتَدَلى 4 
[النجم :۸] الآيةء وكلفظ والقجرٍ ويال عشر والشقع والوتر [الفجر:٠-١]‏ 
وأشباه ذلك. فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف» وقد لا 
يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة. وإما 
لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ وإما لكون اللفظ متواطعاًء فيكون عاماً 
إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف 
الثاني . 

ومن الأقوال الموجودة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلافاً» أن يعبروا عن 
الحاي بألفاظ متقاربة» كما إذا فسر بعضهم « تبسل» بتحبس» وبعضهم بترتهن» 
لان گلا منهما قريب من الآخر. 


ثم قال : 

..وألاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما يعلم 

بغير ذلك . : ۰ ۰ 
والمنقول إما عن المعصوم أو غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح مته من 

غیره» ومنه ما لا یمکن ذلك. وهذا القسم الذي لا یمکن معرفة صحيحه من 


GE ڪر‎ 


انمهي خطير في قراعد الفسير  ٤‏ ۰ ۰ ۱۷ 


SEE. 7 TDK 


ضعیفه: غامعه مما لا فائدة فیه» ولا حاجة بنا إلى معرفته . وذلك كاختلافهم في لون 
کلب اناب الكهف» واسمه» وفي. البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» وفي 
قذر سفينة نوح وخشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. فهذه 
لامور طريق العلم بها النقلء فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحا عن النبي تله فُبل. 
وما لاء بان نقل عن أهل الكتاب» ككعب ووهب» وقف عن تصديقه وتكذيبه. 
لقوله ته : «إذا حدثكم اهل الکتاب» فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»» وکذا ما نقل 
عن عض التابعين» وإن لم يذ كر أنه أخذه عن أهل الكتاب . فمتى اختلف التابعون» 
لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض» وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاء 
قاای ايه اکن ما بغقل عن اابعین» لان اعمال ان يکون سمعه من النبي ڪه 
ومن بعض من سمعه منه أقوى» ولان نقل الصحابة عن أهل الكتاب اقل من نقل 
التابعين. ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
تنهواعن تصديقهم؟ 

٠ ٠‏ وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه» فهذا موجود كثير ولله الحمد» 
وإن قال الإمام أحمد : ثلاثة ليس لها أضل: التفسير والملاحم والمغازي» وذلك لان 
الغالب عليها المراسيل. 2 

٠‏ واما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقلء فهذا أكثر ما فيه من الخطا من جهتين 

حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يذ كر فيها 

کلام هؤلاء صرفاء لا يکاد يوجد فيها شيءِ من هاتين الجهتین» > مثل تفسير عبد 
الرزاق والفريابي ووكيع وعبد وإسحاق وأمثالهم. أخذها قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا 
حمل الفاظ القرآن عليها . 

(والثاني ) قوم فسروا القرآن بمجرد ما یسوغ أن یریده من کان من الناطقين 
بلخة العرب» من غير نظر المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به» فالاولون 
راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يراد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح 
اللمتكلم» وسياق الكلام . ثم هؤلاء كشيرأً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى 
في اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم» كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في 
صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط في ذلك الأخرون» وإن كان نظر 
الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة 
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4 ۸ تمهيد خطير في قواعد التفسير 
یسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وارید به» وتارة یحملونه على ما لم یدل عليه ولم یرد 
به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 
١‏ خطؤهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقأء فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول. فالذين أخطاأوا فيهماء مثل طوائف من أهل البدع» اعتقدوا مذاهب باطلة» 
وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين» لا 
في رأيهم ولا في تفسيرهم. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. مثل تفسير 
1 عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبًائي وعبد الجبار والرمّاني والزمخشري وامثالهم. 
1 وهؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه» وأكثر الناس لا يعلمونء 
4 كصاحب الكشاف ونحوه. حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة تفاسيرهم 
الباطلة. وتفسير ابن عطية وأمثاله اتبع للسنة وأسلم من البدعة. ولو ذكر كلام 
السلف الماثور عنهم على وجهه لكان احسن» فإنه كثيراً ما يقل من تفسير ابن 
م جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير واعظمها قدرأًء ثم إنه يدع ما ينقله ابن جرير 
عن السلف ويذ كر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام 
٠‏ الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب 
إلى السنة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه» فإن الصحابة 
والتابعين والأئمة إذا كان لهم في الآية تفسير» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لاجلٍ 
2 مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين» صار مشاركا 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف 


ذلك كان مخطعاً في ذلك بل مبتدعأً» لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم 
أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله . وأما الذين أخطاوا في الدليل لا في المدلول 
كمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء» يفسرون القرآن بمعان صحيحة في 
نفسهاء لكن القرآن لا يدل عليها» مثل كثير مما ذكره السلمي في الحقائق» فإن كان 
فيما ذكروه معان باطلة دخل في القسم الأول : انتهى . 


: قاعدة في معرفة النزول‎ -٤ 


قال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء فإن العلم بالسبب 
1 يورث العلم e‏ اُشکل على مروان بن الحکم معنی قوله تعالى: لا 


ET EEE ATR 


نمیا خطیر في قواعد التفسير : ۱۹ 


ا لدی رو ن 1ال مرن ] الآية» وقال ن کان کل ام 

ا فرح يما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً» لنغذبن اجممون . حتی بین له 

٠‏ ابن عباس ان الآية نزلت في أهل الكتاب حين سالهم النبي ميه عن شيء فكتموه إياه 

e‏ -وأخبروه بغيره» وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه - أخرجه 
اليخان: 


وحکي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد یکرب انهما کانا یقولان e‏ 
٠‏ مباحة» ويحتجان بقوله: ليس على الذين منوا وَعَملوا الصالحات جناح فما 
طعموا.  .‏ [المائدة ٣:‏ ] الآية» ولو علما سبب نزولها لم يقولا ذلك . وهو أن تاساً 
فالا لھا ت ال كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر 


وهي رجن ؟ فنزلت - اخرجه أحمك والنسائي(" وغيرهما -. 


Nl‏ ومن ذلك قوله تعالى : [ واللائي يعسن من الْمحِيض من نسًائگُم إن ارتیم 
ا ان ائه اشهر 4 [ الطلاق e‏ الشرط على بعض الأئمة 
حت قال الظاهرية: بان الأيسة لا عدة عليها إذا لم تر . وقد بين ذلك سبب 

e‏ ا اي سر اة ف عد فى اتسا الوا قد مف 
عدد من عدد النساء لم يذكرن - الصغار والكبار - اخرجه الحاكم عن ابي - فعلم 
٠ ٠‏ بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة» وارتاب هل عليهن عدة 
N‏ وهل غد تهن .كاللاتي في سورة البقرة أو لا . فمعنى إن ارتبتم 4 إن أشكل 

کم حکمهن» وجهلتم کیف يعتدون» فهذا حکمهن. 


ومن ذلك قوله تعالى: فاينما تولو فَكّم وجه الله Ç‏ [البقرة:١٠٠]‏ فإنا لو 


DODO 


)1( أخرجه البخاري في التفسيزء » سورة آل عمران» باب لا تَحْسبَن الذين يَفرحون بمًا توا ) . عن 
E E SE 4‏ 
۰ ن غا :وتا لم ولهذه؟ إتما ا EE‏ ه إياه ا 
ا بغیره » قارو آن قد استحنمدوا إلیه ہما آخبروه عنه فیما سالهم» رفرحوا بما وتوا من كتمانهم . 
(۲) اخرجه البخاري في التفسيرء > سورة المائدة» باب ليس على الُذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 

تا مرا SA HAN‏ ھک 


المنوت" قال : TT‏ امياد يادي .الا إن الخمر قد رمت فقال لي : 


٠‏ فاھرقها: 
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e‏ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


SEFHE 


تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفراً ولا 
حضرا» وهو خلاف الإجماع. فلما عرف سيب نزولها علم أنها في نافلة السفرء أو 
فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطاء على اختلاف الروايات في ذلك . 

ومن ذلك قوله: إن الصُفا والمروة من شعائر الله... 4“ [البقرة:۸١٠]‏ 
الآية: فإن ظأهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض. وقد ذهب بعضهم إلى عدم 
فرضيته تمسكاً بذلك. وقد ردت عائشة على عروة. في فهمه ذلك بسبب نزولهاء 
وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهماء لأنه من عمل الجاهلية» فنزلت . 

ومنةا رفع توه الخصر. قال الشافعي ما معناه في قوله تعالی فل لا جد 
فيمًا أوحي إلي محرماً. .. الأنعام ٠٤١:‏ ] الآية: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله. 
وكانوا على المضادة والمحادة» فجاءت الآية مناقضة لغرضهم» فكأنه قال : لا حلال 
إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه» نازلاً منزلة من يقول: لا تاكل اليوم حلاوةء 
فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة» والغرض المضادة» لا النفي والإثبات على الحقيقة. 
فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 

الله به» ولم يقصد حل ما وراءه» إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 

قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن» ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا 
نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية» وتعيين المبهم فيها. 
ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن آبي بکر: إنه الذي أنزل فيه» «إ والّذي قال لوالديه 
أف كما [الأحقاف :۷] حتی ردت عليه عائشة وبینت له سبب نزولها(" . 


SEITE 


E ETOCS 


)١(‏ جاء في البخاري» في التفسير» سَورة البقرة» باب إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن هشام بن 
عرو من اید انه قال: قلت لعائشة» زوج النبي وانا يومعذ حديث السن: ارايت قول الله 
تعالى : إن الصَقًا والمَروة من شَعَائر الله قَمَّن حَج البَيْت أو اعِعَمَر فلا جتاح عليه أن يَطَوف 
بنا فما ری علی احد شیع ان لا طرف بهماء فقاات عائغة:: کلا. لو کان کما تقول 
کانت : فلا جناح عليه ان لا یطوف بها . 

(۲) أخرجه البخاري» في التفسيرء سورة الاحقاف» باب ل والذي قال لوالدَيّه أف لَكًُّا ). . عن يوسف 
mE‏ استعمله معاوية. فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية 
لکي يبایع له بعد بيه . فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيعاً . فقال خرن فل ج اة 
فلم يقدروا. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: والذي قال لوالديه أف کُمًّا. فقالت 
عائشة» من وراء الحجاب : ما انزل الله فينا شيا من القرآن» إلا ان الله انزل عذري. 
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ال ا اھا ای کی نداب و : هذه الآية نزلت في 

کذاء لا سیما إن کان الد کور کقولهم» »إن آية الظهارء نزلت في امرأة ثابت ` 
ابن قيس وإنآية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله» وإن قوله: وان احم َم 
[المائدة ٤۹:‏ ] نزلت في بني قريظة والنضيرء ونظائر ذلك مما يذ كرون أنه نزل في قوم 

من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصاري» أو في قوم من المۇمنين. ٠‏ 9 
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولفك الأعيان دون غيرهم» فإن : 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد 4 
بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص» فتعم ما 
یشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . والآية التي لها سبب معين إن كانت 
أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزله. وان کات خیراً 
بمدح أو ذم» فإنها متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. : 


SSE 


قال ابن تيمية أيضأً: قولهم أنزلت هذه الآية في كذا ا ار ی الول 1 
ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآيةء وإن لم يكن السبب» كما نقول عنى بهذه الآية ٠‏ 
كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: نرلت هذه الآية في كذا» هل يجري ٠‏ 
رى المد كنا ل دك الست الذي ادت لاحل او يري هى التفسير مه 
الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند» وغیره لا یدخله فیه. واکثر 1 
المسانيد على هذا Sr GE‏ ذکر سیا رلت 1 
عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مغل هذا في المسند . 1 : 

وقال الزركشي في البرهان : قد عرف من عادة الصحابة ا ان أحدهم إذا : 
قال : نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم» لا ان هذا 8 
كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لامن جنس ٠‏ 
النقل لما وقع. انتهى 


وقال المحقق أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات : معرفة أسباب التنزيل لازمة 
لمن أراد علم القرآن . والدليل على ذلك أمران : : 


أحدهما : أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاًعن ٠‏ 

معرفة مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب ٤‏ 

من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطّب أو الجميع. إذ الكلام الواحد 
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يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك. کالاستفهام 
لفظه واحد» ویدخله معان أخر» من تقریر وتوبیخ وغير ذلك . وکالأمر یدخله معنی 
الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة. 
وعمدتها مقنضيات الأحوال. وليس كل حال ينقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس 
الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة» فات فهم الكلام جملة» أو فهم 
شيءَ منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط» فهي من المهمات في 
فهم الكتاب بلا بد . ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. وينشا عن 
هذا الوجه. 

الوجه الثاني : وهو أن الجهل بأاسباب التغزيل موقع في الشبه والإشكالات» 
مورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال» حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع 
الزاع . ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذات 
يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟! فأرسل إلى ابن 
عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟! فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين! إا أنزل القرآن علينا فقرأناه» وعلمنا فيم نزل. وإنه سيكون 
بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون فيم نزل» فیکون لهم فيه رأي» فإٍذا کان لهم فيه 
رأي اختلفواء. اقتتلوا. قال فزجره عمر وانتهره! فانصرف ابن عباس . ونظر عمر فيما 
قال» فعرفه» فأرسل إليه فقال: أعد على ما قلت . فأعاده عليه» فعرف عمر قوله 
وأعجبه. وما قاله صحيح في الاعتبار» ا هو أقرب . فقد روی ابن وهب عن 
بكير أنه سال نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: راهم شرار خلق 
اللهء إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى 
الرأي الذي نبه ابن عباس عليه» وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن . 

ثم ساق الشاطبي نحو ما تقدم عن ابن تيمية مطولاء وقال في آخر البحث» 
وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل» بحيث لو فقد ذكر السبب» لم 
يعرف من المنزل معناه على الخصوص» دون تطرق الاحتمالات» وتوجه الإشكالات . 
وقد قال عليه السلام: خذوا القرآن من أربعة» منهم عبد الله بن مسعود'. وقد قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي عه . عن مسروق : ذكر عبد الله 
ابن عمرو» عبد الله بن مسعود فقال: لا ازال احبه. سمعت النبي عه يقول: « خذوا القرآن من 
أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم » ومعاذ» وابي بن کعب ). 
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٠ في خطبة خطبها: والله! لقد علم أصحاب النبي يله أني من أعلمهم بكتاب الله.‎ e 
وقال في حديث آخر: والذي لا إله غيره! ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا انا أعلم‎ ٠ 
. أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم ا‎ 
بكتاب الله مني» تبلغه الإبل» لركبت إليه'. وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من‎ ٠ 
. العلوم التي يكون العالم بها عالمأ بالقرآن‎ 
وعن اللخسن: أنه قال : ما أنزل الله آية إ لا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت»› وما‎ N 
أراد بها. وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب.‎ 

٠,‏ وعن أبن سيرين قال : سألت عبيدة عن شىء من القرآن» فقال: اتق الله وعليك 
بالسداد» فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل اع ا ف اا 
0 کک j‏ ل الله الذحوي في الفوز الكبيرة ومن المؤاضح الصعبة معرقة اتباب 

ا التزول. ووجه الصعوبة فيها خلاف المتقدمين والمتأاخرين. والذي يظهر من استقراء 
٤‏ كلام الصحابة والتابعين» أنهم لا يستعملون «نزلت في كذا» لمحض قصة كانت في 
زمنه عه وهي سبب نزول الآية. بل ربما يذ كرون بعض ما صدقت عليه الآية مما 
ا کان في زمنه لا أو بعده ل . ويقولون: «نزلت في کذا» ولا يلزم هناك انطباق 
جميع القيود» بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط . وقد يقررون حادثة تحققت في 
اتلك الأيام المباركة» واستنبط عله حكمها من آية» وتلاها فى ذلك الباب 
ویقولون:«نزلت في کذا» وریما يقولون: في هذه الصورة؛ فانزل الله قوله. كذاء 
فكانه إشارة إلى أنه استنباطه عه . وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضاء 
TS‏ من الوجي والنغث في الروع. فلذلك يمكن .أن يقال :فانزلت» ويمكن أن يعبر 
2 في هذه الصورة بتكرار النزول . ويذ كر المحدثون في ذیل آیات القرآن کا 
الاأشياء ليست من قسم سبب النزول في الحقيقة. مثل استشهاد الصحابة في 
مناظراتهم بآية» أو تمثيلهم بآية» أو تلاوته عله آية للاستشهاد في كلامه الشريف» 
أو رواية حديث وافق الآية في أصل الغرض» أو تعيين موضع النزول» أو تعيين أسماء 
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O)‏ آخرجه البخاري : قال عبد الله رضي الله عنه : والله الذي لا إله غيره! ما انزلت سورة من كتاب 
الله إلا إلا وأنا اعلم أين أنزلت . ولا انزلت آية. في كتاب الله إ E‏ . ولو أعلم أحداً 
1 اعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل» لركبت إليه. 
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المذ كورين بطريق الإبهام» أو بطريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات من 
ال مارو ااه © ا مارا ن وو ل ویر کی حا ی 
الحقيقة من أسباب النزولء ولا يشترط إحاطة المفسر بهذه الاشيائ. إا شزط 
المفسر أمزان: 
الأول: ما تعرض له الآيات من القصص» فلا يتيسر فهم الإيماء بتلك الآيات إلا 
بمعرفة تلك القصص . 
والثاني : ما يخصص العام من القصة» أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن 
الظاهز. فلا يتيسر فهم المقصود من الآيات بدونها. 
ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذ كر في الحديث إلا على 
سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التي تكلف المفسرون روايتهاء كلها منقولة 
عن علماء أهل الكتاب» إلا ما شاء الله تعالى: وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعاً : 
لا تضدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم'). وليعلم أن الصحابة والتابعين ريبما كانوا 
بون فما ره لمذاهب البر كن واليهود وعاداتهم من الجهالات لتتضح 
تلك العقائد والعادات» ويقولؤن: نزلت الآية في کذا. ویریدون بذلك انها نزلت 
هذا القبيل» سواء كان هذا وما أشبهه» أو ما قاربه . ويقصدون إظهار تلك الصورةء لا 
بخصوصهاء بل. لأجل أن التصوير صالح لتلك الأمور الكلية . ولهذا تختلف أقوالهم 
في كير من المواضع› وکل يجرَ الکلام إلى جانب . وفي الحقيقة» المطالب متحدة. 
وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء حیث قال : لا یکون أحد فيا حتی يحمل الآية 
. على محاملل متعددة . انتهى . 
وقال. ايضا من ملة الآثان انروية في كمب العفسير يان اسبت الترول: 
وسبب النزول على قسمين : 
الأول: أن تقع حادثة يظهر فيها إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» كما وقع 
في أحد والأحزاب» أنزل 0 تعالى مدح هؤلاء» وذم أولغك» لیکون فيصلا بين 


ESE 


)1 أخرجه البخاري في التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها . 
عن ابي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. 
فقال رسول الله تله : «لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : لأمَنًا بالله وما نل 


...ي لاية». 


ا 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج س ي ڪڪ 


تمهيد خطبر في قواعد التفسير | e‏ 


الفريقين. E SL SS E E‏ 
الكثرة: . فيجب أن يذ كر شرح الخادثة مختصرأ ليتضح سوق الكلام على القارئ. . 

القسم الثاني : أن يتم معنى الآية بعمومها من غير احتياج إلى العلم بالحادثة 
التي هيي سبب النزول. والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وقد ذكر قدماء 
المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالآثار المناسبة للآية» أو بقصد بيان ما صدق 
عليه العموم. وليس ذكر هذا القسم من الضروريات . 

وقد تحقق عند الفقير» ان الصخابة. والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: تزلت 
الآية في كذا وكذا» وكان غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية وذكر بعض الحوادث 
التي تشملها الآية بعمومهاء سواء تقدمت القصة أو تأخرت» إسرائيليًاً كان ذلك أو 
جاهاياً اؤ إسلامياء استوجبت جميح قيود الآية أو بعضها والله أعلم. 


فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلا وللقصص المتعددة 
هنالك سعة. فمن استحضر هذه النكتة يتمكن من حل مااختلف من سبب النزول 
بأدنى عناية» انتهى کا 
-٥‏ قاعدة في الناسخ والمنسوخ 

قد تقرر أن النسخ في الشرائع جائز» موافق للحكمة وواقع. فإن شرع موسى 
نسخ بعض الأحكام التي كان عليها إبراهيم . وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة. 
وشريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع السابقة. لأن الأحكام العملية التي تقبل 
اللسخ» إنما تشرع لمصلحة البشر. والمصلحة تختلف باختلاف الزمان» فالحكيم 
العليم يشرع لكل زمن ما يناسبه. 

وکما تنسخ شریعة باخری» يجوز أن تنسخ بعض أحكام شريعة باحكام أخرى 
في تلك الشريعة . فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم» قتستخ 
ذلك بالتوجه إلى الكعبةء» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. ولكن هناك خلافا في 
تسخ أحكام القرآن ولو بالقرآن . فقد قال ا بن بجر الأصفهاني النفسر 
الشهير: ليس في القرآن آية منسوخة» وهو يخرج كل ما قالوا إنه منسوخ على وجه 
صحيح بضرب من التخصيص أو التأويل . 


وظاهر أن مسالة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن» وإنما هي نسخ لحكي لأندري 


ڪڪ رڪ ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ 


ج ڪڪ :ت ڪڪ .ڪڪ 
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۲۹ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


هل .فعله النبي تله باجتهاده» أم بامر من الله تعالى غير القرآن» فإن الوحي غير 
ولكن الجمهور على أن القرآن ينسخ بالقرآن» بناء على أنه لا مانع من نسخ 
حكم آية مع بقائها في الكتاب» يعبد الله تعالى بتلاوتها»وتذ كر نعمته» بالانتقال 
من حکم کان موافقا للمصلحة ولحال المسلمين في أول الإسلام» إلى حكم يوافق 
المصلحة في كل زمان ومكان. فإنه لا ينسخ حكم إلا بامثل منه» كالتخفيف في 
تكليف المؤمنين بقتال عشرة أمثالهم» ,والاكتفاء بمقاتلة الضعف بان تقاتل المائة 
مائتين. واتفقوا على أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين من آيات 
الأحكام العملية»› وعلم تاریخهما» فعند ذلك يقال: إن الغانية ناسخة للأولى. أما 

ّ آيات العقائد والفضائل والأخبار فلا نشخ فيها. 
es‏ تعالی : مراد عامة السلف بالناسخ 
٠‏ والمطلق والظاهر وغيرها 6 إما بتخضصيص أو تقييد ا وی ي 
وتفسیره:وتبیینه. . حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والضفة تسا لقطضمن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ» عندهم وفي لسانهم» هو بيان المراد بغير 
وزال ‏ عنه به إشكالات أوجبها حمل کلامهم على الاصطلاح الحادث المتأاخر. 
9 ا ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: من المواضع الصعبة في فن التفسير 
4 التي ساحتها واسعة جدأً» والاختلاففيها كثير» معرفة الناسخ والمنسوخ» وأقوى 
الصعبة اختلاف کک ا e‏ في هذا الباب» من 
بعض الأوصاف م من الآية بآية اخ إا ا مدة ll‏ أو بصرف ا عن 
المعنى المتبادر إلى غير المتبادر» أو بيان كون قيد م القيود اتفاقياًء أو تخصيص ‏ 
عام» أو بیان الفارق بين المنصرص وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة. عادة الجاهلية أو 
السابقة»› فاتسع باب النسخ غندهم وکثر جولان العقل هنالك» واتسعت 

اثرة الاختلاف . ولهذا بلغ عدد الآيات المنسوخة كمسمائة. 


CE EEE E E E E E E E 


ڪي ڪڪ ڪڪ ج د ج RODE‏ 


ت قاملت» مقا فهي غي مخحصضورة . والمنسوخ باصطلاح المتاخرین ع عدد 
قلیل . لا سيما بحسب ما اخترناه من التوجيه . انتهی . 

وقال الإمام الشاطبي ذ في الموافقات : الذي يظهر من کلام المتقدمين ُن النسخ 
اعندهم» ات ا ن کر کم مرا فقد يطلقون على تقييد المطلق 


e‏ نسحا وعلی تخصیصن العموم› بدلیل متصل أو منفصل»› نسخا وعلى بیان المبهم 
e‏ ا تنا كما على د الحكم الشرعي؛ بال شرعي مار 


المتاخر اقتضي tS‏ إنما المراد ما جيءَ به آخراء 
فالاول غير معمول به» والثاني هو المعمول به . وهذا المعتى جاء في تقييد المطلق . 
0 فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعمال له في إطلاقه > بل المعمل هو 

المقيد» فكأن المطلق لم يفد مع مید شی فضار مثل' الناسخ والمنسوخ. 


ولك العام مع البخاص . إذ كان ظاهر العام شمول الحكم لجميع ما ار ۱ 


فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» فاشبه الناسخ والمنسوخ. 
ان الفط اع تاره ملف واا انی حه ا دل غل اا“ 
السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم» كالمقيد مع المطلق. فلما كان ٠‏ 
کذلك استسهل إطلاق لظ النسخ في جملة هذه المعاني» لرجوعها إلى شيءِ 
واحد ولا بدن أمغلة تبين ن المراد : فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالی : 
ومن کان یرید العاجلة جلا له فيها ما نشاءُ لسن ريد ) [الإسراء :۸ ]١‏ انه ناسخ 
و تعالی: فمن کان یرید حر الآخرة دزد له في حرثه» ومن کان ريد حرْث الدئيا 
ئۇته منها ) [الشوزى ٠:‏ وهذا» على التحقيق» تقييد لمطلق . إذ کان قوله [ نۇته 
PE 4‏ وإلا فهو 
إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. 


وقال في قوله والشعراء ب يتبعهم مم الغاووت ي إلى قوله : إواتمہ يقولوڻ ما > 


شعلود) [الشعراء:٤۲۲-٦۲۲]‏ هو منسوخ بقوله: إلا الّذين آمنوا وعملوا 
e‏ الصّالحات وذکروا الله ) [الشعراء :۲۲۷] الآية» قال مكي - وقد ذكر عن 


ابن عباس» في أشياء كثيرة ‏ في القرآن فيها حرف الاستشناء» أنه قال : : منسوخ - قال :+ 
وهو مجاز لا حقيقة فة .لأت المستشنى. مرتبط بالمستثنى منه» بینه حرف الاستثناء أنه 


e‏ في بعض لاعيان ن الذين عمهم اللفظ الأولء e‏ منقضیل ن المج راع 


٠۸‏ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


لحکمه»› وهو بغير حرف. هذا ما قال. ومعنی ذلك : أنه تخصيص للعموم قبله» 
E a Sa‏ 
على اهلها € [النور o 0 O‏ 
غير مسلكونة.. € [النور :/] الآية. وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. غير أن 
قوله : [ ليس عليكم جناح ) يثبت في الآية الأخرى أنما يراد بها المسكونة . 

وقال في قوله تعالی : روخناق وشلا (الترة :۱ ])» انه منسوخ بقوله: 
م كان المؤّمنون لينفروا كائةً 4 [التوبة :۲ )) والآیتان في معنیین. ولکنه نبه 
على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على الجميع. 


وقال في قوله تعالى : فل الأَنمال لله والرَسّول [الأنفال:٠]‏ منسوخ بقرلة: 
واعلمُوا نما غنمتم من شيءٍ فن لله حُمسةُ. . Ç‏ [الأنفال ٠٠:‏ ] الآيةء وإنما ذلك 
بيان لمبهم في قوله : لله والرسول &. 

وقال في قوله تعالى: وما عَلَّى الْذِين يمون من حسَابهم ۾ من شي ء) أنه 
مدسوخ بقوله : قد برل علَيْكُم في الكاب أن إا سمعتم يات الله يُكَفر بها .{ 
الأية . وآية الأنعام خبر من الأخبارء› O a‏ 

وقال في قولة : ذا حضر الْقَسمَة اوو الْمَربى واليتامى وَالمساكين فارزقوهم 
منه.. ‏ [النساء :۸] الآية: أنه منسوخ بآية المواريث. وقال مثله الضحاك والسدي 
بک وقال الحسن : منسوخ بالزكاة . وقال ابن المسيب : نسخه الميراث 
والوصية . 
یی مو لبرت بدلیل قول :وات کیا وی ارز لحور ان ره 
NE‏ 

وقال هو وابن مسعود في قوله : ( وٳن يدوا ما في انفسگم او ُوه ُحاسنكم 
به الله فيفر لمن يشاء ) [البقرة ۰ انه منسوخ بقوله : [ لا يكلف الله نَقَساً إ 
وسعهًا 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة» إذ تقدم . 


o‏ و ووك 


قوله ولا تکتموا الشهادة 4 ثم قال : ت يدوا م في انفسكم و تخفوه 


RSS 


تمهيد خطير في قواعد التفسير ) 4 


يحاسبْكُم به الله الآية. فحصل أن ذلك من باب تخصيص العموم أو بيان 
المجمل. 

وقال في قوله [ ولا يدين زيتتهن إلا ما ظَهرٌ منها ‏ [النور ١:‏ ] أنه منسوخ 
بقوله: ف والقواعد من الّساء 4 [النور: ٠٠‏ ] الآية» a‏ 
لما تقدم من العموم. 
وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى: وطعام الّذين وا 
الكتاب حل لَكْم & [المائدة :ه ] انه ناسخ لقوله : ولا تاکُلُوا مما لم بكر اسم الله 
عليه 4 [الأنعام : ]فان كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذ كر اسم 
الله عليه فهو تخصيص للعموم. 

کد الد ا جال بر ال ر ا رات ين 
N NT‏ وفي الثاني بالعكس . 


ہے o‏ ور 


وقال عطاء في قوله تعالى: ومن يو 
منسوخ بقوله : إن يکن منكُم عشرُون صابرون يغلبوا ماين [الأنفال :] إلى 
آخر الآيتين»› وإنما هو تخصیص وبیان لقوله وس يولم 4 فکأنه على معنی 
e‏ ی 
وسیاتي في تسیر توه ناه : ما تسخ من آية & [ البقرة: 1١‏ زيادة على 


-٦‏ قاعدة في القراءة الشاذة والمدرج: 


قال أبو عبيد فى فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
ا كقراءة عائشة وحفصة « والصلاة الوسطى صلاة العصر» 
وقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهما» وقراءة جابر «فإن "الله من بعد إكراههن لهن 
غفور زرحیم» . 

قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن . وقد کان يروى مثل 
هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن. فكيف إذا روي عن كبار الصحابة» ثم «مار 
في نفس القراءة» فهو أكثر من التفسير وأقوى؟ فأدنى ما يستنبط من هذه الجروف 


م يومعذ در [الأنفال:١١]‏ أنه 


E E 
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۳۰ تمهيد خطير في قراعد التفسير 


معرفة صحة التأويل . انتهى . 

وقال القراب في الشافي : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غیرهم لیس فيه 
أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر» وأوهم أنه لا تجوز الزيادة 
على ذلك» وذلك لم يقل به أحد. انتهی . ۰ 

ومن القراآت ما يشبه من أنواع اللحديث المدرج. وهو ما زید في القراآات على 
وجه التفسير. كقراءة سعد بن أبي وقاص « وله أخ أو أخت من أُم) اخرجها سعيد بن 
منصور» وقراءة ابن عباس «ليښ عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم 
الحج ۲“ أخرجها البخاري» وقراءة ابن الزبير «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم» قال عمرو: 
فما أدري أكانت قراءته أم فسر - أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه الأنباري» وجزم 
بأنه تفسیر. 
الأنباري : قوله: «الورود الدخول» تفسير من الحسن لمعنى الورود» وغاط فيه بعض 
الرواة فادخله في القرآن. 

قال ابن الجزري في آخر کلامه: وربما کانوا يدخلون التفسير ف في القراآات 
إيضاحاً وانا: لأنهم محققون لما تلقره عن النبي اا قرآناً. . فهم من 
الالتباس. وريما كان بعضهم يكتبه معه» وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز 


-۷٠‏ قاعدة فى قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 


يثبت الله بها قلوب العارفين. نهل تجد ذلك aT‏ الله؟ قال: 


ر 


و رکلا تش غلك من الاه سل ماک تبت به فُوادَكٌ ) [هود :۰ ووجه ذلك : 
أن شاهد الحقيقة بالفعل أظهر e‏ في الانفعال من شاهدها اللغوي»› إذ مادة 


()) آرڪة اناري في الب به e‏ باب لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. . فتأثموا 


أن يتجروا ذ في المواسم . فنزلت : کی علیکم جتاح ان نتفر قفنلا بن رکم ) في مواسم الحج. 


i 
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سیه فرق رما | ] ۳١‏ 


الفاعل مستمرة ف قي لفل لغار الدهر: 
قال ولي الله الذهلري قدس سره» في أصول التفسير» في فصل الكلام على 


معرفة أسباب النزول: ٠‏ 
شرط المفسر أمران : 


' الأول: ما تعرض له الآيات من القصص» فلا يتيسر فهم الإيماء بلك الآيات إلا‎ ٠ 


بمعرفة تلك القصص . 
TE‏ 
A‏ إلا على 


سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التى تكلف المفسرون روايتهاء كلها منقولة ' 


عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى : انتهئ: 
فإذن» لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة في غضون 
الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيلي . الذي جری في عهده عه أو أخبر 
عنه . فهذا تقل ببیانه الجاون ور ا المتصلةء فلا مغمز فيه . 

2 وأما:ما کان اا وهو الذي أخذ جانا واا من التنزيل العزيز» فقد تلقی 
السنلت شرح قصصه» إما مما استفاض على الألسنة ودار من تبئهم» وإما 
المشافهة عن ااافا الذين آمنوا. وهؤلاءِ کانوا تلقفوا أنباءها عن قادتهم . إذ 

الصحف کانتت عزيزة لم تتبادلها الأيدي» كما هو ف فى العصور الأ خيرة ا 
کک a‏ إبقاء على زمام سیطرتهم؛ فیروون ما شاؤوا غير 
امع فلك فاا بنیز ففرا لاقدمين في ذلك› طابق أسفارهم أم لک ٳذ 


لم يالوا جهدا في نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه . إما تحسيناً للظن في رواة 
تلك الأنباء وأنهم لا يروون إلا الصحيح» نا تربلا على ما رواه الإمام أحمد 


والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص عن رسول الله تله قال: «بلغوا عني ولو 
آپة) وجا توا عن يني ښراتیل ود حرج» ‏ '“ ورواه ابو داود أيضاً بإسناد صحیح عن 


i‏ غر جه الپخاري فی اانبیاء باب ما ذکر عن بني إسرالیل . عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي هله قال 
#بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن كذب علي متعمداً فلیتبوا مقعده 
i‏ ا 
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۳۲ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


في روایتها کیفما کات ذهابا إلى أن القصد منها الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله 
تعالى لمن سلف لينهجوا منهج من أطاع فالنى عليه وفاز. وينكبوا عن مهيع من 
عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. هذا ملحظهم رضي الله عنهم . 
وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إذا روينا في الأحكام 
شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلناء فبالأحرى القصص . وبالجملة فلا ينكر أن 
فيها الواهيات بمرة» والموضوعات» مما استبان لمحققي المتأاخرين. وقد رأيت»› 
ممن يدعي الفضل» الحط من كرامة الإمام الثعلبي» قدس الله سره العزيزء» لروايته 
الإسرائيليات وهذا» وأيم الحق» من جحد مزايا ذوي الفضل ومعاداة العلم . على أنه» 
قدس سره» ناقل عن غیره» وراو ما حکاه بالأسانید إلى أئمة الأخبار. وما ذنب 
مسبوق بقول نقله باللفظ وعزاه a‏ اللهم! جن تة اللف م 
وقد ا له ف تار الفاسي اين لكان ترجمة عالية أحببت إثباتها هنا ريغا 


قال القاضي في حرف الهمزة : أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الشعلبي النيسابوري 
المفسر المشهور: کان اُوحد زمانه فى علم التفسير› وصنف التفسير الكبير الذي 
فاق غیره من التفاسير› وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليهم»› وغير ذلك . ذكره السمعاني» وقال: يقال له العلبي» والثعالبي» وهو لقب له 
ليس بنسب» قاله بعض العلماء. 

وذكره عبد الغافر ب بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاریخ نیسابور» وأئنى 
عليه» وقال : حدث عن أبى طاهر بن خزيمة ة والإمام بی بکر بن مهران المقرئ» وكان 


ابي هريرة عن رسول الله تله انه قال TT‏ 
0 


وقال غيره: توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة . رحمه الله تعالى انقهی. 

رالقصند إن الصالكين كانرا يعقبلرن الرزايات: على علاتا للملاحظة المارةء 
لصفاء سريرتهم. فلا ينبغي إلا تفنيد الموضوع منهاء لا الحط من مقامهم وقرض 
أعراضهم . كيف وقد تلقى الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحكوهاء بل بعضهم 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج ج ڪڪ 


اڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ل ڪي ڪڪ ي ڪي © 


تمهيد خطير في قراعد التفسير ۰ ۳ 


اقتتیٰ أسفارها وأدمن مطالعتهاء لما استبان له من البشائرالنبوية» وتحقق تحريفهم . 
روی اللحافظ الذهبي ذ في تذكرة الحفاظ» في ترجمة عبد الله بن عمرو بن 
ماص رضي اله عه له اساب جملة من کنب اهل الکتاب وادسن انظ نها رای 


وقال السيوطي في الإتقان في طبقات المفسرين: وورد عن عبد الله بن عمرو 


ابن العاص أشياء تتعلق بالقصص وأخبار الفتن والآخرة» وما أشبهها بان يكون مما 


تحمله عن أهل الكتاب . 


وقال أيضاًء في آخر الإتقان:حديث الفتون طويل جدأ يتضمن شرح قصة 
٠‏ موسى وتفسي ر آيات كثيرة تتعلق به» وقد نبه الحفاظ منهم المزي وابن كثير على أنه 
موقوف من کلام ابن عباس . قال ابن کثیر: وکان ابن عباس تلقاه من الإسرائيليات . انتهى . 

وقد ثبت أن النبي ميه دخل كنيسة لليهود وسمع قراءة التوراة حتى اتوا على صفته. 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» قال : إن الله عز وجل 
ابتعث نبيه لإدخال رجل الجنة» فدخل الكنيسة فإذا يهود وإذا يهودي يقرا عليهم 
التوراة . فلما أتوا على صفة النبي عه أمسكواء وفي ناحيتها رجل مريض» فقال النبي 
له : ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فامسكوا. ثم جاء 
المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرا حتى أتى على صفة النبي عيه وأمته. فقال: 
هذه صفتك وصفة أمتك اشهد ان لاإله إلا الله ونك رسول اللهء فقال التي ملل 
لاصحابه : «لوا خاک (. 


وروی الإمام اخندايضا في مسنده عن ابي صخر العقيلي قال : حدثني رجل 


من الأغراب قال : جليت جلوبه إلى المدينة في حياة رسول الله عه . فلما فرغت من 


ا لألقين هذا ارجل فلايمن مني قال: فتلقاني بين ابي بكر وعمر 

ن» فتبعتهم في اقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرأ التوراة يقرؤها 
يعزي بی ا نفسه على ابن له في الموت كاحسن الفتيان واجمله» فقال رسول الله 
عله : أنشدك بالذي أنزل التوراة! هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال 
برأسه: هكذاء» أي لا. فقال ابنه: ي الذي انزل التوراة! إنا لنجد .في كتابنا 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده. جزءأول ص١١6‏ . ٠ ٠‏ 


ج ڪڪ ت ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ج ي e‏ 
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۳¢ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


صفتك ومخرجك» أشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله! فقال: أقيموا اليهودي 
عن اخیکم» ثم ولي دفنه وحنطه وصلی عله . 

وروی الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عبد الله بن سلام ا 
رضي الله عنه: E‏ حدثنا معاذ بن عبد الرحمن عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه : جاء إلى النبي عله فقال: إني قرات القرآن 
والتوراةء فقال : اقرا هذا ليلة وهذا ليلة. قال الذهبي : فهذا - إن صح - ففيه الرخصة 
في تكرير التوراة وتدبرها. انتهى . 

أي ليعلم المحرف فيها من سياق القرآن الكريم» وليتيصر فيما تقوم به الحجة 
على حمَلة أسفارهاء وليزداد معرفة بمجادلتهم من معتقدهم»› ولغير ذلك . 

قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد 
الرحمن السدي الكبير» في تفسيره» عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولكن 
في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من اقاويل أهل الكتاب التي اباحها رسول 
الله به حيث قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 
كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار) . رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو . 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء قد أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يخدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من . 
الإذن في ذلك» ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد» لا للاعتقاد. 
فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما علمنا صحقه مما بايدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

والثالث ا ھر سک ت غه لا ھن هدا الیل ول یی خد ایل فزن ة: 
ولا نكذبه» ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 
٤‏ ديني . انتھی . 
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. فحیثٹ جازت حکایته» على ما قاله» فالاولی رواية ما كان من القسم الأول او 
4 الثالث عن نص كتبهم»› » كما هو مذهب عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء كما 
نقله ابن كثير هناء والذهبي والسيوطي كمااقدم. 
١ (‏ )“ اخرجه الإمام محمد في مسنده. جزء خامس ص ٤۱١‏ . 
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E‏ 
تمهيد خطير في قواعد التفسيم e‏ 
٠‏ وإنما كان الأولى» في رواية الإسرائيليات» ما ذكرنا E‏ 
الإسرائيليات المتداولة في التفاسير بأنها لم ترو في كتب الحديث المشهورة حتى 4 

& 

1 تكون المرجع» ولم ټوخد من اأُسفارهم حتى تتطابق معهاء فارتاى النقل عنها لذلك» 

لا اعتقاداً بسلامتها من العنخريف : المحقق» : كلا. .بل ٠‏ توسعاً في باب الأخبار 4 

1 للاستشهاد والاعتبار. قياماً بالحجة على الخصم من معتقده» وناهيك بذلك.‎ ٠ 

e 

قال ابن حزم في كتاب الملل والنحل» بعد ما أوضح البراهين العديدة على 1 

: تحريفهم وتبديلهم: إن الله تعالى كما أطلق أيديهم في تبديل ما شاء رفعَه من 

الكتابين» كف أيديهم عنما شاء إبقا ث الكتا 

ذينك بین»› يهم ء ۶ه من ذينك بين» حجة عليهم . 

وممن کان یری جواز النقل عن كتبهم» من قدماء الشافعية› الإمام الماوردي. ۰ 

كما تراه في مواضع من كتابه «أعلام النبوة» . 

وممن حقق هذا البحث الإمام برهان الدين البقاعي» ثم الدمشقي» في تفسيره 

المناسبات » الذي قال عنه شيخ الإسلام القاضي زكريا: «ما ألف نظيره وجدير بان 

یکتب بماء الذهب» کما حکاه عنه تلمیذه الإمام الهيتمي في آخر فتاوه الحديثية. 

وهاك ما قاله البقاعي» رحمه الله» في تفسير قوله تعالى :[ وذ فنا للملائكة اسجدوا 
do‏ [البقرة:٤۳]»‏ ما نصه: فإن انك منكر الاستشهاد بالتوراة أو بالإنجيل» 0 

وعمي عن ان ا نق اب النظر أن لی ا ي تلوت عليه 


قول. الله تعالى 'استشهادا على كذب اليهود فل فائوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقین ) ۲ل عمران ٩۳:‏ ]» وقوله تعالى : فإ وانرلنا بك الأكتاب بالحق صدا لما 


ار 
^o‏ 8 
و 


کک وو ی الکاب رما (ل :۸ ] في آيات من أمثال ذلك كثيرة. 
RE N‏ النبي عه بالتوراة في قصة الزاني'“. وروى الشيخان") عن . 


ر6۵ ار یغار قن الخییر سور ال عمران باب فل انوا بالتوراق TS‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن اليهود جاءوا إلى النبي له برجل منهم وامرأة قد زنيا. 
فقال الهم : کیف تفعلون بمن زنې منکم؟ قالوا نحممهما ونضربهما . فقال : لااتجدون في 
التوراة الرجم؟فقالوا: لا نجد فيها شيعا : فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة ٣‏ 
فاتلوها إن کنتم صادقین :فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم. فطفق يقرا ما 5 
:دون يده وما وراءها. ولا يقرا آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم»› فقال :ما هذه؟فلما رأوا ذلك i‏ 
قالوا : هي آية الرجم . . فار بهما فرجما قريب من حيث موضع الجنائز عند المسجد . فرایت صاحبها 
يجنا عليها يقيها الججارة. 
() اخزجه البخاري» في الرقاق» باب يقبض الله الارض : عن ابي سعيد الخدري : قال النبي اله : 
e‏ يوم ا خبزة ة واحدة يتكفۇها الجيار بیدہ کما یکفا آحدكم eT‏ 
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ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي 
۳٦‏ تمهيد خطبر في قواعد التفسير 


- ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي عه قال: : تكون الأارض يوم القيامة خبزة نزلاً لاهل 
الجنة. فاتى رجل من اليهود فقال : بارك الرحمن بعليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل 
أهل الجنة يوم القيامة؟ قال :بلى . قال : تكون الأرض خبزة. كما قال النبي يه » فنظر 
النبي تبه إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. 


وقريب من ذلك حديث الجساسة '“ في أشباهه. 
هذا فیما يصدقه کتابناء وما ما لا يصدقه ولا یکذبه» فقد روى البخاري عن 
عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء أن النبي ته قال : حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ورواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابي سعيد رضي الله عنه» وهو معنی ما 
٠‏ في الصحيحين»› عن ابي هريرة ة رضي الله عنه قال : کان هل الكتاب يقرؤون التوراة 
٠‏ بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يه : لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: [آمنا.بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ‏ الآية, فإن دلالة 
هذا على ستية ذكر مدل ذلك اقرب من الذلالة على غيرها ولذا أخذ كثير من 
4 
4 
ٍ 
8 
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الصحابة رضي الله عنهم عن آهل الكتاب . 

E EN e‏ شيء من الكتب القديمة 
مستنداً إلى قول الإمام أبي القاسم الرافعي في شرحه: وكتب التوراة والإنجيل مما لا 
يحل الانتفاع به لأنهم بدلوا وغيروا وكذا قال غيره من الأصحاب ./قيل له: هذا 
مخصوص بما علم تبدیله. بدليل أن كل من قال ذلك علل بالتبديل. إفدار الحكم 


معه. 


ونص الشافعي ظاهر في ذلك . قال المزني عنه في مختصره» في باب جاع 


= السفرنزلاً لهال الجنة . فاتى رجل من اليهود فقال : بازك الرحنمن عليلكيا ابا القاس . 1لا اخبرك . 
بنزل اهل الجنة يوم القيامة؟ قال : بلى. قال : تكون الأرض خبزة واحدة (ركما قال النبي 
له ) فنظر النبي له إلينا ثم ضحك حتی بدت نواجذه» ثم قال: الا خبرك بإدامهم؟ 

قال: إذامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون»٠يأكل‏ من زائدة كبدهما سبعون 

ألفا. 

 )١(‏ قصة الجساسة أوردها الإمام مسلم في صحيحه في الفتن واشراط الساعة» قصة الجساسةء 
حدیث ۱۱۹ . وهو حديث طويل روته فاطمة بنت قيس» اخت الضحاك بن قيس» عن رسول 


الله عه . 


کی کک کک کک کڪ ن ڪڪ ن ن ڪڪ > ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ DS‏ ا ڇڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ل ڪڪ 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ جڪ يڪ د ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ کڪ ا 


۴۷ تمهيد خطير في قواعد التفسير‎ ٠ 


السيز: وما كان من تبه ES‏ 
ا ال ا بار 
ا ی ی ی ی ا 
من مه ار غمرة لا کرو یه باع كما یبیع ما سواه من المغانم . وإن کان کتاب 
0 شرك شقوا الكتاب فانتفعوا.باوعیته وأداته فباعهاء ولا وجه لتحریقه ولا دفنه قبل أن 
تھی 
بقوله ف 

۳ وأدل من ذلك قولهم في باب الأحداث: أن حكمها في مس المحدث حكم ما 
نسخت تلاوته من القرآن في أصح الوجهين: والتعبير «بالأصح) على ما اصطلحوا 
عليه» يدل على أن الوجه القائل بحرمة مس المحدث وحمله لها قوي . 

وأدل من ذلك ما ذكره محرر المذهب» الشيخ محي الدين النووي رحمه الله ٠‏ 
في مسائل ألحقها في :خر باب الأ حداث من شرح المهذب وأقره» أن المتولي قال : 
فان طن ان فیها شیغا غير مبذل» کره مه . انتھی . 
i‏ فكراهة المس للاحترام فرع جواز الإبقاء والانتفاع بالقراءة . 

وأصرح من ذلك کله قول الشافعي رحمه الله: أن ما لا مکروه فيه يباع. وکذا. 
قول البغوي في تهذيبه في آخر باب الوضوء: وكذلك لو تكلم - أي الجنب - 
بكلمة توافق نظم القرآن أو قرا آية نسخت قراءتها أو قرا التوراة والإنجيل أو ذکر الله 
سبجانه أو صلى على النبي َء فجائز. 
٠‏ قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبى تيه يذ كر الله على كل احيانه(٠.‏ 
a‏ 


کڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ي سڪ ج ڪڪ رک ڪڪ ج ڪڪ کر 


٠ ا ه البخاري في الاذان باب هل يتتبع المؤذن فاه ھھنا وههنا؟ وقالت عائشة: كان لني تال‎ O) 
: | یذ کر الله على کل احیانه.‎ 


ل ي ڪڪ ل ڪڪ نک ڪر 


ڪڪ ڪڪ ي کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ يي 
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رڪ ڪي ج ڪڪ ي ي 


5 


اڪ ڪڪ س ڪي ا E EEE E‏ ڪڪ © ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي 


۴۸ تمهيد خطير في قواعد التفسير 


وتعليله لذلك بحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر لله تعالى . 
ع ر ا ا ا ارط مرل انقاضن الجن :اه رز 
الاستنجاء بهاء لأنه مبني على الوجه القائل بان الكل مبدل . وهو ضعيف أو مجمول 
على المبدل منهما . لأنه لا يخفى على أحد أن مسلماً» فضلاً عن عالم» لا يقول أنه 
يستنجي بنحو قوله في العشر الكلمات التي صدرت بها الألواح: قال الله -جميع 
هذه الآيات كلها . أنا الرب إلهك الذي أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق لا 
يكونن لك آلهة غيري. لا تعمل شيعا من الأصنام والتماثيل التي مما في السماء 
فوق؛ وفي الأرض من تحت» ومما في الماء أسفل الأرض. لا تسجدن لها ولا 
ا . لأني أنا الرب إلهك إله غيور. لاتة تقب بالرب إلهك كذبا ان ارب لا پرکی 
E O‏ 
إلهك. لا تقتل» لا تزن» لاتسرق» لا تشهد على صاحبك شهادة زور. 

وقد أشبع الكلام في المسألةشيخنا حافظ عصره أبو الفضل ابن حجر في آخر 
شرحه للبخاري. وآخر ما حط عليه» التفرقة بين من رسخ قدمه في العلوم الشرعية»› 
فيجوز له النظر ف في ذلك» فإنه يستخرج منه ما ينتفع به المهتدون. . وبين غیره فلا 
يجوز له ذلك a EL‏ وحديثأء والرد على أهل الكتابين بما 
يستخرجونه منها. فلولا جواز ذلك ما أقدموا عليه . والله الموفق . 

E‏ فن المرفوع من حاشيتي على شرح ألفية الشيخ 
زين الدين العرافي . فراجعه إن شعت . والله الهادي . 

SS 
. الكتب القديمة» كلام البقاعي الدمشقي رحمه الله تعالى‎ 

وأما مسألة تحريف الكتابين» أعني التوراة والإنجيل» فقد نقل البخاري في 
أواخر صحيحه في باب قول الله تعالى : بل هو فُرءان مَجيد في لوح مَحفوظ ‏ عن 
ابن عباس: یحرفون یزیلون» ولیس أحد يزيل لفظ کتاب من کتب الله عز وجل» 
ولکن یحرفونه یتأولونه عن غير تأویله . 

قال ايو الفضل اين حجر في شرحه: قال شيخنا أبن الملقن في شرخه: هذا 
الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية» وهو مختاره . أي البخاري . 

ثم قال ابن حجر: اختلف في هذه المسالة على أقوال : 


E E ISE E 


Es 


€“ 
لے 


ا تیه لیر ف فوص دسر 


أحدها: : انها بدلت کلها: . وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان» وهو 
وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر» وإلا فهي مكابرة. رالآیات 
والاخبار كثيرة في أنه بقي منها اشياء كثيرة لم قبدل. . من ذلك قول تعالى : # الَذِينٌَ 
تيعون الرْسُول النبي الامي الذي يجدوئة مكثوباً عندهم في التوراة والإنجيل ) 
i‏ [الأعراف [\o¥:‏ الاية ٠‏ = ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم. 
ا تعالی : فل فاتوا بال را اوها إن كنم صادقينَ ) [ آل عمران .[ar:‏ 
ا : ن ل وقع ولكن في معظمها. وأدلته كثيرة وينبغي احمل الأول 


النها: وع في اليسير متهاً. ومعظمها باق على حاله. ونصره شيخ تق 

الدين ابن تيمية في كتابه «الرد الصحيح على من بدل دين المسيح». 

راتعها : إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الالفاظ وهو المذكور هنا 

وبالجملة فكتب الكتابيين» كاقوالهم» لا يعتمد عليها كلها. لظهور الكذب 

والتناقض فيها إلى اليوم. ولظهور تلفيقها. فهي ككتب القصص عندنا . فيها شيءِ 

e‏ من القرآن والسنة› ولکنه ممزوج بالا کاذیب والآراء المقتبسة من الأمم. . ثم إن 

: موافقة القرآن الكريم أو الحديث الصحيح لبعض ما في كتبهم دون بعض» يدل على 

انب الله تعالی بین له حق کلامهم من باطله» وصدقّه من کذبه. وهذا معنی قوله 

.[fA: E تعالی‎ 

ا 0 الال ا النافعة اهن 8 فل و الل فالحمد لله 
الذي وفقنالاتباعه. 


في معن ما نقل أن للقرآن ظاهراً وباطناً. 
قال الشاطبي في الموافقات: من الناس من زعم أن نلقرآن ظاهرً وباطتاًء وريما 


e.‏ فوا لر لك بسر اديت والآثار. فعن الحسن» مما ارسله عن النبي عله» أنه 
قال :م الله آية إا لها ظهر وبطن»› بمعنی ظاهر وباطن» وکل حرف حد وکل 


ل 


اڪ ڪڪ 


ا ا 


i 
1 
4 
1 


کک کے کے ج ڪن ڪت ڪج ڪج ڪن ڪن ڪت 


في معنى ما نقل أن للقرآن ظاهراً وباطناً 


حد مطلع. ‏ وفسر بان الظهر والظاهر هو ظاهر a‏ عن الله 
لمراده» لأن الله تعالى قال : مال هولاءِ القَزم لا يکادون يفقَهون حدياً 4 
[التساء :۷۸]. والمعنى لا يفهمون عن الله هرادم من الخطاب» ولم يرد أنهم لا 
يفهمون نفس الكلام. كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من 
الكلام» وكان هذاهو معنى ما روي عن علي أنه سل هل عند کم کتاب؟ فقال: لاء 
إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة('. الحديث. 
اليه يرجع تفسير الحسن للحديث إذ قال : الظهر هو الظاهر والباطن هو السر. 

وقال تعالى : افلا يَدبْرُون المّرءان ولو كان من عند غير الله لَوْجَدوا فيه 
اختلائا کثیراً ) [النساء :۸۲ ]. فظاهر المعنى شيء»› وهم عارفون e‏ ر 
والمراد شيء آخر» وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله. وإذا حصل التدبر لم يوجد 
فى القرآن اختلاف البتة . فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق» وينزاح الاختلاف 
هو الباطن المشار إلبه . ولما قالوا في الحسنة :هذا من عند الله» وفي السيغة : هذا من 


عند رسول الله» بين لهم آن کلاً من عند الله» وانهم لا يفقهون حديثا» لکن بين 
ا 


الوجه الذي يتنزل عليه أن كلا من عند الله بقوله: وا ااك من ع فن 
اللّه.. ‏ [النساء:۷۹] الآية. وقال تعالى : افلا يََدبرون الْقرءان ١م‏ عَلى كَلوبر 
الما ) [ محمد ]۲٤:‏ فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. وذلك ظاهر 
E E a‏ 
قال بعضهم: الكلام في القرآن على ضربين: أحدهما يكون برواية» 
يعتبر فيها إلا النقل . والآخر يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة 
عن لسان العبد» وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي . 


١(٠‏ ). أخرجه البخاري في الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. 
عن إبراهيم التيمي قال : حدثني أبي قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجرء وعلیه 
سيف» فيه صحيفة معلقة. فقال : واللّه» ما عندنا من كتاب يقرا إلا كتاب اللّه. وما في هذه 

الصحيفة . فدشرها فإذا فيها : أسنان الإبل. وإذا فيها : المدينة حرم من عير إلى كذا ( وكذا يعني 
ثوراً. كما جاء في روایات آخرى متعددة) فمن احدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملاثكة 
والناس اجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . وإذا فيه ( كذا): ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها ادناهم . فمن اخفر مسنلما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لايقبل الله منه صرفاً ولا | 
عدلاً . وإذا فيها :من وال قزما بير إذن ماله غلية لعنة الله والملاتكة رالناس أجمحين» لا غيل : 
الله منه صرفاً ولاعدلاً. ‏ 


E‏ ڪڪ ڪن ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ت ڪڪ ڪن 


في معنی ما نقل آن للقرآن ظاهرا وباطنا 0 


وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي» والباطن هو مراد الله 
تعالی من کلامه وخطابهء فن کان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر» فصحيح. ولا 
نزاع فيه . ون ارا و أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة 
ومن بعدهم» فلا بد من دليل قطعي ثبت هذه الدعوی. لأنها أصل يحکم به على 
تسیر الکتاب. 

فلا یکون ظنياً. وما اسعدل به إنما غايته» إذا صح سنده» أن ينقظم في سلك 

المراسيل وإذا تقرر هذا فليرجع إلى بيانهما على التفسير المذ كور بحول الله. وله 
امثلة تبين معناه بإطلاق .فعن ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي عه . 
ا ا س ا : أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث 
تعلم . فسالني عن هذه الآية: : إذا جاء صر الله والْمَتّح » فقلت: إنما هو أجل 
رسول الله عه أعلمه إياه. وقرا السورة إلى آخرها. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا 
ماتعلم. 
٠‏ فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه عله أن يسبح بحمد الله ويستغفره إذ نصره 
الله وفتح عليه. وباطنها أن الله تعى إليه نفسه. 


ولما نزل قوله تعالى: ظاليَوْمٌ أكْمَلّت لَكُم دينكُم... ) [المائدة:۳] فرح 


فما عاش بعدها إلا احدا وثمانين يوماً. وقال تعالى : ل مَمَلٌ الذين اتَحَذُوا من دون 


الله لاء كمل كمل العنكبُوت.  .‏ [العنكبوت :] الآية. قال الكفار: ما بال 
العنكبوت والذباب بذ كر في القرآن . ما هذا الكلام لإله فنزل إن الله لا سحي أن 
رنب معلا ما رة فنا قرفا ) [البفرة ۲:3 ] فأخذوا بمجرد الظاهر» ولم ينظروا 
في المراد . فقال تعالى : لاما اذين ءامَنوا قَيَعْلمون أنه الحق من رهم ... # الآية . 
ویشبه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا واعتدادهم منها بمجرد الظاهر الذي هو 
لهو ولعب» وظل زاٹل . وترك ماهو المقصود د منهاء وهو کونها مجازاً ومعبراً لا محل 
سکنی . وهذا هو باطنها على ما تقدم من التفسير. 
ولما قال تعالى : #عليها تسعة عَشَرً4 [ المدثز:۲۷و. ۲١‏ نظر الكفاز إلى 
ظاهر العدد . فقال .ابو جهل» فيما روي : : لا یعجز کل عشر منکم ن یبطشوا برجل 
ا . فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله : ل ما جَعَلتا أملْحَاب انار إل ملائكة . ..4 


SS SEE SE SEE EE CERES E E E اڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ‎ 


٠ 4۲‏ في معنى ما نقل أن للقرآن ظاهراً وباطنا 

N DE E PE E E E 

[المدثر:٠۳]»‏ إلى و E‏ مادا اراد الله 
بهدا ملا . 


د 


وقال: يقولون ل لعن رَجعتا إلى المديتة ليخرجن الأعز ا لاذ ) 
[ المنافقون :۸ ] فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا. وقال تعالی  :‏ وللّه العزة ولرسوله 
ولڵمۇمنين.. 4 . 

وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لَهْوٌ الحديث.. ¢ [لقمان ]٠:‏ الآية. 
لما نزل القرآن» الذي هو الهدى للناس ورحمة للمحسنين ناظره الكافر النضر بن 
الحارث بأخبار فارس والجاهلية» أو بالغناء» فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله. 


وقال تعالى في المنافقين: لأَنتم سد رهبة في صدورهم من اللّه.. 4 
[ الحشر:١١]‏ وهذا عدم فقه منهم. لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل 


E OE OCDBOEIOESOE HEEE 


: شيء» ونه هو مصرف الأمور» فهو الفقيه. ولذلك قال تعالى : p‏ ذلك ا 
ارد 

o od ا‎ 

وكذلك قوله تعالی: [ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يمهود ) [التوبة: 
: ۷ ۔)» لأنهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. 

ا 

فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر 
وعدم اعتبارهم للمراد منه. وإذا ثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه» وهو 
٤‏ ثم قال الشاطبي: 

فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل 
E E‏ اتان البيانية» والمنازع البلاغية لا محدل بها عن ظاهر القرآنء فإذا 
٤‏ فهم الفرق بين ضيق في قوله تعالی : و يجعل صدره ضيقاً حرَجاً. 1الانعام: 


° وبين ضائق في قوله: [ وضائق به صدرك.. ) [هود:۲٠]‏ والفرق بين 
النداء: «بيا أيها الذين آمنواء ويا أيها الذين كفروا» » وبين النداء «بيا أيها الناس» أو 


بيا بني آدم» والفرق بين ترك العطف في قرله: إن لّذين کفروا سواء عليهم 
ror‏ 


ءانذرتهم. ك [البقرة:1] 0 في م :ومن الاس من يشتري هر 


ی ایی میا ی ا پس فهم اراد لا غاا 4۳ 
e‏ 


0 E E 


OE NTR SFE DENTARG 


ق :] وکلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين. والفرق بین ترکه 
ا في قو له: ما ئت إلا شر معنا . 4 [الشعراء ٤:‏ ] وبين الآية الأخرى: 
رما أت إا شر مثلنا) [الشعراء:٠1۸].‏ رالفرق بين الرفع في قوله: ال 
E‏ سلا [هود:14] والنصب فيما قبله من قوله: فًاو سلاا [ھود:14]. 
lt‏ والقرق بین الإتيان بالفعل في التذ كر من قوله: إن الذين انَقَوا إذا مَسَهُم طَائف من 
الشيطان تد روا ) [الاعراف :1 وبين الإتيان باسم الفاعل في الإبصار من قوله: 

إا هم مبصرُون.. ) او فهم الفرق بين «إذا» «وإن» في قوله تعالى : إا 

جاءنهُم الحسنة قالوا لتا هذه وإن تصبهم سيَة يروا بموسى ومن مَعّه... ) 

[الأعراف ۰ وبين جاءتهم وتصبهم بالماضي ع اء رادل ع إن وكذلك ` 


e 


ر : إا دنا الاس رَحْمة رخو بها إن صبَهُم سَيعة يما قَدَمَّتُ ايديهم إذا هم 

2 يقنطون 4 [ يونس :]1 مع إتيانه بقوله: «فرحوا» بعد «إذا» و «يقنطون» بعد «إن) 
ا ذلك من الأمور المعتبرة عند متاخري اهل البيان» ذا حصل فهم ذلك کله 0 
تيبه في اللسان العربي» فقد حصل فهم ظاهر القرآن . ۰ 

ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بان إعجازه بالفصاحة. فقال الله ٠‏ 

تعالی: ون كنم في ريب متا نڙلنا على عدن فائوا بسورة من مله .¢ ٤‏ 
[البقرة :]ا الآية. وقال تعالى : آم يوون افراه فل فائوا بعشر سور مله مفعرَيَاتر جخ 
وادعوا م من استطعتم من دون الله [هود:١٠٠]‏ وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة 2 


e‏ لا بغیرها . إذلم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة. 
ولانهم دعوا وقلوبهم لاهية عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من إنزاله . فإذا عرفوا 
عجزهم عنه عرفوا صدق الآتي به وحصل الإذعانء وهو باب التوفيق والفهم لمراد الله 


تعالى. وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية 
والإقرار لله بالربوبية» فذلك هو الباطن المراد رالمقضصود الذي انزل القرآن لأجله. 
ویتبین ذلك بالشواهد المذكورة آثفاً. 


ومن ذلك انه لما نزل:ْمَنْ ذا الذي يقرض الله قَرْضاً حسناً يْضاعقة له 
أضلعافاً گر O: NE‏ قال : إن الله 2 e‏ 
i‏ لدحداع حالش وهر بال ادرا 


ا وفي رواية قال ابو ت يستقرضنا وهواغني: . فقال عليه السلام: : نعم ٠‏ 


E E E SS O 
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4 كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها 
کے 


ليدخلكم الجنة. . وفي الحديث قصة( ۲ . 


وفهم اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهر» ثم حمل استقراض الرب 
الغني على استقراض العبد الفقيرء عافانا الله من ذلك . 

من ذلك أن العبادات المامور بهاء بل المامورات والمنهيات كلهاء إنما طلب 
بها العبد شکراً لما انعم الله به علیه» الا تری قوله : [وَجَعَل كم الع والأبصارً 
والأقعدَةَ لَعَلّکم تشکرون ن [النحل:۷۸] وفي الأخرى: ليلا کو د( 
[السجة والشكر ضد الكفرء فالايمان وفروعه هو الشكرء» فإذا دخل المكلف 
تحت أعباء التكليف بهذا القصد فهر الذي هج المراد هن الخطابء وحصل باطنه 
على التمام» وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط. ا ارچ عن 
المقصود وواقف مع ظاهر الخطاب. فإن الله قال: $ فاقوا المشركين حَيث 


ورل و 


E‏ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصّد. ‏ [التوبة:٥]‏ ڈ ثم قال: 
فن تابوا واقاموا الصّلاة وءاتوا الرّكاة فَخَلُوا سبيلَهُم.  ..‏ [التوبة e‏ 


فهم مجرد ظاهر الأمر من أن الدخول فيما دخل فيه المسلمون موجب لتخلية 
سبيلهم. فعملوا على الإحراز من عوادي الدنياء وترکوا المقصود من ذلك» وهو ` 
الذي بينه القرآن من التعبد لله والوقؤف على قدم الخدمة. فإذا كانت الصلاة تشعر 

بإلزام الشكر» » بالخضوع لله والتعظيم لأمره فيمن دخلها عرياً من ذلك كيف بعد 
ممن فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول e‏ 
النعمة ببذل اليسير من الكثير عوداً عليه بالمزيدء فوهبه عند رأس.الحول فرازاً من 

ادائها لا قصد له إلا ذلك» کیف یکون شاکراً للنعمة؟ وكذلك من يضار الزوجة 
لتنفك له من المهر على غير طيب النفس لا يعد عاملاً بقوله تعالى : فن حقتُمٌ ال9 


ِ هذه قصة أبي الدحداح ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره ونصها: قال ابن ابي حاقم:‎ )١( 
حدثنا الحسن بن عرفة . حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن‎ 
) عبد الله بن مشعود قال : لما نزلت هذه الآية لإ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنأً فيضاعفه له‎ 
قال أبو الدحداح الانصاري: يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ قال نعم» يا أبا الدحداح.‎ 
قال : ارني يدك يا رسول الله قال فناوله يده. قال: فإني قد قرضت ربي حائطي . وله حائط فيه‎ 
ضتمائة نخلة» وام الدنخداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها: يا آم الدحداح! قالت:‎ 
لبيك. قال: اخرجي فقد اقرضته ربي عز وجل › وفي رواية انها قالت له: ربح بيعك يا أبا‎ 
الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها. وإن رسول الله عله قال « كم من عذق رداح» في الجنة‎ 
لأبي الدحداح» وفي لفظ « رب نخلة مدلاة» عروقها در وياقوت» لابي الد حداح في الجنة».‎ 


كل معنى غير جار على اللسان العربي ليس من علوم القرآن 4 


ر 


يقيما حدود الله فلا جناح عَلَيهما فيما افْمَدّت به. .. [البقرة :۹ حتی يجري 


على معنی قوله تعالی : و ٥‏ هنيعا مَريعا ) 
[النساء:٤‏ ]. 
ويجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى . لان من فهم باطن ما خوطب به 
لم يحتل على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير» ومن وقف مع مجرد 
الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة. وكذلك 
تجري مسائل المبتدعة امغلة أيضاً: . وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. كما قال الخوارج لعلي: إنه حكُم الخلق في دين الله والله 
يول : إن الحكم إلا للم [الانعام :۷ ]. وقالوا: إنه محا نفسه من إمارة المؤمنين 
فهو إذاً مير الكافرين. وقالوا لابن عباس: لا تناظروه فإنه ممن قال الله فيهم: بل 
هم قَومٌ خصمون ) [الزخرف :. وكما زعم أهل التشبيه في صفة الباري» حين 
اخذوا بظاهر قوله: ‏ تَجري باعینتًا ) [القمر:۱۳و٤١]‏ ما عملت ایدینا ) 
[يس:١۷]‏ وهو السُميع الْبَصير) [الشورى و والأرْض جميعاً قْضتة يوم 
القيامة ‏ [الزمر :1۷]. وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين فاسرفوا ما شاءوا. 
فلو نظر الخوارج أن إلله تعالي قد حكم الخلى في دينه في قوله : [یحگم به دوا 
عذال منكم # [للمائدة:٥۹]‏ وقوله: : (فابعتوا حکماً من اهَل وَحَگما من اهلها ) 
[النساء ٠٠:‏ ] لعلموا أن قوله: إن الحكم إلا للهء غير مناف لما فعله علي» وأنه من 
جملة حكم الله. فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم لله وحده» فكذلك ما کان 
مثله مما فعله علي e ea‏ 
قالوا إنه أمير الكافرين. وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله: ليس كمئله 
ا في الآيات المذكورة» لفهموا بواطنهاء وإن الرب منزه عن سمات 


| المخلوقين. وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم» فبمقدار ما فاته‎ ٠ 


من باطن القرآن فهماً وعلماً. وكل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما 

حصل له من فهم باطنه . 

۸- قاعدة في أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي 
فليس من علوم القرآن في شيء 


قال الشاطبي : كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداء لا إشكال فيه. لان 
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٤٦‏ كل معنى غير جار على اللسان العربي ليس من علوم القرآن 
٣‏ 
المۇالف والمخالف اتفقوا على أنه منزل. بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: ‏ ولقد 
٤‏ تَعلَّم انهم يوون إئما يعلْمة شر ثم رد الحكاية عليهم بقوله: لسان الذي 
يلحدون إِليّه أعَجمي وهذا لسان عربي مين 4 [النحل :۲ .].٠‏ وهذا الرد على شرط 
1 الجواب في الجدل . لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم . والبشر» 
هناء حَبر. وکان نصرانیاً. فاسلم. أو سلمان» وقد کان فارسياً فاسلم أو غيرهما ممن 
١‏ کان لسانه غير عربي باتفاق منهې . وقال تعالى : # ولو جعلناه فرَعاناً أعجميا تاوا 
اا ا ی ا ELE‏ اا ر ا 
من ذلك. فدل على أنه عندهم عربي. وإذا ثبت هذا فقد کانوا E‏ 
١‏ من حيث هو عربي فقط» وٳن لم يتفقوا على فهم المراد منه. فلا يشترط في ظاهره 
زيادة على الجريان على اللسان العربي. فإذاً كل معنى مستنبط من القرآن» غير جار 
ٍ على اللسان العربي» فليس من علوم القرآن فی شیء. لا مما یستفاد منه ولا مما 
. یستفاد به . ومن ادعی فيه ذلك فهو في دعواه مبطل . 
ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من آنه مسسّی في القرآن . کبیان 
4 ابن سمعان حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: فإهذا بيان للنّاسٍ.. 4 [آل 
عمران:۱۳۸] الآية وهو من الترهات بمكان مكين» والسكوت على الجهل كان أولى 
2 به من هذا الافتراء البارد. ولو جرى له على اللسان العربي لعده الجمقى من جملته» 
4 ولکنه کشف عوار نفسه من کل وجه» عافانا الل» وحفظ علينا العقل والدين بمنه. 
ا وإذا كان (بيان) في الآية علماً له فاي معنى لقوله: : [ هذا بيان للناس ) کما يقال 
+ هذا زيد للناس. . ومثله في الفحش من تسمى بالكسف ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى 


o 9 


ظ وإِن یروا كفا شن التاء ء ساقطاً چ [ الطور ٤:‏ ] الآية . فاي معنى يكون للآية 
على زعمه الفاسد كما تقول : وإن يروا رجلا من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم. 
1 تعالی الله عما يقول الظالمون غلرا کیرا :وان کی سان دا عو لای مت 
إليه البيانية من الفرق . وهو» فيما زعم أبن قتيبة» أول من قال بخلق القرآن . والكسف 
هو بو متصور الذي تنسب إليه المنصورية . 

و ف ا ا ا 
أفريقية واستولى عليهاء كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره. وكان 
أحدهما يسمى بنصر الله» والآخر بالفتح» وكان يقول لهما: انتما اللذان ذكركا 


چچ 
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کل می غير جارعلی اسان لري لیس من عار اران ) 4۷ 


الله في کتابه . فقال : لإذا جاء صر اله والقغح 4 [النصر: ۱] قالوا: وقد کان عمل . 
ذلك في آیات من کتاب الله تعالی» فبدل قوله : نشم حَبْرأمة أخرجت للناس) . 
e e‏ 


س ت مارا نامات ا بم المع 
إذا مت يا محمد ثم خلق هذان» # ورايت الاس يدخُلُون في دين الله اجا 


ار 


فسبح. الآية فاي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي . قاتله الله. 


ومن أرباب الكلام من ادعى جواز نکاح الرجل من تسع نسوة حرائر. مستد لا 
على ذلك بقوله تعالى : [فانكحوا ما طاب لَكُم من النساء مَْنى وثلاث ورباع.. 4 
[النساء: ] ولا E‏ کک 


الميتة و رل س ا انوت . ولفظ اللحم 
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يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس. 
و من فسر في 2 وت کرسیه السمَوات والأرض# ٠.‏ 
E‏ مهموز. , 
والكرسيّ غير مهموز. 


ومنهم من فسر غوی في قوله تعالی : [ وعَصی ءادم ربه قوی ) [ طه :1 
إته تخم من أكل الشجرة . من قول العرب عَوي الفصيل يَطْوى عّوى إذا بشم من شرب 
اللبن. وهو فاسد لأن عَوِي الفصيل قعل والذي في القرآن على وزن فَعَل. ٤‏ 
ومنهم من قال في قوله: وقد ذرآنا لَجِهَتّم 4 [الأعراف :۱۷۹] أي ألقينا 
فيها. كانه عندهم من قول الناس: ذرته الريح. ودرا مهموز» وذرا غير مهموز . 
وفي قوله: [واتٌخذ الله إبراهيم خلیلا 4 [النساء:٠٠٠]»‏ أي فقيراً إلى 
رحمته . من الخلة بفتح الخاء . محتجين على ذلك بقول زهير (وإن أتاه خليل يوم 
مسالة ) قال ابن قتيبة : أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس فقراء 
إلى الله؟ وهل «إبراهيم» في لفظ «خليل الله» إلا كما قيل «موسى كليم الله»» 
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كون الباطن هر المراد من الخطاب 


و«عیسی روح الله». ويشهد له الحديث .٩(‏ «لو کنت ا خن غير ربي 
لاتخذت ابا بکر خلیلاً إن صاحبكم خليل الله" . 

وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعاً للرأي. وقد أذدّاهم ذلك 
إلى تحريف كلام الله بما لأ يشهد للفظه عربي» ولا لمعناه برهان» كما رأیت. _ 
على ما علمت» لتکون تنبيها على ما وراءها مما هو مثلها» أو قريب منها. 


ثم قال الشاطبي: 


0 

9 

0 

. 

فصل 
وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم في المسالة قبلهاء 
ولکن ي پشترط فيه شرطان ادها ايه على مقي الطاهر امقر فى لان 
الحرب ويجري على المقاصد العربية . والثاني : أن یکون له شاهد نصا أو ظاهراً في 

محل آخر يشهد لصحته من غير معارض . 

٠‏ فأما الأول : فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا . فنه لو کان له فهم لا یقتضیه 
کلام العرب لم يوصف بکونه عربياً بإطلاق . ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن» ليس في 
الفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه . وما کان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً إذ 
ليست نسبتة إليه على انه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه» ولا مرجح يدل على . 

1 أحدهما . فإثبات أحدهما تحکّم و تقول على القرآن ظاهر. وعند ذلك يدخل قائله 

١ 

9 

0 

ل 

9 

4 

ا 


تحت إثم من قال في کتاب الله بغير علم. والأدلة المذ كورة»› في أن القَرآن عربي٤‏ 
اا 


)١(‏ اخرجه البخاري في فضائل اصحاب النبي عله باب قول النبي مهه « سدوا الابواب إلا باب ابي 
بكر»: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي تله آنه قاله « إن من امن الناس علي 
في ښحبته وماله اپو یکر: ولو کنت متخذاً خلیلاً غير ربي لاتخذت ابا بکر. ولكن أخوة الإسلام 
ومودته . لا يبقين في المسعجد باب إلا سء إلا باب ابي بكر» . 

(CT)‏ اخرجه الترمذي في المناقب باب حدثنا محمد بن عبد الملك بن آبي الشوارب : عن آبي هريرة 
قال : قال رسول الله عله « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. ما خلا أبا بكر. فن له عندنا يدا 
يكافعه الله يه يوم القيامة. . وما نقعني مال أحد قط ماانقعني مال آبي بکر. ولو کنت متخذاً خليلاً 
لاتخذت ابایکر خلیلاً ٠‏ وإن صاحبكم خليل الله » . 


ي ڪي ڪج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ RESOESESSESEE‏ 
| 


كون الباطن هو المراد من الخطاب 4۹ 


من جملة الدعاوى التى تدعى على القرآن. والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق 
العلماء. وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم إنه الباطن» لأنهما موفران فيه» 
بخلاف ما فسر به الباطنية» فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من علم الظاهرء 
فقد قالوا في قوله تعالى: ‏ وورث سلَيّمان داود ) [النمل ١١:‏ ] انه الإمام ورث النبي 
علمه» وقالوا في الجنابة: إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة 
الاستحقاق . ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك. ومعنى الطهور هو 
التبري والتنظطف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. والتيمم الأخذ من 
الماذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام. والصيام الإمساك عن كشف السر. 
والكعبة النبيٌ. والباب علي . والصفا هو النبي. والمروة علي . والتلبية إجابة 

الداعی . 

والطواف سبعاً هو الطواف بمحمد عليه السلام إلى تمام الأئمة السبعة. 
والصلوات الخمس أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام. ونار إبراهيم هو غضب 
نمروذ لا النار الحقيقية. وذبح إسحاق هو أخذ العهد عليه. وعصا موسى حجته التي 
تلقفت شبه السحرة. وانفلاق البحر افتراق علم موسى عليه السلام فيهم. والبحر هر 
العالم. وتظليل الغمام نصب موسی الإمام لإ إرشادهم. والمن علم نزرل من السماء. 
والسلوى داع من الدعاة. والجراد والقمل والضفادع سؤالات موسى وإلزاماته التي 
تسلطت عليهم. وتسبيح الجبال رجال شداد في الين. والجن الذين ملكهم 
سليمان باطنية ذلك الزمان. والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة . إلى 
سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال» وضحكة السامع. نعوذ بالله من 
الخذلان:: 

قال القتبي : وّکان بعض أهل الأدب قول: ما اشبه تفسیر الروافض للقرآن .. 
-إلابتاويل رجل من أهل مكة للشعر. فإنه قال ذات يوم: e‏ 
تيت . زعموا أن قول القائل: . 

بیت» زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفزارس هشل 

أنه في رجل منهم I‏ کا رل ات فيه . قال :.البيت بيت الله» وزرارة 
الحج. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء. قیل: فابو الفوازرس؟ قال: أبو 
قبيس. قيل: فنهشل؟ قال : أشده. وصمت ساعة ثم قال eS‏ 
لأنه طويل أسود فذلك نهشل . انتهى ما حکاه.. 
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0۰ وقوع تفاسير مشكلة في القرآن 
! ثم قال الشاطبي : 

٠‏ وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من 
١‏ قبيل الباطن الصحيح. وهي منسوبة لأناس gE E Rp‏ 
السلف الصالح. فمن ذلك فواتح السور نحو: ألم والّمَص» وحم ونحوها. فسرت 

۽ باشياء. منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح ومنها ما ليس كذلك. فینقلون عن 
E‏ . ولام جبريل. E‏ . وهذاء إن صح في 
ا لنقل» فمشكل . لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا. 
ا ا : (قلت لها قفي فقالت 
قاف) وقال : ( قالوا جمیعاً لهم بلی فا) وقال : ( لا أريد الشهرإلا أن تا) والقول في 
«ألّم» ليس هكذا . وأيضاً فلا دلیل من خارج يدل عليه . إذ لو کان له دليل لاقتضت 
1 العادة نقله» 'لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما يفسر 
ا ويقصد تفهيم معناه. ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل 
+ المتشابهات. فإن ثبت له دليل يدل عليه» صير إليه. وقد ذهب فريق إلى أن المراد 
٠‏ الإشارة إلى حروف الهجاءء وأن القرآن منزل بجنس هذه الحروف وهى العربية. وهو 
٠‏ اقرب من الأول. كما أنه نقل أن هذه الفواتح أسرار لا يعلم تأويلها إلا الله وهو 
أظهر الأقوال فهي من قبيل المشابهات. وأشار جماعة إلى أن المراد بها أعدادها. 
ايها على دة هذه الملة. وفيالسشير ما يدل غلى هذا المعني: وهو قول يفعقر 
إلى أن العرب كانت تعهد في استعمالها الحروف المقطعة أن تدل بها على 
اعدادها. وريما لا يوجد مشل هذاء لهاء البتة» وإنما كان أصله في اليهود حسبما 
ذكره أصحاب السير. فانت ترى هذه .الأقوال مشكلة إذا سبرناها بالمسبار 
المتقدم. وكذلك سائر الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها في الإشكال وأعظم. ومع 


کک اتخذها جمع من المنتسبين إلى العلم» بل إلى الاطلاع والكشف على 
وا اجا في 2 ادعوها على . وریما 2 شيعا من ذلك إلى 

E ولآخرة.‎ 
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ما نقل عن سهل في قوله تعالی ا ا 0۱ 


٠‏ آنه مراد علی کل حال من ترکیبها علی وجوه» وضرب بعضها ببعض» ونسبتها إلى 
الطبائع الأربع» وإلى أنها الفاعلة في الوجود» وأنها مجمل كل مفصل» وعنصر كل 
موجود . ويرتبون في ذلك ترتيبا جميعه دعاو محالةٌ على الكشف رالاطلاع . ودعوی 
الكشف ليس بدليل في الشريعة على حال» كما أنه لا يعد دليلاً في غيرهاء كما 
سياتي بحول الله. 


ثم قال الشاطبي : 
فصل 
ومن ذلك آنه بقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من 
اباطنه . فقد ذکر عنه أنه قال في قوله تعالی : فلا تجعلُوا لله أنداداً ) [البقرة (YY:‏ 


i 
* 


أي أضداداً . قال E‏ النفس الأمارة بالسوءء الطواعة إلى حظوظها ومنهیها 
بغیر هدی من الله .. وهذا يث يشير إلى أن النفس الأمارة وا تحت موم ا420 حى 


لو فصل كن المعنى : فلا تجعلوا لله أنداداً لا صنماً ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا. 
وهذا مکل الظاهر جد إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن 
لأنداد الأصنام أو غيرها مما كانوا يعبدون» ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا 
يعخذونها أرباباأً. ولكن له وجه جار على الصحة» وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير 
الآية» ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين : 
إحداهما: أن الناظر قد يأاخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار» فيجريه له 
فيما لم تنزل فيه» لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه» لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده» 


الجاري على مناقضته. والنفس الأمارة هذا شاأنهاء لأنها تأمر صاحبها بمراعاة. 


حظوظهاء لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها. وهذا هو الذي يعني به الند في 
نده. لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه. وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى : 
ادوا ا خبارهم ورُهباتهُم ابابا منْ دون الله ) [التوبة:۳۱] وهم لم يعبدوهم من 
دون الله ولکنهم ائتمروا بأوامرهم» وانتهوا عما نهوهم عنه كيف کان. فما حرموا 
عليهم حرموه» وما أباحوا لهم حللوه» فقال الله تعالى : ف اتخدوا اخبارمم باتهم 
ابابا من دُون الله ) وهذاشان المتبع لهوى نفسه. 

والقانية: أن الاية : : وإن نزلت في أهل الأصنام» فإن لأهل الإسلام فيها نظراً 
بالنسبة إليهم ل ر و ي ا ل 
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o۲‏ المنقول عن سهل في قوله تعالى : ( ولا قربا هن الشجرة) 


الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية [اذهبتم طيباتكم في حياتكم الديا ) 
[الأحقاف ۲٠:‏ ]؟ وکان هو یعتبر نفسه بھا. وإنما أنزلت في الكفار لقوله: # ويوم 
عرض اين کفزوا على النار اذهبتم ڳ الآية» ولهذا المعنى تقرير في العموم 
والخصرص a‏ : فلا 
تَجعلُوا لله أنْدَادا 4 والله أعلم. 
ثم قال الشاطبي : 
فصل 
ومن المنقول عن سهل أيضاأً في قوله تعالى: «إولا تَقَرّبا هذه الشَجرةً) 
[البقرة:٠٠]‏ قال: لم يرد معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى مساكنة الهمة 
لشيء هو غيره» أي لا تهتم بشيء هو غيري . قال : فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير 
فلحقه ما لحقه. قال: وكذلك کل من ادعی ما لیس له» وساکن قلبه» ناظرا إلى هوی 
نفسه» لحقه الترك من الله» مع ما جبلت عليه نفسه فیه» إلا ُن يرحمه الله فیعصمه 
من تدابیره» وینصره على عدوه وعلیها. 
قال : وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة» 
لأن البلاء في الفرع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه» 
فغلب الهوى والشهوة والعلم والعقل بسابق القدر» إلى آخر ما تكلم به. 
وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس 
الأكل» لا عن سكون الهمة لغير اللهء وإن كان ذلك مهيا عنه أيضاًء ولكن له وجه 
يجري عليه لمن تأول» فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره» ولم يرد النهي عن 
الأول نهر هجا فلا منافاة بن اللفظ وبي فاا فر ة: 
وأيضاً فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجرداً . إذ لا مناسبة فيه تظهرء 
ولأنه لم يقل به أحد» وإنما النهي عن معنى القرب. .وهو إما التناول والأكل» وإما 
غيره» وهو شيء ينشا الأكل عنه» وذلك مساكنة الهمة» فإنه الأصل في تحصيل 
الأكل. ولا شك في أن السكون لغير الطلب نفع أودفع» منهي عنه. فهذا التفسير له 
وجه ظاهر» فكانه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل» بل عما, 
ينشا عنه الأكل من السكون لغير اللهء إذ لو انتهى لكان ساكنا لله وحده . فلما لم 
يفعل» وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان»ء وذلك الخلد المدعى» أضاف 
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المنقول عن سهل في قوله تعالى: [ ولا تقربا هذه الشجرة ) 


الله إليه لفظ العصيان» ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم . ومن ذلك أنه قال في قوله 
تعالى : إن اول بيت وضع للناس... ‏ [آل عمران ٩٦:‏ ] الآية - باطن البيت قلب 
محمد عله » يمن به من أثبت الله فى قلبه التوحيد» واقتدى بهدايته. وهذا التفسير 
يحتاج إلى بيان. فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب. ولا فيه من جهتها وضع مجازي 
مناسب» ولا یلائمه مساق بحال» فکیف هذا؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل 
على أنه تفسير للقرآن . فزال الإشكال إذا. وبقي النظر في هذه الدعوى. ولا بدء إن 
شاء الله» من بيانها. 
ومنه قوله في تفسير قول الله تعالى : ٍيُومتُون بالجِبّْت والطّاعُوت 4 [النساء: 
]١‏ قال: رأس الطواغيت كلها النفس الأمارة بالسوء إذا خلا العبد معها للمعصية. 
وهو ایضاً من قبیل ما قبله. زف اه تیر لی ا ر فی فز E‏ 
تَجعَلُوا لله انداداً) . 
وقال في قوله تعالی :ل والجار ذي القربى . .. 1 النساء ۳٠:‏ ] الآية - أما باطنها 
فهو القلب» والجار الجنب النفس الطبيعي» والصاحب بالجنب العقل المقتدي 
بعمل الشرع» وابن السبيل الجوارح المطيعة لله عز وجل» وهو من المواضع المشكلة 
في کلامه. 
ولغيره مغل ذلك أيضاً. وذلك أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا 
الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه 
ابتداء. وغير ذلك لا يعرفه العرب. لا من آمن منهم ولا مَّن كفر. والدليل على ذلك 
أنه لم ينقل عن السلف اا من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو 
يقاربه» ولو کان عندهم روا لنقلء لأنهم کانوا أحری بقفهم ظاهر القرآن وباطنه 
باتفاق الأئمة» ولا ياټي e‏ هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهاء ولا هم أعرف 
بالشريعة منهم ٠ E‏ دليل يدل على صحة التفسير لا من مساق الآية» فإنه 
ينافيه» ولا من خارج» إذ لا دليل عليه كذلك. بل مثل هذا اقرب إلى ما ثبت رده 
ونفيه عن القرآن» من كلام الباطنية ومن أشبههم . 
وقال في قوله: صرح مرد من وارب [النمل ٠٤:‏ ] الصرح نفس الطبع» 
والممرد الهوى. إذا كان غالبا ستر أنوار الهدى بالترك من الله تعالى العصمة لعبده. 
وفي قوله: فتك بُيُونهُمْ حاوية بما ظَلَّوا ) [النمل ٠۲:‏ ] أي قلوبهم عند 
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١‏ إقامتهم على ما نهوا عنه» وقد علموا أنهم. مأمورون منهيون» والبيؤت القلوب» فمنها 
E 4‏ 


ا 


[الروم:٠٠]‏ قال: حياة القلوب بالذكر. ˆ 


١‏ وق قي قله تغالى: [ اه النساة في ف لر زارو ١:‏ لاية - مثل 
1 الله القلب بالبحر» والجوارح بالبر. ومثله أيضاً بالأرض التي تزھی بالنبات . هذا 
اباطنه. 

3 : 

٤‏ وقد حمل بعضهم قوله تعالی : ومن اظلَّم ممن مَنَع مَساجد الله ان يذكر 
٤‏ فيها اسمه ‏ [البقرة 3 على أن المساجد القلوب» تمنع بالمعاصي من ذكر 
0 الله. 


ونقل في قوله تعالى: فاخْلع نَعلَيك ) [طه:٠٠]‏ أن باطن النعلين هو 


ET‏ عن الشبلي أن معنى : «اخلع نعليك » اخلع الكل منك 
تصل إلينا بالكلية . 


. وعن عطاء «اخلع تعليك » عن الكون» فلا تنظر إليه بعد هذا الخطاب‎ ٣ 

١‏ وقال : النعل النفس» والواد المقدس دين المرءء أي حان وقت خلوك من 
عن السلف . 

وهذا کله» ٍن صح نقله» خارج عما تفهمه العرب» ودعوی ما لا دلیل عليه فی 
مراد الله بكلامه. 

ا ولقد قال الصديق: «أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب 
1 الله ما لا أعلم» وفي الخبر: من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطا. وما أشبه ذلك 
وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من نقل عنهم ذلك من الفضلاء» وربما أل 
الغزالي بشيء منه في الإحياء وغيره. وهو مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم. فإن 


الناس» في أمثال هذه الأ شياءء بين قائلين : منهم من يصدق به ویأخذه على ظاهره 
ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من كتابه» وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير 
على خلافه» فربما ذب به أو أشکل عليه. ومنهم من يکذب به على الإطلاق ویری 
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TT‏ وكلا الطريقين 
فيه ميل عن الإنصاف SS‏ امل بسا 
٠‏ ا e‏ القبيل› وهي : 


المسألة العاشرة 


i‏ قول :إن الاعتبارات القرآنية ازارد على الاو الظاهرة للبصائر» إذا صحت 
على کمال شروطهاء فهي على ضربين: 

اخدڌهما: ما یکون أصل انفجاره من القرآن» ويتبعه سائر الموجودات» فإن 
1 ارام الجملة هو الذي يخرق نور الع ف جت الأ كوان من غير 

٠٠٠٠ ٠‏ توقف» فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل حسبما بينه أهل التحقق بالسلوك. 
- والثاني : يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليهاء ويتبعه الاعتبار 

في القرآن . 

فإن کان الأول» فذلك اا وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير 
ا إشكال» لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن» وهو الهداية 
القامة على ما يليق بك واحد من المكلفين» وبحسب الغكاليف وأحوالهاء لا 
E‏ بإطلاق . وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصراط الم ستقيم» ولأن 
الاعتبار القرآني قلما یجده إلا من کان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد» فلا 
پرجون تد الا تیار فيه خن خد وده کا لم پاخرجوا م فى العمل به والتخلق باخلاقه 
ا :عن حدوده .بل 1 تنفتح لهم أبواب الفهم فيه في عل -توازي انكام . ويلزم من ذلك أن 
: 0 کون معتدا به» لجریانه على مجاریه . 
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والشاهد على فلك ما قل من نه السا الالح فهء إن کله جار على با 7 

۰ قشي به لمیا ر تدل عليه الأدلة الشرعية حسبما تبين قبل. 4 
٤‏ 0 إن کان الثاني فالتوقف عن اعتباره في فهم باظن القرآن لازم» وأخذه على 
إطلاقه فيه ممتنع» لأنه بخلاف الأول» فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن» 
فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذ كورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى 
الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار ع غير القرآني» وهو الوجودي . ويصح تنزيله ا 

على معاني القرآن لأنه وجودي أيضاء فهو مشترك من تلك الجهة» غير خاص فلا 
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للسنة مدخل في هذا النمط - قاعدة في أن الشريعة أمية 


يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي» وهو أمر خاص» وعلم منفرد 
بنفسة» لا يختص بهذا الموضع» فلذلك يوقف على محله. فكون القلب جاراً ذا 
قربی ؛ والجار الجنب هو النفس الطبيعي» إلى سائر ما ذكر» يصح تنزيله اعتباريا 
معطلقاً: فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط» صحيبح وسهل جد عند 
آزباية غير أنه فغرر بن لين برا سخ أو داخل تحت إيالة راسخ» وأيضاء فإن من ذكر 
عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق» بل 
اجراه مجراه» وسكت عن کونه هو المراد. وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه 
هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي. 
واكثر ما يظرا هذا لمن هوء بعد» في السلوك سائر على الطريق» لم يتحقق بمطلوبه: 
ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم. وللغزالي في مشكاة 
الأنوار» وفي كتاب الشكر من الإحياءء وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني 
وغيره» ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة. فتأملها هناك والله الموفق . 


ثم قال الشاطبي : 


فصل 
وللسئة في. هذا النمط مدخل. قإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار 


المتقدم الصحيح الشواهد» وقابل أيضاً للاعتبار الوجودي»› فقد فرضوا نحوه في قوله 
عليه السلام ولا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة» '“ إلى غير ذلك من 


الأحاديث . ولا فائدة في التكرار إذا وضح طريق الوصول إلى الحق والصواب . 
-٩‏ قاعدة في أن الشريعة أميةء وأنه لا بد في فهمها من اتباع معهود الأميين› 
وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. 
قال الشاطبي في الموافقات : هذه الشريعة المباركة أمية» لأن أهلها كذلك› 
فهو أجرى على اعتبار المصالح . ويدل على ذلك أمور. 
٤‏ أحدها: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى كقوله تعالى : لهو الذي بَعَث في 
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ورون 


الأَمَييْن رسلا منهم) [الجمعة:۲]. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله الى الأمي. 


( آخرجه البخاري» في بدء الخلق» باب إذا قال أحد كم آمين والملائكة في السماءء عن ابي طلحة 
ونصه ۶ سندت رسول آل کک قول لاجد خل الاک با ف کلب ولا صررو شال 
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قاعدة في أن الشريعة أمية 


الذي يؤمن بالله وكلمّاته @ [الأعراف .]٠١۸:‏ وفي الحديث: «بعثت إلى أمة 
أمية "(٠‏ لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم وهو 
الباقي على أصل ولادة الأم» لم يتعلم كتابا ولا غيره .فهو على أصل خلقته التي ولد 
عليهاء وفي الحديث: «نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا)"). وقد فسر معنى الأمية في الحديث:٠‏ أي ليس لنا علم بالحساب» ولا 
'الکتاب» ونحوه قوله تعالی: وما گنت تلو من مَبْله من کتاب ولا تحط 
٠‏ بيمينك 4 [العنكبوت :۸ ]. وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة ة في الكتاب والسنة» 
الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف:الأمية . لأن اهلها كذلك . 
والثاني : :أن الشريعة التي بعث بها النبي الامي إلى العرب O‏ وإلى من 
سواهم عموماًء إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية» أو لا. فإن 
كانت كذلك» فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الاميين» وإن لم تكن كذلك» 
لزم أن تكون على غير ما عهدوا. فلم تكن لتنتزل من أنفسهم منزلة ما تعْهّد» وذلك 
خلاف ما وضع عليه الأمز فيها. فلا بد أن تكون على ما يعهدون. والعرب لم تعهد 
إلا ما وصفه الله به من الأمية» فالشريعة إذأ أمية. 
والثالث: أنه لولم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزأً» ولكانوا 
يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدنا. إذ ليس لنااعهد بمثل 
هذا الكلام» من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندناء وهذا ليس بمفهوم ولا 
عروفف . فلم تقم الحجة عليهم به . ولذلك قال سبحانه : ( ولو جَعلناه رانا اعْجَميًا 
لقالوا ولا قصلت ٤ايائ‏ ءاعَجّمي وعَربي. . Q‏ [فصلت ٤٤:‏ ] فجعل لهم الحجة 
على فرض كون القرآن أعجميأًء ولما قالوا : ل إنما یعلمه ب شر [النحل:۲. EN‏ 
الله عليهم بقوله: «إلسان الذي يلحدون إليه اعجمي» > وهذا لسان عربي بين( 
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قال : لقي رسول الله له جبربل فقال : يا جبريل! إني بعشت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتاباً قط . قال يا محمد ! إن القرآن انزل على سبعة 
أحرف. 

)۲( ع لازي فن اض باب فول ان ا نكي رلاب: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي كله أنه قال : :«إنا امة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 
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0۸ : العلوم التي كان العرب يعتنون بها. منها علم النجوم رالأنواء 


[النحل:١١٠].‏ لكنهم أذعنوا لظهور الحجة. فدل على أن ذلك لعلمهم به 
وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته. وأدلة هذا المعنى كثيرة. 


ثم قال الشاطبي : 


فصل 

واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء 
بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم» فصححت الشريعة منها ما هو صحيح»› 
وزادت عليه. وأبطلت ما هو باطل. وبينت منافع ما ينقع من ذلك» ومضار ما يضر 
منه» فمن علومها علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واختلاف 
الأزمان باختلاف سيرهاء وتعرّف منازل سير النيرين وما يتعلق بهذا المعنى. وهو 
معنى مقر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة. كقوله تعالى : وهو الذي جعل كم 
النجوم هدوا بها في ظلُمات الْبَرٌ والبَحر ) [الأنعام :۹۷]. وقوله : ( وبالتجم ھم 
يدون [النحل :11[ . وقوله: رالقمر درناه مَنازل حى عاد كالعرجون القّديم 
» لا الشمس ينبغي لها أن تدرك اله مر ولا اليل سايق النهار. .¢ [يس:4۰-۳4] 
الآية. وقوله: هر الذي جعل الشَمْس ضا ومر نوا ودره منازل لتَعْلموا عَدَدَ 
السنين والحساب ¢ [يونس :ه ]. وقوله : [ وجَعل اللَيل والنهارً وایتین» قُمَحونا ءَاية 


55 o 


الل وجعلنا ءاية النهار مبصرة. . € [الإسراء :1 الآية . وقوله : بإ ولد زينا السّماء 
اليا بمصابيح وَجَعلتَاهًا رُجُوماً للشياطِينٍ 4 [الملك :]. وقوله: ونك عن 
الاهلّةء قل هي مواقيت للتاس والحج.  ..‏ [البقرة :]1 وما أشبه ذلك . 


ومنها علوم الأنواءء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب› وهبوب الرياج 


م 2 


المشيرة لهاء فبين الشرع حقها من باطلهاء فقال ا : هو الذي يريم البق حَوْفا 
وَطّمعا أ شئ السحاب التقال ويسبح الرعد ب بحمّده... # [الرعد ١١-٠۲:‏ ] الآية. 
قال : ل افرايعم الماء الذي تشربون» ءأنتم أنزل ەمن لمن 1 تحن المنزلون 4 
[الواقعة :1۹-1۸ ]. وقال وارلا من ¿ المعصرات ما تجَاجاً) [التبا: .]١٤‏ 


وقال : وتَجِْعلون رزقكُم نكم تُكذبون ‏ [الواقعة :۸۲]. خرج الترمذي”': قال 


E aT‏ : قال 
رسول الله له « وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون» قال» شکرکم. تقولون e‏ 


ونجم کذا وکذا». 
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العلوم التي كان العرب يعتنون بها. متها علم النجوم رالأنواء 


رسول الله عه : وتجعلون رزقکم نکم تکذبون» قال : شکرکم. تقولون: مطرنا بنوء 
٠‏ كذاوكذاوبنجم كذا وكذا. وفي الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. . 
٠‏ الحديث في الأنواء. 2 


E‏ وفي الموطا مما انفرد به : إذا أنشات بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. 

وال عمر بن الخطاب للعباس» وهو على المنبرء والناس تحته: كم بقي من نوء 
اي : بقي من نوها کذا وكذا. 

فل حا مبین للحق من الباطل في آمر لانواء والأمطار. قال E‏ 

و وارسل الرياح لوقح فائرلنا من السّماء ماء فاسقیناكموه. .4 [ الحجر:۲۲] 

لآية..وقال: الله a‏ ارْسَل الرياح غير مسَحاباً فسقناه إلى بد میت فاحيَيّنا به 
e‏ الأزض بد ٠‏ مَوتها ‏ [فاطر:۹]. إلى كثير من هذا. 

٤‏ ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية. وفي القرآن من ذلك ما هو كثير.. 
i‏ وكذلك في الستة . ولكن القرآن احتفل في ذلك . وأكثره من الإخبار بالغيوب التي لم 
ا کے یا یل کیا من ہیں ما کا ينتحلون. قال تعالى: ذلك من 


م ەە و و 


ل٣[‎ ) اباء العَيّْب وحيه إِليْك وما كنت لبهم إذ يمون افلامهم ایهم كمل مرم‎ E 
الأية. وقال تعالى : تلك من اثباء العَيْب توحيها إِليْك ما كنت‎ ٤: عمران‎ 
مرد مام‎ ٩ عردب رفي امیت‎ ٠ اا ات رہ رمك س کیل جال‎ 
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09 احرج الخاري في الآذان بات ستل يستقبل الإمام الناس إذا سلم. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : 
سای اسول ف ملا لمع لدی ای اسما کات فی ی . فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربکم قالوا : الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن 
بي وکافر. فاما من قال مطزنا بفضل الله ورحمته فذلك ممن بي وکافر بالکواکب. وأما من قال : 
بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي ومؤمن بالکواکب . 
CD‏ الموطا في الاستسقاء باب الاستمطار بالنجوم عن مالك انه بلغه أن رسول الله عه كان يقول: إذا 
أنشات بحرية» ثم تشاءمت» فلك عين عديقة. 
)۳( ا البخاري» في الأنبياء» باب يزفون» النسلان في المشي› غا ا ا طویل 
.. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لاهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل وزاء زمزم 
یود . فقال : يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطح ربك. قال: إنه أمرني أن 
تعينني عليه . قال إذَن أفعل» أو كما قال. قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة 
اويقولان :رتنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل 
الجارة فقام على جر المقام قجمل ينارله الحجارة ريقرلان : ربتاتقبل مناإنك أنت السميع العليم : 
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العلوم التي كان العرب يعتنون بها. منها علم النجوم والأنواء 


ومنها ما کان اکثره باطلا أو جميعه: علم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل 
والضرب بالحصى والطيرة» فابطلت الشريعة من ذلك الباطل» ونهت عنه. كالكهانة 
والزجر وخط الرمل. وأقرت الفال. لا من جهة تطلب الغيب. فإن الكهانة والزجر 
كذلك. وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء النبي عه 
بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض وهو الوحي والإلهام . وأبقى للناس من 
ذلك» بعد موته عليه السلام» جزءا من النبوءة وهو الرؤيا الصالحة» وأنموذج من غيره 
لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة. 

ومنها علم الطب: فقد كان فى العرب منه شىء» لا على ما عند الأوائل» بل 
مأخوذ من جاريب الأميين» غير مبني على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون. 
وغلى ذلك المساق جاء و في الشريعة› ولکن على وجه جامع شاف قلیل» يطلع منه 
على کثیر: فقال تعالی را واوا ولا راء  ..‏ [الاأعراف .]۳٠:‏ وجاء في 
الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدوای وأبطل من ذلك ما هو باطل : 
كالتداوي بالخمر والرقي التي اشتملت على ما لا يجوز شرعاً. 

ومنها التفنن في علم فئون البلاغة» والخوض في وجوه الفصاحة» 
أساليب الكلام» وهو أعظم منتحلاتهم» فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم 
تعالی : فل لن اجِتَمعّت الإنسٍ والجن على ان ياتوا بمثل هذا القَرْءان لا 0 
بمفله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ‏ [ الإسراء .[AA:‏ 

ومنها ضرب الأمثال: : و ولقد ضربنا لتاس في هذا المَرءان من کل مثل4 
[الروم :۸ ] إلا ضرباً واحدا وهو الشعرء فإن الله نفاه وبر الشريعة منه. قال تعالی 

حكايته عن الكفار: واوا آئنا کتارکوا ءالهتنا لشاعر مَجنونٍ بل جاء باحق 

وصدق المرسلين 4 [ الصافات :۳۷-۳۰۱ ]» ي ك بات بشع فإنه لیس بحق»› 
ولذلك قال: # وما عَلّمناه الشعر وما ينبني له. [يس O‏ 
ذلك في قوله تعالی : ف والشعراء يتبعهم هم الغاوون الم تَر انهم في کل واد يهيمون 
وأنهم يقولون ما لا يقعلون ‏ [الشعراء ۲۲۹-۰ ] فظهر أن الشعر ليس مبنيًاً على 
أصل»› ولکنه هیمان على غير تحصیل»› وقول لا يصدقه فعل» وهذا مضاد لما جاءت 
به الشريعة إلا ما استشنى الله تعالى.. فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله 
بالدسبة إلى علوم العرب الأمية. وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق» وما 
ينضاف إليهاء فهو أول ما خوطبوا به» وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث 
کان آنس لهم» وأجری على ما یعمدح به عندهم» کقوله تعالی : إن الله يأمر بالعدذل 
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ک 
العلوم التي كان العرب يعتنون بها. منها علم النجوم رالأنواء 1۱ : 
. 
والإحسًان وإيتاء ذي المرب .. ¶ [النحل :۹۰ ] إلى آخرها. وقوله تعالى: فل تعالوا ٠‏ 


تل ما حرم رگم عَلیّکم الا تشرکوا به شيعا وبالوالديْن إخساناً ) [الأنعام:١١٠]‏ 
إلى انقضاء تلك الخصال. وقوله: ول مَنْ حرم زينة الله الي اخرَج لعباده 4 
[الأعراف :۳۲]. وقوله: فل إِْما حرم ربي القواحش ما ظَهرّ منها وما بن والإثْم 
والبغي بعْير الح الأعراف ]۳٣:‏ إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى»› 
لكن أدرج فيها ما هو أولى» من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة» وشبه 
ذلك مما هو المقصود الأعظم» وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرما واخلاقا حسنة» 
وليس كذلك. أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموهاء كما قال 
تعالى :ظ إما الْحَمر والمَيْسر والائصاب والأزلام رجس من عَمَلٍ الشَيّطان 
[المائدة:۹۰٩]‏ ثم بين ما فيها من المفاسد» خصوصاً في الخمر والميسر من إيقا 
العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله رقن ااا . وهذا في الفساد ا 
فیها صلاحاً . لان الخمر كانت عندهم تشجع الجبان» وتبعث البخيل على البذلء 
وتنشط الكسالى . والميسر كذلك a‏ ی میرد لیا کارا بقارن ب م 
إطعام الفقراء والمساكين» والعطف على المحتاجين» وقد قال تعالى: # يسالوتك 
عن الْحَمرٍ والمَيْسر فُل فيهما إِنْم كير ومنافع للنّاس وإلمهما أكَبرٌ من تقعهنًا) 

.]۲٠۱۹:ةرقبلا[‎ 

والشريعة إنعا هي٠تخلق‏ بمكارم الأخلاقء ولهذا قال عليه السلام: « 
لأتمم مكارم الأخلاق ٠'۲‏ . إلا أن مكارم الأخلاق على ضربين : 

أحدهما: ما كان مالوفاً وقريباً من المعقول المقبول» كانوا في إبتداء الإسلام 
إنما خوطبوا به ثم لما رسخوا فيه. تمم لهم ما بقي» وهو : 

الضرب الثاني : وكان منه ما لا يفعل معناه من أول وهلة فأاخر حتى كان من 
آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك» وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق . وهو الذي 
كان معهودا عندهم على الجملة .لا ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم في الجاهلية 
اقرها الإسلام . كما قالوا في القراض» وتقدير الدية وضربها على العاقلةء وإلحاق الولد 
بالقافة» والوقوف a‏ الحرام» والحكم في الخنشى» وتوريث الولد» للذ كر مثل 
حظ الأنثيين» والقسامة» وغير ذلك مما ذكره العلماء. ثم نقول: لم يكتف بذلك 
حتی خوطبوا بدلائل التوحید فیما يعرفون من سماء وأرض وجبال وسحاب ونبات» 
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( ۱ غن مالك آنه بلغه أن رسول الله تله قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق . 


۲ ۰ أمية الشريعة 


وبدلائل الآخرة والنبوة كذلك» ولما كان الباقي عندهم من و الأنبياء شيءِ من 
شريعة إبراهيم عليه السلام» أبيهم» خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليهاء وأن ما جاء 
به محمد عه هې تلك بعینها کقوله تعالی: مل بكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من فَبْل وفي هذا [الحج :1 وقوله: ما کان إبراهيم يَهودیا ولا 
8 .4 [آل عمرن :1۷ ] الآية - غير أنهم غيروا جملة منها وزادوا واختلفوا. 

تقويمها من جهة محمد عله . وأخبروا بما أنعم الله عليهم مما هو لديهم وبين 
س وأخبروا عن نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنياء لكن 

من الغوائل والآفات التي تلازم التنعيم الدنيوي. كقوله: ل وأصطحاب اأيمين ما 
e‏ ...¢ 
[الواقعة ۳١٠-۲۷:‏ ] إلى آخر الآيات - وبين من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو 
معلوم عندهم . كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ماهو عندهم 
کک دو جور زلور والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد 

. بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة. وقال تعالى : ادع إلى سبيل رك 
اة رالرعقة العستة رادل باي مي اسر 4 [ادسل :۰ ] فالقرآن کله 
حكمة» وقد كانوا عارفين بالحكمة» وكان فيهم حكماءء فأتاهم من الحكمة بما 
عجزوا عن مثله.. وكان فيهم أهل وعظ وتذكير» كقس بن ساعدة وغيره: ولم 
يجادلهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل. ومن تاأمل القران وتأمل كلام العرب 
في هذه الأمور الثلاثة وجد الأمر سواء. إلا ما اختص به كلام الله من الخواص 
المعروفة . وسر في جميع ملابسات العرب هذا السير تجد الأمر كما تقرر . وإذا ثبت 
هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب . 


ثم قال الشاطبي : 


«المسألة الرابعة) 


١‏ ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلهاء وهم العرب» ينبني 
٠ ٠‏ عليه قواعد: منها - أن كثيراً من الناس تجاوزواء على الدعوى في القرآن» الحد. 
٣‏ فاضافوا إليه كل علم يذ كر للمتقدمين أو المتاخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم 
والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. وهذاء 
إذا عرضناه على ما تقدم». لم يصح . 

إلى هذاء فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا اعرف 


بالقرآن وبعلومه» وما اودع :قیه» 0 يبلغنا أنه تکلہ أحد منهم في شيءِ من هذا 
٤‏ المدعي» سوى ما تقدم» وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي 
ذلك . ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسالة. إلا 
ان ذلك لم یکن : فدل على أنه غير موجود عندهم . . وذلك دليل على أن القرآن لم 
يقصد فيه تقرير لشيء ا . نعم! تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب» أو 
ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب» ولا تبلغه إدراكات العقولٍ 
الزاجخة» جود الاهتداء باعلامه» والاستنارة بتوره. 
ا أن فيه ما ليس من ذلك فلاء وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالی: 
وترلنا عَلَيْك الكتاب تنيانا لكل شيٍ) [النحل :۸۹] وقوله: ما َرَطنا في 
الکتاب من شيءٍ) [الأنعام :۳۸] ونحو ذلك» وبفواتخ السور» وهي مما لم يعهد 
ا تقل می الاس تھا ورتم کي من ذلك عن علي بن آیي طالب 
رضي الله عنه وغيره أشياء. 
فاما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد. أو 


1 
المراد بالكتاب في قوله: اما فرّطنا في الكتاب من شَيء ) ٠ 1 a‏ 

a‏ يذ كروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية . وأما فواتح السور فقد 
ا 1 تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للغزب .بها عهدا كخدد الجمل الذي تعرفوه من اهل ١‏ 
الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السير. أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها 

إلا الله تعالى» وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون» ولم يدعه أحد 

ممن تقدم» فلا ذلیل فيها على ما ادعوه. وما ينقل عن علي أو غیره في هذا لا یثبت»› 
فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما * 
يقتضيه» ويجب الاقتصار» في الاستعانة على فهمه» على كل ما يضاف علمه إلى 
العرب خاصة . فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية» فمن طلبه بغير ما 1 

هو اداة له ضل عن فهمه» وتقول على الله ورسوله فیه» والله وبه التوفيق . 

ثم قال الشاطبي: 


a‏ و 
وها ات لايد قي اهم الشريعة من باع مهود الامين: وهم العرب الذين 
زل اران سانيم . فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر» فلا يصح العدول عنه 
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في فهم الشريعة. وإن لم يكن نّم عرف» فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا تعرفه . 
وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب . مثال ذلك : أن معهود العرب أن لا ترى 
الألفاظ تعبداً عند محافظتها على المعاني» إن كانت اغيها ياء ليش احا 
الأمرين عندها بملتزم» بل قد تبنى على أحدهما مرة» وعلى الآخر أخرى» ولا يكون 
ذلك قادحاً؛ في صحة كلامها واستقامته . والدليل على ذلك أشياء: 

أحدها: خروجها في كثير من كلامها على أحكام القوانين المطردة» والضوابط 
المستمرة» وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومهاء وإن لم يكن بها 
حاجة» وتركها لما هو أولى في مراميها . ولا يعد ذلك قليلاً في كلامهاء ولا ضعيفاء 
بل هو کثیر قوي» ون کان غیره أکثر منه . 

والثانې : أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهاء ولا يعد 
ذلك اختلافا ولا اضطرابا إذا كان المعنى المقصود على استقامة . والكافي من ذلك 
نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. . وفي هذا المعنى من ء الأحاديث 
وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير. وقد استمر أهل القراآات ا أن يعملوا 
بالروايات التي صحت عندهم» مما وافق المصحف» وأنهم في ذلك قارئون للقرآن ‏ 
من غير شك ولا إشكال» وإن كانت بين القراءتين ما يعده الناظر ببادي .الرأي اختلافً 

في المعنى» لأن حعنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة» لا تفاوت فيه» بحسب 

مقصود الخطاب: كمالك وملك» وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا 
أنفسهم. لنبوئنهم من الجنة غرفاً لنبوينهم من الجنة غرفأ . إلى كثير من هذاء لأن 
جميع ذلك لا تفاوت فيه بحسب فهم ما أريد من الخطاب»› SE‏ 
الا تری ما حکی ابن جني عن عیسی بن عمر» وحکی عن غیره ایضاًء قال: سمعت 
ذا الرمة ينشد: 
وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا 

فقلت : أنشدتني : من بائس» فقال: يابس وبائس واحد . فانت ترى ذا الرمة لم 
يعبا بالاختلاف بين البؤس واليبس» لما كان موضع البيت قائماً على الوجهين› 
وصواباً على كلتا الطريقتين. وقد قال في رواية أبي العباس الأحول: البؤس واليبس 
واحد. يعني بحسب قصد الكلام» لا بحسب تفسير اللغة. وعن أحمد بن يحيى»› 
قال : أنشدني ابن الأعرابي 
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1 وموضع زیر لا رید مبیته كاني به من شدة الروع آنس 
فقال له شيخ من اا : لیس هکذاء انشدتنا « ومرضع ضیق ‏ فقال : سبحان 


1 
ا 
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الله! تصحبنا منذ كذا وكذاء ولا تعلم أن الزير والضيق واحذ. وقد جاءت أشعارهم 
على روايات مختلفة» وبالفاظ متباينة» يعلم من مجموعها أنهم ما كانوا يلتزمون 
لفظاً واخذا على :الخصرص» بحیث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا آ و ا إلا في 
مواضع مخصوضة لا يكون ما سواها من المواضع ا عليهاء وإنما معهودها 
الغالب ما تقدم. ۰ 

والثالث : أنها قد تهمل بعض ٴحکام اللفظ» وإن كانت تعتبره على الجملة» 
كما استقبحوا العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقاً ولم يفرقوا بين ما له 
لفظ» وما ليس له لفظ» فقبح «قمت وزيد»» كما قبح «قام وزيد» وجمعوا في الردف 
بين عمود ويعود» من غير استكراه. وواو عمود أقوى في المد. وجمعوا بين سعيد 
توعمود مع اختلافهماء وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في 
قياسها النظري» لكنها تهملها وتّوليها جانب الإعراض» وما ذاك إلا لعدم تعمقها في 
تنقيح لسانها . 

٠‏ والرايع: أن الممدوح من كلام العرب» عند أرباب العربية» ما كان بعيداً عن 
تكلف الاصطناع . ولذلك» إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه. 
فقد کان الأصمعي يعيب الخطيئة. واعتذر عن ذلك بان قال: وجدت شعره كله 

جيدأًء» فدلني على أنه كان يصنعه» وليس هكذا الشاعر المطبوع. إنما الشاعر 
المطبوع الذي يرمي بالکلام على عواهنه» جیده وردیه . وط قاله هو الباب المنتهج»› 
والطريق المهيع عند أهل اللسان. وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة» ومن 
زاول كلام العرب وقف من هذا على علم. وإذا كان كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في 
كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب» وليكن 
شأنه الاعتناء بما شانه أن تعتني العرب به» والوقوف عندما حدث. ٠‏ 


ثم قال الشاطبي : 
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فصل 
ومنها - أنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم» ما e‏ عاماً لجميع 
TT‏ . فإن 
ر وما والاها. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. ر 0 
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1٦‏ الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب 


بحيث يتعمقون في كل مهم» ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم. 
اللهم إلا أن يقصدوا أمراً خاصاء لأناس خاصة. فذاك كالكنايات الغامضة» والرموز 
البعيدة التي تخفى عن الجمهورء ولا تخفى عمن قصد بها. .وإلا كان خارجاً عن 
حكم معهودها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه 
مشتركة لجميع العرب» ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف» واشتركت فيه اللغات» 
حتى كانت قبائل العرب تفهمه. وأيضاً فمقتضاه من التكليف لا يخرج عن هذا 
النمط . لأن الضعيف ليس كالقوي» ولا الصغیر کالکبیر» ولا الأنشی کالذ كر» بل كل 
له حد ينتهي إليه في العبارة الجارية. فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه» 
وألزموه ذلك من طريقهم بالحجة القائمة والموعظة الحسنة» ونحو ذلك» ولو شاء الله 
لالزمهم ما لا يطيقون» ولكلفهم بغير قيام حجة» ولا إتيان ببرهان» ولا وعظ ولا 
تذكير» ولطوقهم فهم ما لا يفهم» وعلم ما لا يعلم» فلا حجر عليه في ذلك فإن 
حجة الملك قائمة فل فَلله الحجةٌ الْبالعَةً) [الأنعام ]٠٤۹:‏ لكن الله سبحانه 
خاطبهم من حیث عهدواء وكلفهم من حيث لهم القدرة على ما به كلفواء وعَدوا 
في أثناء ذلك بما یستقیم به منآدهم» ویقوی به ضعیفهم» وتنتهض به عزائمهم» من 
الوعد تارة» والوعيد أخرى» والموعظة الحسنة أخرى» وبيان مجاري العادات فيمن 
سلف من الأمم الماضيةء والقرون الخاليةء إلى غير ذلك مما في معناه. حتی یعلموا 
انهم لم تقردوا بها الام دون الخلق الماضدين؛ بل هم مشترکون في مقتضاه» ولا 
یکونون مشترکین, إلا فيما لهم منة على تحمله. وزادهم تخفيفاً دون الأولينء 
وأجرى فوقهم فضلاً من الله ونعمة» والله عليم حكيم. وقد خرج الترمذي» a‏ 
عن ابي بن کعب» قال : لقي رسول الله ڪيه جبريل فقال : يا جبريل! إني بعثت إلى 
أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ کتاباً 
قط قال: يا محمد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . فالحاصل أن الواجب في هذا 
المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين» 


ثم قال الشاطبي: 
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ومنها أن یکون الاعتناء اا المبثوئة في الخطاب هو المقصود‎ 
الأعظم»› بناء على أن العرب إنما کانت عنایتها بالمعاني» وإنما اصلحت الألفاظ من.‎ 
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a mm‏ امل مارم عند a‏ فاللفظ إتما هو وا إلى فيل 
ا ا ا منه على أن u‏ القع مقهوم. a‏ من هذا ما في جامع 
الإسماعيلي المخرح على صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قرأ « فاكهة واب(“ قال: : ما الأاب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا. أو قال: ما 
۰ أمرنا بهذا وق ايشا عن نس آنا زجلا سال عمر: بن الخطاب عن قوله : «فاكهة وبا 
ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. ومن المشهور" تأديبه لضبيع. 
إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة» ولا ينبني على فهم هذه 
٠‏ الأشياء حکم تکليفي» »> فزأی أن الاشتخال به عن غيرهء مما هو أهم منه» تکلف. 
لهذا صل في الشريعة صحيح» لبه عليه قوله تعالی : ليس ابر ان ولوا وجوهگم 
قبل المشرق والمغرب. .4 [البقرة:۷۷٠]‏ إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ 
الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفاء بل هو مضطر إليه. كما روي عن 
عمر نفسه في قوله تعالی : لاو يأخذهُم على تَحَوف 4 [النحل ] فاته سال عنه 
على المنبر. فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص . ثم أنشده: 


0 م‎ oc oO 


تَحْوف الرحل مها ناما ردا كما تَخْوف عود النَبعة السَفّن 
فقال عمر: ایها الناس! تمسکوا بدیوان شعرکم في جاهلیتکم. فإن فیه تفسیر 


ll‏ (۵ اورد ابن کشیر في تفسیره ما ياتي : وقالٌ ابو عبید آیضاً : عن حميد عن انس أن عمر بن الخطاب 


قرا على المنبر (وفاكهة واباً) فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الاب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : 

إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال محمد بن سعذ: ثنا سلیمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن 

ثابت عن انس قال : كنااعنك عمر ب IRO LR EES‏ . فقرا 
: (وفاكهة واب فقال : فما الاب؟ ثم قال : هو التكلف» فما عليك آن لا تدریه؟ ٠‏ 


(۲). أخرج الذارمي في مسنده» في المقدمة؛ باب كراهية الفغياء ما ياتي : أخبرنا أبو النعمأن» ثنا 


حماد بن زید» ثنا يزيد بن حازم عن سلیمان بن یسار ان رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجمل ' 
يسال عن متشابه القرآن . فارسل إليه عمرء وقد اعد له عراجين النخل. فقال : من انت ؟ قال عبد ٠‏ 


الله صبيغ . فأاخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه» وقال :٠نا‏ عبد الله عمر. فجعل له ضراً 
E‏ حقی دم رآسه .فقال :يا آمير المؤمنين ! خحسبك . قد ذهب الذي كنت أجد في راسي 
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بيان الصحابة حجة» إذا أجمعوا 


٠‏ فليس بين الخبرين تعارض . لأن هذا توقف فهم معنى معنى الآية عليه»› بخلاف 
الأول. فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم حعنى الخطاب» لانه المقصود 


والمراد. وعليه ينبني الطاب ايفداء و كيرا ما يعْمَل هذا النظر بالنسبة للكتاب 
والسنة» فتلتمش غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي» فتستبهم على 
الملتمس»› وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب» فيكون عمله في غير معمل»› 
ومشيه على غير طريق . والله الواقي برحمته . 
فصل 
في أن بيان الصحابة حجة إذا أجمعوا 

قال الشاطبي في الموافقات: بيان رسول الله عه بیان صحیح لا إشكال في 

صحته. لأنه لذلك بعث. قال تعالى: ‏ وانرلنا إليك الك لي للناصٍ ازل 


إليهم 4 [النحل ٤٤:‏ ]» ولا خلاف فيه. وأما بيان الصحابة» فإن أجمعوا على ما 


بينوه» فلا إشكال في صحته ايضاً, كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين 


المبيّن لقوله تعالى : وإن كنم جنباً فاطَهُرُوا ) [المائدة ٠:‏ ]ء وإن لم يجمعوا عليه 


کر ا م ا ا ر وونل وکو ر اا ي 


في البيان من وجهين : 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي» فإنهم عرب فصحاء» لم تتغير ألسنتهم» 
ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم» 
فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان» صح اعتماده من هذه الجهة. 
في فهم القرائن الحالية» وأعرف باسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم 
بسبب ذلك. ‏ والشاهد یری ما لا یری الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بعض 
المطلقات»› أو تخضيص بعض العمومات»› فالعمل عليه صواب . 

هذاء إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسبالة. فإن خالف بعضهم» 
فالمسالة ٠‏ اجتهادية . مثاله قوله عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر(')» 


)1( اخرجه ابي داود» في الصوم» باب ما يستحب من تعجیل الفطر حدیث رقم ۲۰۳» ونصه: عن بي 
هريرة عن النبي تله قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجَل الناس الفطرء لان اليهود والنصارى 
يۇخرونە : 
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: بيان الصحابة حجة» إذا أجمعوا ۹۹ 


فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أن لا. فكان عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب قبل أن يفطرا. ثم يفطران بعد الصلاةء 
بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة» بل إذا كان بعد الصلاة فهو 
تعجیل أيضاء وان التأاخير الذي يفعله ُهل المشرق شيءِ آخر» داخل في التعمق 
المنهي عنه» وكذلك ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار فندب المسلمون إلى 
تروه(')) احتمل 81 تکون الرؤية مقيدة بالأكثر» وهو أن يرى بعد غروب الشمس. 
فين عتمان أن ذلك ٠‏ الهلال في خلافته قبل الغروب» فلم یفطر حتی 
وتامل . فعادة مالك بن أنس في موطه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة. مبينا 
بها السنن» وما يعمل به منهاء وما لا يعمل به. وما یقید به مطلقاتها. وهو دابه 
ومذهبه لما تقدم ذکره. 
ومما بين كلامم اللغة ايضاً. كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل 
ل فاسعوا إلى EE‏ . وفي معنى الأخوة أن السنة قضت 
ان اثنان فصاعداً. كما e‏ الكتاب 
النزاع والخلاف . لأنا نقول: نعم. هو تقليد» راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد 
فيه على وجهه» إلا لهم» لما تقدم من أنهم عرب» وفرق بين من هو عربي الأصل 
2 وبين ن تعرب : (غلب a‏ شيمة e e‏ من أُسباب 
ا فلا بد من القرل بان فهمهم قي الشريعة ا 
عدمه» لم يمكن تنزيل النص عليه على وجهه» انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان» 
لما ذكز» ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم. كما جاء في قوله 


SE 


کاک ڪڪ ج ڪڪ لن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ر 


کڪ ڪڪ ر ڪڪ رج د 


١ (‏ اخرجه اليخاري؛ في الصوم» باب قول النبي تل إذا رايعم الهلال . .الخ» ونصه:٠‏ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ان رسول الله هله ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 
تفطروا حتی تروه. فن غم علیکم فاقدروا له . 
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۰ كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة 


السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ')» وغير ذلك من الأحاديث فإنها عاضدة بهذا المعنى . 
في الجملة. أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين قَهم 
ومن سواهم فيه شرع سواء. كمساألة العول والؤضوء من النوم» و یرفن مال اا 
التي قال فيها عمر بن الخطاب : مات رسول الله عله ولم يبين لنا آية الربا. فدعوا الربا 
والريبة. أو كما قال : 

فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع» > لا ييختص به الصحابة دون غيرهم 

من المجتهدين . وفيه خلاف بين العلماء أيغاً . فإن منهم من يجعل قول الصحابي 
ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر› كالأ حاديث والاجتهادات النبوية. 
وهو مذ كور في كتب الأصول. فلا يحتاج إلى ذكره ههنا 
فصل 
في أن كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة 

قال الشاطبي : كل حكاية وقعت في القرآن» فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدهاء 
وهو الأكثرء رد لھا اول فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه. 
وإن لم يقع معها رد» فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه. 

ما الأول فظاهر ولا يحتاج إلى برهان. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ظإذٌ قالوا ٍ 
ما أنرل الله على بَشر من شي ء4 [الانعام : ] فاعقب بقوله : قل من انز الكَتَابٍ 
اي جاءٌ به مُوسى ) [الانعام :]1 الآية. وقال : [ وَجَعلوا لله مما درأ من الْحَرّْث 
والأنعام تصيباً. . [الأنعام ١‏ الآية» فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله : 
(برغمهم) وبقوله: [ساءَ ما يح كمون ن [الانعام :]1 وقالوا:. هذه انعم 


o 


وحرث حجري [الأنعام:۱۳۸] إلى تمامه. ورد بقوله: سیجزيهم بما کانوا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم ٠1۷‏ . ونصه: عن العرباض : صلى 
١‏ بنا رسول الله عه ذات يوم . ثم أقبل علينا فؤعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب . فقال قائل: يا رسول الله ! كان هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال : «أرصیكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد خبشياً . فإنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کشیراً. 
1 


1 


فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ‏ 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


E O SE E EE E E E E E > ا ڪڪ ڪڪ ج چڪ ڪڪ ڪڪ‎ 


لقرآن لم بقع لها رد فهي صحيحة ۾ 


ی وة [الانعام :۸ ثم قال راا في ارد هلرو لأنعام حَالصة. ..{ 
1 [الانعام :ا الآية» فنبه على فساده بقوله  :‏ سیجزیهم وصقهم ‏ [الانعام er4:‏ 


e‏ زيادة على ذلك. وقال تعالی : # وقال الَذِين كَقروا ! إن هذا إلا إفك افترّاه وأعَانه عَلَيه 


A DS 


»] ٤: فرد عليهم بقوله : لإفقد جَاءوا طلا ا وژوراً) [الفرقان‎ »] ٤: کک قوم آخرون [الفرقان‎ e 


ٹم قال : : ل وقائوا أسَاطير الأولين.  ..‏ [الفرقان ٦-٠:‏ ] الآية. فرد بقوله : ل نره 


اا .. ) [الفرقان 1-٠:‏ ]» الآية. ثم قال: ‏ وقال القَّالمُون إن تَتبعون 


ا ر :۸[ ثم قال ا :اظ کف م ضرا لَك امل 


رو 


1 إا ادا إلى قول : ر عل لاکز م eT‏ :ب 


و2 


ھر نی لع ن دقري )1 ض ۸-٤:‏ ]» إلى آخر ما هنالك . وقال و الله 


ل ا ر علوم ارم کیا طني اقا شرن کترن: 
i‏ عبًاد مُكرَمُون ‏ [الانبياء ۲٠:‏ ]» وقوله: بل ل ما في السموات رالأرْضٍ ) 


و4 اوقل وس راي .. [يونس :1۸ ] الآية» وقوله : نكاد 
۱ السات يذ رن منه ود شی لار ص 4[ پوت :31۸ c[‏ 1 إلى آخره وأشباه ذلك . 
ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر. 


وما الثاني - فظاهر أيضاً. ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية 


کک وإقرارهاء فإن القرآن سمي فرقاناً وهدى وبرهاناً وبياناً وتبيانا لكل شيء» وهو حجة الله 


على الخلق»› على الجملة والتفصيل› والإطلاق والعموم. وهذا المعنى یأبی أن 
یحکی فيه ما لیس بحق» ثم لا ینبه عليه . 
٠‏ وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه على 


إفسادهم وافترائهم فيه» فهو حق يجعل عمدة» عند طائفة» في شريعتنا. . ویمنعه قوم» 


لا من جهة قدح فيه» ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك» فقد اتفقوا على أنه حق 
وصدق کشریعتنا . ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقطء ولو نبه على أمر فيه 


o 7.0 fo 


لکان في حکم التنبيه على الأول» كقوله تعالى: # وقد كان ریق منهم بسن 
کلام الله م م رفوه من بعد ما عَقلوهٌ) [البقرة :] الآية» وقوله: $ يحرفون 
الگلم من بعد مَواضعه يوون إن أوتيتم هذا فخذوه... ‏ [المائدة:١4‏ ] ا 
- وکذلك قوله تعالی : لمن اُذينَ هَادُوا رفون الكل عن مواضعه ولون ب سما 


و عصينا کک عير ممع وراعنا ليا بالستہ کر وطعناً في دين [التساء ٤١:‏ ]» 


۷۲ كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة ٠‏ 
فصار هذا کک 


کان حقاً E‏ رالأولياء. ومنه قصة ذي ا وقصة ة اللخضر مع 
موسى عليه السلام» وقصة اقات الكهف . وأشباه ذلك . 


ثم قال الشاطبي: 


فصل 

ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار. فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى: قائوا كم ك من المصا ن وکم نطعم 
المسكين.  ..‏ [المدثر:١٤-٤٤‏ ] الآيةء إذ لو كان قولهم باطلا رد عند حکایته . 
واستدل على أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بان الله تعالى لما حكى من 
ر ا ر کے ر ا ا > أعقب ذلك بقوله ‏ 
رجا بالْيب 4 [الكهف :۲۲]» أي ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن. 
ورجم الظنون لا يغني من الحق شيعأ ولما حكى قرلهم سبعة وثامنهم كلبهم لم 
يتبعه بإبطال» بل قال: لفل ريي أعلم بعدتهم ما يَعْلَمَهُم إلا قليل4 . 
[الكهف :۲۲]» دل المساق على صحته دون القولين الأولين. وروي عن ابن عباس 
أنه کان يقول : أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. ورات فقولا عن سهل. بن عبد 
الله أنه سثل عن قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيٍ الموتى ) 
ّ [ البقرة:۰٠۲]»‏ فقيل له: اکان شاکاً حین سال ربه أن يريه آية؟ فقال : لاء وإنما کان 
طلب زيادة إيمان إلى إيمان. الا تراه قال : أو َم تومن قال بلى Ç‏ [البقرة ۲٠٠:‏ ]› 
فلو علم منه شكاً لاظهر ذلك» فصح أن الطمانينة كانت على معنى الزيادة في 
ا الإبمان. بخلاف ما حكى الله عن قرم من الأعراب في قوله : [ قالت الأعراب ءامنا 
1 [الحجرات ]١ ٤:‏ فإن الله تعالى رد عليهم بقوله : فل لم تؤمنوا ولکن فُولوا اسلَمنا 
وكَمّا يّدخُل الإيمان في فُلُوبكُم 4 [ الحجرات :4[ 


ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآنء عرف مداخلها وما هو فنهااخق. مما 
هو باطل. فقد قال تعالى : إإذا جاءك المنافمُون قالوا. تشهد إنك لرسول الله 4 
[المنافقون ٠:‏ ]» إلى آخرهاء فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل» فظاهرها حق 
وباطنها کذب» من حیث کان إخبارا عن المعتقد» وهو غير مطابق» فقال ثعالی: 


ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪن 


ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ e‏ 
كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهي صحيحة ۷۳ 


والله يعم إنك رسو [المنافقون SE A‏ . وقال : ف والله 
یشهد إن المنافقينَ لكاذبُون ‏ إبطالاً لما قصدوا فيه . وقال تعالى: # وما دروا الله 
حق قدره والأرض جمیعا بضته يوم م القيامة 4 [الزمر :1۷ ] الآية» وسبب نزولها ما 
رجه الغرمدي وصححه عن ابن عباس» قال: مر يهودي بالنبي يله فقال النبي 
ا : حدثنا يا يهودي! فقال: كيف تقول يا با القاسم إذا وضع الله السموات على 
ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه (وأشار 
الراوي::بخنضيزه ارلا 3 ثم تابع حتى بلغ الإبهام) فانزل الله وما قدروا الله حق 
قدره . وفي رواية أخرى: جاء يهودي إلى النبي تي4 فقال: يا محمد! إن الله يمسك 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والخلائق على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك! فضحك النبي ميه حتى بدت نواجذه. قال: وما 
قدروا الله حق قدره . وفي رواية فضحك النبي يه تجا ناخد 
الأول كانه مفسر لهذاء وبمعناه یتبین معنى قوله: 8 وما قدروا الله حق قدره ) فإن 
الآية بينت أن كلام اليهودي حق في الجملةء وذلك قوله: 8 والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ‏ وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية وذلك 
- والله أعلم - لانه أشار إلى معنى الأصابع باصابع تفسه» وك مخالف للتنزيه 
للباري سبحانه» فقال E ES‏ ۰ 
وقال تعالى : [ومنهم الُذين ب يدون النبي وَيقَولُونَ هو أَذنٌ ‏ [التوبة ٦١:‏ ] 
اي يسمع الحق والباطلء فرد الله عليهم فيما هو باطل واحق الحقء فقال : قل ان 
خير رک [التوبة:١٦]‏ الآية» ولما قصدوا الأذيّة بذلك الكلام قال تعالى: 
وا الذين يدون سول الله َم عَذاب اليم [التربة :11[ . وقال تعالى : و وإذا قل 
لهم انفقو مما رركم الله قال الُذين كفروا للُذين ءامنوا أئطعم.مَنْ لو يشاء الله 
اطْعَمَةٌ ‏ [ يس :] فهذا منهم امتناع عن الإنفاق بحجة» قصدهم فيها الاستهزاءء 
فرد عليهم بقوله: إن أنْتَم إلا في ضّلال مبينٍ) [يس :۷ ] لان ذلك حيد عن 
امتشال الأمر. وجواب «أنفقوا» أن يقال: «نعم أو لا» وهو الامتثال أو العصيان. فلما 
رجعوا إلى الاحتجاج على.الامتناع بالمشيغة المطلقة التي لا تعارض» انقلب عليهم من 
حیث لم يعرفوا. . إذ حاصلهم أنهم اعترضوا على المشيعة المطلقة بالمشيئة المطلقة» 
لان الله شاء ان يكلفهم الإنفاق» فكانهم قالوا: كيف باشاء الطلب مناء ولو شاء أن 
يطعمهم لاطعمهي» » وهذا عين الضلال في نفس الحجة. وقال تعالى: وز وداود 
وَسلَيّمان ِد يَحکُمان في 7 [ الأنبياء:۷۸] إلى قوله : وکا ءاتينا حُکما 


8 2 ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ري رڪڪ ج ڪي ج ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ بے رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ل ڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪ ت‎ DD 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ڪاڪ ي ڪڪ 


V4‏ قصص القرآن لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص 


وعلماً ‏ فقرله: هناها سُليْمانَ ‏ [الأنبياء :۷۹] تقرير لإصابته عليه السلام - 
في ذلك» الحكم -» وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام» لكن لما كان 
1 معذوراً ب ال ه الوس قال :وگلا ٤تیا‏ حکماً رعلا 


قال الحسن : 0 لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد 

هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده. والنمط هنا يتسع» ويكفي 
منه ما ذکر» وبالله التوفیق . 

ثم اعلم أن قصص القرآن الكريم لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص» 
وإنما هي عبرة للناس. كما قال تعالى في سورة هود» بعدما ذكر موجزا من سيرة 
الانبياء عليهم السلام مع اقوامهم: إوكلاً تمص عَلَيّكَ من انباء الرْسُل... 4 
[هود:٠١٠٠]‏ الخ» ولذلك لا تذ كر الوقائع والحوادث بالترتيب» ولا تستقصى فيذ كر 
منها الطم والرم» ويؤتى فيها بالجرة وأذن الجرة» كما في بعض الكتب» التي تسميها 
الملل الأخرى مقدسة. وللعبرة وجوه كثيرة. وفي تلك القصص فوائد عظيمة» 
وأفضل الفوائد وأهم العبر فيها التنبيه على سنن الله تعالى في الاجتماع البشري» 
وتأثير أعمال الخير والشر في الحياة الإنسانية. وقد نبه الله تعالى على ذلك في 
مواضع من کتابه کقوله : لود خلت سنه الأولينَ ‏ [الحجر:١١].‏ وقوله: « سنة 
الله »الي قد خلت في عباده وسر هنالك الكافرون ) [غافر :]. یذ کر أمثال هذا 
بعد بيان أحوال.الأمم في غمط الحق والإعراض عنه» والغرور بما أوتواء ونحو ذلك. 
فالآية الأولى جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق لا يلوون عليه ولا 
ينظرون في أدلته لانهماكهم في ترفهم وسرفهم» وجمودهم على عاداتهم وتقالیدهم. 
والآية الثانية: جاءت في سياق محاجة الكافرين والتذكير بما كان من شأنهم مع 
الأنبياء. وبعد الأمر في السير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم القوية ذات القوة 
والآثار في الأرض» وكيف هلكوا بعدما دعوا إلى الحق والتهذيب فلم يستجيبواء لما 
صرفهم من الغرور بما كانوا فيه» ولم ينفعهم إيمانهم عندما نزل بهم باس الله وحل 
بهم عاب التفريط والاسترسال في الكفر وآثاره السوءى. وليس المراد» بنفي كون 

قصيصض القرآن اريخا أن التاريخ شيء باطل ضار ينزه القرآن عنه. كلا. إن قصصه 
شذور من التاريخ تعلم الناس كيف ينتفعون بالتاريخ . 


فنثل ما في القرآن من التاريخ البشري كمشل ما فيه من التاريخ الطبيعي من 
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قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم 


احوال الحيوان والنبات والجماد» ومثل ما فيه من الكلام فى القلك» يراد بذلك كله 


الخوجيه إلى العبرة والاستدلال على قدرة الصانع وحكمته؛ لا تفصيل مسائل العلوم 


الطبيعية ak‏ کک البشر من الوقوف عليها بالبحث والنظر والنجربة»› 
۰ ۰ قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم. 

کک :ذا ورد EG‏ ا e‏ 
زمه ذكر اه الجن يقازنه ذكر! اهل النار وبالعکسن aT‏ 


ارجبة وقي ذكر اهل النار باعمالهم تخويفاً. فهو راجع إلى الترجية والتخويف. 


٠‏ ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر. فانت ترى أن الله جعل الحمد 
فاتحة كتابه وقد وقع فيه [ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عَلَيهم ) 
[الفاتحة ة:] إلى آخرها. فجيء بذ كر الفريقين. ثم بدئت سورة البقرة بذكرهما 


0o2 ©0 


ايضا .فقيل : هُدى للمتقين) . ثم قال yy‏ 
أم لم تُنذرهُم 4 [ البقرة :] ثم ذكر بأثرهم المنافقون . وهم صنف من الكفار. فلما 

تم ذلك اعقب بالامر بالتقوى ثم بالتخويف بالنار» وبعده بالترجية. فقال : «إفإن لم 
تنل ون تَمْعَلُوا انوا النارً 4 [البقرة ۲٤:‏ ] إلى قوله : ل[ وبشر الذين ءآمنوا @ الأية 

تم قال : [إة الله لا يمحي ان يَضرب معلا ما َعوضة كما فُوقها فاما الّذين مرا ) 
٣:‏ ] للاية. ثم ذكر في ٴقصة آدم مثل هذا . ولما دك بنو إسرائيل بنعم الله 
عليهم ثم اعتدائهم وکفرهم» قیل : إن لين ءامنوا والّذين هادوا & [ البقرة :1[ 
إلى قوله : هم فيها خالدون ) . ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله : 
ولبفس ما شرو به انهم لو كائوا يعْلّمون ) [البقرة :۲ ۲ . وهذا تخویف. ثم 


قال : لإ ولو اتهم ءامنوا و نَمَو لَمَُوةٌ ‏ [البقرة:۳٠١]‏ الآية وهو ترجية. ثم شرع في 


ص 


ذكر ما كان من شان المخالفين في تحويل القبلة ثم قال : بلی من الم وجهه 
لله 1 البقرة :۲ الآية. ثم ذكر من شانهم اين ناهم الكتاب يلوه حق 
تلاوته اولئك يمون به ومن يكر به فاولعك هُم الخاسرون ‏ [البقرة :۱ ٿم 
ذكر قصة إبراهيم علية السلام وبنيه. وذكر في أثنائها التخويف والترجية. وختمها 
بمثل ذلك»٠ولا‏ يطول عليك زمان إتجاز الوعد في هذا الاقتران» فقد یکون بینهقا 


٠‏ أشياء معترضة في اثناء المقصود» والرجوع بعد إلى ما تقرر. وقال تعالى في سورة 
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الانعا» وهي في المكيات نظير سورة البقرة ة في المدنيات : «[ الْحَمّد لله الذي خلق 
السّموات والأرّْض ‏ إلى قوله: «إتُم الْذينَ كَفروا برهم يعْدلُون ‏ [الأنعام:١].‏ 
وذكر البراهين التامة ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بيب إلى أن قال  :‏ كب على 
تسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القَيامة لا ريب فيه 4 [الأنعام :۱۲ فاقسم بکتب 
الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف . وذلك يعطي التخويف تصريحاء والترجية 
ضمنا. ثم قال : لإي أخاف إن عَصيّت ريي عذاب يوم عظيم) [الانعام :] فهذا 
تخويف»› وقال : #من صرف عنه یومع فقد د رحمة 4 [الأنعام ١:‏ ] الآية . وهذا 
ترجية» وكذا قوله: ‏ وإن الل بضر [الأنعام:۷٠]‏ الآية. ثم مضى في 
ذكر التخويف حتى قال : فإ وللدار الآخرَة خير لين يمون [الأنعام:۲٠].‏ ثم 
قال : إنما يَسَجيب الذين يَسْمَعون 4 [الأنعام :۳ ] ونظیره قوله : ا والّذین کذبوا 
پاياتئا صم ويم ذ في الظلمات ‏ [الأنعام: :۹ الآية. وڈ کر ھا بای حرطن ن 
ان قال: وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن ءامن وأصلح ) 
[الأنعام:۸٤]‏ الآية. 

TT‏ . ولولا الإطالة 
لبسط في ذلك كثير. 


ثم قال الشاطبي : 


فصل 
٠‏ وقد يغلب:أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال . فَيْرد التخويف 
ويتسع مجاله. لكنه لا يخلو من الترجية. كما في سورة الأنعام. فإنها جاءت مقررة 
للخلق ومنكرة على من كفر بالله واختزع من تلقاء نفسه ما لا سلطان له عليه» وص 
عن سبیله» وأثکر ما لا ینکرء ولد فيه وخاصم . وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف 
من إطالة التأنيب والتعنيف. فكثرت مقدماته ولواحقه. ولم يخل» مع ذلك» من 
ظرف الترجية . لأنهم بذلك مدعوون إلى الحق. وقد تقذم الدعاء. e,‏ 
تكرار» إعذارا وإنذاراً . ومواطن الاغترار يطلب فيها التخويف اكثر من طلب الترجية. 
لان ذزء المفقاسد آکد . وترد الترجية أيضاً ويتسع مجالها. ا 


ومظنته كما في قوله تعالې : فل يا عبادي الذين أسرفوا على انهم لا تَقْنطوا من 
رَحمّة الله» إن الله ٠١: E‏ ] الآية. فإن ناسا من أهل الشرك 


| 
1 


ڪن ڪن ڪج ڪڪ جڪ ت ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن ڪت 
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إليه لَحَسَن» لو تخبرنا: أن لما عملنا كفارة. فنزلت . فهذا موطن خوف يخاف منه 
القنوط. فجيء فيه بالترجية غالبة. ومثل ذلك الآية الأخرى: ل راقم الصلاة طرفي 
ا يذهبن السيعات & [هود ٠١٤:‏ ]. وانظر في سببها 
TOT‏ کان جاب العخریف اغلب . وذلك 
في مظانه الخاصة > لا على الإطلاق . فإنه إذا لم يكن هنالك مظنة هذا ولا هذا أتى 
الأمر معتدلاً . فإن قيل: هذا لا يطرد. فقد ينفرد أحد الأمرين فلا يؤتى معه بالآخر» 


o‏ # ر ر 


فياتي التخويف من غير ترجية» وبالعکس. الا تری قوله تعالی : ل ویل لکل همزة 
لمر [الهمزة:١]ء‏ إلى آخرهاء فإنها كلها تخويف . وقوله: ظ كلا إن الإئسان 
عى آن راه انى ) [العلق »]۷-٦:‏ إلى آخر السورة. وقوله: الم تر بف قعل 
ربك باصحاب الفيل ) [الفيل:٠‏ ]» إلى آخر السورة. 

ومن الآيات قوله : إن الذين يدون الله ورسولة ) إلى قوله : ققد احملا 
بهتاناً وإنْما مبينا ) [الأحزاب ٥۸-٠۷:‏ ] . وفي الطرف الآخر قوله تعالى: 8 والضحى 
واللَیْلٍ إذا سَجّی ‏ [الضحی :۲-۱]» إلى آخرها. وقوله تعالى: الم شرح لَك 
صدرك ) [الشرح:٠]»‏ إلى آخرها. 

ومن الآيات قوله تعالى : ولا ياتَلِ أوتوا القضْل منكُم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى ‏ [النور :۲۲ ] الآية. 

وروی ابو عبيد عن ابن عباس أنه التقى هو وعبدالله بن عمرو. فقال ابن 
عباس: آي آية آرجی في کتاب الله؟ فقال عبد الله: قوله : فل يا عبّادي الُذين 
اروا على انفسهم لا تَقَتَطوا من رحمّة الله ) [الزمر ٠۳١:‏ ] الآية .فقال ابن عباس: 
لکن قول الله : رذ قال إبراهيم رب أرني کف تحي الموتى» قال ر لم تؤمن قال 

بلى ولكن ليطمعن فلي [البقرة:١٠۲].‏ 

قال ابن عباس: فرضي منه بقوله: بلی . 

قال : فهذا لما يعترض في الصدور مما يوسوس به الشيطان . 
۰ وعن ابن مسعود قال : في القرآن آيتان ما قرآهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر 
الله له . وفسّر ذلك أبّي بن كعب بقوله تعالى : ل[ والذين إذا علا فاحشة او ظلَمُوا 
انفسهم دکروا الله ) [آل عمران ٠٠٠:‏ ]» إلى آخر الآية . وقوله: ومن يعمل سوا 
أو يظلم تسه َه كم يسَغفر الله يَجد الله عَمُوراً رحيماً ‏ [النساء: N‏ 
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وعن ابن مسعود : إن في النساء خمس آيات ما يسرني الي و 


م ت 


فيها. ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها: قوله : إن تجتنبوا کبائر ما 
تهون عَنهُ 4[ النساء ۳٠:‏ ] الآية. وقوله :إن الله لا يظلم مقا درم [النساء :4[ 
الآية. وقوله : إن الله لا يعفر أن يشرك به [النساء : ] الآية. وقوله: ولو 
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انهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك & [النساء ٤:‏ ] الآية. وقوله : ومن يعمل سوا أو 
يظلم نمس م يَستغفر الله جد الله عَمُوراً ريما [النساء :1[ 
وأشياء من هذا القبيل كثيرة إذا تتبعت وجدت . فالقاعدة لا تطرد وإنما الذي 

يقال : إن كل موطن له ما يناسبه» ولكل مقام مقال» وهو الذي يطرد في علم البيان . 

اخ و ار ن ا اع ب ا و ا 
تقدم . وعنه جوابان : إجمالي وتفصيلي . فالإجمالي : أن يقال : إن الأمر العام والقانون 
الشائع هو ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية . لأن الكلية إذا كانت أكثرية في 
الوضعيات انعقدت كلية» واعتمدت في الحكم بها. وعليها شاءت الأمور الهادية 
الجارية في الوجود و جك ان عا ارس امن دك فيل يدل عليه الاستقراء. 
فليس بقادح فيما تاصّل. وأما التفصيلي» فإن قوله : [ ويل لكل همزة لْمرَة 4 قضية 
عينٍ في رجل معين من الكفار» بسبب أمر معين من همزه النبي عليه السلام وعيبه 
إياه. فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح .لا أنه أجري مجرى التخويف . 
فليس مما نحن فيه. وهذا الوجه جار في قوله: إن الإنسان ليطغى» أن رآه 

وقوله: إن الّذين يوذون الله ورَسولّة ‏ [التوبة ٠١:‏ ] الآيتين» جار على ما 

ذكر. وكذلك سورة والضحى [اأضحى .]١١-١:‏ 

وقوله: # ألم نَشرّح لَك صدرَك 4 [الشرح:٠]»‏ غير ما نحن فيه. بل هو أمر 
E‏ من المنح . 

وقوله الا ُحبون ن يعفر الله کُم [النور:۲۲]» قضية عين لأبي بكر 
الصديق» نفس بها من كربه فيما أصابه بسبب الإفك المتقَوّل على بنته عائشة . فجاء 
هذا الكلام كالتانيس له واللحض على إتمام مكارم الأخلاق» وإدامتهاء بالإنفاق على 
قريبه المتصف بالمسكنة والهجرة. ولم يكن ذلك واجباً على أبي بكر. ولكن حب 


ر ڪڪ رڪ ي ج ڪا ج جڪ 


AT ESOS EEO 


E EE EP EE E E E Ê e E e E e = کک کڪ ج ی ص کک ت ى کر‎ 


الله له معالي الأخلاق . 
وقوله : لا تَقَتَطوا) [الزمر:۳٠]»‏ وما ذكر معها في المذاكرة المتقدمة» 
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e‏ ليس مقضودهم» بذكر ذلك النقض على ما نحن فيه» بل النظر في معاني آيات على 


٠ ٠‏ إلى ربكم [الزمر:٤ ]١‏ الآية. وفي هذا تخويف عظيم مهيج للفرار من وقوعه. وما 
تقدم من السبب في نزول الآية يبين المراد» وأن قوله :لا تقنطواء رافع لما تخوفوه من 
عدم الغفران لما سلف. 


oi © 


استقلالها: الا تری أن قوله: ظ لا تََتَطْوا من رَحمَّة الله » اعقب بقوله : ل وانيبوا 


وقوله : رب أرني كيف تحي الموتى ) [البقرة ٠:‏ ]1 نظر في معنى آية في 
الجملة» وما يستنبط منها . وإلا فقوله : أو لم تؤمن» تقرير فيه إشارة إلى التخويف أو 
لا یکون مؤمنا . فلماقال :بلى . حصل المقصود. 

وقوله وان و فاحشة ) [آل عمران ٠۳٠:‏ ]» کقوله: لا تَقَنطوا 


واو 


من رحمة الله @ [الزمر of:‏ 


وقوله: ومن # أو يظلم نمس 14 النساء :11۰[ داخل تحت 


‫َ 


“اشنا . لأنه جاء بعد قوله: ولا َكُن للخائنينَ حَصيماً 4 [النساء :1۰0[ . }ولا 


تجادل عن الّذينَ يختائون انفسهم 4 إلى قوله : فمن يجادل الله عنهم يوم القَيَامة 
و اه رو ق ر 0 
ام من يكن عليّهم وكيلاً ‏ [ النساء ٠۷:‏ 11۰4-1۰ 
وقوله إن تجتنبوا )[النساء ]۳٠:‏ آت بعدالوعيد على الكبائر في أول السورة 
إلى هنالك. كاكل مال اليتيم والحيف في الوصية وغيرهما. فذلك مما يرجى به 
تقدم التخويف . 

واما قوله: إن الله لا يظلم مغقال در [النساء: >٠‏ ]» فقد أعقب بقوله 
يومغذ يود رد الّذين كَمُروا وعَصوا ‏ الآية . وتقدم قبلها قوله : لإالذين يَبخْلُون › 
إلى قوله : [عذاباً مهيناً) . بل قوله : إن الله لا يظلم قال ذَرة)» جمع التخويف 

فع الترجية. 

وكذلك قوله :8 ولو انهم إِذ ظَلَّموا أنْمُسَهّم... # [النساء:٤٦]‏ الآية. تقدم 
قبلها تی بعدها تخويف عظيم . فهو مما نحن فيه . ۰ 

وقرله :ن الله لا بخفر ان بسر به. E‏ : ] الآية e‏ 
ما يسرني ا وما فيهاء أنها آيات ترجية ا بل اوا ا 
أنها كليات في الشريعة محكمات. قد احتوت على علم كثير» وأحاطت بقواعد 
عظيمة في الدين. ولذلك قال: ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها ما يعرفونها. 
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وإذا ثبت هذاء فجميع ما تقدم جار على أن لکل موطن ما يناسبه إنزال القرآن» 
إجراؤه على البشارة والنذارة. وهو مقصوده الأصلي» لاله أنزل لأحدالطرفين دون 
الآخر وهو المطلوب . وبالله التوفيق . 


| ثم قال الشاطبي : ۰ 
ومن هنا يعصور للعباد ٠أن‏ يكرنوا دائرين بين الخوف والرجاء. لان حقيقة 
الإيمان دائرة بينهما. وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص . فقال : إت 
٠‏ الذين هم من حشية رهم مشفقوة) إلى قوله: إوالذين يوون ما اترا رفوم 
١‏ وجلة انهم إلى س راجعو ن ) [المۇمنون :10-0۷ ]. وقال: إن الُذين آمنوا 
والذي هاجروا وجاهدوا في سّبيل الله أولئك يرجون رحمة نة الله € [البقرة .C[YIA:‏ 

وقال : [أرلئك الْذين يَدعون يعون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمكَه 
حاون عدا ) [الإسراء IOS e [oV:‏ 
فجانب الرجاء إليه أقرب . CC‏ يدب أضحابه: 

ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم: يا عبادي الذين أسرفُوا على . 
انقسهم لا تَقتَطوا من رَحْمّة الله. .. [الزمر:٠٠]‏ الآية. e‏ جانب 
الإهمال في بعض الأمور فخُوفوا وعوقبوا. كقوله : إن الُذين يوذُون الله ورسوله 
هم الله في الدنيا والآخرة. .. 1 الأحزاب ٠۷:‏ ] الآية . 

فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته» فعلى المكلف العمل على وفق 


فصل 
في أن الأحكام في التنزيل أكثرها كلية 
ولذا احتيج في الاستنباط منه إلى السنة 
قال الشاطبي : تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي. وحيث 
جاء جزئاً فمأاخذه على الكلية» إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل. 
مثل خصائص النبي تله . ويدل على هذا المخنى» بعد الاستقراء المعتيء » أنه محتاج . 
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أحكام الننزيل أكثرها كلية ۸۱ 


إلى كثير من البيان. فإن السنة» على كثرتها وكثرة مسائلهاء إنما هي بيان للكتاب . 
کما سیاتي شرحه إن شاء الله تعالى . وقد قال الله تعالى : فإ وأنزلنا إليَك الذكر بين 
للناس ما زل إليهم ) [النحل ٠٤:‏ ]. وفي الحديث: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مشله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي . فأرجو أن أكون 
أكشرهم تابعا يوم القيامة .٠'()‏ 

وإنما الذي أعطي القرآن» وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على 
اخقصاره جامع. ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كليات. لان الشريعة تمت 
بعمام نزوله لقوله تعالى : [اليَوْمّ اكُمَلت لَكُم ديتكم Q‏ [المائدة:] الآية. وأنت 
تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن . 
وإنما بينتها السنة. وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود 
ؤغيرها. وأيضاً فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال» وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكمل 
كل واحد منها. وهذا کله ظاهر أيضا. فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة 
والإجماع والقياس . وجميع ذلك إنما نشا عن القرآن . 

2 م 0ص ر 2و2 ص 4 

وقد عد الناس قوله تعالى: «للتحكم بين الاس بما اراك الله 
[ النساء:ه. ۱[ متضمنا للقياس . 

وقوله: فإ وما آتاكم الرسول فَحذوه & [الحشر:۷]» متضمنا للسنة. 
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وقوله : [ ويتبع غير سبيل المؤمنين ‏ [ النساء:١٠٠]»‏ متضمنا لاإجماع . 
وهذا أهم ما يكون. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات"' الخ» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها ام يعقوب وكانت تقرأً 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ESED 


کک رک ج 


رڪڪ © ڪي ڪڪ ر ڪي ي ڪي رک ا ي ي ي 


)١ (‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي» عن بي هريرة عن النبي عله . 
(۲) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة الحشر» باب وما آتاكم الرسول فخذوه: عن عبد اللّه قال : لعن . 
الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق اللّه: فبلغ ذلك 
امراة من بني أسد . يقال لها ام يعقوب . فجاءت فقالت : إنه بلغني نك لعنت كيت وكيت . فقال : 
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله تله » ومن هو في كتاب الله؟ فقالت : لقد قرات ما بين اللوحين 
فما وجذت فيه ما تقول. قال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتية. ما قرأت: وما اناكم الرسول 
فخذوه وما ناكم عنهٌ فانتَهُوا)؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه قالت: فإني أرى أهلك 
يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري . فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيغا: فقال: لو كانت كذلك ' 
ما جامعتتًا. 


SOE OES 


ڪي 


ا ا ا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪر ڪڪ ي ي 
NY‏ أحكام التنزيل أكشرها كلية - القرآن فيه بيان كل شيء 


القرآن فاته فقالت : ما حديث بلغني عنك» أنك لعنت کذا وکذا؟ فذكرته. فقال 
عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله َيه وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: 
لقد قرات ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: : لفن کنت قراتپه لقد وجدتیه. 
قال الله عز وجل: ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عَنه فانتهوا ) الحديث. 
وعبد الله من العالمين بالقرآن . 


ثم قال الشاطبي : 


فصل 
فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في 
شرحه وبیانه» وهو السنة» لأنه إذا كان کل وفيه أمور جلية» كما في شان الصلاة 
والزكاة والحج والصوم ونحوهاء فلا محيص عن النظر في بيانه . وبعد ذلك ينظر في 
تفسير السلف الصالح له» إن أعوزته السنة» فإنهم أعرف به من غيرهم› وإلا فمطلق 
الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك . والله أعلم. 
ثم قال الشاطبي : 


5 
۳ 


ESSE 


فصل 

القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم . فالعالم به على التحقيق 
عالم بجملة الشريعة لايعوزه منها شيء. والدليل على ذلك أمور: منها 

القرآنية في قوله:ٍ الوم أكَمَلت لَكُم دينكم ) [المائدة:٠]‏ الآية . وقوله :لإ ونَرَلنا 
عليك الكتّاب تبیانا لل شيْء) [النحل :.]. وقوله : ما رطتا في الْكتاب ين 
شي ).1الاتجام :]. وقوله : إن هذا الْمَرعان يدي للَتي هي افقوم ) 1 الإسراء :4( 
يعني الطريقة المستقيمة. ولو لم يكمل فيه جميع معانيها لما صح إطلاق هذا 
الشر عليه حقيقة. وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في 
الصدور. ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء. ومنها ما 
جاء في الأحاديث والاثار المؤذنة بذلك كقوله عليه السلام('“: إن هذا القرآن حبل 
الله وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا 


(۱) اخرجه الدارمي في سننه» في فضائل القرآنء باب فضل من قرا القرآن› عن أبي الأحوص عن عبد 
الله قال: إن هذا القرآن مادبة الله فتعلموا من مادبته ما استطعتم . إن هذا القرآن حبل الله والنور 
المبين والشفاء النافع. عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج 
فيقوم. . ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه فإن الله یاجرکم على تلاوته بکل 
حرف عشر حسنات . أما إني لا آقول : ألم ولكن آلف ولام وميم . 


E E E 


SEES‏ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪه ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪيڪ ڪي ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ 


القرآن فيه بيان کل شيء AY‏ 


o‏ ر توم ول اریخ یتمه ولا تعقضي عخاتبه» ولا یخلق على کار الرد الخ› 


فكونه حبل الله بإطلاق» والشفاء النافع» إلى تمامه» دليل على كمال الأمر فيه» ونحو 
هذا في حديث علي عن النبي عليه السلام(). 
٠٠‏ وعن ابن مسعود» أن کل مؤدب يحب أن يؤتی أدبه. وأن أدب الله القرآن. وسئلت 
اة عن لُق رسول الله تله فقالت: كان خلقه القرآن» وصدق ذلك قوله: 
۰ ونك لَعّلى خلق عظيم 4[القلم : ]. وعن قتادة: ما جالس القرآن أحد إلا فارقه 
٠‏ بزيادة أو نقصان . ثم قرا  :‏ ونتزل من الْقرآن ما هُو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إا خسار ) [الإسراء :۸]. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله 
تعالی : لإ سمعنا مناديا نادي للإیمان 4 [آل عمران:۱۹۳]. قال: هو القرآن . 


اليب كلهم زاى النبي تله . وفي الحديث ۳ يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله. وما ذاك 


٠‏ إلا أنه أعلم باحكام الله. فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة. وعن عائشة أن من قرأ 

القرآن فليس فوقه أحد . وعن عبد الله قال : إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآخرين . وعن عبد الله بن عمر قال : من جمع القرآن فقد جات يا 
وقد أدرجت النبوة بين جنبيه» إلا أنه لا يوحى إليه. وفي رواية عنه: من قرأ القرآن 
فقد اضطربت النبوة بين جنبيه . وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة. وأشباه هذا مما 


: دل ف فن العف . ومنها التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في 


الا إل رجد لها ف اسلا . وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظراهر 


اخرجه الدارمي في سننه» في فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» ونصه: عن الحارث قال: 
دخلت المسجد فإذا اناس يخوضون في احاديث. فدخلت على علي فقلت: الا ترى أن ناسا 
٠‏ يخوضون في الأجاديث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال : أما أني سمعت رسول 
د الله اه يقول: «ستكون فتن». قلت: وما المخرج منها؟ قال : « كتاب اللّه» فيه نبا ما قبلكم 
وخبر ما بعد كم وحكم مابينكم. هو الفصل ليس بالهزل . هو الذي من ترکه من جبار قصمه الله . 
٠‏ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم . وهو الذي لا تريغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماء . ولا يخلق عن 
كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: إا سمعتًا قرا 
عجا) . هو الي من قال په صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به اجر ومن دعي ليه هدي 
٠‏ إلى صراط مستقيم. 
(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. حديث رقم ۱١۹‏ عن ام المؤمنين السيدة عائشة 
رضي الله عنها آنها قالت : فإن خلق نبي الله عه كان القرآن . 


٠ ٠ ٠‏ (۴) أخرجه البخاري في الاذانء باب إمامة العبد والمولى» لقول النبي عه : يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللّه. 
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N4‏ القرآن فيه بيان کل شيء 


الذين ينكرون القياس. ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسالة من 
المسائل. وقال ابن حزم الظاهري“ : كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في 
الكتاب والسنة»ء نعلمه والحمد لله عاشي القراض خا وجدااله اهلا فا الغة. 
إلى آخر ما قال . 

وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة. وأصل الإجارة في القرآن ثابت. 
وبين ذلك إقراره عليه السلام وعمل الصحابة به. 


ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح. لما ثبت في الشريعة. من المسائل 
والقواعد غير الموجودة في القرآن» وإنما وجدت في السنة. ويصدق ذلك ما في 
الصحيح من قوله عليه السلام': لا ألفينٌ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري» مما مرت به او نهت عنه فیقول : لاندري . ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. 
وهذا ذم ومعناه اعتماد السنة أيضاً. ويصححه قول الله تعالى: ‏ فإن تنازعتم في 
شيءِ ردو إلى الله ه والرسول ‏ [النساء :] الآية. قال ميمون بن مهران: الرد إلى 
الله» إلى كتابه. والرد إلى الرسولء إذا كان حيأًء فلما قبضه الله» فالرد إلى سنته. 
ومثله ۾ وما کان لمؤمن ولا مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله اما [ الأحزاب ]٠٠:‏ 
الأية . 


کڪ رڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج رڪڪ ي اڪ رڪڪ رڪ رڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ج رڪڪ ج 


کڪ ڪر ڪڪ 


ررب ر az‏ 


ی اع ماو تا  :‏ لتبين للناس ما نزل 
إليهم ) [النحل:٤٤‏ ] وهو جمع بين الأدلة. ' 

لأنا نقول: إن كانت السنة بياناً للكتاب» ففي أحد قسميها. فالقسم الآخر 
زيادة على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها. وتحريم 
الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. وقيل"“ لعلي بن أبي طالب: هل عندكم 
كتاب؟ قال: لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . قال 
قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
وهذا» ون کان فيه دلیل على انه لا شيء عندهم إلا کتاب الله» ففيه دلیل على أن 
عندهم فا ليس في كتاب الله. وهو خلاف ما أصلت. 


والجواب عن ذلك مذ كور في الدليل الثاني وهو السنة بحول الله . 


ڪڪ ي ڪڪ ج 


ا جڪ ري جڪ ج ڪڪ ر ڪڪ رج ڪج 


(۱) :أخرجه آبو داود في سننه : في كتاب السنة» باب في لزوم السنة. حديث رقم ٤٠٠٠‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم. ٠‏ 


SESS‏ ي ا ا ي 


القرآن فيه بيان کل شيء ۸o‏ 


ومن نوادر الاستدلال القرآني ما ل ن علي أنه قال: الحمل ستة أشهر. 
انتزاعاً من قوله تعالی : 8 وحمل وفصاله ثلاثون شَهّراً [الاحقاف ] مع قوله: 
وفصاله في عامَين ) [لقمان ١:‏ واستنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة . 
فلا حظ له في الفيء من قوله: والُذين جاءوا من بَعدهم يقُولُون ربنا اغفر لنا) 
[الحشر: ١٠١‏ ] الآية. وقول من قال: الولد لا يملك. من قوله : ل وقالوا انَحَذ الله وكدا 
سبحانة بل عباد مكْرمونً ) [الأنبياء :]. وقول ابن العربي: إن الإنسان قبل أن 
تکون. غاغة :لا يسم إنساناً. من قوله: حَلَى الإنسان من عَلَّق [العلق:۲]. 
واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية بقوله: ‏ والله 
اخْرَجگم من بُطّون أمّهاتگم لا تَعْلَمُونَ شيعا 4 [النحل :] وأغرب ذلك استدلال 
ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية» والإيماء بها 
سفلاً عند الإجابة أولى مما يفعله المشارقة من خلاف ذلك» بقوله تعالی : ووا 
رووسَهم ورأيتَهم يَصدون ) [المنافقون :ه] الأية. 

وکان ابو ب بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيعا خرق فيه موضعاً . فقال له ابن 
مجاهد : أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟ فقال : طفق مَسحاً بالسوق والأعناق ) 
ا ۰ 

ثم قال الشبلي: أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فسكت ابن 
مجاهد u‏ : قل . قال : قوله : لإ وقالت ليود والتصارى تحن أبناء الله وأحباؤه ) 
[ المائدة:۱۸] الآية. واستدل بعضهم على منع سماع المرأة بقوله تعالى: ظ لما 
جاء موسى لميقاتنا وكَلْمَهُ رَبهٌ [الأعراف:١٤٠]‏ الآية. وفي بعض هذه 
الاستدلالات نظر. 


ثم قال الشاطبي: 


ڪڪ ب ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ لڪ جڪ لے ڪڪ ري ر ي ڪڪ بے ڪڪ يڪ ڪڪ ي ڪڪ لڪ = 


فصل 
وعلى هذا لا بد في كل مسالة» يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه» أن 
يلتفت إلى أصلها في القرآن. فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو 
جنها فذاك. وإلا د متعددة ا تقدم أن کل دلیل فإما 
برجو إليه: اما قال برقي الما إلا العمل | ا السنة 
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A٦‏ في ت العلوم المضافة إلى القرآن 


المنقولة بالآحاد. كما يكفي الرجوع فيها إلى قول المجتهد. وهو أضعف. وإنما 
يرجع فيها إلى أصلها في الكتاب لافتقاره إلى ذلك في جعلها أصلاً يرجع إليه» أو دينا 
يدان الله به» فلا یکتفی بمجرد تلقيها من أخبار الآحاد كماتقدم. 
في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن ‏ 

قال الشاطبي: العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد 
الله تعالى منه» كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها وعلم القراآت والناسخ والمنسوخ 
بو أنه وسيلة إلى فهم القرآن وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة. فإن 
علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب وعلم ي والمدني وعلم 
القراآت وعلم أصول الفقه معلوم عند جم لاء اا عة على ٠‏ فهم القرآن . وأما 
غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا. ولا يكون كذلك کما قم في سسکا 
الرازي في جعل علم الهيعة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: افلم ينظروا إلى السّماء 
ُوقَهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من روج [ق :1[ . وزعم ابن رشد کف 
کتابه الذي سماه ب ( فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ) أن علوم 
الفلسفة مطلوبة . إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها . 

ولو قال قائل : إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة. وشاهد ما بين 
اللخصمين شان السلف الصالح في تلك العلوم. هل کانوا آخذین فيها ام کانوا 
تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع. بتحققهم بفهم القرآن. يشهد لهم بذلك 
النبي َيه والجم الغفير. فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. 

وٹم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور ولا ينبئك مثل خبير. فأبو حامد 
ممن فتل هذه الأمور خبرة وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه. 

وقسم هو مأخوذ من جملته» من حيث هو کلام» لا من حيث هو خطاب بامر 
أو تهي أو غيرهماء بل من جهة ما هو هو. وذلك ما فيه من دلالة النبوة. وهو كونه 
معجزة لرسول الله عه . فإن هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ 
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فی اقام مدای اتر 


اكام اة للم شیف آیاټه وشوره عل دل مل مها لی :الانسکام 
۰ بالامر والنهي وغيرهما. وإنما فيه التنبيه على التعجيز أن يأتوا بسورة مثله. وذلك لا 
پختص به شيءَ من القرآن دون شيء» ولا سورة دون سورة» ولا نمط منه دون آخر. . بل 
a‏ ماهيته هي المعجزة ة له حسبما نبه عليه قوله عليه السلام: «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحیا أوحاه الله إلي. فأرجو أن 
E‏ أكثرهم تابعاً يوم القيامة» فهو بهياته التي أنزله الله عليها دال على صدق 
الرسول عليه السلام. وفيها عجر القصحاع اللسن: والخضماء الد عن الإتيان بما 
ا پماثله او یدانیه ووجه کونه معجراً لا يحتاج إلى 5 تقريره في هذا الموضع . لأنه کیما 
تصور الإعجاز به» فماهيته هي الدالة على ذلك . فإلى أي نحو منه ملت دلك على 
ا فهذا القع أيضاً لا نظر فيه هنا وموضعه كب الكلام. 
e‏ ا وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم 
بالق والحس + هن جغله عربيا بيدخل تحت نيل أفهامهم مع انه المنرة القديم. 
وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به قبل النظر إلى ما 
حواه من المعارف والخيرات. وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم. وينبني 
- صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد. وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء 
٠ ٠‏ بافعاله. ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية. 
فلنذ كر منها امقلة يستعان بها في فهم المراد. فمن ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار. 
ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله : وما کنا مُعَذبین حتى نَبْعَث رَسولاً ) 
[الإسراء ٠١:‏ ] فجرت عادته في خلقه أن لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل. 


ذا قامت الحجة عليهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكل جزاء مثله» ومنها 1 
الإبلاغ في في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق. فإنه د أنزل القرآن برهانا ا ١‏ 
فا فج با : وزاد على يدي E SE SS‏ 

بعض الكفاية . ۰ 

1 ا امن رل ةا رال عو نعل انعدو ااب‎ a 
. ت ا علۍ الإباية والجحود» بعك وضوح البرهان» ون استعجلوا به‎ 7 
١ ٠ اومتها تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكرما‎ e 


يستحي من ذکره في عادتنا. کقوله تعالی : او لامستم النساء Ç‏ [النساء:١٤].‏ 
ا تم ابتَةً ران الي احصتت ُرجها فََفَخنا فيه [التحريم ٠١:‏ ]. وقوله: 
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AA‏ في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن 


$ کانا باکلان الطعام) [ المائدة:٠۷]‏ حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق» 
وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح به» فلا بد منه . وإليه الإشارة بقوله : إن 
الله لا يستحي أن ١ SS‏ م والله لا سحي 
من الْحَق ) [الأحزاب [or:‏ 

ومنها التأني في الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط» وهو 
ارد د في حقنا فلقد انزل القرآن على رسول الله عله نجومأً في عشرين سنة» حقى 
قال الكفار: ولا تل عليه القرءان جملة واحدة) [الفرقان :۳۲ ]. فقال الله: 
ط گذلك لبت به فُؤادك 4 . وقال : ورانا فرفناه لقره على التاس على مکْثٍ 
وتَزلناه تنزيلا 4 [الإسراء:٠١٠].‏ وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف والصراط 
يستوي بالنسبة إلى كل وجهة وإلى كل محتاج إليه. 


وحين أبّى مّن أبى من الدخول في الإسلام بعد عشر سنين أو أكشرء بدأوا 
بالتغليظ بالدعاء . فشرع الجهاد لكن على تدريج أيضاً . حكمة بالغة وتزقيبا بققضيه 
العدل والإحسان. حتى إذا كمل الدين ودخل الناس فيه أفواجاً ولم يبق لقائل ما 
يقول» قبض الله نبيه إليه» وقد بانت الحجة ووضحت الحجة واشتد أس الدين وقوي 
عضده بانصار الله . فلله الحمد كثيراً على ذلك . 

ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء. فقد 
بين مساق القرآن آدابا استقرئت منه. وإن لم ينص عليها بالعبارة» فقدأاغنت إشارة 
التقرير عن التصريح بالتعبير. فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يات في القرآن» في 
الغالب» إلا ب (يا)» المشيرة إلى بعد المنادى. لان صاحب النداء منزه عن مدااة 
العباد» موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء. فإذا قرر نداء العباد للرب أتى بامور 
تستدعي قرب الإجابة . منها إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى وأنه حاضر 
مع المنادي غير غافل عنه» فدل على استشعار الراغب هذا المعنى إذ لم يات في 
الغالب إلا: ربنا ربنا كقوله: « ربنا لا تؤاخذنا )1 البقرة ۰ رتا تقبل منا) 
[البقرة :۷ء ظ رب إنّي فَذَرْت لك ما في طني ) آل عمران :۴ رب أرني ۰ 
كيف نحي الموتى ‏ [البقرة:۰٠۲].‏ 

ومنها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضى للقيام بامور العباد وإصلاحها. 
فكان العبد متعلقا بمن شاأنه التربية والرفق والإحسان قائلا:يا من هو المصلح 
لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا. وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى 
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ربا ءامنا بما انزلت ) 1٣ل‏ عمران :۲ ] وریا ما حلفت هذا باطلاً سبحائك 4 
[آل عمران :۱۹۱ ]» ل ربنا إك ءَتَيْت فرعون وَمَلاه زينة 4 [ يونس :۸۸] الآية 
رب إنهم عصوني واتبموا مَنْ لم رده ) إلى قوله: : }ولا ترد الظالمين إا با 
[نوح:٠۲]»ء‏ وذ يرع إبراهيم القواعد من البيتر وإسماعيل ربنا قبل منا) 
[البقرة ٠١۷:‏ ] إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير. 

والحاصل أن القرآن احتوى» من هذا النوع» من الفوائد والمحاسن التي 


تقتضيها القواعد الشرعية». على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص ` 


الآيات والأخبار. 

وقسم هو المقضود الأول بالذك وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه ماخوذاً 
من نصوص الكتاب» منطوقها ومفهومها» على حسب ما اداه اللسان العربى فيه 
وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجنا س هي المقصود الأول . 

أحدها - معرفة المتوجه إليه وهو الله المعبودء سبحانه . 

والثاني - معرفة كيفية التوجه إليه. 

والثالث - معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. 


وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود الذي عبر عنه 


قوله تعالى : [ وما حلصت الجن والإنس إلأ عدون ) [الذاريات ٠٠:‏ ] فالعبادة هي 
المطلوب الأول. غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود. إذ المجهول لا يتوجه إليه ولا 


يقصد بعبادة ولا بغيرها. فإذا عرف» ومن جملة المعرفة به أنه آمرٌ وناه وطالب للعباد ٠‏ 


بقيامهم بخقه» توجه الطلب. إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد» فجيء 
بالجنسش ي ولما کانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمالات› وکان مال 
الأعمال عائدا على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة اوصية وانجنٰ مع 
ذلك» التبشير والإنذاز في ذكرها - أثى بالجنس.الثالث :موضتحا لهذا الطرف» وان 
الدنيا ليست بدار إقامةء وإنما الإقامة في الدار الآخرة.. 


فالاول - يدخل تحته علم الذات والصفات والأفعال. ويتعلق بالنظر في 


چ 
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الصفات أو في الأفعال» النظر في وات لأنها الوسائط بين المعبود والعباد» وفي 
كل أصل ثبت للدين علمياً كان أو عملياً. ويتكمل بعقرير البراهين والمحاجة لمن 
E‏ المبطلين. 

والثاني - يشتمل على التعريف بانواع التعبدات من العبادات والعادات 
والمعاملات وما يتبع كل واحد منها من المكملات . وهي أنواع فروض الكفايات . 
وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنظر فيمن يقوم به . 

والثالث - يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن:الموت وما يليه» ويرم 
القيامة وما يحويه» ل الذي ا ومكمل هذا الجنس الترغيب 
والترهيب. ومنه الإخبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم وما أداهم إليه حاصل 
أعمالهم . وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر علما. 
وقد حصرها الغزالي في ستة أقسام: ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة. وثلائثة 
هي توابع ومتممة . 

فاما الثلاثة - فهي تعريف المدعو إليه» وهو شرح معرفة الله تعالى» ويشتمل 
على معرفة الذات والصفات والأفعال وتعريف طريق السلوك إلى الله تعالى على 
الصراط المستقيم» وذلك بالتحلية بالأخلاق الحميدة والتزكية عن الأخلاق الذميمة 
وتعريف الحال عند الوصول إليه . ويشتمل على ذكر حالي النعم (النعيم ) والعذاب» 
وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة. 

وما الثلاثة E‏ - فهي تعريف أحوال المجيبين للدعوة. وذلك فعض 
الأنبياء والأولياء. وسره الترغيب . وأحوال الناكبين. وذلك قصص ااا خر 
الترهيب . والتعريف بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائفة. وتشتمل على ذكر 
الله بما ينزه عنه» وذكر النبى عليه السلام بما لا يليق به. وادكار عاقبة الطاعة 
لميا .وره ف جنبة الباطل التحذير.والإفضاح»: وفي. جنبة: الق العبيت 
والإيضاح. والتعريف بعمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الأهبة والزاد. ومعناه 
محصول ما ذكره الفقهاء في ا والعادات والمعاملات والجنايات . 
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وهذه الأقسام الستة تتشعب إلى عشرة» وهی : ذكر الذات» والصفات»› 
والأفعال› والمعاد» والصراط المستقيم»› وهر خا التحلية والتزكية› وأحوال 
الأنبياءء والأولياءء والأعداءء ومحاجة الكفارء وحدود الأحكام.. 
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المدني من السورمنزل في الفهم على المكي - مدخل السنة في تبيين الكتاب ۹۱ 
دفي أن المدني من السور منزل في الفهم على المكي» 

قال الغا" : المدني من السورينبغي .ان يكون منزلاً في الفهم على المكي» 
e‏ وكذلك المكي بعضه مع بعض. a SE‏ على حسب ترتیبه في . 
5 ا العنزيل. وإلالم يصح . . والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني» في الغالب» 
مبني على المكي . كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه» دل على 

٠‏ ذلك الاستقراء» وذلك إنما يكون ببيان مجمل» أو تخصيص عموم» أو تقييد مطلق» 

او تفصیل ما لم یفصل» أو تکمیل ما لم یظهر تکمیله . وأول شاهد على هذا أصل 
الشريعة : فإنها جاءت متممة لمكارم الأخلاق ومصلحة لما أفْسد قبل من ملة إبراهيم 

ا ع ویلیه تنزیل سورة الأنعام. فإنها E EES‏ العقائد 2 
lT‏ الات راجب ازرد إلى إثبات الإمامة هذا ما قالوا. اا ا 
ا هذاالكتاب تبین به» من قرب» بيان القواعد الشرعية الكلية التي إذا انخرم منها كلي 
واحد انخرم نظام الشريعة» أو نقص منها أصل كلي . ا 
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ثم لما هاجر رسول الله عه إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة 
البقرة» وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام. فإنها بينت 1 
من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإن بین في غيرها تفاصيل لها. كالعبادات التي 
هي قواعد الإسلام. والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما. والمعاملات 
من البيوع والأنكحة وما دار بها. والجنايات من أحكام الدماء وما يليها. وأيضاء فإن 
حفط الاين فيا وحفظ التفين والعقل والتل ولال ممن يها رما حرج عن 
المقرر فيها فبحكم التكميل. فغيرها من السور المدنية المتاخرة عنها مبني عليهاء 
كما كان غير الأنعام» من المكي المتاخر عنهاء مبنياً عليها. وإذا تنزلت إلى سائر 
: السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة . فلا يغیبن 
على الناظر في الكتاب هذا المعنى فإنه من أسرار علوم التفسير. وعلى خسب 
المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه. 1 


ثم قال الشاطبيٌ:. 
وللستة هنا مدخل لانها مبينة للکتاب. ‏ فلا ققع في التفسير إلا على وفقه. 
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وبحسب المعرفة بالتقديم والتاخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث 
كما يتبين ذلك في القرآن أيضا. ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير 
من المشروعات . فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت ففهم منها ما يفهم 
منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات. کحدیث ”' «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الجنة». أو حديث"“ «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
1 محمداً رسول الله» صدقا من قلبه» إلاحرمه الله على النار». وفي المعنى أحاديث 
. كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأئمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين. 
فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق . وكان ما عارضها 
٠‏ مؤول عند هؤلاء. وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذ كور 
في كتبهم . وتأولوا هذه الظواهر. ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا: إن هذه 
الاحاديث منزلة على الحالة الاولى للمسلمين. وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر 
والنهي . ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم» مثلاء وفعل ما هو 
محرم في الشرع- لا حرج عليه . لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد . فلم يضيع من 
٤‏ أمر إسلامه شيعا E E E N EE‏ 
لقوله تعالى : [ليْس على الذين ءامنوا وعَملُوا الصالحات جتَاح ) [المائدة:۳٩]‏ 
الآية. وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبةء لا حرج عليه في صلاته إلى 
بيت المقدس. لقوله تعالى : [ وما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ [البقرة:١٤١]‏ إلى 
أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه» وتصريح بان اعتبار الترتيب في النزول 
مفيد في فهم الكتاب والسنة. 


في الاعتدال في التفسير 
قال الشاطبي: ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال. وعليه أكثر 
السلف المتقدمين. بل ذلك شأنهم وبه كانوا أفقه الناس فيه» وأعلم العلماء 
بمقاصده وبواطنه. وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدالء إما على 


)1( أخرجه مسلم في الإيمان» حديث رقم ٤۳‏ عن عثمان. 
(۲( أخرجه البخاري في العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء عن انس بن 
مالك . 


ڪڪ ي ڪڪ 
الاعتدال في التفسير ۹۳ 


الإفراط وإما على التفريط› وكلا طرفي قصد الامو ذميم» فالذين أخذوه على التفريط 
قصروا في فهم اللسان الذي به جاء وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانیه» ولا 
قعدوا. كما تقدم عن الباطنية وغيرها. ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء. 
ا و ا تقدم في 
کتاب O a‏ . وأن ما لم يكن معهودا عند العرب فلا يعتبر 
فيها. ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات في كلامها . ولا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا 
من جهة ما تؤدي المعاني المركبة. فما وراء ذلك إن كان دا لها فبالقصد 
الثاني . ومن جهة ما هو مُعين على إدراك المعنى المقصود. كالمجاز والاستعارة 
والكناية» وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى فكر. فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر 
خرج عن نمط الحسن إلى نمط القَبح والتكلف. وذلك ليس من كلام العرب. 
فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى . وأيضاًء فإنه حائل بين الإنسان وبين المقصود 
من الخطاب من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه. وذلك أنه إعذار وإنذار وتبشير 
وتحذير ورد إلى الصراط المستقيم . فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة 
فداخَلَه من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمًرا عن ساعد الجد والاجتهادء 
باذلاً غاية الطاقة في الموافقات» هارباً بالكلية عن المخالفات - وبين من أخذ في 
تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجهاء ولم اختلفت مع مرادفتها مع أن 

المعنى واحد. 
وتفريع التجنيس» ومحاسن الألفاظ» والمعنى في الخطاب» بمعزل عن النظر فيه . 
كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة» بل التفقه في 
المعبر عنه» وما المراد به. هذا لا يرتاب فيه عاقل. ولا يصح أن يقال: إن التمكن في 
التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني» بإجماع العلماء. فكيف 
يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب 
فيها» دون الاشتغال بالمعنى المقصود» لا ينكر في الجملة. وإلاً لزم ذم علم العربية 
بجميع أصنافه :ليس كلك اتاق العلماء لتاتقرل : ما ذكرته في السؤال لا ینکر 
E‏ ۽ کی ا اھر ا عن اله ال ر و ن ا . وإنما المنكر الخروج 
في ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في كونه مراد المتكلم . أو يظن أنه غير مراد . أو 
a‏ . لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها . ولم يشتغل بالتفقه 
فيها سلف هذه الأمة. فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة: من أين فهمتم 


وھ ر و ل ت 


عني اني قصدت التجنيس الفلاني ہما أنزلت من قولي : وهم يحسبونل انم 
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4 الضابط المعوّل عليه في مأخذ الفهم 


ُحْستُون صنعاً ) [الكهف ٠١١:‏ ]» او قول قال إي لعَمَلكُم من القالين) 
[الشعراء ۱٠۹۸:‏ ]؟ ۱ 
فإن في دعوی مثل هذا على القرآن» وانه مقصود للمتکلم به» خفلا . بل هو 
جع إلى معنى قوله تعالى : (إذ قوت بالستتگم ومون بافواھگم ما لیس کُم 


ھ2 2 ر 2 


ر ما ور عن اله خی € لتر ٠:‏ وإلى أنه قول في كتاب 
الله بالرأي. وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى : و لامستم النُساء 4 [النساء ٤٠١:‏ ]» 
وقوله  :‏ كاتا پأكلان العام [المائدة:٠۷]»‏ وما أشبه ذلك. فإنه شائع في كلام 
العرب» مفهوم من مساق الكلام» معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة. والتجنيس 
ونحوه ليس كذلك. وفرق ما بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه. إذ ليس في 
التجنيس ذلك» والشاهد على ذلك ندوره في العرب الأجلاف البوالين على أعقابهم 
(كما قال أبو عبيدة)» ومن كان نحوهم. وشهرة الكناية وغيرها. ولا تكاد تجد ما 
هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين ومن لا يحتج به. فالحاصل أن لكل علم 
عدلاء وطَرّفا إفراط وتفريط . والطرفان هما المذمومان. والوسط هو المحمود. 


ثم قال الشاطبي : 


فصل 


إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط زيما كان خجهولا . والإخالة على 


E E‏ . والقول في ذلك» 
وإلله المستعان. إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل. وهذا 
معلوم في علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع المتفهم الالتفات 
إلى اول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال. فيها. لا ينظر في اولها دون 
آخرها ولا فى آخرها دون أولها. فإن القضية» وإن اشتملت على جمل» فبعضها 
متعلق بالبعض . لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد . فلا محيص للمتفهم عن رد 
آخر الكلام على اوله» وأوله على آخره. وإِذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف . فإن فرق النظر» في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده. فلا يصح الاقتصار في 
الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه. لا بحسب مقصود المتكلم . فإذا صح له 
الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام . فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد, 
فعليه بالتعبد به» وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التتزيل فإنها تبين كيرا 
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خابط المعو لياف ماخ اغيم ) ا ۹٥‏ 


من المواضع نع التي يختلف مغزاها على الناظر. غير أن الكلام المنظور فيه e‏ 
e‏ واحدا بکل اعتبار» بمعنی أنه أتزل في قضية.واجدة» طالت أو قصرت . وعليه أکثر : 
سور . المفصل. وتارة یکون متعددا في الاعتبار» بمعنی انه أنزل في قضايا متعددة 
كسورة البقرة وآل عمران والنساء واقرا باسم ربك وأشباهها . ولا علينا أنزلت السورة 
بكمالها دفعة واحدة» أم نزلٽ شيقا بعد شيءَ . ولكن هذا القسم له اعتباران : اعتبار 


من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية مختصة بنظرها. ومن هنالك يلتمس الفقه ٤‏ 
على وجه ظاهر لا كلام فيه» ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول. فلا فرق بينهما ٠‏ , 
العلم والفقه. واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة. إذهو ‏ إ 
تيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال» وي يشترك معه أيضاً القسم الأول . لأنه نظم 


ا E‏ وإنما يلتمس منه ظهور 
بعض أوجه الإعجاز . وبعض مسائل نبه عليها في المسالة السابقة ة قبل . وجميع ذلك 
لإ د فيه من النظر في اول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. فاعتبار جهة 
النظم» مغلا في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر. فالاقتصار 
على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود . كما ن الاقتصار على بعض الآية في 
کر ل مد کال ار ی ا lS‏ 
+ کالمقدمات والميذات بي يدي الامر البطلوب ومتها ما هو كالمو كد والمتمم. 
ومنها ما هو المقصود فى الإنزال . وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب . 
ومنها: الخواتم العائدة على ما قبلها بالتاكيد والتثبيت وما أشبه ذلك. ولا بد 
من تمثيل شيء من هذه الأقسام: فبه يبين ما تقدم. 
فقوله تعالی : يا ايها الّذين ءامنوا تب عَليّكم الصيام كما كب على الّذين 
من فَبْلكُم [البقرة:٠۱۸]‏ إلى قوله: ل كذلك يبين الله ءاياته للناس عم 
e‏ وإن نزل في أوقات شتى . وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية يمي 
آدابه» وقضائه وسائر ما يتعللق به من الجلائل التي لا بد منهاء ولا ينبني إلا عليها. 
ثم جاء قوله: ولا اکر ارالك كخ بالْبَاطل چ [البقرة :۱۸۸ ] الآية. 
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الضابط المعول عليه في مأخذ الفهم‎ ۰ ۹٦ 


[البقرة :۱۸۹ ]. الآية» من تمام مسالة الأهلة. وإن انجر معه شيء آخر. كما انجرٌ على 
القولين معا تذ كير وتقديم لأحكام الحج في قوله : فل هي مَواقيت لتاس ولج ). 
وقوله تعالى : إإنًا اعطيناك الكوئر ‏ [الكوثر:١].‏ نازلة في قضية واحدة. 
وسورة اقرا نازلة في قضيتين: الأولى إلى قوله : إْعَلّمّ الإِنْسَان ما م يلم ) 
[العلق ٠:‏ ] والأخرى ما بقي إلى آخر السورة. 
وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من 


ڪڪ ڪڪ ن ج 


المكيات . 
] وغلب المكى آنه مقزر لقلائة معان. أصلها تى وأحد» وهو الدغاء إلى:غبادة 
الله تعالى : 


أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق. غير أنه يأتي على وجوه. ي 
الشريك بإطلاق EE‏ الكفار في وقائع مختلفة من كونه ا إلى 
الله زلفی» أو کونه ولداً أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 

والثاني : تقرير النبوة للنبي محمد وانه رسول الله إليهم جميعاً» صادق فيما 
جاءِ به من عند الله وارد على و جره ایکا : کثبات کونه رسولاً حقاء ونفي ما 
ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلّمه بشرء أو ما أشبه ذلك من 
کفرهم وعنادهم. 

والثالث : إثبات أمر البعث والدار الآخرةء وإنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة 
والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به . فرد بكل وجه يلزم الحجة 

فهده المعاني ا i e‏ 
ا اف والأمغال رالقصص والنار ووصف يوم القيامة وا 
ذلك . 

٠‏ فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلاًء وجدنا فيها المعاني 
1 الغلاثة على أوضح الوجوه . إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوءة التي 
| هي المدخل للمعنيين الباقيين . وإتهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية» ترفعاً متهم 
أن يرسل إليهم من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غيرهم» إن كانت. فجاءت السورة 
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الضابط المعرل عليه في مأخذ الفهم ۷٠‏ 


تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها. وبأي وجه تكون على أكمل وجوههاء ۰ 
حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى» فافتتحت السورة بثلاث جمل: : 
إحداهاء وهي الآكد في المقام» بيان الأوصاف المكتسبة للعبد. التي إذااتصف بها ٠‏ 


o 2 


رفعه الله وأکرمه: وذلك قوله : قد افلح المؤمنون ) إلى قوله : طهُمفيها خالدون) 
[المؤمنون ]١١-:‏ والثانية بيان أصل التكوين لاإنسان وتطويره الذي حصل له 1 
جارياً على مجاري الاعتبار والاختيار. بحيث لا يجد الطاعن» إلى من هذا حال 
سبيلاً. والثالثة. بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة 
على إقامة الحياة. وإن ذلك له بتسخير السماوات والأرض وما بينهما. وكفى بهذا 
تشریفا وتکريماً. ثم ذکرت قصص من تقدم مع آنبيائهم واستهزائهم بهم بامور. منها 
کرم ن ار ففي قصة نوح مع قومه قولهم : لما هدا إلا شر مثلْکُم بريد ان 
يمَفَضّل علَيْكُم ‏ [المؤمنون:٤۲].‏ ثم أجمل ذكر قوم آخرین ارسل فیهم رسولا 
متها إي من اليش لا من الملائكة: وإفقالوا ما هذا إلا بشرٌ ملم يكل من 
تأكُلُونَ منْه ‏ [المؤمنون :۲ ] الآية ل وكعن اطعتم شرا مفلكم نكم إذا لخاسرون 4 
[المۇمنون:٤۳].‏ ثم قالوا : لإ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ‏ [المؤمنون [YA:‏ 
اي هو من البشر قم قال تغالى : ( م ارسلنا رشنا ترا كَل ما جَاء اة رَسوها 
كذبوه 1المۇمنون ٤:‏ ] فقوله : لإ رسولها ) مشير إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه 
منها. ثم ذکر موسی وهارون ورد فرعون وملغه بقولهم: [ انومن لبَشَرَيْنِ مثلنا ) 
[المۇمنون :4)۷ ] الخ. هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوءة 
بوصف البشرية» تسلية لمحمد عليه السلام. ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء لا 
غض فیه» وأن جميع الرسل إنما كانوا من البشر»ء ياكلون ويشوزنء كجيي الناسن» 
والاختصاص أمر آخر من الله تعَالى. فقال بعد تقريررسالة موسى :  :‏ وجعَلنا ابن 
مَرَيّمٌ واه ية [المؤمنون ٠١:‏ ] وكانا مع ذلك ياكلان ويشربان. ثم قال : یا اھا 
الرستل. كوا من الطَيبات ) [المؤمنون :] أي هذا من نعم الله عليكم» والعمل 
:الصالح شک تلك النعم» ومشرّف للعامل به. فهو الذي يوجب التخصيص» لا 
الأعمال السيئة. وقوله : لوان هذه اکم امه واحدة ) [المؤمنون :۲ ] إشارة إلى 
التمائل بينه بوآنهم جميعا مقون من البشر: ٹم ختم هذا المعنى بنحو مما به 
بد فقال :ا الان ممن دة زیخ برد لی فون : لومم لها قود 
[المؤمنون .[N\=o¥:‏ ۰ 


وإذا تامل هذا النمط من أول السورة إلى هناء فهم أن ما ذكر من المعنى هو 


اڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ي 


جج ڪڪ ج ڪڪ چ ج ڪج ڪڪ ج جڪ ڪڪ ج ڪڪ نڇ جڪ ج ي ڪڪ ج ي ي ڪي ج ڪڪ ڪي کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


۹۸ الضابط المعول عليه في مأخذ الفهم 


انمق تود امانا إلى المعنى الآخر. وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل 
بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم وعتواً على الله ورسوله . فإن الجملة الأولى من 
أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة. 
والجملة الثانية مؤذنة بان الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف . فإن التارات 
: السبع أُتت عليه . وهي كلها ضعف إلى ضعف . وأصله العدم. فلا يليق› بمن هذه 
صفته» الاستكبار. والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليها. 
ولولا خلقها لم يكن لاإنسان بقاء بحكم العادة الجارية . فلا يليق بالفقير الاستكبار 
GP GD‏ 
ثم ذكر القصص في قوم نوح فقال الملا الَذين كقروا من و ) 
اه ا ا وكذلك فیمن بعدهم $ وقال الملا من قُومه 
لذينَ كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 4 [المؤمنون:١۳]‏ الآية. وفي قصة 
موسى : انومن لِبَشرين مثلنا وَوْمَهّما لنا عابدون ‏ [المؤمنون ٤١:‏ ] ومثل هذا 
الوصف يدل على أنهم» لشرفهم في قومهم» قالوا هذا الكلام . 
ثم قوله: «[ فذرهم في غُمرتهم حتّى حينٍ) [المؤمنون :٤ه‏ ] إلى قوله: لا 
يشعرون ‏ رجوع إلى وصف اشراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين. فرد 
O O‏ : إن الذينَ 
ترفهم رحال a‏ وذکر النعم عليهم ا على صحه e‏ ما قال عن 
الله حى من إثبات الوحدانية ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصينء 
حسبما اقتضاه الحال والوصف للفريقين . فهذا النظرء إذا اعتبر كليأ في السورة» وجد 
على أتم من هذا الوصف . لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاعتبار في سائر سور 
القرآن فالباب مفتوح . والتوفيق بيد الله. 
وبالجملة» فحيث ذكر قصص الأنبياءء عليهم السلام» کنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وموسى وهارون»ء فإنما ذلك تسلية لمحمد عليه السلام وتثبيت 
لفؤاده» لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة. فتذكر 
القصة على النحو الذي يقع له مثله. وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب 
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ماجاء من إعمال الرأي في القرآن الكريم ۹ 

1 وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن أراد فهم‎ ٠ 

القرآن» والله المستعان. . e‏ 
فصل 

۰ فيماجاء من إعمال الرأي في القرآن الكريم 


: قال لشاسي: | : إعمال الراي و ي الفراق ج جاء ذمه ا 


ا تظلنو a‏ تقلني إن a‏ 

٠ روى فيه : إذا قلت في كتاب الله برأيي. ثم سعل عن الكلالة المذكورة في القرآن‎ ٠ ٠ 
ب فقال : أقول فيها برأيي . فإن كان صواباً فمن اللهء وإن كان خطا فمني ومن الشيطان:‎ 
1 الكلالة كذا وكذا.‎ 
: نهان قرلان اقتضيا إضنال الراي وترکه في القرآنء رهما لا يجتمعان‎ 

والقول فيه: إن الراي ضربان: أحدهما جار على موافقة كلام العرب وموافقة ‏ .. 

الكتاب زالسنةء فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهماء لأمور: 

E a أحدها: أن‎ 


سکام لیا و اکترها وظلك غیر سیکی: E‏ 
والثاني : آنه لو کان كذلك للزم ان يكون الرسول ته مبيناً ذلك كله بالتوقيف . 
٠‏ فلا یکون لأحد فیه نظر ولا قول . والمعلوم أنه عليه السلام لم يفعل ذلك . فدل على 
انه لم يكلف به على ذلك الوجه. بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به. وترك 2 
ر مما 2 أرباب الاجغهاد re‏ فلم يلزم في جميع تفسير القرآن 
التوقيف . 
والثالث: أن الصحابة كانوا أوّلى بهذا الاحتياط من غيرهم. وقد علم أنهم 
فسروا القرآن على ما فهموا. ومن جهتهم بَلَعّنا تفسير معناه . والتوقيف اي 
قإللاق القول بالترقيف والمنع من الرأي» لا يصح . 
٠‏ ولزابع: أن هذا الفرض لا يمكن. لان النظر في القرآن من جهتين: من جهة 
الأمور الشرعية» فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الراي والنظر جدلاً. ومن جهة 
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1۰ ۰ ما جاء في إعمال الرأي في القرآن الكريم 


ا“ 

4 المآخذ العربية› وهذا لا يمكن فيه التوقيف . وإلا لزم ذلك في السلف الأولين. وهو 

باطل. فاللازم عنه مثله. بالجملة فهو أوضح من إطناب فيه . 

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية او الجاري على الادلة الشرعية» فهذا 

هو الرأي المذموم من غير إشكال . كما كان مذموماً في القياس أيضاً . لانه تقول على 
الله بغير برهان. فيرجع إلى الكذب على الله تعالى. وفي هذا القسم جاء من 
التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء. کما روي عن ابن مسعود: ستجدون 
أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم. وإياكم 
التبدع. وإياكم والتنطع. وعليكم بالعتيق. وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف 
علیکم رجلين: : رجل يتأول القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس الملك على أخيه. 

وغ عر افا ا اف عل ا ن و ا ا . ولا من فاسق بينٍ 

4 

۰ 

٠ 


فسقه» ولكني آخاف علیها رجلا قد قرا القرآن حتی اذلقه بلسانه ثم تاوله على غير 
تأويله . والذي ذكر عن أبي بكر الصدیق انه سل عن قوله : [ وفاكهة وبا فقال : 
أي سماء تظلني . . الحديث. وسال رجل ابن عباس عن يوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة؟ فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: 
إنما سألتك لتحدثني . فقال ابن عباس :هما يومان ذكرهما الله في كتابه» الله أعلم 
بهما. نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم. وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا 
سفل عن شيء من القرآن قال : أنا لا اقول في القرآن شيا . وسأله رجل عن آية؟ فقال : 
SS‏ 

وقال ابن سيرين: سالت عبيدة عن شيء من القرآن؟ فقال: اتق الله وعليك 
بالسداد. فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن . 

Ss‏ :ات ES E‏ الله. 

۰ ا 


وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول فيه من 
وقد نقل عن الأصمعي» وجلالته في معرفة كلام العرب معلومة. أنه لم يفسر 
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ما جاء من إعمال الرأي في القرآن الكريم ۰ ۱۰۱ 


قط آية من كتاب الله . وإذا سغل عن ذلك لم يجب . (انظر الحكاية عنه في الكامل) 
٠‏ ثم قال الشاطبي: فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء. منها: التحفظ من 
- القول في كتاب الله تعالى إلا على بينة .فإن الناس» في العلم بالأدوات المحتاج إليها 
في التفسير» ثلاث طبقات . 
بلغ في فلل مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم. 
eR‏ الل زالفهم معل ل 
٠‏ والفانية: من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم. فهذا طرف لا 
والثالفة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد» أو ظن ذلك في بعض علومه 
٠‏ دون بعض. فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه. لأن الأصل عدم 
العلم .فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين» فانسحاب 
الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال. وريما 
تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره» فحسن ظنه بنفسه» ودخل في الكلام فيه مع 
الراسخين . ومن هنا افترقت الفرق› وتباينت النحل»› وظهر في تفسير القرآن الخلل . 
ومنها: أن من ترك النظر في القرآن» واعتمد في ذلك على من تقدمه» ووكل 
إليه النظر فيه» غير ملوم. وله فى ذلك سعة. إلا فيما لا بد منه» وعلى حكم الضرورة. 
فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس . وما زال السلف الصالح يتحرجون من القياس 
فيما لا نص فيه. وكذلك وجدناهم في القول في القرآن . فإن المحظور فيهما واحد. 
وهو خوف التقوّل على الله. بل القول في القرآن أشد. فإن القياس يرجع إلى نظر 
الناظر. والقول في القرآن یرجع إلى ان الله اراد کذا أو عنی کذاء بکلامه e‏ 
وهذاعظيم الخطر. 
ومنها ان يكو على بال من الناظء والمفسش؛ والمعكلم عليه أن ما يقوله 
تقصید منه.ل للمتكلم. والقرآن كلام الله. فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من 
هذا الكلام. فليتقبت أن يساله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك 
إلا ببيان الشواهد . وإلاء فمجرد الاحتمال يكفي بأن يقول: يحتمل أن يكون المعنى 
a‏ فالا حتمالات 
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۱۰۲۴ الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 


التي لا ترجع TT TT‏ 
يحتمل»› من شاهد يشهد لأصله. ولا کان باطلاً . ودخل صاحبه تحت اهل الرأي 
المذموم» والله أعلم. 


فصل 
في أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 


قال الشاطبى: الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقولء والدليل على 
ذلك من وجوه: ٠ ٠‏ 

أحدها: أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره» لكنها 
أدلة باتفاق العقلاءء فدل أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما 
نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين» حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول 
تحت أحكام التكليف»› > ولو نافتها لم تتلقهاء فضلاً أن تعمل بمقتضاها . وهذامعنى 
کونها خارجة عن حکم الأدلة. ويستوي» في هذاء الأدلة المنصوبة على الأحكام 
الإلهية وعلى الأحكام التكليفية. 

والثاني : أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق. وذلك 
من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل» ولا يتصوره. بل يتصور خلافه 
ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق» ضبرورة. وقد فرضنا ورود 
التكليف المنافي التصديق» وهو معنى تكليف ما لا يطاق. وهو باطل حسبما هو 
مذ كور في الأصول . 

والثالث: أن مورد التكليف هو العقل. وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام. 
حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأساً. وعد فاقده كالبهيمة المهملة. وهذا واضح في 
اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف . فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه 
لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم. إذ لا 
عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق . بخلاف العاقل الذي یاتیه ما لا یمکن تصدیقه به. 
ولما کان التكليف ساقطاً عن هؤلای لزم أن یکون ساقطاً عن العقلاء ایضاً . وذلك 
مناف لوضع الشريعة . فکان ما يؤدي إليه باطلا. 

والرابع : آنه لو کان کذلك لکان الکفار أولی من رَد الشريعة به . لأنهم كانوا في 
غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله عله . حتى كانوا يفترون عليه وعليها. فتارة 
يقولون ساحر. وتارة مجنون. وتارة يكذبونه. کما کانوا یقولون في القرآن : سحر» 
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٠‏ وشعر» وافتراء» وإنما يعلمه بشر» وأساطير الأولين. بل كان أولى ما يقولون: إن هذا 
- لا يعقل» أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن من ذلك شيء» دل 
على أنهم عقلوا ما فيه وعرفوا جريانه على مقتضى العقول. إلا أنهم بوا من اتباعه 
٤‏ لامور اخر» حتی کان من آمرهم ما کان» ولم يعترضه أحد ااي فان فاا 
في تفيه غه 
والخامس : إن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها 
: العقول" الراجحة» وتنقاد لها.طائعة أو کارھة ولا کلام في عناد معاند ولا في 
تجاهل متعام. هو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول» لا أن العقول حاكمة 
عليها ولا محسنة فيها ولا مقبحة. وبسط هذا الوجه مذ كور في كتاب المقاصد في 
بيان قصد الشارع في وضع الشريعة لاإفهام . فإن قيل : هذه دعوى عريضة يصده عن 
القول بها غير ما وجه: 
أخدها: أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلاً. كفواتح السور.فإن الناس قالوا: 
لقي القرآن ما يعرفه الجمهور» وفيه ما لا يعرفه إلا العرب» وفيه ما لا يعرفه إلا 
٠‏ العلماء بالشريعة وفيه ما لا يعرفه إلا الله. فاين جريان هذا القسم على مقتضى 
العقول؟ 
٠‏ والثاني: أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمها إلا 
٠ ٠‏ الله تعالى. كالمتشابهات الفروعية» وكالمتشابهات الأصولية. ولا معنى لاشتباهها 
إلا أنها تعشابه على العقول فلا تفهمها أصلاً. ولا يفهمها إلا القليل. والمعظم 
مودو عن فه مها . فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول . 
والثالٹ : أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا وتحزبوإ 
زايا وار ول جز بما ديهم ۾ فُرحون ‏ [الروم:۳۲] فقالوا فيها اقوالاً كل 
ا على مقدار عقله ودینه. فمنهم من غلب عليه هواه حتی اذاه ذلك إلى الهلكة. 
کنصاری نجران حين اتبعوا» في القول بالتثليث» قول الله تعالى: فعلناء وقضيناء 
وخلقنا. ثم بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض 
والاختلاف . ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله عه . وكل ذلك ناشئ 
عن خطاب يزل به العقل. كما هو الواقع . فلو کانت الأدلة جارية على تعقلات 
: القول» لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف . فلما وقع فُهم أنه من جهة ما له خروج 
۰ عن اقول ولو ڊوجو ما¿ 


فالجواب عن الأول : إن فواتح السورء للناس في تفسيرها مقال. بناء على أنه 
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۱4 ۰ ۰ الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 


مما يعلمه العلماء. وإن قلنا: إنه مما لا يعلمه العلماء البتة» فليس مما يتعلق به 
تكليف على حال. فإذا خرج عن ذلك» خرج عن كونه دليلاً على شيء من الأعمال» 
فليس مما نحن فيه. وإن سلم» فالقسم» الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة» 
نادر» والنادر لا حكم له» ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها أيضاء لأنه مما لا 
يهتدي العقل إلى فهمه» وليس كلامنا فيه . إنما الكلام على ما يؤدي مفهوماًء» لكن 
على خلاف المعقول. وفواتح السور خارجة عن ذلك»› لأنا نقطع أنها لو بينت لنا 
معانيها لم تكن إلا على مقتضى العقول» وهو المطلوب. 
وعن الثاني: إن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول وإن توهم 
a i E DES a Aa‏ 
الآية قوله تعالى: فما الّذين في فلُوبهم ريع فيتبعون ما تشابة منه ابتغاء الفتنة 
وابعًاء تأویله ‏ [آل عمران:۷] لا أنه بناء على أمر صحیح: فإِنه إن کان كذلك 
فالتأویل فيه راج جع إلى معقول موافق لا إلى مخالف . وإن فرض أنه مما لا يعلمها أحد 
إلا الله» فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي» لا لمخالفته لها. وھذا كما يأتي في 
الجملة الواحدة» فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان 
كشيرة» ربما يتوهم القاصر النظر» فيها الاختلاف . وكذلك الأعجمي الطبع الذي 
یظن بنفسه'العلم بما ینظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا کان احتجاج نصاری نجران 
في التثليث» ودعوى الملحدين» على القرآن والسنة» التناقض والمخالفة للعقول. 
وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع» فخاضوا حين لم يؤذن لهم ف في الخوض» 
وفيما لم يجز لهم الخوض فيه» فتاهوا. فإن القرآن والسنة» َا كانا عربیین» لم یکن 
لينظر فيهما إلا عربي . کما ان من لم یعرف مقاصدهماء لم يحل له ان یتکلم فیهما. 
إذ لا يصح له نظر حتى كون عالماً بهما . فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء 
امن الشريعة. ولذلك مثال يتبين به المقصود وهو: إن نافع بن الأزرق سال ابن 
عباس»فقال له : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي» فقال: فلا اساب بيهم 
يوْمعذ ولا يتساءلُون ‏ [المؤمنون ٠:‏ ۰ م واقبل بعضهم على يعض يتساءلرن ) 
[الصافات :۷ ولا یکتمون الله حديثاً ‏ [النساء ۰ ف ربنا ما گنا مشرکین. 4 
[الأنعام :۲۳ ] فقد كتموا في هذه الآية. وقال : [ بناها رقع سَمگها فُسواها. .4 إلى 
قوله : # والأرض بعد ذلك ر :۳۰-۷ ] فذ کر خلق الا يل 
خلق الأرض. ثم قال: «ائنگم َتَكفرون بالّذي خلق الأرْض في يومين...4 


[فصلت ٩:‏ ] إلى آن قال : د م استوى إلى السّماء وهي دخان [فصلت ١:‏ ] الاية 
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الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول - رتبة السنة القأخر عن الكتاب 0 


ف هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال: وکان الله غفوراً رحيماً) 
[النساء:٦۹]»‏ عزیزا E‏ :0۸[ سمیعا بصيراً. .. [النساء: ١‏ 
 )٤‏ فکانه کان ثم مضی 0 


فقال ابن عباس U DE as‏ 
من في السّموات ومن في الأرْض إلا من شاء الله [ الزمر:1۸]. فلا أنساب عند | 
ذلك ولا يتساءلون . ثم في النفخة الأخرى : [ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون @. 1 

واما قوله : ما كنا مركن ). ولا يَكَْمُون الله حديغاً . فإن الله يغفر ٠ ٠‏ 
لأهل الإخلاص ذنوبهم . فقال المشركون: تعالوا نقول ما كنا مشركين. فختم على ۰ 
أفواههم فتنطق أيديهم . فعند ذلك عرف أن الله لا يکْمّم حدیثا . وعنده يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض . 

وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
وين آجرين؛ ثنم دحا الأرضء اي أخزح الماء والمرعى» وخلق الجبال والآكام وما 
بينهما في يومين. فخُلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام. وخلقت 
السموات في يومين . 

وکان الله غفوراً رحيماً . سمى نفسه ذلك وذلك قوله : أي لم أزل كذلك فن الله 
لم يرد شيعا إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلا من عند الله. 


کے ج کے کے کی ےی ی 


رڪڪ يي ڪڪ ج ڪڪ ي رڪڪ ي رڪ ري اي ج 


هذا تمام ما قال في الجواب . وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته» 
وأتي من بابه. 
وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون» وما أشكل على الطالبين» وما وقف فيه 
الراسخون» ف ولو كان من عند عَير الله لَوَجدوا فيه اختلافا كشيراأ @ [النساء:۸۲]. 
وقد الف الناس. في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة» كثيرأ» فمن 
ف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه . 
في أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب» وأنها تفصيل مجمله وقاضية عليه 
قال الشاطبي : رتبة السنة التأاخر عن الكتاب في الاعتبار» والدليل على ذلك 
امور: 
کک احدها: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة. والقطع فيها إنما يصح في 
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۱۰٩‏ رتبة السنة التاخر عن الكتاب 


الجملة لا فى التفصيل. بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. 
والغانى : أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك . فإن كان بياناً فهو ثان 
على الوجه المبين في الاعتبار. إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان» ولا يلزم من 
سقوط البيان سقوط المبين. وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . وإن لم يكن بيانا فلا 
يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب . وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب . 
والثالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار. كحديث معاذ: «بم تحكم؟ 
قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال : 
اجتهد رأيي .٠'()‏ الحديث. وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شریح : «إذا أتاك أمر 
فاقض بما في كتاب الله . فإن اتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله 
له الخ "٠‏ . وفي رواية عنه: إذا وجدت شيعا في كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت 
إلى غيره. وقد بين معني هذا في رواية أخرى أنه قال له : انظر ما تبين لك في كتاب 
له . ومثل هذا عن ابن مسعود: «من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب 
لله» فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه عه . . . ٠"۲‏ الحديث. 
وعن ابن عباس “ انه کان ذا سغل عن شیء» فان کان في کتاب الله قال به ون لم 


)١(‏ اخرجه أبو داود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء» حدیث رقم ۳٠۹۲‏ . عن أناس من آهل 
حمص» من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله عه لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: 
« كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»؟ قال: « أقضي بكتاب اللّه٠.‏ قال : «فإن لم تجد في كتاب 
اللّه٠؟‏ قال: فبسنة رسول الله ته . قال : «فإن لم تجد في سنة رسول الله ته ء ولا في كتاب 
اللّه٠؟‏ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله ته صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفٌق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول اللّه» . 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه» في المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة. 

ر( أخرجه الدارمي في سننه» في المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة: عن عبد الله بن مسعود قال: 
أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك. وإن الله قد قذر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون. فمن 
عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله 

فلیقض بما قضی به رسول الله عه . فإن جاءء ما ليس في کتاب اللّه» ولم يقض به رسول الله 
ته فليقض بما قضى به الصالحون. ولا يقل إني أخاف وإني أرى. فإن الحرام بين والحلال بينء 
وبين ذلك مور مشتبهة . فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 
)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه» في المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة. عن عبد الله بن أبي يزيد : 
قال : کان ابن عباس إذا سل عن الأمرء فكان في القرآن أخبر به. وإن لم يكن في القرآن وكان عن 
رسول الله هه آخبر به. فإن لم یکن فعن بي بکر وعمر. فن لم یکن قال فيه برایه . 
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رتبة السنة التأخر عن الكتاب ۱۰۷ 

یکن في کتاب الله» وکان عن رسول الله عه قال به.. وهو كثير في كلام السلف 
والملماء. 

- مطلب في ملحط تفرقة الحنفية بين الفرض والواجب 
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ك ا ولو ی ا وا ره إلى تقدم اعتبار الكتاب على 
٠‏ اعتبار السنةء وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة. وقد لا يخالف غيرهم في 
معنى تلك التفرقة. والمقطوع به في المسألة أن a N E‏ 
الاعتبار." 

إن قيل: هذا مخالف لما عليه المحققون. أما اولً:فإن السنة عند العلماء ٠‏ 
قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة» لان الكتاب يكون محتملاً ٠‏ 
لامرين فاكثر» فتاتي السنة بتعيين أحدهما فيرجع إلى السنة ويترك مقتضى الكتاب. 


وايضاً فقد يكون ظاهر الكتاب أمرأ فتاتي السنة فتخرجه عن ظاهره . وهذا دليل على 


تقديم السنة. وحسبك أنها تيد مُطلقه وتخص عمومه وتحمله على غير ظاهره ٠‏ ج 
حسبما هو مذ كور في الأصول. فالقرآن آت بقطع کل سارق . فخصت السنة من ذلك n‏ 
سارق النضاب المحرز. وأتى بأخذ الزكاة من جميع الأموال ظاهراً. فخصته باموال 
مخصوصة. وقال تعالى : [ وأحل لَكُم ما ورَاء ڏلگم ‏ [النساء ٤۰‏ فاخرجت من 
ذلك نکاح المرأة على عمتها أو خالتها. فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم ٤‏ 


للسنة عليه. ومثل ذلك لا يحصى كثرة. وأما ثانياً: فإن الكتاب والسنة إذا تعارضاء 
فاختلف أهل الأصول: هل يقدم الكتاب على السنة» أم بالعكس» أم هما متعارضان؟ 
وقد تكلم الناس في حديث معاذ ورأوا انه على خلاف الدليل. فإن كان ما في 


الكتاب لا يقدم على كل السنة فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة ۴ 
اتات واا الأآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب» ولذلك وقع الخلاف 
: وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب» وهو الكتاب . فإذا 
كان الأمر على هذافلا وجه لإطلاق القول بتقديم الكتإب بل المع الذليل؛ 


فالجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه ا 
اتاب . بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكان السنة بمنزلة 
اق یروالشرح لمعاني أحكام الكتاب» ودل على ذلك قوله : شين للناس ما رل 
a eT‏ [النحل ٤:‏ ] فإذا حصل بیان و تیالی : (والسًارق والسارقةٌ فافطعرا ا 
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e ۰ ۸ 


أيديهُّما ) [المائدة:۳۸] بان القطع من الكوع» وأن المسروق ات ا 
6 فذلك هو المعنى المراد من الآية. لا أن نقول: إن السنة أثبتت هذه الأحكام 
دون الكتاب . کما إذا بين لبا مالك أو غیره من المفسرين معنى آية أو حدیث )› 
فعملنا بمقتضاه» فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني» دون ُن 
نقول: عملنا بقول الله أو قول رسوله عليه السلام» وهكذا سائر ما بينته السنة 
من کتاب الله تعالى . 

فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له. فلا يوقف مع إجماله 

وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه. وأما خلاف الأصوليين في 
التعارض» فقد مر أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل 
مقبول . وإلا فالتوقف . وکونه مستنداً إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى 


۰ قرآني کل . فاِذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية 
. والخبر معارضة أصلين قرآنيين . فيرجع إلى ذلك. وخرج غن معارضة كتاب مع سنة. 


وعند. ذلك لا يصح وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين. واما إن لم يستند 
الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق . وأيضا فإن ما ذكر 
من تواتر الأخبار إنما. غالبه فرض أمر جائز. ولعلك لا تجد في الأخبار النبوية ما 
أيقضي بتواتره إلى زمان الواقعة . فالبحث المذ كور في المسالة بحث في غير واقع. أو 
في نادر الوقوع . ولا کبير جدوی فيه . والله أعلم . 

ثم قال الشاطبي : السنة راجعة في معناها إلى الكتاب ا ا 
بیان مشکله وبسط مختصره e‏ . وهو الذي دل عليه قوله تعالی : 
فإ وانرّلنا إليك الذ كر بين للناس ما نَل إليّهم 4 فلا تجد في السنة أمرأً إلا والقرآن 
قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. وا كل دى ا ر ر 
كلية الشريعة وينبوع لهاء فهو دليل على ذلك. ولأن الله قال: طوإئك لعلى خلق 
عَظيم) [القلم ٠:‏ ] وفسرت عائشة ذلك بان خلقه القرآن . واقتصرت في خلقه على 
ذلك : فدل على ان قوله وفعله و[قراره راجع إلى القرآن» لأن الخلق محصور في هذه 
الأشياء. ولاأن. الله -جعل القرآن تبياناً لكل شيء. فيلزم من ذلك أن تكون السنة 
حاصلة فيه في الجملة . لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب . ومشله قوله : [ ما فرطنا 
في الكتاب من ¿ شيْء) [الانعام:۳۸]» وقوله: اليم ملت کُم ديتكم ) 
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[المائدة:۳] وهويريد بإنزال القرآن. 

فالسنة إذأًءفي حصول الأمر» بيان لما فيه. وذلك معنى كونها راجعة إليه. 
وأيضاً فالاستقراء التام دل على ذلك. حسبما يذ كر بعد بحول الله. وقد تقدم في 
اول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف عن قبولها. وهو 
أصل كاف في هذا المقام. فإن قيل هذا غير صحيح من وجه : أحدها أن الله تعالى 
قال : فلا ورك لا يمون حى بُحَكُموك فيما شَجرَبيَهم ‏ [النساء :] الآية. 
والآية نزلت في قضاء رسول الله عه للزبير بالسقي قبل الأنصاري من شراج الحرة. 


الحديث'“ مذكور في الموطاء ولاك لين في جاب الله تعالى . ثم جاءفي عدم 


الرضى به من الوعيد ما جاء. وقال تعالى : # يا اھا اين ءامنوا أطيعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولي الامر منكُم فإن تنازَععّم في شّيء فردوه إلى الله والرّسول إن 
كنم ومون بالله واليوْم لأر [النساء ٠:‏ ] والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب» 
والرد إلى الرسول:هو الرد إلى سنته» بعد موته . وقال : [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول 
واخذروا ‏ [المائدة :۲ ] وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله» فهو دال على أن 
طاعة الله ما أمر به ونهی عنه في کتابه . وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به 
مما ليس في القرآن . إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله وقال: ا فليحذر الّذينَ 
ڀخالفُون عن أمره ُن تصيبهم فتتة 4 [النور ٦۳:‏ ] الآية» فقد اختص امترل ع 
السلام بشيء يطاء فيه» وذلك السنة التي لم تأت في القرآن. وقال: : ومن بطم 
E‏ :۰ وقال : ل[ وما ءاتاكم الرسول فَحذوه وما نهاكم 
ا 
والثاني : الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب» إذ لو كان ما في 
السنة موجودا في الكتاب» لما كانت السنة متروكة على حال. كما روي أنه عليه 


(1) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار. عن عروة غن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي عه في شراج الحرة التي يسقون بها 
النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فابى عليه . فاختصما عند النبي ع . فقال رسول الله 
هله للزبير: سق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن عمتك؟ 
E‏ ثم قال : اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال 
الزبير: وله إني لاحسب هله الآية رلت في ذلك : قلا رَبك لا يؤمنون حنى يُحكمُوك فيا 


نتهوا ‏ [الحشر :. وادلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما 
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السلام» «يوشك باحدكم أن يقول: هذا كتاب الله. ما كان فيه من حلال أحللناهء 
وما کان فیه من حرام حرمناه. الا من بلغه عني حدیث فكب به فقد کڌب الله 
ورسوله» والذي حدثه» وعنه انه قال': «يوشك رجل منکم متکغا علی اریکته 
يحدث بحديث عني فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . الا وإن ما حرم رسول الله عله مثل الذي 
حرم الله » وفي رواية"“ «لا ألفينَ أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري بما 
مرت به او نهیت عنه فقول : لا أدري. ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» . 

وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب . 

والثالث - إن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تُحْصى كثرة لم ينص 
عليها في القرآن. كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاا"» وتحريم الحمر 
الأهلية““» وكل ذي ناب من السباع» والعقل وفكاك الأسير" وأن لا يقتل مسلم 
بکافر. وهو الذي نبه عليه حديث علي بن أبي طالب حيث قال فيه: ما عندنا إلا 
كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» وما في هذه الصحيفة. وفي حديث آخر عن 
علي» أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرۋه إلا 
كتاب الله وما في هذه الصحيفة . فدشرها فإذا فيها: أسنان الإبل. وإذا فيها: المدينة 


أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدلاً. وإذا فيها: ذمة الحسلمين واحدة يسعى بها 


٠.) ١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم خديث رسول الله عَبله» والتغليظ على من عارضه» 
حدیث رقم ۱۲ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله عه والتغليظ على من عارضه» 
حدیث رقم ۱۳ عن عبيد الله بن آبي رافع عن أبيه؛ أن رسول الله عه قال : « لا الفين أحدكم 
متکفا على آریکته» یأتیه الأمز مما أمرت به أو نهیت عنه» فيقول: لا أدري . فما وجدنا في کتاب 
الله اتبعناه) . 

(۳) .أخرجه البخاري في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله عه قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» . 

٤(‏ ) اخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية. عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
« نهى النبي عه عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر: 

)٠(‏ اخرجه البخاري في.الذبائح والصيد» باب آكل كل ذي ناب من السباع. عن ابي ثعلبة رضي الله 
عنه؛ ان رسول الله عله نهی عن اكل كل ذي ناب من السباع . 

CY)‏ أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم. 
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ادناهم» فمن اخفر مسالا فعليه لعنة الله الملائكة اا هین تراه 
منه صرفاً ولا عدلاً . وإذا فيها : من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعین لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلاً. 

وجاء في حدیث معاذ: بم تخکم؟ قال : بکتاب الله. قال: فن لم تجد؟ قال 
فبسنة رسول الله عله . وما في معناه مما تقدم ذكره . وهو واضح في أن في السنة ما 
ليس في القرآن. وهو نخو قول من قال من العلماء: 9 الكتاب موضعاً للسنة. 
وتّركّت السنة موضعاً للقرآن . 

والرابع - إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم» خارجين عن السنة. 
إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء. فاطرحوا أحكام السنة. 
فأاداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله. فقد 
روي عن النبي عله «إن أخوف ما أخاف على متي اثنتان : القرآن واللبن. فاما القرآن 
فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين. وأما اللبن فيتبعون الريف. يتبعون 
الشهوات ويتركون الصلوات ۲" وفي بعض الأخبار("“ عن عمر بن الخطاب : سيأتي 


ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب 
الله. وقال ابو الدرداء: إن مما اخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. وعن 


ع( : ثلاث يهدہ من الدين: زلة العالم» وجدال تاف بالقران» وأفمة لرن وعن 

ابن مسعود: : ستجدون أقواماً يدعونكم إلى کتاب الله وقد نبدوه وراء 
فعليكم بالعلم . وإياكم والتبدع. وإياكم والتنطع. وعليكم بالعتيق. وعن عمر: إنما 
أخاف عليكم ‏ رجلين: رجل يتاول القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس الملك 


(۱) اخرجه الإمام آحمد بن حنيل في مسنده. 

(۲) اخرجه الدارمي في المقدمة» باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

)۳( آخرجه الدارمي في المقدمة» باب في كراهية أخذ الرآي .عن زیاد بن خدیر قال : قال لي عمر: هل 
تعرف ما يهذم الإسلام؟ قال قلت: لا..قال: يهدمه زلة العالم» وجدال Bh‏ وحکم 
الأئمة المضلين. 

)٤(‏ اخرجه الدارمي في المقدمة» باب كراهية الفتيا: عن بي قلابة قال: قال ابن مسعود:.عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض. وقبضه آن يذهب باصحابه. عليكم بالعلم» فإن احدکم لا يدري متی 

يفتقر إليه» آو يفتقر إلى ما عنده. إنكم ستجدون اقواماً يزعمون نهم انگ إلى كتاب اللَه» 

٠ ٠‏ وقد نبذوه وراء ظهورهم. EEE‏ وإياكم والتبدع. وإياكم والتنطع. وإياكم والتعمق. 

وعليكم بالعتيق. 
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و . وهنا آثار في هذا المعنى حملها العلماء على تايل القرآن بالراي مع طرح 
السنن. وعليه حمل كثير من العلماء قول النبي تله «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ 
لتاس رؤساء جهالاً سلوا فافْتوا بغیر علم» فضلوا واضلوا'“ وما في معناه. 

فإن کثیرا من أهل البدع هكذا فعلوا . اطرحوا الأحاديث وتأولوا كتاب الله على 
غير اويل قشلا و الوا و ریما د كوا جديا بط أن الحديق لا يفت اه إا 
وافق کتاب الله تعالى. وذلك ما روي انه عليه السلام قال: «ما أتاكم عني فاعرضره 
على كتاب الله. فإن وافق كتاب الله فانا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا. 
وكيف أخالق كتاب الله وبه هداني الله؟». 


قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث . قالوا: 


٠‏ وهذه الألفاظ لا تصح عنه عله عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض 


هذا الحديث قوم فقالوا: نحن نعرضه على کتاب ا کل سيءِ ونعتمد على 
ذلك . قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله. لأنا لم نجد في 
کتاب الله أن لا نقبل من حديث رسول الله عه إلا ما وافق كتاب الله» بل وجدنا 
كتاب .الله يطلق التاسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره» جملة على 
كل حال . هذا مما يلزم القائل أن السنة راجعة إلى الكتاب . 

ولقد ضلت بهذه الطريقة طوائف من المتأاخرين كما كان ذلك فيمن تقدم. 
فالقول بهاء والميل إليها ميل عن الصراط المستقيم . أعاذنا الله من ذلك بمنه. 

فالجواب إن هذه الوجوه المذ كورة لا حجة فيها على خلاف ما تقدم. 

أما الوجه الأول فلانا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب فلا بد أن تكون بياناً 
لما فى الكتاب احتمال له ولغيره. فتبين السنة أحد الاحمالين دون الآخر. فإذا عمل 
المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه وأطاع رسوله في مقتضى بيانه. 
ولو عمل على مخالفة البيان عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان. إذ صار 


و و د و : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله عله يقول : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد SS‏ 
العلماء. حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسفلوا فافتوا بغير علم» فضلواء 
واضلوا». 
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SOS 


عمله على خلاف ما راد بکلامه . وعصی رسوله في مقتضی بیانه. فلم یلزم من إفراد 
الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق» وإذا لم يلزم ذلك لم يكن في الآيات دليل على 
e SS‏ ويقع العصيانان 
NS‏ 

e N‏ کک هل هر 
E a 2‏ هذا 
المعنى يتنزل الوجه الثاني . 

وأيضاً فإذا كان الحكم في القرآن إجماليا» وهو في السنة تفصيلي فكانه ليس 
إياه. فقوله : ل أقيمُوا الصُلاة 4 أجمل ما فيه معنى الصلاة وبينه عليه السلام. فظهر 
من البيان ما لم يظهر من المبيْن» وإن كان معنى البيان هو معنى المبين ولكنهما في 
الحكم يختلفان. ألا ترى أن الوجه في المجمل البيان» التوقف» وفي البيان 
العمل CL‏ كاختلافهما معنى . فاعتبرت السنة اعتبار 
المفرد عن الكتاب . 

وأما الثالث فسيأتى الجواب عنه فى المسألة بعد هذا إن شاء الله. 


e‏ فإنما ٠‏ السنة ۾ في أولئك لمکان إعمالهم الرأي 
في اصلل اللغة U‏ فإذا 
طرحت واتبع ظاهر الف بمجرد الهوی صار صاحب هذا النظر ضبالاً في نظره» 
جاملاً الکتاب» TT e‏ 
eT‏ 
وأمّا ما احتجوا به من الحديث» فإن لم يصح في النقل فلا حجة به لأحد من 
الفريقين. وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه . فإن الحديث إما 
وحي من اللة صرف» وإما اجتهاد من الرسول عليه السلام معتبر بوحي صحيح من 
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۱۱14 رتبة السنة التأخر عن الكتاب 


السلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . وإذا فرع على القول بجواز الخطاً 
في ق قلا ب ع اله فلا بد من الرجوع إلى الصواب. والتفريع على القول 
بنفي الخطا أولى أن لا یحکم باجتهاده حکماً یعارض کتاب الله تعالى ويخالفه. 
نعم. يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة .بل بما يكون مسكوتاً عنه 
في القرآن إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز. وهو الذي ترجم له في هذه 
المسألة. فحينعذ لا بد في كل حديث من الموافقة لكتاب الله. كما صرح به 
الحديث المذكور. فمعناه صحيح. صح سنده أو لا. وقد خرج في معنى هذا 
الحديث الطحاوي في كتابه في بيان مشكل الحديث عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويد الأنصاري» عن أبي حميد وأبي أسيّد» أن رسول الله ميه قال : «إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبکم وتلین له أشعارکم وأبشارکم وترون أنه منکم قریب» 
فانا أولاکم به. وٳذا سمعتم بحديث عني تنکره قلوبکم وتند منه أشعاركم 
وابشا رکم وترون أنه منکر فانا بعد کم منه) وزز ايشا عن عبد الماك المد كور 
عن عباض بن سهل ان ابي بن کعب کان في مجلس . فجعلوا يتحدثون عن رسول 
الله عه بالمرخّص والمشدد. وأبي بن كعب ساكت» فلما فرغوا قال : أي هؤلاء! ما 
حديث بلغكم عن رسول الله عَيه يعرفه القلب ويلين له الجلد وترجون عنده» 
فصدٌقوا بقول رسول الله تله . فإن رسول الله عله لايقول إلا الخير. وبين وجه ذلك 
الطحاوي بان الله تعالى قال في كتابه :ّما المُؤْمنون الُذينَ إذ ذكر الله جلت 
لوبهم [الأنفال :۲ ] الآية. وقال : معان ققَشَعر مه جُلوهُالذينَ بخشرن رُم ) 
[الزرمر ۲٣:‏ ] الآية. وقال: ‏ وإذا سمعوا ما أُثزل الى الرْسول تری اعيتهم تفيض من 
الدمّع Ç‏ [المائدة ]۸٠:‏ الآية. فاخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه. 
وكان ما يحدثون به عن النبي عله من جنس ذلك» لأنه كله من عند الله. ففي 
كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن دليل على صدق ذلك 
الحديث. وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف لمخالفته ما سواه. وما قاله يلزم منه 
أن يكون الحديث موافقا لا مخالفا في المعنى . إذ لو خالف لما اقشعرت الجلود ولا 
لانت القلوب . لأن الضد لا يلائم الضد ولا يوافقه. 
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وخرّج الطحاوي أيضاً عن أبي هريرة عنه عليه السلام: إذا حذثتم عني حديغا 
ووجه ذلك أن النروي إذا وافق کتاب الله وسنة نبيه» لوجود معناه في ذلك وجب 
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قبوله . لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ . إذ 1 
ضح تفر گلا عله الاح الوعجی بکلد . وإذا كان الحديث مخالقاً یکذبه 
القرآن والسنة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم يقله هدا مل ما تقد آبضا: 
والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته وهو 
المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. .وأ إن لم تصح فلا علينا إذ المعنى : 
المقصود صحيح. وإٍذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة ٤‏ 
حت ضار معضمباً لكليتها في الجملة وإن كانت بياناً له في التفصيل» و هي : : 
E a‏ 
الدليل من الكتاب على صحة العلم بالسنة ولزوم الاتباع لها. وهو في معنى اخذ 
الإجماع منه في نحو قوله : فإ ومن يشاقق الرْسُول من بعد ما بين له الهدى يسبع 
عَيْرَ سيل الْمؤمنين # [النساء:١٠١]‏ الآية. وممن اخذ به عبد الله بن مسعود. 
فروى أن امرأة من بني أسد اتته فقالت له: بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة 
والمستوشمة. وإنني قد قرات ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول» فقال لها عبد 
الله: أما قرات وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانهوا واتَمّوا الله ) 
[الحشر:۷]؟ قالت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي رواية: قال عبد الله: لعن الله 
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. 
قال» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت : يا أبا عبد الرحمن! بلغني عنك أنك لعنت 
کیت وکیت» فقال: وما لی لا لعن من لعنه زسول الله عه وهو فى كتاب الله؟ 
فقالت المراة: لقد قرات ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لفن كنت قراتيه 
لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عه 
فانْتَهّوا ) [ الحشر:۷] الحديث. 
فظاهر قوله لها: هو في كتاب الله» ثم فسر ذلك بقوله: ل وما ءاتاكم الرْسُول 
دوه دزن قوله : (ولامرئیہ َليعَيرن حَلق الله [النساء :1۱۹ ان تلك الآية 
تضمدت جميع ما جاء في الحديث النبوي. ويشعر بذلك أيضاً ما روي عن عبد 
الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه فقال : ائتني بآية من كتاب الله تنزع 
بابي فقراً عليه :فز وما اتام الرسدول فُُذوه )الآية. 
٠‏ وروي آن طاوساً کان يصلي رکعتین بعد العصر. فقال له ابن عباس: اترکهما. 
فقال: إنما نهى عنهما أن تّخذا سنة. فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله تله عن 
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۱۱٦۹‏ اا ما أجمله الكتاب 


صلاة بعد العصر, فلا ادري مدب علیها ام تؤجر لان الله قال : وما کان لمۇمنٍ 
ولا مۇمنة إذا قضى الله ورسوله اما ان تکوڻ لهم الخيرة من امرهم 4 
[ الأ حزب .]٠١:‏ 
وروي عن الحكم بن أبان أنه سال عكرمة عن أمهات الأولاد؟. فقال: هن 

أحرار. قلت : باي شيء؟ قال : بالقرآن . قلت : : باي شيء في القرآن؟ قال : قال 
تعالى: يا ايها الُذين ءامنوا اطيعوا الله وأطيعوا وأولي الامر منكم ) 
[النساء:۹٥].‏ وکان عمر من أولي الأمر. قال : عتقت ولو بسقط . وهذا المأاخذ 
يشبه الاستدلال على إعمال السنة أو هو هو. ولکنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية 
التي يذل عليها الكتاب من السنة. 


السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


ومنها الوجه المشهور عند العلماء. كالاحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره 
من الأحكام. إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو 
ما أشبه ذلك . كبيانها للصلوات على اختلافها: في مواقيتها وركوعها وسجودها 
وسائر أحكامها. وبيانها للزكاة: في مقاديرها وأوقاتها ونُصب الأموال المزكاة وتعيين 
ما یزکی مما لا يزكى . وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في 
الكتاب .. وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية . والحج والذبائح والصيد وما يؤكل مما 
لا يؤكل. والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان والبيوع 
واحکامها . والجنايات من القصاص وغيره. كل ذلك بيان لما وقع مجملا في القرآن. 
وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية الكريمة # وانرلنا إليك الذ كر لين للناس ما زل 
إليّهم ‏ [النحل ٤٤:‏ ]. 
1 وقد رُوي عن ران بن ميان .انه قال لرل : تك افر حمق اتجد في 
كتاب الله الظهر أربعاء لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. 
ثم قال :أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا. وإن السنة تفسر 
ذلك . وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير:لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له مطرف: 
والله ما نرید بالقرآن بدلا. ولکن نرید من هو أعلم بالقرآن منا. 
وروى الأوزاعي»عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله عه 
٤‏ 


کڪ 


ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من 
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السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


السنة إلى الكتاب . قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. 
فقال: ما أجسر على هذا أن أقولة . ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. 

فهذا الوجه وؤ في التفصيل اقرب إلى المقصود E‏ العلماء في 
هذا المعنى . 

ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجود في السنة على 
الكمال» زيادة إلى ما فيها من البيآن والشرح. وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف 
بمصالح الدارين جَلباً لها والتعريف بمفاسدهما دَفْعاً لها . وقد مَرّأن المصالح لا تعدو 
الثلاثة الأقسام : ؤهي الضروريات ویلحق بها مکملاتها. والحاجيات ويضاف 
مكملاتها. والتحسينيات ويليها مكملاتها. ولا زائد على هذه الثلاثة. وإذا نظرنا 
إلى السنة وجدناها لا تزيد غلى تقدير هذه الأمور. فالکتاب أتى بها أصولاً يرجع 
إليها. والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها. فلا تجد في السنة إلا 
ماهو راج جع إلى تلك الأقسام . فالضروريات الخمس كما تأاصلت في الكتاب تفصلت 
فى السنة. 

فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان: وهي الإسلام والإيمان والإحسان. 
فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء: وهي الدعاء إليه 
بالترغیب والترهيب› وجهاد من عانده أو رام إفساده» وتلافي النقصان الطارئ في 
أصله. وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال . 

وحفظ النفس حاصله فى ثلاثة معان: وهي إقامة أصله بشرعية التناسل. 
وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة الماكل والمشرب . وذلك ما 
یحفظه من داخل. والملبس والمسكن. وذلك ما يح فظه من خارج. وجمیع هذا 
مذ كور أصله في القرآن ومبين في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء: وذلك حفظه عن 
وضعه في حرام کالزنى» وذلك بان يكون على النكاح الصحيح. ويلحق به كل ما هو 
N EEE‏ والخلع واللعان وغيرها . وحفظ ما یتغذی به أن یکون مما لا 

يضر أو يقتل أو يفسد. وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد 
وشرعية الحد والقصاص ومراعاة العوارض اللاحقة وأشباه ذلك . وقد دخل حفظ 
النسل في هذا القسم. وأصوله في القرآن. والسنة بينتها. وحفظ المال راجع إلى 
مراعاة دخوله في الأملاك. وكتنميته أن لا يفي . ومكمله دفع العوارض وتلافي الأصل 
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۱۹۸ ۰ السنة تفصل ما أجمله الكتاب 
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بالزجر والحد والضمان. وهو في القرآن والسنة. وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده. 
وهو في القرآن. ومكمله شرعية الحد أو الزجر. ولیس في القرآن له أصل على 
الخصوص. فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضا. فبقي الحكم فيه إلى 
اجتهاد الأمة . وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب أصل شرحَته السنة 
في اللعان والقذف . 
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: هذا وجه في الاعتبار في الضروريات. 

وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضاً فيها على ذلك الترتيب أو نحوه. 
فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات . وقد كملت قواعد 
الشريعة في القرآن وفي السنة. فلم يتخلف عنهما شيء. والاستقراء يبين ذلك 
ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة. ولما كان السلف الصالح كذلك» قالوا به 
ونصوا عليه. حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران 
الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق . فبالدسبة إلى الدين يظهر في 
مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتهاء 
وفي الصلاة بالقصر ورفع القضاء ف في الإغماء والجمع والصلاة قاعدا وعلى جنب . . وفي 
الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات . فالقرآن إن نص على بعض 
التفاصيل 2 والقصر والفطر فذاك . وإلا e‏ 
المواساة بالزکاة اغا وإباحة الصيد» وإن a‏ يتات فيه من ن إراقة الدم 
يتاتى بالذكاة الأصلية» وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق 
وإجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة کنا فی البيوع. وجعل الطلاق 
ثلاث دون ما هو أكثر. وإباحة الطلاق من أصله والخلع واشباه ذلك. وبالنسبة إلى 
٠‏ المال أيضاً في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب 
ورخصة السلَم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها. ومنه التوسعة 
في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها. والتمتع بالطيبات من الحلال على 
جهة القصد . من غير إسراف ولا إقتار . وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره 
وعن المضطر» على قول من قال به» في الخوف على النفس عند الجوع والعطش 
والمرض وما أشبه ذلك . كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج لأن أكثره اجتهادي . 
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السنة تفصل ما اجب الكتاب ۱1۹ 


وبنت السبة منه ما يجتذی حذوه فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب . وما سر 
من ذلك في الكتاب› فالسنة 3 تعحدوه ولا تخرج عله . . وقسم التحسينيات جار أبضاً 
کجریان الحاجيات: فإنها راجعة إلى العمل بمکارم الأخلاق . وما يحسن في مجاري 
الغادات كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات» على رأي من رأى أنها من هذا القسم» 
وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيعات والطيب وما أشبه ذلك . وانتخاب الأطيب 
والأعلى في الزكوات والإنفاقات وآداب الرفق في الصيام . وبالنسبة إلى النفوس كالرفق 
والاحسان. وآداب الأكل والشرب ونحو ذلك. وبالنسبة إلى النسل كالإمساك 
بالمعروف أو التسريح بالإحسان من عدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق في 
المعاشرة وما أشبه ذلك. وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس» والتورع 
في كسبه واستعماله والبذل منه على المحتاج وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر 
ومجانبتهاء وإن لم يقصد استعمالهاء بناء على أن قوله تعالى: ل فاجتنبوه#) 
[المائدة:٠۹‏ ]» يراد به المجانبة بإطلاق . 

فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على 
الوجهين معا. وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في 
الشرح.. | 

وإنما المقصود هنا التنبيه. والعاقل يتهدى منه لما لم يذكر مما أشير إليه 


EE 


EE 


SR 
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وبالله التوفيق . 
ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين. ومجال 

القياس الدائر بين الأصول والفروع وهو المبين في دليل القياس . 
ولنبدا بالأول: وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في 

_ السنة. كما تقدم في المأخذ الثاني . وتبقى الواسطة على اجتهاد. والتباين لمجاذبة ٣‏ 
الطرفين إياهاء فربما كان وجه النظر فيها قريب الماخذ فيترك إلى انظار المجتهدين. ٠ ٠‏ 
ؤريما يخ على الناظر او كان محل تغبّد لإ يجري على مسلك:المناسبة. فياتي من ! 
رسول الله هله فيه البيان» وأنه لاحق باحد الطرفين. أو آخذ من كل واحد منهما ٤‏ 
وجه ي . وهذا هو المقصود هنا. ٠‏ 
ویتضح ذلك بأمثلة: أحدها أن الله تعالى أحل الطيبات وحرْم الخبائث . وبقي 1 
o E‏ : 


س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نک ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج 2 ج ن ڪڪ ي 0 0 ي e‏ 


OE 8‏ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ .ج کي ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪت 
۱۲۰ السنة تفصَّل ما أجمله الكتاب 


. اتضح به الأمر. فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء 
٠‏ فقال: كل. وتلا: [فُلٌ لا اجد فيما أوحي إلي & [الأنعام:١٤٠]‏ الآية. فقال له 
٠‏ إنسان : إن أبا هريرة يرويه عن النبي َيه ويقول: «هو خبيثة من الخبائث “١‏ . فقال 
١‏ ابن عمر: إن قاله النبي َيه فهو كما قال . وخرّج أبو داود/"“: نهى عليه السلام عن 
أكل الجلالة والبانها. وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العنهّدة ( كذا. 
ولم أدر ما معناها) . 

فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث. كما ألحق عليه السلام 
- الضب والحباري والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات . 


والثاني : ان الله تعالى آل نازرات ها لین كر کالماء واللبن 
والعسل .وأشباهها. وحرّم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع 
لذا والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فيما بين الأصلين ما ليس 
بكر حفيقة ولكنة يوشك أن يسكر. وو بيد الدباء والمرفت»والتقير زغيرغا. 
فنهى"“ عنها إلحاقاً لها بالمسكرات تحقيقاً. سداً للذريعة. ثم رجع إلى تحقيق 
الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل فقال عليه السلام““ « كنت نهيتكم عن 
الانتباذ فانتيذوا. وكل مسكر حرام». وبقي في قليل المسكر على الأصل من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده : عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر 

ل فتلا هذه الآية : إل ل اج فيا أوحي إلي محر ) إلى آخر الآية . فقال 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ته فقال: خبیث من الخبائث. فقال ابن 

عمر: إن کان قاله رسول الله تله فهو كما قال. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب الي سن ال اجون وآلبانها» حدیث ۳۷۸۰ . 

( أخرجه البخاري في الادب» باب قول الرجل مرحباً e‏ 
وفد عبد القيس على النبي مه قال : «مرحباً بالوفد الذي جاغوا غير خزايا ولا تدامى» فقالوا: يا 
رسول الله ! إنا حي من ربيعة . وبيننا وبينك مضر. وإنا لا نصل'إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا 
بامر فصلل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال : «أربع وأربع: أقيموا الصلاة» وءاتوا الزكاة» 
وصوم رمضان» وأعطوا خمس ما غنمتم . ولا تشربوا في الدبًاء والحنتم والنقير والمزفت». 

: عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عله‎ .٠١٠١ أخرجه مسلم في الجنائز»ء حديث‎ )٤( 
. «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم‎ 
وھ کم ھن ایا إلا في تا قاروا فی (3-تة كلا را جروا جکر‎ 
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ڪي ڪي ڪي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ن جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪت 


السنة تفصنل ما أجمله الكتاب : ۱۲۱ 


التحریم. فبین أن ما أسکر کثیره فقلیله یله حرام وکذلك نھی عن الخلبطی ٥<‏ 
للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرها. فهذا ونحوه دائر 
في المعنى بين الأصلين. فكان البيان من رسول الله عه يعين ما دار بينهما إلى أي 
جهة يضاف من الأصلين. 

والثالث: أن الله أباح من صيد الجارح المعلّم ما أمسك عليك. وعلم من ذلك 
ان ما لم يکن معلُما فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه .فدار بين الأصلين ما 
کان معلا ولكنه أكل من صيده. فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك. والأكل 
يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك .فتعارض الأصلان . فجاءت السنة ببيان ذلك . فقال 
e‏ أكل فلا تاكل فإني أخاف أن یکون إنما أمسكه على نفسه» 
وفي حدیث آخر“ «إذا قتله ولم یأکل منه شیعاً فإنما أمسكه عليك» وجاء في 
حديث آخر «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فکل» > وإن اكل منه..» a‏ 
وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين . 

والرابع: أن النهي ورد على المَحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا ا ان على من 
قله عمدا الجزاء . وأبيح للحلال مطلقاً . فمن قتله فلا شيء عليه . بشي عله عقي 
محل النظر. فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطا. قال الزهري: جاء القرآن 
بالجزاء على العامد _وهو في الخطا سنة . والزهري من أعلم الناس بالسنن. 

والخامس : أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن. وجاءت بينهما أمور ا 
ملتبسة 'لأخذها بطرف من الحلال والحرام. فبيّن صاحب السنة كيه من ذلك على ٠‏ 
الجملة وعلى التفصيل . 1 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي راي ج جڪ ري جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


قال : قال رسول الله عه « ما اسکر کثیره فقلیله حرام» . 
(۲) اخرجه مسلم في الأشربة» حديث ۲۹ . عن أبي قتادة أن نبي الله عه نهى عن خليط العمر والبسر 1 
وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهور والرطب» وقال «انتبذوا كل واحد على حدته». ١‏ 
(۴) اخرجه إلبخاري في الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيّد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: سالت رسول الله تله فقلت: إا قوم نعصيد بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلابك 

1 


1 عند جابر بن عبد الله‎ .۳٦۸١ أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في النهي عن المسكر» حديث‎ )١( 


المعلمة وذكرت ابم الل فكل مما امسكن عليك. إلا ان ياكل الكلب فلا تاكل. فإني اخاف آن 
یون إما اسك على تفه . وإن خالطها کلب من غيرها فلا تاکل» . 

(C(t)‏ أخرجه, البخاري في الذبائح»› باب ما أصاب المعراض بعرضه .عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: قلت يا رسول الله ١‏ إنا نرسلل الكلاب المعلّمة. قال: « كل ما امسكن عليك» قلت: وإن 
قتلن؟ قال :« وإن قتلن٠.‏ 
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السنة تفصّل ما أجمله الكتاب‎ ۱۲۲ 


فالأول: قوله «الحلال'“ بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات...» الحديث. 
ومن الثاني : قوله في حديث عبد الله بن زمعة وای م اسو ا 
رأى من شبهه بعتبة..٠‏ الحديث. وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد «فإن 
اختلط بكلابك کلب من غیرها فلا تاکل . لا تدري لعله قتله الذي ليس منها» وقال 
في بغر" بضاعة» وقد كانت تطرح فيها الحيض والعذرات « خلق الله الماء طهوراً لا 
ينجسه شيء» فحكم باحد الطرفين وهو الطهارة. وجاء في الصيد“ « كَل ما 
أصميت ودع ما أنميت» وقال في حديث عقبة بن الحارّث في الرضاع» إذ أخبرته 
المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التى أزاد تزوجها. قال فيه « كيف بها وقد زعمت 
تهاقف ار اکا فما غك إلى اغبا من هذا الیل کر 

والسادس: أن الله عز وجل حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين. وسكت 
عن النكاح المخالف للمشروع»› فإنه لیس بنکاح محض ولا سفاح محض . فجاء في 
السنة ما بيّن الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه 


بأحد الأصلين مطلقاء أو في بعض الأحوال . وبالأصل الآخر في حال آخر ¢ فجاء في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرا لدينه . عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير 
يقول: سمعت رسول الله له يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير 


الحمى يوشك أن يواقعه . الا وإن لكل ملك حمی . الا وإن حمی الله في ارضه محارمه. الا وإن في . 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله» الا وهي القلب» . 

(۲( اخرنجه البخازي في العتقء باب آم الولد . عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص 

عهد إلى أخيه سعد بن آبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة . قال عتبة : إنه ابني . فلما قدم 
رسول الله تله زمن الفح أخذ سعد ابن وليدة زمعة. فاقبل به إلى رسول الله عه . واقبل معه 
بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله ! هذا ابن خي . عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا 
رسول اللّه! هذا اخي» ابن وليدة زمعة» ولد على فراشه. فنظر رسول الله عله إلى ابن وليدة زمعة 
فإذا هو اشبه الناس به ( أي بعتبة) فقال رسول الله لله : «هو لك يا عبد بن زمعة» من أجل أنه 
ولد على فراش آبیه . قال رسول الله عله : «احتجبي منه يا سودة بنت زمعة» مما رأى من شبهه 
بعتبة . وكانت سودة زوج النبي عله . 

(۳) اخرجه آبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بر بضاعة» حديث 1٦‏ . عن أبي سعيد الخدري آنه 
قيل لرسول الله له : أنوضا من بغر بضاعة - وهي بغر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن - 
فقال رسول الله تله : « الماء طّهور لا ينجسه شيء٠..‏ 

٤ (‏ ) اخرجه الطبراني في کشف الخطا» حدیث ۱۹٩۷‏ عن ابن عباس . 

)١ (‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب شهادة المرضعة. 


E 
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السنة تفصل ما أجمله الكتاب ۰ ۲۳ 


الحديث «أيما امرأة نکحت بغیر إِذن ولیها فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» فنکاحها 
باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها»" وهكذا سائر ما جاء» في النكاح 
الفاسد» من السنة. 

2 رای أن الله أحلٌ صيد البحر فيما احل من ٠‏ الطيبات وحرم الميتة فيما حرم 
من الخبائث . فدارت ميتة البحر ب بين الطرفين فأاشكل حكمها. فقال عليه السلام «هو 
الطهور ماؤه الحل میتته )( "“ وروي في بعض الحديث «رأحلت لنا ميتتان : الحيتان 
a e‏ 


بن فی و تعالی : ورا عليهم فیا ! أن التقسّ TT HET‏ 
إلى آخر الآية» هذا في العمد. 
وأما الخطا فالدية لقوله: ‏ فتحریر رقبة مؤمئة وديةٌ مسلَمَةَ إلى أهله ي 

[النساء:۹۲]. وبين عليه السلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله. 
فجاء طرفان اشکل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها. فإنه يشبه جزء 
الإنسان كسائر الأطراف ويشبه الإنسان التام لخلقته .فبينت السنة فيه أن ديته الغرة 
وان له جکم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له. 

٠‏ والتاسع: أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة. فدار الجنين» الخارج من بطن 
المذكاة ميتاء بين الطرفين» فاحتملهما . فقال في الحديث «ذكاة الجنين ذكاة 
ام ترجيحاً لجانب الجزئية على جانب الاستقلال . 


والعاشر: ان الله قال: «فإن كن نساء قوق اثتَعَين قهن ثُلُنا ما ترك وإن كانت 


۰ )ا ځرجه ابو داود في النکاح» باب في الولي» حدیث رقم ۲۰۸۲۳ . 

.۸۲ رجه ابو داود ف في الطهازة» باب الوضوء بماء البحر» حديث‎ CY) 

.۳۲۱۸ أخرجه ابن ماجة في الصيد» باب صید الحیتان والجراد» حدیث‎ CT) 

)٤(‏ اخرجه البخاري :في المغازي» باب:غروة سيف البجرء عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش 
الحْبّط. وأمر أبو عبيدة . فجاعنا جوعاً شديداً. . فالقى البحر حوتا ميتاأء لم نر مغله» يقال له العنبر. 


E 3‏ فاکلنا منه:نضف شهر. فاخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرٌ الراكب تحته . قال أبو عبيدة : کلوا. 


فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ته فقال : « کلوا رزقاً اخرجه الله . اطعمونا إن کان معکم» 
فاثاه بعضهم بعضو» فاکله. 
ب اخرجه الترمذي في الصید» باب ما جاء في ذکاة الجفین. 
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۲4 السنة تفصّل ما أجمله الكتاب 


واحدّة فلها النصْف ) [النساء ١١:‏ ] فبقيت البنتان مسكوتأ عنهما. فنقل في السنة 
حكمهما. وهو إلحاقهما بما فوق البنتين. ذكره القاضي إسماعيل. فهذه أمثلة 
يسنتعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل» وراجع إلى أحد الأصلين 
المنصوص عليهما أو إليهما معاء فياخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج عنهما ولا . 
يعدوهما. وأما مجال القياس فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من 
نحوها أن حکمه حکمهاء وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات 
مثلها. فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتماداً على بيان السنة فيه . 
وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه» وإن کان خاصاً» في حكم العام معن 

فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب صلا وجاءت السنة بما في معناه» أو ما ا 
به» أو يشبهه» أو يدانيه فهو المعنى ههنا. وسواء علينا اقلنا إن النبي له قاله 
أمثلة: 


أحدها: ان الله عز وجل حرم الرباء وربا الجاهلية الذي قالوا فيه إإِنّما البيع 

مثْل الربا ‏ [البقرة ٠:‏ ! هوفسخ الدين في الدين. يقول الطالب: إما أن فضي 
وإما ان زي . وهو الذي دل عليه أيضاً قوله تعالی : ون تَبْم فلكم رُؤوس اموالگم 
لا تَظلمون ولا تَظْلَمُون 4 [البقرة :ا ] فقال عليه السلام : « وربا الجاهلية موضوع» 
| وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله »"“ وإذا كان كذلك» 
وكان المنع فيه» إنما هو من أجل كونه زيادة على .غير عوض» ألحقت السنة به كل ما 
فيه زيادة بذلك المعنى» فقال عليه السلام «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيدء 
فمن زاد وازداد فقد أربی» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد )"» ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف. وعده من الربا لان 


آ کے کک کے کی کی کے کے کے ےک ا ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪٿ رڪڪ ج رڪڪ رج رڪ ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ .چ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك» باب صفة حجة النبي عَبله» حديث :۱۹٠١‏ ... فخطب الناس 
فقال: «إن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلد کم هذا. الا 
إن کل شيءِ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع . ودماء الجاهلية موضوعة. وأول دم أضعه 
دماؤنا: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربانا: ربا 

. العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله...» الخ. 

.AY أخرجه مسلم في المساقأة» حديث‎ C۲) 
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اتا برت من اب 110 


النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة ويدخل فيه بحكم ت «١‏ السلف يجر 
نفعاً) . وذلك لان بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه. 
لتقارب المنافع فيما يراد منها. فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير 
شي ء٠‏ وهو ممنوع. والأجل في أحد العوضين لایکون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به 
في القيمة. إذ لا يسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في 
القيمة . وهو الزيادة. ويبقى النظر: لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات» 
ولم يجز فيهما؟ محل نظر. يخفى وجهه على المجتهدين. وهو من أخفى الأمور 
التي لم يتضح معناها إلى اليوم. فلذلك بينتها السنة. إذ لو كانت بينة لوكل في 
الغالب مرها إلى المجتهدين»› کما وكل إليهم النظر في کثیز من محال الاجتهاد. 

والثاني : أن الله تعالی حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح»› وبين الأختين. 
وجاء في القرآن: ل وأحل لكم ما ورَاء ذلكم ‏ [النساء:٤۲]»‏ فجاء نهيه عليه 
السلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس» لأن المعنى الذي 
لأاجله ذم الجمع بين أولئك موجود هنا. وقد يروى في هذا الحديث «فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»'. والتعليل يشعر بوجه القياس . 

والثالث : أن الله تعالی وصف الماء الطهور بأنه انزله من السماي وأنه ُسکنه : 
في الأرض. ولم يات مثل مثل ذلك في ماء البحر. فجاءت السنة بإلحاق ماء البحر بغيره 
من المياه بأنه «الطهور ماؤه» الحل ميتته "٠)‏ . 

والرابع : أن الدية في النفس» ذكرها الله تعالى في القرآن. ولم يذكر ديات 
الأطراف . وهي مما يشكل قياسها على العقول . فبين الحديث من دياتها ما وضح به 
السبيل وكانه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره. فلا بد من الرجوع إليه» ويحذى 
حذوه. 
ا رات ام ر ما ار وت ی الارن IY‏ 
يکن له وکد وورئة ابوه فلامه اثلث [النساء :1 الآية وقوله في الأولاد : للذ گر 
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)١(‏ اخرج البخاري في النكاح» باب لا تنكح المراة على عمتها: عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عله قال : E RO‏ 
(CY)‏ آخرجه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» حدیٹ ۸۳. 
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۱۲۹ السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


or ~~ ق‎ 


مغل حظ الأنكَييْن € [النساء ١:‏ ] وقوله في آية الكلالة : وهو برها إن کم کن لها 
ولد 4 [النساء ٠۷٠:‏ ]. وقوله: ل وإن کائو! وة رجالا ونساء فللڈ گر مل حط 
الأنَيَيْنٍ ‏ [النساء ]١۷١:‏ فاقتضى أن ما بقي» بعد الفرائض المذ كورة» فللعصبة. 
وبقي من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين» كالجد والعم وابن العم 
وأشباههم. فقال عليه السلام: «الحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل 
ذكر»'“: وفي رواية فلأولى عَصَبة ذكر. فاتى هذا على ما بقي مما يحتاج إليه» بعد 
ما نبه الكتاب على أصله. 


والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: ظط وامهائگم اللأتي 
ارْضعتَكُم واخُواتكم من الرضاعة ‏ [النساء ۲٠:‏ ] فالحق النبي عليه السلام» بهاتينء 
سائر القرابات من الرضاعة التي يحرمن من النسب. كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأخت وأشباه ذلك . وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك» من باب القياس 
بنفي الفارق . نصّت عليه السنة إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه السلام» في 
ذلك» نظر. وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد» فقال عليه الصلاة والسلام «إن 
الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ۲" وسائر ما جاء في هذا المعنى . ثم ألحق 
بالإناث الذكور» لأن اللبن للفحل. ومن جهة در المرأةء فإذا كانت المرأة بالرضاع 
فالذي له اللبن أم بلا إشكال . 

والسابع: أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم . فقال : [ رب اجْعَلٌ هذا بدأ ءامنا ) 
[البقرة:٠١٠١]‏ وقال تعالى : # أو لم يروا HE‏ ءامنا [العنكبوت :1۷ ]. 
وذلك حَرّم مكة» فدعا رسول الله عه ربه للمدينة بمثل ما دعا إبرهيم لمكة. ومثله 
معه. فأجابه الله. وحرم ما ب بين لابعيها فقال «إني اضرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدها»"' . وفي رواية « ولا یرید اح أهل المدينة بسوء إلا أذابه 
الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء»“. وفي حديث آخر «فمن 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 


TT (۱)‏ باب ميراث الولد من ابی وأمه. 
TY (۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الحج» حديث رقم ٤1٠‏ . 1 
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السنة تفل ما اجمله الكتاب ۰ ۱۲۷ 


الله منه يوم القيامة صرف , ا المتقدمة . فهذا نوع 
من الإلحاق بمكة في الحرمة . وقد جاء فيها قوله تعالی : إن الذين كفروا ولون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام ) إلى قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذفّه من 
عذاب اليم 1الحج :] والإلحاد شامل لکل عدول عن القت إلى الظلم 
وارتكاب المنهيات على تنوعها. حسبما فسرته السنة. فالمدينة لاحقة حقة في هذا 
والثامن: أن الله تعالی قال: فإ واستشھدوا شهیدیْن من رجالگُم فان لم کون 
رَجلين فُرّجل وامراتان. .. ) الآية [البقرة:۲۸۲] فحكم في الأموال بشهادة النساء» 
منضمة إلى شهادة رجل. وظهر به ضعف شهادتين . ونبه على ذلك في قوله bey:‏ 
رايت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن "١‏ » وفسر نقصان العقل بأ . 
شهادة امراتين تعدل شهادة رجل. وحين ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه: ان تَضلٌ ‏ . 
إخداهما فتذكرَ إحداهما الأخرى ‏ [البقرة:۲۸۲]. دل على انحطاطهن عن درجة 
٠‏ الرجل. فالحقت السنة» بذلك» اليمين مع الشاهد. فقضى عليه السلام بذلك. لان 
لليمين في اقتطاع الحقوق واقتضائها حکما قضی به قوله تعالى: إن الّذين 
يشون بعهد الله وأيمانهم تَمَناً قَليلاً. .( JT‏ عمران:۷۷] الآية فجرى الشاهد 
واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد والنراتين فن القياس: إلا آنه خف .فبينته 
السنة. ٠‏ 
والتاسع: أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأاحله. وذكر الإجارة في بعض 
الأشياء. كالجعل المشار إليه في قوله تعالى :ظولمّن جاء به حمل بعیر4 
[يوسف :۷۲]. والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله: ومن کان فُقيرا قُلياكلٌ 
بالمَعْرُوف ‏ [النساء:1 ]. وفي العمال على الصدقة» كقوله تعالى : ف والعاملين 
عليّها# [التوبة .]٠٠:‏ وفي بعض منافع لا تأتي على سائرها. فاطلقت السنة فيها 
القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين. فبين 
النبي يه من ذلك كثيراً. ووكل سائرها إلى انظار المجتهدين. وهذا هو المجال 
القياسي في الشرع . ولا علينا: اقصد النبي عليه السلام القياس على الخصوص آم لا؟ 


E E AE 3 


و ا اب ما یکره من اتسمق واازع في لملم الغا ني لدی رالاع. 
)7( آخرجه البخاري في الحيض» » باب ترك الحائض الصوم. 
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۱۸ السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


لان جميع ذلك يرجع إلى قصده بيان ما أنزل الله إليه» على أي وجه كان. 

والعاشر: أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم . في شأن الرؤيا بما أخبر به من ذبح 
ولده. وعن رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين. وكانت رؤيا صادقة. ولم يدل ذلك على 
صدق کل رڙیا. فبین النبي يله سکام لك وأن الرؤيا الصالحة'“ من الرجل 
الصالح جزء من أجزاء النبوءة. وأنها من المبشرات . وأنها على أقسام. إلى غير ذلك 
من أحكامها. فتضمن إلحاق غير أولعك المذكورين بهم. وهو المعنى الذي في 
القياس. والأمشلة في هذا المعنى كثيرة. 

ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة» فإن الأدلة 
قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح 
المرسلة والاستحسان. فتاتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد» فيعلم أو يظن أن 
ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد . بناء على صحة الدليل الدال على أن 
السنة إنما جاءت مبينة الكتاب. ومثال هذا الوجه ما تقدم في أول كتاب الأدلة 
الشرعية» في طلب معنى قوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار)"“ من الكتاب» 
ويد خل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث . فلا معنى لاإعادة. 

ومنها النظر إلى تفاصيل الاحاديث في تفاصيل القرآن . وإن كان في السنة بيان 
زائد . ولكن صاحب هذا الماخذ يتطلب أن يجد كل معنى في -السنة مشارا إليه من 
حيث وضع اللغة» لا من جهة أخرى. أو منصوصاً عليه في القرآن . ولنمثله ثم ننظر 
في صحته أو عدم صحته . وله أمثلة كثيرة : 


© ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ جڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ‎ e 
ا‎ 


أحدها:حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض". فقال عليه السلام 
لعمر «مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ٹم» إن شاء» 
أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
و é4 r ED‏ 5 5 
النساء» . يعني أمره في قوله: يا ايها النبي إذا طَلَقَتم النساء فُطلقوهن لعدتهن ) 
[ الطلاق ١:‏ ]. 


»: أخرجه البخاري في التعبير» ۲- باب رؤيا الصالحين» عن انس بن مالك أن رسول الله عه قال‎ )١( 
باب الرؤيا من اللّه» عن أبي قتادة عن النبي عله قال :» و٤- باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة‎ -٣و‎ 
وأربعين جزءاً من النبوة.‎ 

(۲) آخرجه ابن ماجة في الاحکام» باب من بنى في حقه ما یضر بجاره حدیث ۲۳۲۰ . 

٠ )۳(‏ أخرجه البخاري في الطلاق»ء باب قول الله تعالى: هيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة ). 


€ 
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ی کے کے ی کت ی ن کڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ي س ڪڪ ت RESSSE?‏ 


والثاني: حديث فاطمة“ ينت قيس في ان رسول الله عه لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة» إذ طلقها البعة. وشان المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها 
نفقة. لأنها بذت على اهلها بلسانها. فكان ذلك تفسيرا لقوله: ( ولا يرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينَةَ ‏ [الطلاق .]١:‏ 

والثالث: حديث سبيعة الأسلمية("» إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف 
شهر.فاخبرها عليه السلام أن قد حلّت. فبَيّن الحديث أن قول تعالى : والذين 


o ofl 


يوون منکم ويذرون ازواجا EE‏ أربعة ة اشر وعشراً ‏ [البقرة [YY4:‏ 
مخصوص في غير الخامل. وان قوله تعالى  :‏ وأولات الأحْمًال اجلُهن ان يضعن 
حَمَلَهن 4 [ الطلاق :> ] عام في المطلقات وغيرهن . 

والرابع: حديث أبي هريرة في قوله: «فبدل الَذين ظَلَمُوا قَولاً غير الذي قيل 
لهم # [البقرة:۹٠]‏ قالوا: حبة في شعرة ": يعني عوض قوله : [ وقولوا حطة ). 

والخامس: حديث )جابر عن النبي عله حين قدم مكة. طاف ابیت عا : 
فقرا: فإ وائخذوا من مَقام إبراهيم مَصَلى) [البقرة .]٠٠٠:‏ فصلى خلف المقام» ثم 
أتى الحجر فاستلمه. ثم قال : : نبد بما بدا الله به. وقرا: إن لصفا والمروةً من 
شعائر الله ¶ . 

والسادس: حديث" النعمان بن بشير عن النبي َيه في قوله تعالى : ف وقال 
ربكم ادعوني امعَج ب لَكُم @ [غافر: .]٠‏ قال «الدعاء هو العبادة» وقرا الآية إلى 
قوله. $[ داخرين ¶ . 

والسايع: حدیث) عدي بن حاتم قال : لما نزلت : فإ حى يعَبينَ لَكُم الحَيّطٌ 
الايض من الْحَيْط السود من القَجْر» قال لي النبي تله «إنما ذلك بياض النهار من 
سواد الليل) . : 


ڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي .ج 


)1( اخرجه مسلم في الطلاق»› حدیث ۳٠‏ . 

٠ )۲(‏ اخرجه البخاري في الطلاق» باب ل وأولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن . عن أم سلمة» 

زوج النبي .أن امراة من أسلم يقال لها سبيعة» كانت تحت زوجها. توفي عنها وهي حبلى... 

(۴) أخرجه البخاري في التفسير» سورة البقرة» باب وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية ) . 

(٤(‏ ارجا ااي في ا ال ا ی 

() أخرجه الترمذي في التفسير» سورة البقرةء باب حدثنا هناد : e‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب قول الله تعالى: فإ كلوا واشربوا) ا رضي الله 
عته قال : لما نزلت: ‏ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود... ) 


ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رٿ رڪڪ رج ڪڪ ج رڪڪ ر ڪڪ ج رڪڪ ڪڪ SOE‏ 
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۳۰ ۰ السنة تفصل ما أجمله الكتاب 


والثامن: حديث سمرة بن جندب» أن النبي عله قال : «صلاة الوسطى صلاة 
العصر»'» وقال يوم الأحزاب : «اللهم! املا قبورهم وییرتهم ارا کیا ضفرا غ 
صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ۲" . 
من الدنيا وما فيها». اقرؤوا إن شئ E‏ زحزح عن الثار وأدُخل 0 
فاز ‏ [آل عمران ۱۳٣:‏ ]. 

والعاشر: حديث انس في الكبائر. قال عليه السلام» فيها « الشرك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس وقول الزور»“. 

وم اخاذيت اضر قاد دك الكبات ويها تفي رة تعالی :لن 


ا 2 


تَجتَنبوا كَبَائرَ ما تهون عنّه ‏ [النساء :] الاآية. 
_ وهذا النمط في السنة كثير. ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص 
والإشارة العربية التي تستعلمها العرب أو نحوها . وأول شاهد في هذاء الصلاة والحج 
رالحيض والنفاس واللْمَّطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه 
فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا يقبلها كلام 
ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه» فلم يوف به 
إلا على التكلف المذ كور› والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة» لم يتات له فيها 
تص ولا إشارة إلى خضوضات ما ورد فى السنة: فكان ذلك نازلا بقصذه الذي قضد 
وهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج معاني 
الأحاديث التي خرّج مسلم بن الحجاج في كتابه «المسند الصحيح» دون ما سواها 
مما نقله الأئمة سواه . وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن والحديث. 
وأرجو أن يكان ما ذكر هنا من المآخذ موفياً بالغرض في الباب . والله الموفق للصواب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب حدثنا حميد بن مسعدة. 

(۲) اخرجه البخاري في التفسيرء سورة البقرة» باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . 
(۳) ابن کٹیر .٤٤٩٥/‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر.. 


E E E a a a ڪج ا ج ت 2 ر‎ 


۱۳۱ | السنة تفصّل ما أجمله الكتاب‎ ٠ 
ثم قال الشاطبي:‎ 
فصل‎ 
e فد كله ا تقدم» الجواب عما اوردوا من الأحاديث التي قالوا‎ 
ينبه عليها . فقوله:علية السلام(“ «يوشك رجل منکم متكا على اریکٹه . إلى‎ 


آخره) لا یتتاول ما نحن فيه إن الخدديث إثنا جاء فيتان بطح السنة مخعمدا علي 
رأيه في ف فهم القرآن . وهذالم ندعه في مسالتنا هذه و 
الطريقة يقة المثلى . 
وقوله : دالا وإ ما حرم رسول الله تله مشل ما حرم الله» صحيح على الوجه . 

المتقدم. إما بتحقيق المناط الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه» وإما 
بالطريقة القياسنية» وإما بغيرها من المآخذ المتقدمة. ومر الجواب عن تحريم نكاح 
المراة على عمتها أو خالتها . وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير» وعلى العقل. وأما فكاك الأسير فماخوذ من قوله تعالى: ‏ وإن 
في الدين فُعَليْكُم النْصر [الأنفال وھا فيمن لم يهاجر» إذا لم يقدر على 
الهجرة إلا بالانتصار بغيره» فعلى الغير النصرٌ. والاسير في هذا المعنى أولى بالنصر. 
فهو مما يرجع إلى النظر القياسي. وأما أن «لا يقتل مسلم بكافر»٠"'“‏ فقد انتزعها 
العلماء من الكتاب. كقوله: فإولن يَجِعَل الله للكافرين على المُومنين سيلا 
[النساء ]١ ٤١:‏ وقوله: « لا يستوي أصلحاب التار وأصحاب الْجنة ‏ [الحشر: ۰[ 
وهذه الآية أبعد» ولكن الأظهر أنه لو كان حكمهاً موجودا في القرآن على التنصيص 
أو نحوه لم يجعلها علي خارجة عن القرآن حيث قال : ما عندنا إلا كتاب الله وما في 
هذه الصحيفة . إذ لو كان في القرآن لعد النعَينء دون قتل المسلم بالكافر. ویمکن 
أن يؤخذ حكم المسالة مأخذ القياس المتقدم. لان الله قال : الجر باحر والْعبد 
بالعَبّد ‏ [البقرة :1 فلم يقد من الحر العبد . والعبودية من آثار الكفر. فأولى أن 
ا للكافر. وأما إخفار ذمة المسلم فهو من باب نقض العهد . . وهو 

في القرآن . وأقرب الآيات إليه قوله تعالى : لإ والذين يَنْقضون عه الله من بعد میثاقه 
راطو ا اما ان وصل ويُشسدون في الازض أولعك لهم للحت وم سء 


(N)‏ اخرجه ابن ماج في المقدمةء باب تعظیم حدیث رسرل الله تل راغلی على من عارضه» 


حدیث ۱۲ . 


9( اخرجه الیخاري في الدیات» باب لا تغل السام بالکافر. 


و ووو E‏ 


ج ڪڪ ج چ ج ج ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڇڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪچ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪن 
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الدار ‏ [الرعد ]٠٠:‏ وفي الآية الأخرى: $ أولعك هم الحاسرون) [البقرة:۲۷] 
وقد مر تحريم المدينة وانتزاعه من القرآن . واما من تولی قوماً بغير إذن مواليه فداخل 
بالمعنی في قطع ما أمر الله به أن يوصل. وایضاً فن الانتفاء من ولاء صاحب الولا 
الذي هو لحمة كلحمة النسب» كفو لنعمة ذلك الولاء . كما هو في الانتساب إلى 
غير الأب .. وقد قال تعالى فيها : وال جَعَل لم من اگم ازواجا وجعل کُم 
من زواج گم ب بنين وحفدة ورزقگم من الطيبات» افيالباطل ي يوْمنون وبنعمّة الله م 
يَكُفُرون € [النحل :. وصدق هذا المعنى في الصحيح من قوله «أيما عبد أبق من 
موالیه فقد کفر حتی يرجع إليهم ٠»‏ ا وفيه «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)". 
وحديث معاذ ظاهر في أن ما لم يصرح به في القرآن» ولا حصل بیانه فيه» فهو 
E‏ وإلا فالاجتهاد يقضي عليه . وليس فيه معارضة لما تقدم. 
ثم قال الشاطبي: حيث قلنا: إن الكتاب دال على السنةء وإن السنةء إنما 
ا مبينة له فذلك بالنسبة إلى الأمر والنهي والإذن» أو ما يقتضي ذلك 
وبالجملة ما يتعلق بافعال المكلفين من جهة التكليف ..وأما ما خرج عن ذلك من 
الإخبار عما كان أو ما يكون» ممالا يتعلق به آمر ولا نهي ولا إذنء فعلی ضربین: 
أحدهما : أن يقع في السنة موقع القير اران . فهذا لا نظر في انه بیان له. 
كما في قوله تعالى: ظ وادّخلوا الباب سجداً وفولوا حط [ البقرة:۸١]‏ قال: 
« دخلوا يزحفون على أوراكهم» وفي قوله [فَبَدل الَذينَ ظَلَموا كوا َير الذي قيل 
مي [البقرة ٥۹:‏ ] قال: قالوا حبة في شعرة . وفي قوله: ۾ وكذلك جعلناکم ۾ َة 
وسطاً. .. [البقرة:١٤١]‏ الآية. قال": يدعى نوح فيقال: هل بلغخت؟ فيقول: 
نعم» فیدعی قومه. فیقال : هل بلٌغکم؟ فيقولون: ما اانا من نذير وما أتانا من أحد. 
فیقال : من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال فیتی بکم تشهدون انه قد بلغ 
فذلك قول الله: فو وكذلك جعلناگم أمة وما لَكُونوا شهداءَ على الناس-ويكون 


ارول عل شهيداً). 


(۱( ات الإيمان» حديث ٠١١‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في الإيمان» حديث .١٠۲۳‏ 

(۴) اخرج البخاري في الاعتصام» باب قوله تعالى : [ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً). عن أبي سعيد ‏ 
الخدري قال : قال رسول الله عه : «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم . 
يارب . فتسال أمتة : هل بلغکم؟ فیقولون e‏ فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد 
وامته . فیجاء بکم فتشهدون» . 


E 
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وفي قوله: كنم رأة أرجت لئاس ) [آل عمران ٠:‏ . قال «إنكم 
تتبعون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله "٠)‏ . 
وفي قوله :( بل احیاء عند ربهم رفون [آل عمران :۱۹۹ ]» « إن أرواحهم 
بالعرش» إلى آخر الحديث». 
وقال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تکن آمدت من قبل a‏ 
الآية : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها»". 
٠‏ ا ۹ E e‏ £ ەو 3 
۰ وفي قوله: ۾ وذ اخڌ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذریتهم 4 [الأعراف : 
٣‏ 1 الآية. قال: «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور› 
ثم عرضهم على آدم فقال: رب! من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذريتك »“ الحديث . 


ا ۳۴ ٤‏ 
ك 


رفي قوله : لو ان لي بكم وة او ءَاوِي إلى ركن شدید ) [هود :۰ ] قال: 
«يرحم الله لوطاً» کان ياوي إلى ركن شديد . فما بعث الله من بعده نبي إلا في ذروة 
من قومه )° . 

وقال : «الحمد لله أمٌ القرآن وام الكتاب والسبع المثاني »". وفي رواية: «ما 
انزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني "٠)‏ . 


9 

8 

2 

ت ي ر 
(۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۳|١‏ عن بهز عن أبيه عن جده قال : سمعت نبي الله عه يقول: 8 
لا إنكم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل». 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» حدیث ٠١١‏ . 4 
)۳( أخرجه مسلم في الإيمان» حديث . 
).٤(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الأعراف . 
)٠(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة يوسف : حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عله : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن ١‏ 
إسحاق بن إبراهيم» قال: «ولو ليشت في السجن ما ليث ثم جاءني الرسول اجبت۲. ثم قرا 
كلما جاءه الرْسُول قال ازجع إلى رَبك فاسالة ما بال النسوة اللأتي قطن آنديَهن). قال : ٌ 
«ورحمة الله على لوط» إن كان لياوي إلى ركن شديد» إذ قال لو أن لي بكم فُوة أو آوي إلى : 

- رگن شدید 4 . فما بعث الله من بعده نبي إلا في ذروة من قومه» . : 

٠)1 (‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب . 5 
٠ )۷(‏ أخرجه الترمذي في ثواب القرآنء باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . ٠‏ 
SESEE‏ 
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وسأله اليهود عن لز الله تعالى: وقد اتيا موسى تسع ءايات بينات) 
[الإسراء:٠١٠]‏ ففسرها لهم" . 
وحديث" موسى مع الخضر ثابت صحيح . 
وفي قوله تعالى: [فقال إي سَقَيم ) [الصافات :۸۹]. قال: «لم يكذب 
إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث : قوله إني سقيم.. ) الحديث. ٠‏ . 
i‏ «إنكم محشورون إلى الله عراة عرلاً““. ثم قر: لإ كما بدأنا اول خَلقٍ 
... [الأنبياء ]للاية. 


o م‎ 


١: E‏ ]. قال : ذلك يوم يقول 
الله لآدم: ابعث بعث النار. . .۲ الحديث. 

وقال: «إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار»". وأمثلة هذا 
الضرب كثيرة. 

والثاني : أن لا يقع موقع التفسيرء ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي . فلا 
يلزم أن يكون له أصل في القرآن . لأنه أمر زائد على موقع التكليف» وإنما أنزل القرآن 


EEE DOE 


)١(‏ أاخرجه الترمذي في التفسير» سورة الإسراء» حدثنا محمود بن غيلان» عن صفوان بن عسال؛ أن 
يهوذيين» قال احدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نساله. فقال: لا تقل نبي . فإنه إن سمعها 
تقول نبي كانت له اربعة أعين. فاتيا' النبي عله فسالاه عن قول الله عز وجل : ( ولقد آتینا موسی 
تسع آیات بینات 4 . فقال رسول الله تل . : ١لا‏ تشركواء ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحق»ء 
ولا تسرقوا» ولا تسحروا» ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا تاکلوا الرباء ولا تقذفوا 
محصنة» ولا تفروا من الزحف. وعليكم» يامعشر اليهود خاصة» لا تعدوا في السبت؛ فقبلا يديه 
ورجليه وقالا: نشهد آنك نبي . قال: «فما یمنعکما ن تسلما»؟ قالا: إن داود دعا الله آن لا يزال 
في ذريته نبي . وإنا نخاف» إن أسلمناء أن تقتلنا اليهود. 

(۲( اخوجد البخازي في ا تیاب باب ديت اضر عرسي عاو السام 

(۳) اخرجه البخاري في الانبياء» باب قول الله تعالى  :‏ واتَحَد الله إبراهيم خَليلاً ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظ واتخذ الله إبراهيم خليلا@ . عن ابن عباس 

رضي الله عنهماء عن النبي عله قال : «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرا: كما دتا اول 

لق ميد وعدا عَلبتا إا كنا قاعلين). 

اخرج الترمذي في التفسير» سورة الحج» باب حدثنا ابن آبي عمر: عن عمران بن حصين ان النبي 

ته لما نزلت :ا ائھ ای اشوا کے ا زا اسان شی شط إن قر : ل ولكن عَذاب 

الله شديد ) . قال : آنزلت عليه هذه وهو في سفر. فقال «اتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا : الله ورسوله 

اعلم . قال « ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار. فقال: يا رب» وما بع النار. ..؟ الخ الحديث». 

. أخرجه الترمذي في التفسيرء سورة الحج» باب حدثنا محمد بن إسماعيل‎ )٦( 
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لذلك. فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج. وقد جاء من ذلك نمط صالح في 

El‏ کیخدی ٩‏ أبرص وأقرع وأعمی»› وحدیٹ "( جریج العابدى ووفاة 

موسی( مل من قصص الانبياء عليهم السلام والامم قبلناء مما لا يتبني عليه 

عمل: ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني . وهو نمط ربما رجع 

إلى الترغيب والترهيب . فهو خادم للأمر والنهي»› ومعدود في المكملات لضرورة 
١-قاعدة‏ في أنه: هل في القرآن مجازأم لا؟ 

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في كتاب «الإيمان»: 

فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقیید في کلام الله ورسوله 

٠‏ وكلام كل أحد» بين ظاهر لا يمكن دفعه. لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على 

الأعمال مجاز» فقوله عله : «الإيمان بضع وستون- أو بضع وسبعون - شعبة . أعلاها 

قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. وقوله «الإيمان أن تؤمن 
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بالله وملائكتة ورسله... إلى آخره» حقيقة. وهذا عمدة المرجئة» والجهمية»› 1 
والكرامية» وکل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين: ا 
أحدهما كلام عام في لفغ الخففة رالمان والثاني ما يختص بهذا الموضع 
فيعقبير أن مزن اجدهتا مجازاء ما هو الحقيقة من ذل من المجاز؟ هل الحقيقة 1 

هو المطلق أو المقيد؟ أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق» 1 
على ماذا فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز› ١‏ 
(۱( ارج البخاري في الانبيا حديث ابرص وأعمى واقرع في بني إسرائيل. عن أبي هريرة آنه سمع 


: رسول الله عه يقول : «إن ثلاثة في بني إسرائيل ابرص وأقرع واعمى بدا لله أن يبتليهم...الخ» : 
الحديث: : 


(۲) اخرج البخاري في العمل في الصلاةء باب إذا دعت الام ولدها في الصلاة : عن بي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال رسول الله عه : « نادت امراة ابنهاء وهو في صومعةء قالت : يا جريج. قال : اللهم» آمي :1 


وصلاتي . قالت : يا جریج. قال : اللهم مي وصلاتي . قالت : ياجریج. قال : اللهم»› آمي وصلاتي . ر 
قالت : اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأاوي إلى صومعته راعية ترعى 


هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس» من أبوك؟ قال : راعي الغنم . 
(۳) اخرج البخاري في الأنبياءء باب وفاة موسى : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ا ٤‏ 
إلى موسى عليهما السلام. فلما جاءه صكه . . .الخ الحديث . 
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۹ هل في القرآن مجاز م لا؟ 


أو تقسيم دلالتهاء أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في 
CM‏ ن 
الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ . وبكل حال» فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة . لم يتكلم به أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم: كمالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تکلم به أئمة اللغة والنحو: کالخلیل»› وسیبویه»› وأبي عمرو بن 
العلاء... ونحوهم. 


وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز» أبو عبيدة معمر بن المشنى في كتابه. 


ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى» بمجاز الآية» بما يعبر به عن 


الآية. ولهذاء قال: من قال من الأصوليي. كاب الحسي. البصرى وأمثاله:إنه يعرف 
و من قال من الا صو بي الح ي وأمثاله :إنه يعر 


الحقيقة من المجاز بطرق: منها نص أهل اللغة على ذلك» بان يقولوا: هذا حقيقة ' 


وهذا مجاز - فقد تكلم بلا علم. فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا. ولم يقل ذلك 
أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح حادث» والغالب 
اله كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد 
من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . وهذا الشافعي هو 
أول من جرد الكلام في أصول الفقه» ولم يقسم هذا التقسيم» .ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية 
كلام معروق في الجامع الكبير وغيره» ولم يتكلم بلفظ الجقيقة» والمجاز . وكذلك 
سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبلء 
فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: إناء ونحن» ونحو ذلك في القرآن : 
هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل: إنا سنعطيك» إنا سنفعل» فذكر أن هذا من مجاز 
اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازأً: كالقاضي 
بي یعلی» وابن عقیل» وأبي الخطاب» وغیرهم.. وآخرون من اصحابه منعوا ان یکون 

في القرآن مجاز : كابي الحسن الجزري»› وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل 
OO‏ . وكذلك منم ان کرت في الدران ماز حت بن 
جرير مندار وغيره من المالكية» ومنع منه داود بن علي» وابنه بو بکر› ومنذر بن 
سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفاً. وحكى بعض الناس عن أحمد - في ذلك - 
روایتین . . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في 


القرآن مجازا - لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. فإن تقسيم الالفاظ إلى حقيقة ومجاز 
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إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في 
المائة الثانية . اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره 
نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد «من مجاز اللغة» أي: مما يجوز في 
اللغة» أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا أو 
نفعل كذا ونحو ذلك: : قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 
وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره. كأبي إسحاق 
الاسفرائيني . وقال المنازعون له: النراع معه لفظي» فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً 
ا ۷ا یدل علی معدا لا بتي مته هذا جو المجاز؛ رإذ لم 
E N DT‏ 
۰ ا ري له كلفظ الأسد والحمارء إذا ا 
E :‏ 
المشهور عند أهل التقسيم» أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة» وليس لكل حقيقة 
مجاز: فاعترض عليهم بعض متأخريهم» وقال: اللفظ الموضوع قبل للاستعمال لا 
حقيقة. ولا مجاز. فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. وهذا كله 
إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان» ثم بعد ذلك استعملت 
PPG‏ ی ر ل 
هذا بکذاء وهکذا بکذا» ويجعل هذا عاماً ي جميع اللغات TT‏ 
أحداً من المسلمين قاله قبل هاشم بن الجمائي: فإنه 1 الحسن اا 
وخالفهم في القدر e‏ شن 3 والأحكاب» وفي ا الله ا . وبين 
.من اهم وفساد قولهم ما هو معروف عه . فتنازع الأاشعري وأبو هاشم . وقال 
الأشعري: هي توقيفية . . ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسالة» فقال اغروت 
بعضها توقيفي»› وبعضها اصطلاحي . وقال فريق رابع : بالوقف . 
«والمقصود هنا SLE ule‏ 
الامم. أنه اجتمع :بجماعة فوضعوا جمیع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم ۰ 
استعملوها بعد الوضع. وإنما المعزروف المنقول:يالتراتر استغمال هذه الالفاظ فيما 
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۱۴۸ هل في القرآن مجاز أم لا؟ ‏ 


عَتَوه بها من المعاني . فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل» فإن هذا 
لم ينقله أحد من الناس. ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليلء فإنه - إن لم يكن 
اصطلاح متقدم - لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نجد أن 
الله لهم الحيوان من الاصوات ما به يعرف بعضًها مراد بعض» وقد سمي ذلك منطقا 
وقولاً في قول سلیمان: إعلمنا منطق الطْير [النمل ١:‏ وفي قوله: «قالت 
تملة:يا ايها النمل ادارا مساكنكم 4 [النمل ٨:‏ وفي قوله: يا جبال وبي 
معَه والطْيْر) [سبا:١٠].‏ وكذلك الآدميون» فالمولود إذا ظهر منه الجر 


.أبويه» ار من يربيه» ينطق باللفظ› ويشير إلى المعنى»› فصار يفهم أن ذلك ّ 


يستعمل في ذلك المعنى - أي أراد المتكلم به ذلك المعنى- ثم هذا يسمع لفظاً 
بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشا بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه 
على وضع متقدم. بل ولا فقهوه على معاني الاسماء. وإن کان أحياناً قد يسال عن 
مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها. كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف 
على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة» علم ذلك بلا توقيف من أحد . نعم» قد 


يضع الغاس الاسم لما يحدث» مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما يولد 


لاحدهم فيسميه أسماً إ إما منقولاً اا تجلا وقد ا یگن الى واحداً لم يصطلح 
E‏ و يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يدث الرجل آلة من صناعة» أو 
يصنف اا أو يبنيٰ مدينة. ونحو ذلك فيسميه باسم» لأنه ليس من الأجناس 
المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال تعالى: الرَحمَن « عَلَم 
القُرءان « حَلى الإنسان « عَلْمَهُ البيان ) [الرحمن ٠-٠:‏ ]» ل وقالُوا أنطقنا الله الذي 
انطق کله شَيء [ فصلت ۲٠:‏ ]» وقال + الذي خلَق فسوّى « والّذي قدر فُهدی ‏ 
[الأعلى :۳-۲ ] وهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كمايلهم غيره. وهو سبحانه» 
إذا كان قد علّم آدم الاسماء كلهاء وعرض المسميات على الملائكة - كما أخبر 
بذلك في كتابه -. فنحن نعلم أنه لم يعلَّم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع 
الناس إلى يوم القيامة» وان تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلّمون إلا بها 

فإن دعوی هذا كذب ظاهر. ..! فإن آدم» عليه السلام» إنما ينقل عنه بنوه. وقد أغرق 
الله» عام الطوفان» جميع ذريته إلا من في السفينة. وأهل السفينة انقطعت ذريتهم 
إلا أولاد نوح. ولم يكونوا يعكلّمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة 


الواحدة: كالفارسية» والعربية» والرومية» والتركية.. فيها من الاختلاف والانواع ما لا 


يیحصیه إلا الله . والعرب أنفسهم› لکل قوم لغات لا يفهمها غيرهم . فکیف يتصور 
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٠‏ أن ينقل هذا جميعه عن أولغك الذين كانوا في السفينة؟ وأولئك جميعهم لم يكن 
لهم نسل وإنما النسل لنوح» وجميع الناس من أولاده» وهم ثلاثة: سام وحام 
ویافنت: کا قال تعالى : ل وجعلنا ذريَه هم الْباقينَ 4 [الصافات :۷۷] فلم يجعل 
باقیاً إلا ذریته. وکما روي ذلك عن النبي عله : «إن أولاده ثلاثة» رواه أحمد وغيره. 
ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله» ويمتنع نقل ذلك عنهم! فإن الذين 
یعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه . وإذا كان الناقل ثلاثة منهم قد علّموا أولادهم» 
وأولادهم قد علّموا أولادهم» ولو کان كکذلك لاتصلت . ونحن نجد بني الأب الواحد 
يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى . والأب الواحد لا يقال إنه علم أحد 
ابنيه لغة» وابنه الآخر لغة» فإن الاب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات في أولاده 
أضعاف ذلك . والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم» أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم 
التي يخاطبونهم بهاء أو يخاطبهم بها غيرهم . . فاما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها 
فلا یعلّمونها أولادهم» وأیضاً فنه یوجد بنو آدم یتکلمون بالفاظ ما سمعوها قط من 
غيرهم 
والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان 
عن السلف : 
ادها انه إنما عة الان من يقلا وات جرا يقر : وم رضم على 
الملائگة ) [البقرة ۳٠:‏ ] قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل. وما لا يعقل 
يقال فيها: علمها . ولهذا قال أبو العالية : «علّمه أسماء الملائكة لانه لم يكن حينغذ 
من يعقل إلا الملائكة» ولم يكن له ذرية» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ولا 
كان له ذرية». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «علمه أسماء ذريته». وهذا 
يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي عله : « أن آدم سال ربه أن 
يريه صور الأنبياء من ذریته» فرآهم» فرأی فيهم من يبص»› فقال: یا رب! من هذا؟ 
قال: : ابنك داود»'. فیکون قد آراه صور ذریته» أو بعضهم»؛ ر اباو زمه 
اسماء اعلام لا أجتاس. 
الثاني : أن الله علمه أسماء شيء. وهذا قول الاکثرین ع کابن عباس 
واصحابه. قال ابن عباس: «علمه حتى الفسوة ة والفسيّة والقصعة والقَصضيعة» أراد 
أسماء الأعراض والاعيان مكبُرها ومصغرها. والدليل على ذلك › ما ثبت في 


اخرجه الترمذي في التفسي سورة الأغراف.. ' 


/ 
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الصحيحين عن النبي تله أنه قال في حديث الشفاعة): 


«إن الناس يقولون: يا آدم! أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 


٠‏ روحه» وعلمك اسماء كل شيء». وأيضاً قوله: «الالْماءَ كُلّها». لفظ عام مؤکد» 


ا 
ِ 
۰ 


فلا يجوز تخضیصه بالدعوی . 
وقوله: [ تم عرَضَهُم على الملائكة ) لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل» 


o 8 


فغلب من يعقل. كما قال: «إقَمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ومنهم سن ي على أربع) [النور:٥٤‏ ]. قال عكرمة: ١‏ لةه اسماء 


الأجناس دون أنواعهاء كقولك : إنسان» وجن»› وملك» وطائر». وقال مقاتل بن 


السائب. وابن قتيبة: «علّمه أسماء ما خلق في الأرض من: الدواب» رالهوام» 
والطير» . 
ومما یدل على ان هذه اللغات ليست متلقًاة عن آدم» أن أكثر اللغات ناقصة 


عن اللغة العربية ة. ليس عندهم أسماء خاصة للاولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك 


مما يضاف إلى الحيوان. بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو کان آدم عليه 


السلام غلمه الجميع لعلمها متناسبة . وأيضاًء فكل أمة» ليس لها كتاب» ليس في 


لغتها ايام الأسبوع» إنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر و لان ذلك عرف 


٠‏ بالحس والعقل»› فرضعت له الأمم الأسماىی لان التعبير یتہع التصور. ا الأسبوع 
فلم يعرف إلا بالسمع» لم يعرف - أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوی على العرش - إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا 


في الأسبوع یوما يعبدون الله فيه» ويحفظون به الأسبوع الذي بدا الله فيه خلق هذا 


٠‏ ونحوهم» فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعيروا عنه. 


فعلم أن الله تعالى ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه. 


وان أول من علم ذلك أبوهم آدم» وهم علموا كما علّم» وإن اختلفت اللغات. وقد أوحى 


الله إلى موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله. وقد بين الله من 
ذلك ا من خلقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى» مع أن العبرانية من 


E TE ۵) 


قال رسول الله له : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة ٠...‏ الخ. 
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See 


اقرب اللغات إلى العربية» حتى إنها اقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. . 

فبالجملة: نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال: 
E a E‏ كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. 
وإذا سمى وا فایس توقیفاء وحينعذ فمن ادعى وا معقدما على 
تسا هی ااال قد فل ما جم هه رإنما المعلوم بلا ريب هو 
الاستعمال. 


ا ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


لم راء ھک يريز الحقيقة من المجاز e‏ باللفظ فإذا اللفظ 

ET 
ثم يقال ثانا : هذا التقسيم لا حقبقة له» زلیس لمن فرق بینهما حل صحیح‎ 

يمیز به بين هذا . وهذا . فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما 
یقول: بل يتكلم بلا علم» فَهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل . وذلك أنهم 
قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو المستعمل في غير ما 
وضع له» احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال. وهذا يتعذر. ثم هم . 
يقسمون الحقيقة إلى : لخوية وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث : لغوية وشرعية 
وعرفية . فالحقيقة هي ما صار اللفظ فيها دالا على المعني بالعرف لا باللغة . وذلك 
یکون تارة أعم من ا تارق اخص؛ وتارة | لا کک مبایناً له» لکن 
ل a‏ ( والثاني ) مثل: ۰ 
الدابة ونحوها. كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل» .في عرف بعض 
الناس» في ذوات الأربع. وفي عرف بعض الناس» في الفرس. وفي عرف بعضهم»› في 
الحمار. و(الثالث ) مثل لفظ : الغائط»› والظعينة» والراوية» والمزادة. فإن الغائط - في 

اللغة- هو المكان المنخفض من الأرض . فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم» سموا 
ما يخرج من الإنسان باسم محله . والظعينة اسم للدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها 
باسمهاء ونظائر ذلك . والمقصود : أن هذه الحقيقة العرفية لم E‏ 
تواطؤوا على نقلها» ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد ب بها ذلك المعنى العرفي. ثم 
شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. ولهذا زادء من زاد منهم؛ ٤‏ 
حد الحقيقة: في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب 
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الاستعمال على بعض الألفاظ› فيصير المعنى أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إلا 
عليه» فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية. واللفظ مستعمل في هذا 
الاستعمال الحادث العرفي» وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم 
وضع. فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح» وإن قالوا: يعني» بما وضع له» ما 

استعملت فيه أولاً . فيقال: من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب 
بها عند نزول القرآن وقبلهء لم تستجمل قبل ذلك في معنى شي آخر؟ وإذا لم يجلموا 
هذا النفي» فلا تعلم أنها حقيقة» وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضا فيلزم من هذا 
أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين 
يقولون هذا نجد أحدهم ياتي إلى الفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقَيّدة» فينطق 
بها مجردة عن جميع القيود» ثم يدعي ان ذلك هو حقيقتها من غير ان يعلم انها 
نطق بها مجردة» ولا وضعت مجردة. مثل أن يكون حقيقة العين هو العضو المبصر› 


ثم سميت به عين الشمس» والعين النابعة» والعين الذهب» للمشابهة. لكن أكثرهم 


يقولون: إن هذا من باب المشترك» لا من باب الحقيقة والمجاز» فيمثل بغيره مثل 
لفظ الرأس. يقولون: هو حقيقة في زاس الإنسان. ثم قالوا: رأس الدرب - لأوله-ء 
ورأس العين - لمنبعها -» ورأس القوم - لسيدهم -» ورأس الأمر- لأوله -» ورأس 
الشهرء ورأس الحول... وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ ‏ 
الرأض استغمل مجرداًء بل يجدون أنه استعمل بالقيود في ٠‏ رأس الإنسان» كقوله 
تعالی : [ وامسحوا برؤوسکم وارْجلگم إلی الكَعْبَيْنٍ ‏ [المائدة :1 ونحوه. وهذا 
القيد يمنع أن يدخل فيه تلك المعاني . فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس 
الناس» ورأس الأمر. ...» فهذا المقيد 0 
ی اللفظ الدال هناك لكن اشتركا في بعض اللفظ كاث شتراك كل الأسماء المعرفة 
في لام التعريف .ولو قدر أن ص باللغة نطق بلفظ راس الإنسان أولاًء لأن الإنسان 
یتصور رأسه قبل غیره» والتعبير أولاً هو عما يتصوره اوا . فالنطق بهذا المضاف اوا 
لا یمنع آن ينطق بمضاف إلى غيره انیا ولا یکوت مدا من المجاز كما في سائر 
المضافات . فإذا قيل: ابن آدم» اولاء لم یکن قرلناء ابن الفرس وابن الحمار» مجازا: 
وكذلك إذا قيل: بدت الإنسان» لم يكن قولنا بنت الفرس - مجازأً. وكذلك إذا قيل: 
راس الإنسان أولاء لم يكن قولنا رأس الفرس - مجازا. وكذلك في سائر المضافات» 
إذا قيل: يده أو رجله. فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان. قيل: ليس 
جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى رأس الإنسان» ثم يضاف 
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إلى ما يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم یخطر بال عامة الناطقين 
باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء فلماذا لا يكون حقيقة في راس الجبل» 
والطريق» والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه» 
يضاف مثله إلى غيره» ويضاف ذلك إلى الجمادات» فيقال: رأس الجبل»› ورأس 
العين» وخطم الجبل - أي أنفه - وفم الوادي» وبطن الوادي» وظهر الجبل»› وبطن 
الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الأنف» وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثرة. 
والمعنى في الجميع: أن الظاهر لما ظهر فََيّن» والباطن لما بطن فخفي 
وسمي طهر الإنسات ظهرا لظهوره» ا الإنسان بطناً لبطونه» فإذا قل : هذه 
حقيقة» وذاك مجازء لم یکن هذا أولی من العكس. وأيضاً من الأسماء ما تكلم به 
اهل اللغة مفرداً > كلفظ الإنسان ونحوه. ثم قد ما دا بالإضافة - كقولهم: 
إنسان العين» وإبرة الذراع» ونحو ذلك - وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز» 
فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز» وهو غلط» فإن المجاز هو اللفظ الشستعمل 
في غير ما وضع له أولاء وهذا لم يستتعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فارشا 
آخر بالوضبافة» فلو استعمل مضافاً في معنی» ثم استعمل بتلك الإضافة في غیره» کان 
شارا ۔ بل إِذا کان ( بعليك وحضرموت ونحوهما) مما یرکب ترکیب مزج - بعد أن 
كان الأصل فيه الإضافة - لا يقال : إنه مجاز» فما لم ينطق به إلا مضافاً أولى أن لا 
يکون اا وأما من فرق بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة: ما يفيد المعنى 
مجرداً عن القرائنء والمجاز: ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة أو قال: الحقيقة ما 
يفيده اللفظ المطلقء والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد . أو قال : الحقيقة هو المعنى 
الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق»› والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن. أو يقال: 
المجاز ما صح نفيه» والحقيقة ما لم يصح نفيها. فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن 
القرائن» والاقتران بالقرائن؟ إن عنى بذلك : القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل 
مقروناً بالإضافة» أو لام التعريف» ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتداً وخبرأء فلا 
يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا. وكذلك الفعل» إن عنى بتقييده أنه لا 
بد له من فاعل. وقد يقید بالمفعول به» وظرفي الزمان والمكان» والمفعول له ومعه» 
والحال» فالفعل لا يستعمل قط إلا ا وأما الحرف فابلغ» فإن الحرف أتى به 
لمعن في غیره. . ففي الجملة لا يوجد قط - في کلام تام - اسم ولا فعل ولا حرف 
٤‏ إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة ما يمنع الإطلاق عن كل قيد» 
فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد» سواء كانت 
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الجملة اسمية أو فعلية. فلهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب - بل وفي 
لغة غيرهم - لا تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة التامة - اسميّة كانت أو فعلية أو 

ندائية - إن قيل إنها قسم ثالث. فأما مجرد الاسم والفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى 
لين بام ول نعل ذا ا يق في دم المرب عة زا ية ا 
( كلمة) اصطلاح نحوي - كما سوا بعض الالفاظ (فعلاً) وقسًموه إلى فعل ماض,ٍ 
ومضارۓ وأمر - والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاًء بل النحاة اصطلحوا على هذا 
فسّموا اللقظ باسم مدلوله : فاللفظ الدال على حدوث فعلٍ في زمن ماض سمّوه فعلا 
اا .. وكذلك سائرها . وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة» بل وفي کلام 
الْرْت - نظمه ونشره - لفظ كلمة» فإنما يراد به المفيد التي تسمَّيها النحاة جملة 
تامة» لقوله تعالى: ف ویندر الّذين قالُوا اتح الله وكداً ما لهم به من علْم ولا 
لآبائهم» كبرت كلمة تحر ج من افواههم؛ إن ولون إا ذبا [الكهف «([(o-t:‏ 
وقولة ءتغالى* رج کل الذي كر كَقروا السفلى» وكلمَةٌ الله هي المُليا) 
[التوبة ٤٠:‏ ]» وقوله تعالى : ل تعالوا إلى کلمَة سوام بنا وَيْنَكُم ) [ال عمران ٦٤:‏ ]» 
وقوله وجعلها كَلمّة باقية في عقبه ‏ [الزخرف :۲۸ ]» ل والزمهم كَلمَةً 
التقّوى وكانوا احق بها وأهُلها & [الفتح :]. وقول النبي يه : «أضدق كلمة قألها 
الشاعر كلمة لبيد : الا کل شيء ما خلا الله باطل ۲" وقوله: « کلمتان خفیفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم»" وقوله: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن أحد كم ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم 
يلقاه »("»› وقوله: «لقد قلت بعدك اربع کلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم 
لوزنتهن: ستبتحات الله ا ويحمدة عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد 
کلماته (٩‏ . 

وإٍذا کان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الکلام فإٍنه مقيّد لا مطلق لم یجز ان 
يقال : اللفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. 


 ةيلهاجلا اخرجه البخاري في مناقب الانصارء باب أيام‎ )١( 
.) أخرجه البخازي في التوحيد» باب قول الله تعالى : [ ونضنع الموازين القسط‎ )۲( 
أخرجه الترمذي في الزهد» باب في قلة الكلام.‎ )۳( 


.۷۹٩ اخزجه مسلم في.الذ کر» حدیٹ‎ )٤( 
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فن قيل: أريد بعض القرائن ¿ دون بعض . قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز» ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقديره 
على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلك» أن الناس اختلفوا في العام إذا 
خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة حقيقة أو مجازا؟ وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به 
الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد 
قولان› ولأصحاب الشافعي قولان› ولأصحاب مالك قولان . ومن الناس من ظن أن 
هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل - كالصفة والشرط والغاية والبدل - 
وجعل يحكي في ذلك اقوال من يفصل» كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين 
في أصول الفقه» وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله» فجعل اللفظ العام المقيد في 
الصفات والغايات والشروط مجازاً . بل لما أطلق بعض المصنفين ن اللفظ العام إذا 
خص يصير مجازاء ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل» واولك لم يکن في 
اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل» وأما المتصل فلا يسمّون اللفظ 


غاما مخضوصاء فإنه لم يدل إل مقصلاًء والاتصال منعه العموم. وهذا اصطلاح كثير 


من الأصولين» وهو الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما: أنه داخل 
فيما خص من العموم» ولا في العام المخصوص» لكن يقيد» فيقال: تخصيص 
متصل› وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة فيقال :إذا كان هذا مجازاًفيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به 
وبظرف الزمان والمكان تامازا وكذلك بالحال؛ وكذلك 8 فيد بقید» فيلزم 
أن يكون الكلام كله مجازاء فاين الحقيقة؟ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة SS‏ المتصلة 

فهو حقيقة» وما كان من المنفصلة كان مجازا. قیل : تعني بالمتصل ما کان في 
اللفظ أو ما كان ودا حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول أن يكون ما علم من حال 
المتكلم أو المستمع أولاً - قرينة منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه 
كما يقول: قال النبي عه . وهو عند المسلمين رسول الله» أو قال الصديق وهو 
عندهم أبو بكر. وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي - 
يريد ما يعرفانه أن يكون مجازاً. وكذلك الضمير يعوذ إلى معلوم غير مذكور كقوله 
إا انزلناه ) [الدخان :۳] وقوله [حتی توارت بالحجاب ‏ [ص:۳۲] وأمثال 
ذلك ان يکون هذا مجازا. وهذالا يقوله أحد. 
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وأيضاً فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذا. أو لبليد : هذا الحمار قال 
اليوم كذا. أو لعالم» أو جواد : هذا البحر جرى منه اليوم كذا- أن يكون حقيقة» لأن 
قوله هذا قرينةًٌ لفظية» فلا يبقى قط مجازا . وإن قال ا . وهو ما 
کاو حين الخطاب . قيل له: فهذا أشد عليك من الأول. فإن كل متکلر 
بالمجاز لا بد ان يقترن به حال الخطاب ما بن مراده» وإلا لم ي يجز التکلم به . فإن 
قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقف الحاجة. قيل: أكثر الناس لا 
يجوزون أن يشكلم بلفظ يدل على معنى» وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين. وإنما 
يجوزون تأاخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول: إذا جوزت تأخير 
البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون 
البيان المتاخر إلا مستقلا بنفسه . لا یکون مما یجب اقترانه بغیره. فإن جعلت هذا 
مجازاً لزم ان یکون ما يحتاج في العمل إلى بیان مجازا . کقوله ذا من انرالهم 
صدقًة هرم وتزکيهم بها © [التوبة ٣:‏ ثم يقال: هب ان هذا جائز عقلاً 
لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاًء وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد بسط في 
موضعه. فإن الذين قالوا: الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يخر بيانه» 
احتجوا بقوله : إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة ‏ [البقرة :1۷ ]» وادعوا انها كانت 
معينة» وأخرٌ بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» من أنهم أمروا ببقرة مطلقة . فلو أخذوابقرة من البقر فذبحوها 
أجزاً عنهم. ولكن شددوا فشدد الله عليهم. والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي 
مطلقة . والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمّهم على السؤال بما هي؟ ولو کان المامور 
به معیناً لما کانوا ملومین. ثم إن مثل هذا لم يقطع قط في أمر الله ورسوله أن يامر 
عباده بشيءِ معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا یذ کره بصفات تختص به ابعداء. 
واحتجوا بان الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج. وأن هذه ألفاظ لها معاني في 
اللغة. بخلاف الشرع. وهذا غلط. فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما 
المأمور به. وكذلك الصيام. وكذلك الحج. ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه 
المأمورات. ولبسط هذه المسألة موضع آخر. وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما 
يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد الأقوال. فإنه لا يقال: إذا كان اللفظ لم 
ينطق به إلا مقيداً فإنه يسيق إلى الذهن في كل وضع هنه ما دل عليه ذلك المرضتع: 
وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط . فلم يبق له حال إطلاق محض» 
حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه أم لا. وأيضاء فاي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم 
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كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار 
يستعمل الألفاظ في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس. فإنهم قد تعودوا ما 
اعتادوه. إما من خطاب عامتهم» وإما من خطاب علمائهم» باستعمال اللفظ في 
معنى. فإذا سمعوه فى القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل فى ذلك المعنى» 
فيلوت كلام الله ورسوله على لغتهم التبطية وعادقهم الخادثة. هذا عما دحل به 
الغلط على طوائف . بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن 
والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الالفاظ . فبتلك اللغة 
والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك. وأيضاًء فقد بينا في 
غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيعا من القرآن والحديث إلا بين معناه 
للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شيء آخر. كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا 
الموضع . فقد بين ان ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جيمع القيود لا يوجد إلا 
مقدرا في اللسان ا في الكلام المستعمل . كما أن ما يدعيه المنطقيون من 
OT‏ لا يوجد إلا مقدراً في الذهن . لا يوجد في الخارج 
شيءِ موجود خازج عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق وإن التصور هو تصور المعنى الساذج الحالي عن كل قيد - لا يوجد. 
وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع . وأنها امور مطلقة عن كل 
قید - لا توجد. وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر 
ثبوتي- لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن 
ينظر في هذه العلوم . فإنه بسبب ظن وجودها َل طوائف في العقليات والسمعيات. 
بل إذا قال العلماء : مطلق ومقيد» إنما يعنون به مطلق من ذلك القيد ومقيد بذلك 
القيد . كما يقولون: «الرقبة » مطلقة في آية كفارة اليمين» ومقيدة في آية القتل. آي 
مطلقة عن قيد الإيمان. وإلا فقد قيل فإ ففَحرير رقبََ 4 [المجادلة:۲]» فقيدت بانها 
رقبة واحدة. وأنها هي موجودة. وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق 
المحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» ولا وجود ولا عدم» ولا غير 
ذلك . بل هو الحقيقة من حيث هي هي کیااک نراي فل له عن ا ا 
وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات 
والجزئيات في مواضع غير هذا . وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه. 
وإتما المقصود هنا الإطلاق اللفظي . وهو ان يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد . وهذا 
لا وجود له. وحینعذ فلا یعکلم احد إلا بکلام مؤلف مقید مرتبط بعضه ببعض. 
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فتكون تلك القيود ممعنعة الإطلاق. ' 

فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن التمييز بين 
نوعين. فعلم أن هذا التقسيم باطل. وحينعذ فكل لفظ موجود في كتاب الله 

ورسوله» فإنه مقید بما بین معناه فليس في شيء من ذلك مجاز. بل كله حقيقة. 

ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذکروا ما یشهد لهم» رد 

E N‏ . فمن أُشهر ما ذکروه قوله تعالی : ف جداراً یرید ان 


ينْقَض 1 الكهف. :۷۷ قالوا : والجدار ليس بحيوان والإرادة إنما تكون للحيوان. 
افاستعمالها في ميل الجدار مجار : 


فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور. وهو ميل 
الحي.. وفي الميل الذي لا شعور فيه. وهو ميل الجماد. وهو من مشهور اللغة. يقال : 
هذا السقف يريد أن يقع. وهذه الأرض تريد أن تحرث. وهذا الزرع يريد أن يسقى . 
وهذا الثمر يريد أن يقطفِ وهذا الثوب يريد أن يغسل. وأمثال ذلك . واللفظ إذا 
E E‏ حقيقة في أخذحماء مجازا في الآخرء او 
حقيقة فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً » أو حقيقة في القدر 
تا د 
المجاز. وعلى الثاني يلزم الاشتراك. وكلاهما خلاف الأصل. فوجب أن يجعل من 
المتواطئة. وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها. وإلافلو قال قائل في ميل الجماد: 
حقيقة» وفي ميل الحيوان: مجاز› لم يکن بين الدعويين فرق»› إلا كثرة الاستغمال 
في ميل الحيوان. لكن يستعمل مقيداً. بما يبین أنه ريد ميل الجماد. والقدر 
المشترك بين مسميات الأسماء المتواطعة أمر كلي عام. لا يوجد كليَاً عاما إلا في 
الذهن. وهو مورد التقسيم بين الأنواع. لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة 
لا يحتاجون إلى التعبير عنه. لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج. وإلى ما 
يوجد في القلوب في العادة . وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى غيره» لا يوجد في 
الذهن مجردا. بخلاف لفظ الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير 
مضاف تعودت الأذهان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة» ومسمى العلم 
ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام. فإن هذا لا يوجد في اللغة لفظ مطلق 
يدل علیه. بل لا يوجد لفظ الإرادة إا ا بالمريد. ولا لفظ العلم إلا مقيدا 
بالعالې» ولا لفظ القدرة إلا مقيدا بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض» لما لم توجد إلا 
في محالها مقيدة بهاء لم يكن في اللغة لفظ إلا كذلك. فلا يوجد في اللغة لفظ 


SOSRET 


ڪاڪ ڪڪ ري ڪت ي ڪج ت 


ا ڪڪ 


ي ڪڇ ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ROSSI SEIDBDESE‏ 


هل في الفرآن مجازام لا؟ 64 


البواد والبياض والطول والقصر إلا مقيداً دا بالاسود والابیش والطويل والقصير. ونحو 
ذلك . لا مجرذاعن کل قید . وإنما يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة .انهم 
فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك. ۰ 
ومنه قوله تعالی: $ فاذَاقًها الله ه لباس الجوع والحُوف 4 [النحل:١١١]ء‏ فإن 
من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم. واللباس مما يلبس على البدن. 
وإنما استعير هذا وهذا. وليس كذلك بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو وجود 
طعم الشيء. والاستعمال يدل على ذلك .قال تعالى: وإ ولنذيقنهم من اعاب 
الأذنى دون العذاب .الأكبري [السجدة:٠۲]ء‏ وقال فذق إإنك انت العزيز لكريم ) 
[الدخان ٤۹:‏ ]» وقال: فذاقت وبال مرها [الطلاق ٩:‏ ]» وقال: قال فذوقوا 
العذاب بما نّم كرون [الانعام ۰۰ قد وفوا عذابي وئر [القمر rv:‏ 
yp‏ يذوفُون فیها المَوْت إلا المَونَةَ الأولى Ç‏ [الدخان ١٠:‏ ]ء لا يذوفون فيها برداً 
ولا شرابا أ ٭ إلا حميماً وغساتا) [النبا ۲٠-۲٤:‏ ]» وقال النبي: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ا وبالإسلام 5 وبمحمد زر ( وفي بعض الأدعية : أذقنا برد ` 
عفوك وحلاوة مغفرتك. فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد المه أو 
لذت فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما یکون بالفم - تحکم منه. لکن 
ذاك مقيد .فيقال : ذقت الطعام وذقت هذا الشراب .فيكون معه من القيود ما يدل على 
أنه ذوق بالفم. وإذا كان الذوق مستعملا فيما يخسّه الإنسان بباطنه أو بظاهره» حتى 
الماء الحميم» يقال :ذاقه. فالثوب إذا E‏ أو حاراء يقال : ذقت حره وبرده. وما 
لفظ اللباس» وهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان فيلتبس به. قال تعالى: 
وجَعَلنا اليل لباساً ‏ [ الا :۰[ وقال :ربا اثر لك خير [الأعراف ۲٣:‏ ]» 
وقال: وهن لباس لكُم وانتم لباس لَه [البقرة :۱۸۷]. ومنه يقال: لبس الحق 
بالباطل» إذا خلط به حتى غشاه فلم بتميز. فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع» 
نفسه وبدنه» وكذلك الخوف الذي يلبس البدن» لو قيل: فاذاقها الله“ الجوع 
والخوف» لم يدل ذلك على أنه شامل بجميع أجزاء الجائع. بخلاف ما إذا قيل: لباس 
الجوع والخوف. ولو قال : قالبسهم TT‏ 
إلا بالعقل. من حيث إنه يعرف الجائع الخائف يألم. بخلاف لفظ ذوق الجوع 
والخوف . فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم . وإذا أضيف إلى الملذ دل على 
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٤‏ الإحساس به. کقوله عله : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالوسلام دینا 
نبا .فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل:لان الذوق يدل 


E 


E‏ . ويقال :ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله: . وأهل الجنة 
نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق . بل استعمل لفظ الذوق في النفي. كما 


ال عن اهل النار: « لا يذوقونَ فيها برْداً ولا شراباً ‏ [النبا:٤۲]‏ أي لايحصل لهم 
٠:‏ من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة :[ لايدوفُون فيها المَوْت إلا المونَة الأولى ‏ 
[الدخان:٦٠].‏ 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في ' القرآن :لفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إلى الله. وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله» عن طريق المجاز. وليس 
٣‏ كذلك . بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له. 
و أماإذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه» عقوبة بمشل فعله کانت عدلاً. کماقال 
تعالی كذلك دنا ليوف ) [بوننف :۹ فکاد له کما کادت خوته» لما 
٤‏ قال له أبوه: لا َه تَقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا ) [یوسف .[o:‏ 
وقال تعالی: نمم يٌکیدون كيدا واکید كيدا [الطارق »]۱١-۱١:‏ وقال: 
ومگروا مرا ومگرنا گرا وهم لا یَشعُرون فائظر کی کان عاقبةٌ مکرھم ) 


E 


[النمل:٠٠-١١٠]»‏ وقال: الذي يلمزون نيالنو اال ات 
والذي ين لا يَجدون إل جُهّدهُم فيَسّخرون منْهُم سر الله منم [التوبة :]. ولهذا 
كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم . كما روي عن اہن عباس : أنه يفتح لهم 
باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق. ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون 
إليه فيغلق . فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى : ظ فاليوْم الذين ءامنوا من الكقار 
يضحكون ‏ على الارائك ٠‏ ينظرون هل .قوب . الكقار ما كائرا يفعلون ي 
[المطففين:١١-١۳].‏ وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم 
كما تخمد الإهالة. فيمشون. فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة . فيقال لهم ۰ 
وراء کم ر نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم. وقيل: إِي 

استهزائهم ورد خداعهم ومکرهم عليهم . وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا a‏ 
ابطن في الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطفتهم فيما فعلوه. وهذا كله حق. وهو 
استهزاء بهم حقيقة . وفي بعض الآثار: أن الله سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة» 
حتى إذا رأوها وشاهدوا ما فيها من الكرامة» قال الله لملائكته: اصرفوهم عنها. لا 
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حظ لھم فیها. قالوا: یا ربنا لو ادخلتنا النار قبل ن ترینا ما اريعنا کان هون في 
:عذابنا .قال الله : :ذلك أردت بکم . إذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين»› 


٠٠ ٠‏ طذا خلوتم بارزتموني بالعظائم. اجللتم الناس ولم تجلوني: وعظمتم الناس ولم 


٤‏ تعظموني. وخفتم الناس ولم تخافوني . فاليوم أذيقكم أليم عذابي کما حرمفتکم 
جزیل ثوابي . ذکره ابن بي الذتيا وغيرة: 
٠‏ ومن الأمثلة المشهورة لمن يغبت المجاز في القرآن: ‏ واسال القريً 4 
ا :۲ المراد به اهلها ةف قاف المضاف إليه مقامه. فقيل 
لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميراث وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال 
والمجل؛ وکلاهما داخل في الاسم» ثم قد يعود الحكم على الحال» وهو السكان. 
ا وتارة ع على المحل» وهو المكان» وكذلك في النهر يقال : : حفرت النهرء وهو المحل. 
ج النهر» وهو الماء. اووضعت الميزاب» وهو EF‏ وجرى الميزاب». وهو 
ء. وكذلك القرية. قال تعالى: [ضَرب الله مغلا رة كانت آمتَة مطمئة 4 
u‏ .1 وقوله : ل رگم من قرب الگناها جاءها باسنا بیاتاً از م قائلون فما 
: کان دَعُواهم لذ جاءَهّم باسنا إل أن قالوا إنا كنا ظالمين ) [الأعراف :؛ -ه]» وقال في 
آية اخرى: افامن اهل القُرى أن يأ ايهم باسنا بياتاً وهم نائمون ‏ [الاعراف :4۷[ 


کک فجعل القرى هم السكان. وقال : ey‏ التي" 
e‏ اخرجنك هلاهم فلا ناصر لهم ) [محمد «1Y:‏ وهم السكان. وكذلك قوله: 


وتك القری اھلکناهم کہا ظلموا وجعلنا لمَهّلكهم معدا .[الکهف :۰۹]» 


وقال تعالى : [ أو كالّذي مر على فَريّة وهي خاويةٌ على عَرُوشها ‏ [البقرة ٠٠۹:‏ ]» 
فا اكات ل السکان: لکن لا بد إن یلحظ انه کان مسنكوناً . فلا يسمى قرية إلا 


إو کال قد مر لني . فمأخوذ من القرى وهو الجمع. ومنه قولهم: قريت الماء 
ا في الحوض» اذا جمعته فيه . ونظير ذلك اظ الإنسان يتناول الجسد والروح. . ٹم 
سكم یعناول هذا ا 8 تارة e‏ فكذلك 2 عذب 6 
ET‏ . فقوله [AY: ly‏ 


e‏ قوله : قري کات آمتَة مطمئة ‏ [النحل ١٠١:‏ ]ء فاللفظ هنا يراد (به) السكان 
ا غير امار ولاحذف. فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز» فلا مجاز في القرآن . 
بل.وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث. لم ينطق به السلف. 

e‏ رالللف ب فيه على قولین. ولیس النزاع فيه لفظياً. بل يقال نفس هذا التقسيم باطل. 
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لأ يتميز هذا عن هذا. ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق يبين أنها فروق باطلة. 
وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني. كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة 
بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج وإلى خارج 
عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة. لأن هذا 
التقسيم باطل لا حقيقة له. بل ما تجعلونه: داحلا سکن جعله ارجا وبالیگس: 
كما قد. بسط في موضعه .وقولهم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا 
معها فهو مجاز- قد تبین بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن 

جميع القرائن. ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد 
والحمار والبحر ونحو ذلك» مما يقولون :إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه 
لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية. كما تستعمل الحقيقة. كقول أبي 
بكر الصديق عن أبي قتادة'» لما طلب غيره سلب القتيل: لاها الله إذا تعمد إلى 
أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه. فقوله: تعمد إلى أسد من 
٠أسد‏ الله يقاتل عن الله ورسوله» وصف له بالقوة بالجهاد في سبيله . وقد عيّنه تعياً 
أزال اللبس . وكذلك قول النبي تله : «إن خالدا سيف من سيوف الله» سلّه الله على 
المشركين ٠»‏ وأمثال ذلك . وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على 
المعنى حقيقة» لكن القرائن الحالية مجاز. قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً 
بقيود لفظية موضوعة والحال حال المتكلم والمستمع» لا بد من اعتباره في جميع 
الكلام. فإنه.إذا عرف المعكلم» فُهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف . لأنه 
بذالك يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها 
يتكلم . وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة 
قصدية إرادة اختيارية . فالمعكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى . فإذا اعتاد أن يعبر 
باللفظ عن المعنى كانت تلك لغة. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده 
بها» عرف عادته في خطابه. وتبین له من مراده ما لا یتبین لغيره. ولهذا ينبغي ان 
يقصد» إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث» إن يذ كر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها 


()۱)( ا نایغای ی ری اتی رت می م تی اعاب رمن کل ان س 

(۲) اخرجه الإمام أحمد في مسنده . حدیث »٤۳‏ ان با بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردةء 
وقال: إني سمعت رسول الله له يقول: نعم العبد وأخو العشيرة خالد بن الوليد» وسيف من 
سيوف اللّه» سه الله عز وجل على الكفار والمنافقين . 
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الله ورسوله. فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها 
عباده. وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» 
وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة. لا يختص بها هو 
عه . بل هي لغة قومه. .ولا يجوز أن يحمل کلامه على عادات حدثت بعده في 
الخطاب» لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من الناس. 
وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن جاز 
في الاستعمال» فإنه لا يجوز في الاستدلال. فإنة قد يجوز لاإنسان أن يستعمل هو 
اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه» مع بيان ذلك» على ما فيه من النزاع . 
لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معاني فيحملها إلى غير 
تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك. بل هذا تبديل ٠‏ 
وتحريف . فإذا قال : « الجار أحق بسقبه ٠'٠)‏ فالجار هو الجار. ليس هو الشريك . فإن 
هذا لا يعرف في لغتهم» لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة. لكن 
يدل على أن البيع له اولى. وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول 
الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر. لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك 
النباش كانوا يسمونه سارقا. كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا . واللائط 
عندهم كانوا أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بد» في تفسير القرآن والحديث» من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ . وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية 
التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني. فإن عامة ضلال هل البدع كان بهذا السبب. فإنهم 
صباروا یحملون کلام الله ورسبوله على ما یدعون انه دال علیه. ولایکون الأمر 
كذلك. ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. كما أخطا المرجئة في اسم 
الإيمان. جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق . وتناؤله للأعمال مجازا. 
فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذا. وإن صح فهذا لا 
ينفعكم . بل هو عليكم لا لكم. لان الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة . 
والمجاز إنما يدل بقرينة . وقد تبين أن لفظ الإيمان» حيث أطلق في الكتاب والسنة. 
دخلت فيه الأعمال. وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على أن 
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الحقيقة قو له: ١الإيمان‏ بضع وسبعون شعبة ۲ واما حدیث“ جبریل فإن کان اراد 
بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك. وهذا هو الذي أراده النبي له قطعاً. كما 
آنه لما ذکر الإحسان» أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام. لم یرد أن الإحسان مجرد 
عن إيمان وإسلام. ولو فُدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا 
مع قرينة. . فیلزم أن یکون مجازاً . وهذا معلوم بالضرورة . لا يمكننا المنازعة فيه بعد 
تدبر القرآن والحديث. بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفاً للتصدیق . ودعوی 
أن الشارع لم یغیره ولم ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا 
تقييد - فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما . فلا يعارض اليقين. 
كيض؟ وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأتها من افد الكلام: وأيضاً. 
فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بهاء بدون لفظ الصلاة والصيام 
والزكاة والحج» وفي دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي - 
سواء. قيل: إن الشارع نقله» أو زاد الحكم دون الاسر . أو زاد الاسم وتصرف فيه 
تصرف أهل العرف أو خاطب الاسم دالا عقا : فإن قيل: الصلاة والحج 
ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت . بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل 
السنة والجماعة بمجرد الذنب . قيل: إن أراد بالبطلان أنه لا تبر الذمة منها كلها 
فكذلك الإيمان الواجب» إذا ترك منه شيعا لم تبر الذمة منه كله. وإن أريد به وجوب 
الإعادة فهذا ليس على الإطلاق . فإن في الحج واجبات» إذا تركها لم يعد . بل تجبر 
بدم. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً او مطلقا وت الإعادة. 
فإنما يجب إذا اُمکنت الإعادة . وإلا فما تعذرت إعادته الا تد اة ونحوها. 
ود ارند مذلاك اه ل يقاب على ما املف فليس ذلك دبل فد بن انب & في 
حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من 
الم يصل. وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل. فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها . فكذلك الإيمانء 
إذا ترك منه شيعا کان عليه فعله . إن کان محرّماً تاب منه . وإن کان واجباً فعله. فإذا 
لم يفعله لم تبر ذمته منه. وأثيب على ما فعله كسائر العبادات . . وقد دلت النصوص 


OE‏ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج جڪ ڇڪ ج 


(۷() اخرج مسلم في الإيمان» حدیث «oY‏ عن ابي هريرة عن النبي ا آنه قال : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 

(۲) أخرجه. البخاري في الإيمان» باب سؤال جبریل النبي i4‏ عن الإيمان ولإسلام والإحسان وعلم 

الساعة. 
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هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ 100 


على أنه يخرج من النار من في قلبه مشقال ذرة من الإيمان. وقد عدلت المرجثة» في 
هذا الأصل» عن بيان الكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
٠‏ واعتمدو على رايهم» وعلى ما تاولوه بفهمهم اللغة. وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا 
کان الإمام أاحمد يقول: أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تجد 
المعتزلة والمرجثة الرافضة وغيرهم» من أهل البدع» يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم 
وما تأولوه من اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على احاديٹ رسول الله عه 
والصحابة والتابعين وائمة المسلمين. فلا يتعمدون لا على السنة ولا على إجماع 
السلف وآثارهم. وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على 
كتب التفسير الماثورة والحديث وآثار السلف. وإنما يعتمدون على کتب الأدب 
وک الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضاً . إنما يأخذون ما 
في! كقب الفلسفة وكتب الأدب واللغة. وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا 
يلتفتون إليها . هؤلاء يعرضون عن نصوص الانبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» 
وأولئك يتاولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي عله وأصحابه. وقد ذكرنا . 
کلام احمد وغيره في إنکار هذا وجعله طريقة أهل م وإذا تدبرت حججهم»› 
وجدت دعاؤی لا یقوم علیھا دلیل ) انتھی . 


في أنه هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ 
أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في « كتاب الإيمان» أيضأ ما نصه: 


« وبسبب الكلام في مسالة الإيمان» تنازع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها في اللغةء أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة؟:فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أنها منقولة . وذهبت المرجغة إلى أنها باقية على 
ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامهاء لا في معنى الأسماء. . وهكذا 
1 قالوا ف في اسم الصلاة والزكاة والضيام والحج: :اتها باقية في كلام الشارع على معناها 
ا افر لکن زاد في ايا ee‏ :ن ا هو رة وذلك 
لم اهي اة إلى اللغة عرف الشارع حقيقة. 1 
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۱0٦‏ هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ 


« والتحقيق أن الشارع لم ينقلهاء ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة» كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى: فإولله على الاس حج الَّت ) [آل 
عمران ٩۷:‏ ]» فذ کر حجاً خاصاً وهو حج البيت» وكذلك قوله : فمن حج البيت أو 
اعتّمرّ.  ..‏ [البقرة:۸١٠]»‏ فلم يكن لفظ الحج معناولاً لكل قصد» بل لقصد 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة . والشاعر إذا قال : 

واشهَد من عوفر للا كثيرة ٠‏ يَحّجون سب الزنرقان المرعفرا 

كان متكلماً باللغة» وقد قيل: لفظه يحج سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام. فإذا 
قيل: الحج فرض عليك» كانت لام العهد تبين أنه حج البيت . 

وكذلك الزكاة. . هي اسم لما تزكو به النفس. وزكاة النفس زيادة خيرهاء 
و شرها. والإحسان إلى e‏ من اعظم ما تزکو به النفس» كما قال تعالى: 
خد من اموالهم ةة تطهرهم ونزكيهم بها) [التوبة:۳٠١٠]»‏ وكذلك ترك 


ن 


الفواحش مما تزکو به» قال تعالی : ولوا فضْلٌ الله عَلَیْکُم ورَحْمَتّةٌ ما زکا منم 


من أحد بدا [النور:٠۲].‏ وأصل -زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله» قال 


or 


تعالی: وَل للمُشّركين الذينَ ¿ لا يون الرّكاة ) [فصلت .]۷-٠:‏ وهي عند 


المفسرين التوحيد. وقد بين النبي يه مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة. 
فصار لفظ الزكاة - إذا عرف باللام - ينصرف إليهاء لأ جل العهد. 
ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه» وينسيون ذلك إلى الشارع» مثل لفظ 


(التيمم) فن الله تعالى قال : ََیَمّموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم واد یدیکم 
منه 4 [المائدة :[. 


فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة» فإنه أمر بتيمم الصعيد» ثم 
أمر بمسح الوجوه ل منه» Eee‏ 0 الفقهاءء ا 
گر بعده. 

ولفظ (الإيمان) أمر به مقيداً بالإیمان بالله وملائکته وكتبه ورسله. وكذلك 
لفظ (الإسلام ) بالاستسلام لله رب العالمين. وكذلك لفظ (الكفر) مقيدا. ولكن 
E O‏ . فان 
(نفق) يشبه خرج»› ومنه: نفقت الدابة إذا مات نت» ومنه نافق اليربوع . والنفق في 
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هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ ٤ oV‏ 
الأرض» قال تعالى: #إفإن استطعت أن بغي فقا في لاز ضٍ) ا 
فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً. وقيّد النفاق بانه نفاق 
من الإيمان. ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه. لكن ٠‏ 


المنافق - الذي فى القرآن - هو النفاق على الرسول» فخطاب الله ورسوله الناس بهذه 
السار كاب الان بر ون خاب مب حا سارعا 
بين الرسول تلك الخصائص . والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها منقولة» ولا 
أنه E‏ دون الاسم» بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد 
الشارع» لم يستعمل مطلقاً . وهو إنما قال : [اقيموا الصلاة & [البقرة :۳ ] بعد أن 
عرفهم الصلاة المامور بهاء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها. لم ينزل 
لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا قال من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى 
اللغوي» وأنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي» ونحو ذلك» فاقوالهم 
ضعيفة . فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرأً. فالخبر كقوله: ارايت الذي يَنْهى 
عَبّدا إذا صلى ‏ [العلق ١١-۹:‏ ]ء وسورة (اقرأ) من أول ما نزل من القرآن» وكان 
بعض الکفار- إِما ابو جھل او غیرہ- قد نھی النبي ميه عن الصلاة» وقال": لقن 
رأيته يصلي لأطان عنقه» فلما ر ا رای من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه. فإذا قيل: ارايت الذي يَنْهى عَبْداً إذا صلّى ‏ فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. ثم إنه لما فرضت الصلوت الخمس ليلة 
المعراج» أقام النبي عله لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبريل يوم 
النبي عله » والمسلمون يأتمون بالنبي َيه . فإذا قيل لهم : ل أقيموا الصلاة ‏ عرفوا 
أنها تلك الصلاة. وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان في طرفي النهار» فكانت 
أيضا. 
فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم» فلا إجمال في 
ذلك ولا یتناول کل ما يسمی : ا اء « ورا فان هذا إنما یکون إذا کان 
الافظ مطلقاء وذلك لم يرد. وكذلك الإيمان والإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم 
من أظهر الأمور. وإنما سال جبرئيل النبي عَيهُ عن ذلك وهم يسمعون» وقال": 


وک 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» سورة العلق» باب ل كلا لعن لم ينته لنسقعن بالناصية تاصية كاذبة 
خاطة). 


(۲) اخرجه البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عه عن الإيمان والإسلام والإحسان . 
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10۸ ذكر مقاصد التنزيل الكريم وضروب التفسير 


«هذا جبرئيل جاءكم يعلمكم دينكم» ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي 
ينبغي أن تقصد لغلا يقتصروا على أدنى مسمياتها. وهذا كما في الحديث الصحيح . 
أنه قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان . ولكن المسكين الذي لا یجد غنی یغنیه ولا يفطن له فيتصدّق عليه ولا 
يسال الناس إلحافاً ٠)‏ . . فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج. وكان ذلك 
مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته في السؤال» فبيّن النبي تله أن الذي يظهر حاجته 
بالسۇال والناس یعطونه - تزول مسكنته بإعطاء الناس له. والسؤال له بمنزلة الحرفة. 
وهو» وإِن كان مسكينا» يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد 
من يعطية كفايته لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسال ولا يعرف 
فيعطى » فهذا هو الذي يجب أن.يقدم فى العطاءء فإنه مسكين قطعا. وذاك» مسكنته 
تندفع بعطاء من يساله. ِ 

۰ وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس» يريد أن هذا كله واجب في الإسلام. 
فليس لاإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادثين. وكذلك الإيمان يجب أن يكون على 
هذا الوجه المفصل» لا يكتفى فيه بالإيمان بالمجمل» ولهذا لما وصف الإسلام 
بهذا) . انتهی . 


ذكر مجمل مقاصد التنزيل الكريم وضروب التفسير 
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض 
أنواع المجاز» في أواخره ما نصه : 
« وعلى الجملة فمقاصد القرآن أنواع: أحدها: الطلب وهو أربعة أضرب. 
النوع الثاني : الإإذن والإطلاق : النوع الثالث: النداء. والنداء تنبيه للمنادى 


ليسمع ما يلقى إليه بعد النداء من الكلام ليعمل بمقتضاه» ولذلك کثر النداء في 
القرآن . وأما وصف المنادى فأربعة أقسام: (أحدها) ما لا حث فيه» كقوله تعالى : 
يا أيها الاس . . 4 ر الثاني ) فيه حث» كالوصف بالإيمان» وله فائدتان: (إحداهما) 


ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ چ 


ڪڪ 


e 


E 


SE 


N 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة» حديث ١‏ عن آبي هريرة أن رسول الله عله قال: «ليس المسكين 
بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس» فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» قالوا: فما 
المسكين؟ يا رسول اللّه. قال : «الذي لا يجد غني يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسال 
الناس شيغا» . 


مطلب في سر التكرير ۱۹ 


الحث على ما يأمر به وينهى عنه بعد النداء فن الإيمان موجب للطاعة والإذعان. 


(الفائدة الثانية ): إكرام المؤمنين بندائهم بأشرف أوصافهم وأحبهاء فيحتّهم ذلك 
الإكرام على لزوم الطاعة والإذعان. 
(القسم الثالث) نداء النبي بالنبوةء وفيه فائدة التفخيم والإكرام» والحث على 
الطاعة والإذعان» شكراً لنعمة النبوة. (القسم الرابع ) النداء بالرسالة» وفيه الفائد تان 
المذكورتان في النداء بالنبوة» مع التاكيد بذ كر الرسالة» وهي من النعم الجسام لأنها: 
تسنتازم النبوةء وتحث على تبليغ الرسالة. فما أحسن قوله : فإ يا ايها الرُسول بلع ما 
ال إلَْك من ربك ¢ [المائدة :1[ 
النوع الرايع : مدح الأفعال. 
النوع الخامس: مدح الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به . 
: النوع السادس : ذم الأفعال. 
النوع السابع: ذم الفاعلين لأجل الفعل الذي وصفوا به. 
النوع الثامن: الوعد بالخيرالعاجل. 
النوع التاسع: الوعد بالخير الاجل. 
النوع العاشر: الوعيد بالشر العاجل . 
النوع الحادي عشر: الوعيد بالشر الاجل. 
٠‏ وكل هذه الأخبار تابعة للأحكام مؤكدة لهاء إما بالترغيب فيهاء وإن كانت 
قربة» أو بالترهيب منها إن كانت معصية . 
الع لاي عر الأمثال: وهي مؤكدة للأحكام: ترغيباً أو ترهيباً أو تقبيحا 
أو شنا 
٠‏ النوع الثالث عشر: التكرير: وهو دال على الاعتناء والاهتمام بالمكرر. 
مطلب في سر التكرير 


ا الله دال على الاعتناء بمعرفتهاء والعمل بموجبها. 
وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير 
صصص تطرت المواعظ وتشديدهاء لأن منها: ما E ES‏ والإيمان» ومنها 


مطلب في سر التكرير 


وكذلك تكرير الؤعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام» وكذلك تکریر 


المدح والذم» وما يترتب على المامورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات. 


فتكرير الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات غا في ثوابها. وتكرير الوعيد 
يدل على الاهتمام بترك المخالفات ترهيباً من عقابها. وتكرير القرّان بين الوعد 
والوعيد يدل على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرجاءء فلا يقنطوا من رحمة 
الله وأفضالهء» ولا يغثروا بحلمه وإمهاله, وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل 
الطاعات واجتناب المخالفات . وتكرير الأمثال يدل على الإيضاح والبيان. وتكرير 
تذ كير النعم يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به» فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. وكلما 
عظم الاهتمام كثر التأاكيد. وكلما خف» خف التاكيد . وإن توسط الاهتمام» توسط 
التأاكيد . فإذا قال القائل: زيد قائم» فقد أخبر بقيامه . فإن أراد تأكيد ذلك عند من 
شك فیه» و یکذابه» أو ینازعه فیه» أده فقال : إن زیدا قائم . فإذا جاء ب (إن) فکانه 
قال : زيد قائم» زيد قائم . فإن زاد في التاكيد قال : إن زيدا لقائم» فيصير بمثابة ما لو 
قال : زید قائم» ثلاث مرات . 

أمثلة ذلك : قوله : فل یا ايها الگافرون لا اعد ما عدون ولا انعم عابدون ما 
اعبّد٭ ولا انا عاد ما عَبَدنّم 4 [الكافرون ٤- ٠:‏ ]» تأکید لقوله تعالی : [لااعبد ما 
تَعبدون . وقوله: ولا انتم عابدون ما اعبد » تاکید لقوله ولا انا عاب ا 
عبدتّم . لما وقع الاهتمام بأنه لا يوافقهم على عبادة الأصنام» وبان الله قد حرمهم 
أن يدخلوا فى دين الإسلام - أكد ذينك لشدة الاهتمام بهما. فهذا تأكيد واحد 
لكل واحد من الخبرين. وعلى الجملة : فقد أكد نفي عبادته لأصنامهم بقوله : ولا 
انا عاب ما عبدتم ) واد نفي عبادتهم لمعبوده بقوله [ ولا انتم عابدون ما اعبد 4 
وإن حمل ذلك على وقتین مختلفین» فلا تأکید إذن . 

ومثال تکریر التاکید قوله تعالی: [الهاكُمٌ الَكائر× حى زرم المقابرَ » 
كلاً.  ..‏ [التكاثر ٠-١:‏ ] المعنى : ألهاكم التكاثر بالأمول والأولاد عن الاستعداد 
للمعاد» ثم زجرهم عن التكاثر بقوله ط كلا ثم هددهم بقوله: سوف 
َعْلَمُونً. ثم أكد الزجر الأول ب ل كلا الثانية» ثم أكد التهديد ب ظط سوف 
َعلَمُونَ » ثم أكد الزجر ب « كلا الثالثة » فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزجرهم عن 
ذلك . وهددهم على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد. 
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مطلب في سر التكرير ۱۹۱ 
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ومشل هذا قوله تعالی : عَم يعساءلُون عن التي العَظيم الذي هم فيه مخْتَلمُون 
كلا سیعلَمون تم كلا سعلّمون. ...4 [النباً:٠ ([o—‏ زجرهم ب « كلا» الأولى عن 
التساؤل والاختلاف» ثم اكد کلاً الأول بكلاً لثانية وتهددهم ا نا 
بقوله بعد: [سيعلمون) ثم أكد هذا التهديد بقوله بعد: (كلا) الثانية 
ل سيعلمون 4 . 


واما تکریر قوله: # ويل يومغذ للمگدبين) [ المرسلات ٤-۱۹:‏ ۲۸-۲]» 

فیجوز أن يكون ماعدا الكلمة الأولى تأكيداً لها» وان تتكرر العدة بالويل على من 
کذب» بقوله : ٍإنّما توعدون لوقع . ویجوز ان یرید بکل عة من عذاب الويل 

من ذب بما بین عدتي کل ويل . 

وما قوله: باي لاء ربکُمًا تُگذبان ) [الرحمن :۹-۱۳ ۱۸-۱] فيجوز أن 
تكون مكررة على جميع أنعمه» ويجوز أن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بینها وبين 
التي قبلها من نعمة»› ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم»› وبالثانية ما تقدمهاء 
وبالثالغة ما تقدم على الأولى والثانية» وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة . . 
وهكذا إلى آخرالسورة. 

فن قیل : كيف یکون قوله سرع لك ايها الان )1 الرحمن نعمة 
وقوله : ل يعرف المجرمون بسيماهم & [الرحمن ١:‏ ] نعمة؟ وكذلك قوله : هذه 
جهنم التي کاب ا المجرمون ) [الرحمن: ٤۳‏ ]» وقوله: [ يرْسَلٌ عَلَيْكما ا 
س تاوخا [الرجمن :۴ ]» وقوله ل يَطوفون بینها وبين E‏ 

قلنا: هذه كلها نعم جسام» لان الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليخرجوا 
من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان» إلى حيز الطاعة والإيمان والانقياد 
والإذعان» فإن من حدر من طرق الردى وبين ما فیها من الأذى» وحث علي طرق 
السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة» كان منعما غاية ر خسنا غاية 
الإحسان. 

ومثل ذلك قوله: # هذا ما وعد و :۲]» وعلی هذا تصلح فيه 
مناسبة الربط بذ كر صفة الرحمة في ذلك المقام. ۰ 


وما قوله : ل كل من عَلَيّها قان [الرحمن فإنە EET‏ والفناء 
للترغيب في الإقبال على العمل لدار البقاء» وفي الإعراض عن دار الفناء . 
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وأما قوله: ولا کارا من قبل ان برل علبيم بن فلل لمبيسين) 
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۲ أنه للتفسير أحكاماً وضروبا 


[الروم ٤۹:‏ ]»› فإن تقد یروعند بعضهم: وإن کانوا من قبل إنزال القطر عليهم› من قبل 


إنزاله» لمبلسين. فأكد # قبل 4 الأولى ب ظ قبل & الثانية. وهذا لا اهتمام فيه» فإنه 


معلوم أن اليأس من نزول المطر كان محققا قبل الإنزال» فلا حاجة- في مثل هذا - 
إلى التأكيد. 

وقدر آخرون : ون كانوا من قبل أن E‏ أو من 
قبل إثارة السحاب لمبلسين» ا ل یکن کی وا کا 

وعود الضمائر إلى المصادر التي دلت عليها الأفعال» ولم تذ كر معها- كثير في 
القرآن وفصيح الكلام . مثاله: قوله: [ ولا یجرمنگُم شنآن قوم على ا عدوا اعدو 
هو اقرب رى ) [المائدة :] فعاد الضمير إلى العدل الذي دل عليه ل اعدلواڳ. 
ومثله قوله : ف فیقسمان بالله إن ارتبتم لا د تشتري به ُمناً 4 [المائدة :]1ء ئي : لا 

نشتري بالقسم الذي دل عليه قوله : [ فیقسمان بالله . 


وأما قوله : إن علَيّا دى 4 [الليل :۲]) ففیه ثلاث تاکیدات : (حدها) 


إن و (الثاني ) اللام في للهدى» و (الثالث ) تقديم الخبرء فإن العرب لا یقدمون إلا 
ما يعتنون به ويهتځون. ومثله قوله إن في ذلك لآيات) [الأنعام :)» وقوله: 
إن في ذلك لَعبرة 4 [النازعات ] أكد ب (إِنٌ واللام وتقذيم الخبر). 

وقد يتوهم التأاكيد فيما ليس بتاكيد في مثل قوله تلك عَشَرةٌ كاملَةٌ 4 
[البقرة:٠۱۹]»ء‏ فإنه لم يرد كمالها في العدد» ولو أراده لکان تأكيدا» وإنما أراد 
کمالها في صفتهاء > فإن کمال الصيام في تتابعه. بدليل وجوب المتابعة حيث أمرنا 
بها فيه» فلما تقرر فى الشريعة أن متابعة الصوم أفضل من تفريقه» وقيدت هذه الأيام 
بالتفريق» فقد يظن ظانٌ أنها ناقصة لتفريقهاء وان كمالها في تتابعها - أخبر أن 
كمال هذه الأيام في تفريقها لا في تتابعها. ويحتمل أن يريد» بالكاملة» كمال الصوم 


بترك الرفث والفسوق» وترك المشاتمةء وغير ذلك مما يكون اجتنابه أو فعله مكملا 


للصوم» فإن العبادات تنقسم إلى كاملة وناقصة . فالناقصة ما اقتصر فيها على أركانها 
وشرائطهاء والكاملة ما أتى فيها بالأركان والشرائط والسنن. 

واعلم أن للتفسير أحكاماً وضروباً» فمن ذلك : 

فم 0 اللفظ: وهو منقسم إلى ثلاثة e‏ ما ات العامة 


معظم الخاضصة كالمعاد والملاذ. ا الغالث) ا يعرفه القليل من الخاصة 
کالرفرف والصفصف . 


GHEE 


SESE 


ROSES DEDE GEES SHBG 
۱۹۳ ٠ انه للتفسیرأحکاماوضروبا‎ 


٠‏ ومن ضروب التفسير ما يتردد بين محملين: أحدهما أظهر عند النزول فيرجع 

٠‏ فيه إلى الصحابة والتابعين» ويحمل على ظاهره حينعذ. ومنه ما يحمل على أخفى 

مخمليه لدلیل قوم علیه. ومنه ما یتساوی فيه الامران فيخص أحدهما بالسبب 

٠‏ الذي نزل لأجله ب اومن غا سارى من غير ترجيح جددنا وهو راجح في نفس الأمرء 

لان الرسول عليه السلام قد بين للناس ما نزل إليهم» فبعض ال:تأخرين يحمله على 
E‏ . والوقف أولی به . 


E GE E E GE SE E E 


وقاریتردد بين مخامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض» يترجح بعضها على 
ا E‏ ما دل عليه الكتاب في موضع آخر» أو السنةء أو إجماع الأمة» ٤‏ 
او سياق الكلام» وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح واشد . 


موافقة للسياق - كان الحمل عليه أولى. وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم o‏ 

النحو. لكن يمنع منه ادلة شرعية» فيترك ذلك التقدير» ويقدر تقدير آخر يليق 

بالشرع. وقد يعبر النحاة والمفسرون وغيرهم بالعام ويريدون به الخاص فيجهله كثير 

من الناس. وعلى الجملة: فالقاعدة في ذلك أن يحمل القرآن على أصح المعاني 

0 وأفصح الأقوال» فلا يحمل على معنى ضعيف» ولا على لفظ ركيك. وكذلك لا 1 

يقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملايمة لإسياق . وإذا كان 

للاسم الواحد معان ك ظ العزيز 4 بمعنى القاهر» وبمعنى الممتنع» وبمغنى الذي لا 

نظير له» حمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق كيلا ينبتر الكلام وينخرم 

النظام. وإذا اتحد معنى القراءتين - كالسراط والصراط - فهذا ظاهر. وإن اختلف 

٠٠ ٠‏ معناهما وجب القطع بأنهما مرادتان . مثال ذلك قوله: [ ولَهُم عذاب اليم بما كائوا 

ا بُگذبون) وف يذبون € [البقرة:١٠]»‏ أخبر بأنهم يعذبون بالتكذيب والكذب» 
e‏ اختصار في صورة الخط» دون اللفظ. 


TEDE 


LETHE 


ما رونب E‏ بيان كون اللفظ حقيقة أو مجازا. 


TT رجي الحقرقة على النسجاز: و ومنه: بیان‎ i الار ر ومنه‎ e 

ا ويطابقه على ما ليس كذلك. ومنه: ترجیجبعض الإعراب على بعض. ومنه:بیان . 

٠‏ التقديم والتاخير. ومنه: بيان مظان الإطالة. ومنه: بيان مظان الاختصار. وفائدة 
ا سهولته على المعكلم» وإيصال المعنى على الفور إلى المخاطب. كقوله 


SEDO AS 
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84 سرتكرير قصة موسى مع فرعون 


تعالى : [فإن فَعَلّْت فنك إذا من الظّالمين [يونس:٠١٠].‏ ومنه: الحذف وهو 
أنواع وقد تقدمت فى أول هذا الكتاب - يعنى كتابه - 

ومن ضروب التفسير وأحكامه: تعین لضاف المحذوف. ومنه: ترجیح 
بعض المضافات المحذوفة على بعض . ومنه: استواء المضافات المحذوفة من غير 
ترجيح . ومنه: ترجيح بعض المفاعيل المحذوفة على بعض . ومنه: استواۋها. ومنه: 
تعين بعضها. ومنه: ترجيح بعض ما تصح الإشارة إليه بذلك على بعض. ومنه: تعين 
ما يشار إليه بذلك. ومنه: عود الإشارة بذلك إلى ما ليس بمذكور. ومنه: ترجيح 
بعض الموصرفات على بعض . ومنه تعين بعض الموصوفات المحذوفة. ومنه ترجیح 
ما تعود إليه الضمائر. ومنع : تردد ما تعود إليه الضمائر. ومنه: عود الضمائر إلى ما 
ليس بمذ كور. ومنه : عود الضمائر إلى ما دل عليه اللفظ وليس بمذ كور» انتهى . 


سر تكرير قصة موسى مع فرعون 

ذكرنا قبل ما قاله العز بن عبد السلام - في التكرير - من الأسرار الباهرة التي 
BS‏ في ذلك - لشيخ الإسلام تقي 
E yT‏ 

«وثنى في القرآن قصة موسى مع فرعون لأنهما في طرفي نقيض في الحق 
والباطل . فإن فرعون في غاية الكفر والباطل» حيث كفر بالربوبية وبالرسالة. وموسى 
في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليماً لم يجعل الله بينه وبين خلقه 
واسطة من خلقه» فهو مثبت لكمال الرسالة» ؤكمال التكليم» ومثبت لرب العالمين 
بما استحقه من النعوت» وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفارء فإن الكفار أكثرهم لا 
یجحدون وجود الله» ولم یکن ايضاً للرسل- من التكليم- ما لموسى . فصارت قصة 
موسى وفرعون أعظم القصص» وأعظمها اعتبارا لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا 
كان النبي عه يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل» وكان يتأسى بموسى في 
أمور كثيرة» ولما شر بقتل أبي جهل يوم بدر قال: «هذا فرعون هذه الأمة). وكان 
فرعون وقومه من الصابغة المشركين الكفارء ولهذا كان يغبد آلهة من دون الله» كما 
أخبر عنه بقوله: ل ويذرك والهَتَك ) [الاعراف :۷ وإِن کان عالماً بما جاء به 
ر o‏ 
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ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 50 
وعَلَوا... 4 [التمل ١١-٠١:‏ ] الآية. وقال تعالی : ولقد آنينا موسی تسع آیاتٍ 
نات . ٠‏ - إلى قوله ٠ SS‏ 
بصائرً. ٠.‏ ) [الإسراء:١١٠٠-١١٠]‏ الآية. 

E‏ ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي - قدس سره - في الفوز الكبير: 

ليعلم أن المقصود من نزول القرآن تهذيب طوائف الناس من العرب والعجم» ٠‏ 
والحضر والبدو. فاقتضنت الحكمة الإلهية أن لا يخاطب» في التذ كير بالاء الله» بأکثر 9 
مما يعلمه أكثر افراد بني آدم. ولم يبالغ في البحث والتفتيش مبالغة زائدة» وسيق | 
الكلام في أسماء الله وصفاته عز وجل بوجه يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفطانة» ٣‏ 


خلقت أفراد الإنسان» ‏ في أصل الفطرة عليها. . بدون ممارسة الحكمة الإلهيةء وبدون 
مزاولة علم الكلام» فأاثبت ذات المبدا إجمالاً لان هذا العلم سار في جميع أفراد بني 
آدم» لا ترى طائفة منهم في الآقاليم الصالحة والأمكنة القريبة من الاعتدال» ينكرون 
ذلك. ولما امتنع› بالدسبة إليه» إثبات الصفات بطريق تحقیق الحقائق» مع أنهم إن 
لم يطلعوا على الصفات الإلهية لم ينالوا معرفة الربوبية التي هي أنفع الأشياء في 
تهذيب النفوس- اقتضت الحكمة الإلهية أن يختار شيء من الصفات البشرية 
الكاملة مما يعلمونهاء ويجري التمدح بها فيها بينهم» فتستعمل بإزاء المعاني 
الغامضة التي لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالهاء وجعل نكتة ليس كمثله 
تيء ) [الشورى ١:‏ ترياقاً للداء العضال من الجهل المركب» ومنع من الصفات 
البشرية التي تغير الأوهام بجانب العقائد الباطلة في إثبات مثلها. كإثبات الولد 
والبكاء والجزع. وإن تأملت بتعمق النظر» وجدت الجريان على مسطر العلوم 
e‏ ومیزت صفات یمکن إثباتهاء ولا يقع بها خلل من الصفات 
التي تثير ها الأوهام الباطلة ا دقيقاً لا تدركه أذهان العامة . لا جرم كان هذا العلم 
توقيفياً» ولم يؤذن لهم في التکلم بکل ما یشتهون» واختار سبحانه وتعالی من آلائه 
وآیات قدرته» جل وعلاء ما تساوت في فهمه الحضر والبدو والعرب والعجم»› ولهذا 
لم يذ كر النعم النفسانية المخصوصة بالأولياء والعلماء» ولم mb‏ الارتفاقية 
المخصوصة بالملوك . وإنما ذكر سبحانه وتعالی ما ينبغي ذکره. كخلق السموات 
والأرضين» وإنزال الماء من السحاب» وإجرائها من الأرض» وإخراج أنواع الشمار 
والحبوب والأزهار بواسطة الماء» وإلهام الصناعات الضرورية والقدرة على فعلها. وقد 


۱٩‏ ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 
| 
قرر مواضع من التنبيه على اختلاف a‏ عزل. هجوم المصائب 
الرقائم التي أحدثها الله سبحانه وتعالی المطيعين› وتعذيب العصاة ‏ ما 
قرع Re‏ ورم إجمالاً مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود. وکان العرب 
تقلقاها ابا عن 8 . ومثل قصص إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» فإنها 
کانت مألوفة لأسماعهم لمخالمطة اليهود والعرب في قرون كثيرة. ١‏ القصص الشاذة 
غير المألوفة. ولا أخبار المجازاة بين فارس والهنود. وانتزع من القصص المشهورة 
جملا تنفع في تذ كيرهم . ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. 
والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة» أو 
استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات- يميلون إلى القصص نفسهاء ويفوتهم 
, التذكر الذي هو الغرض الأصلي فيها. ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين: إن 
الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. 
ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير صار غلم التفسير نادرأ 
ومما تكرر من القصص قصة خلق آدم من الأرض وسجود الملائكة له وامتناع 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام وأقرامهم» في باب التوحيد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وامتناع الأقوام من الامتثال بشبهات ركيكة ة» مع ذکر 
جواب الأنبياء. وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية. وظهور نصرته عز وجل للانبياء 
وتابعيهم» وقصة موسى مع فرعون وقومه» ومع سفهاء بني إسرائيل» ومكابرة هذه 
الجماعة حضرته عليه الصلاة والسلام. وقيام الله سبحانه وتعالى بعقوبة الأشقياء. 
وظهور نصرة نبيه مرة بعد مرة» وقصة خلافة داود وسليمان وآياتهما وكراماتهما. 
ومحنة ايوب ویونس» وظهور رحمة الله سبحانه لهماء واستجابة دعاء زکریا. 
وقصص سيدنا عيسى العجيبة: من تولده بلا أب» وتكلمه في المهد» وظهور 
الضوارق مته ., فد كرت هذه :افص باطوار مخعلفة إجمالا وتفصيلا بحسب ما 
_اقتضاه اسلوب السور. 
و ومن القصص التي ذكرت مرة أو مرتين فقط رفع سيدنا إدريس» ومناظرة سيدنا 
اإبراهيم لنمروذ ورؤيته إحياء الطير» وذبح ولده. وقصة سيدنا يوسف» وقصة ولادة 
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ّ ما اقعضته الحكمة الر بانية في التنزيل الكريم ۰ ۱۷ 


٠ ٠‏ سيدنا موسى وإلقائه في اليم» وقتله القبطي» وخروجه إلى مدين وتزوجه هناك. ورؤية 
النار على الشجرة. وسماع الكلام منها. وقصة ذبح البقرة. وقصة التقاء موسى 
٠ 0‏ والخضر. وقصة طالوت وجالوت. وقصة بلقيس. وقصة ذي القرنين. وقصة أصحاب 
ا کک الكهف. وقصة رجلین تخاورا فیما بينهما. و أصحاب الجنة. وقصة رسل 
N‏ . والمؤمن الذي قتله الكفار شهيدا . وقصة أصحاب الفيل . 

٠‏ فليس المقضود من هده القصبص معرفتها بانقسهاء بل المقصود انتقال ذهن 
السامع إلى وخامة الشرك ا عليهاء واطمغنان المخلصين بنصرة 
الله تعاليء وظهور عنایته عز وجل بهم 

أ وقد ذکر جل شانه من الموت وما بعده كيفية موت الإنسان» وعجزه في تلك 
الساعةء ا وعرضن الجنة والنار عليه بعد الموت»› ود ر ملائكة العذاب . 


e‏ وقد ذكر أشراط الساعة من نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج يأجوج 

٠‏ ومأاجوج» ونفخة الصعق» ونفخة القيام» والحشر والدشرء والسؤال والجواب» والميزان» 
وأخذ صحف الأعمال باليمين والشمال» ودخول المؤمنين الجنة» ودخول الكفار ٠‏ 
النار» واختصام أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما بينهم» وإنكار بعضهم على 

n‏ بعض» ولعن بعضهم بعضاء واختصاص أهل الإيمان برؤية الله عز وجل» وتلون أنواع 
٠ -‏ القعذيب من السلاسل والأغلال والحميم والغسّاق والزقوم. وأنواع التنعيم من الحور 

والقصور» والانهار والمطاعم الهنيغة» والملابس الناعمة» والنساء الجميلة» وصحبة 
أهل الجنة فيما بينهم صحبة طيبة مفرحة للقلوب . 
٠٠‏ فتفرقت هذه القصص في سور مختلفة بإجمال وتفصيل بحسب اقتضاء . 
اسلوبها. | 
والكلية في مخت الأحكام أنه عه بعث بالملة الحنيفية. فلزم بقاء شرائه 
تلك الملة» وعدم التغيير في أمهات تلك المسائل» سوى تخصيص ا وزيادة 
التوقيعات والتحديدات ونحوها. 

٠٠٠‏ وراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بحضرة النبي عه ويزكي سائر الاقاليم 
ll‏ بالعر ب . فلزم أن تكون مادة شريعته تله على رسوم العرب وعاداتهم . وإذا نظرت إلى 
و e‏ شرائع الملة الحنيفية» ولاحظت رسوم العرب وعاداتهم» وتأملت تشریعه 

ا الذي بمنزلة الإصلاح والتسوية - تحققت لكل حكم ما وغل کل ٢‏ 
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٠ ۱۸‏ ما اقتضته الحكمة الربانية في التنزيل الكريم 


ونهي مصلحة . وتفصيل الكلام الطويل . 

وبالجملة» فقد كان وقع في العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة 
والحج فتور عظيم من التساهل في إقامتهاء ‏ واختلاف الناس فيها» بسبب غدم 
التوقيت في أكثرهاء ودخول تحريفات أهل الجاهلية فيهاء فأسقط القرآن عدم النسق 
منها» وسواها حتى استقام مرها . 

وأما تدبير المنزل فقد كان وقع فيها رسوم ضارة وأنواع تعد وعتو. 

وكذلك أحكام السياسة المدنية كانت مختلة» فضبط القرآن العظيم أصولهاء 
وحدودهاء ووقتها. وذكر من هذا الباب أنواع الكبائر» وكثيرا من الصغائر» وذكرت 
مسائل الصلاة بطريق الإجمال . وذكر فيها لفظ إقامة الصلاة. ففصلها رسول الله عه 
بالأذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات وذكرت مسائل الزكاة أيضاً بالاختصارء 
ففصلها تله تفصيلاً. وذكر الصوم في سورة البقرة. والحج فيها وفي سورة الحج. 
والجهاد في سورة البقرة والأنفالء وفي مواضع متفرقة. والحدود في المائدة والنور. 
والميراث والنكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق» وغيرها. 

وإذا عرفت القسم الذي تعم فائدته جميع الأمةء فهنالك قسم آخر. وذلك مثل 
أنه کان یعرض عليه عَيله سؤال فيجيب» أو بذل النفس والاموال من أهل الإيمان في 
حادثة» وإمساك المنافقين واتباغهم الهوى - فمدح الله سبحانه المؤمنين» وذم 
المنافقين مع تهديدهم. أو وقعت حادثة من قبيل نصرة على الأعداء وكف ضررهم 
- فمن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين» وذكرهم بتلك النعمة. أو عرضت حاجة 
تحتاج إلى تنبيه وزجر أو تعريض أو إيماء أو أمر أو نهي - فاأنزل الله سبحانه في ذلك 
الباب . ۰ 

فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال . 

وقد جاءت تعريضات في قصة بدر في الأنفال. وبقصة أحد في آل عمران. . 
وبالخندق في الأحزاب . وبالحديبية في الفتح. وبني النضير في الحشر. وجاء الحث 
على فتح مكة وغزوة تبوك في براءة . والإشارة إلى حجة الوداع في المائدة. والإشارة 


إلى قصة نكاح زينب في الأحزاب. وتحريم السرية في سورة التحريم'. وقصةِ 
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)١(‏ اخرج مسلم في الطلاق حديث ٤‏ عن عائشة أن النبي ته كان يمكث عند زينب بنت 
جخش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت أنا وحفصة أن آيتنا ما دخل عليها النبي ته = 
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واستماع الجن تلاوته ا في سورة الجن والأحقاف. ومسجد الضرار في 
براءة . واشير إلى قصة الإسراء في أول بني إسرائيل . 
TT‏ ر 


e‏ القرآن الكريم 
eS‏ 


الفصل الأول 

کف ا ا ا بی کن ب ج ر ا ارال بر کد 
کمجموع المكتوبات فرضاء. کما یکتب الملوك إلى رعاياهم» بحسب اقتضاء 
الخال الا وید ازمان: یکیزن مثالاً آخر وعلى هذا القياس. حتى تجتمع أمثلة 
كشيرة» فيدونها شخص حتى يصير مجموعاً مرتباً. كذلك نزل الملك على الإطلاق 
جل شانه على نبيه عه لهداية عباده» سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال. وكان 
في زمانه عه كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة» من غير تدوين السور» ثم 
رتبت السور في مجلد بترتيب خاص في زمن أبي بكر وعمر رضي الله غنهماء 
وسمي هذا المجموع بالمصحف» وقد كانت السور مقسومة عندا الصحابة إلى أربعة 
٠‏ أقسام: القسم الأول: السبع الطرال التي هي اطول السور» والقسم الثاني : سور في 
کل منھا مائة آية وتزید شيعا قليلاً والقسم الثالث . ما فيه E‏ وهي 

المثاني» والقسم الرابع: المفصّل. 
٤‏ وقد أدخل في ترتيب المصحف سورتان أو ثلاث من عداد المثاني» في 
المفين. لمناسبة سياقها بسياق المئين. وعلى هذا القياس رما وقع في بعض الأقسام. 


= فلتقل :ني اجد منك ريح مغافيرء كلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له . فقال:«بل ` 
شربت عسلاً عند زیدنب بدت جحش ولن اعود له» فنزل: ONE‏ 
[التجريم :11 : 
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أيضا تصرف . واستنسخ عثمان رضي الله عنه» من ذلك المصحف» مصاحف ارسل 
بھا إلى الافاق لیستفیدوا منهاء ولا یمیلوا إلى ترتیب آخر. ولما کان بين اسلوب 
السور» وأسلوب أمثلة الملوك مناسبة تامة» روعي في الابتداء والانتهاء طريق 
المكاتيب» كما يبتدئون في بعض المكاتيب ب الله عز وجل» والبعض الآخر 
ببیان غرض الإملاءء والبعض الآخر باسم المرسل والمرسّل إليه . ومنها ما یکون رقعة 
وشقة بغير عنوان» وبعضها يكون مطولاً وبعضها يكون مختصرا كذلك سبحانه 
وتعالى صدر بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها ببيان غرض الإملاءء كما قال 
عز وجل: فإ ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هدى للمتَقَينَ ‏ [البقرة :۲  »]‏ سورة انرلناها 
وفرضناها ) [النور:٠]»‏ وهذا القسم يشبه ما يكتب «هذا ما صالح فلان وفلان» 


و« هذا ما أوصى به فلان» . وكان النبي عله كتب في واقعة الحديبية : ١‏ هذا ما قاضى 
1 عليه محمد عله (٩‏ . 

وبعضھا یذ كر المرسل والمرسّل ! ليه كما قال: فإ تنزيلٌ الكتاب من الله العَريز . 
الحكيم € [الزمر:٠]»‏ كاب أحْكمّت ايائ تم قصلت من لذن حکیم خبیر) 
[ھود: ]› وهذا القسم يشبه ما يكتبون: «صدر الحكم من حضرة الخلافة »» أو 
يكتبون: « هذا إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضرة الخلافة ». 

: وقد کان كتب عه : من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم». 

1 وبعضها على أسبلوب الرقاع والشقق بغير عنوان» كما قال عز وجل: (إذا 
جاك المَافمُون ‏ [المنافقونٍ :1[ > لد سّمع الله قول التي جاك في روجها ) 
المجادلة يا ايها | | :۱ 

.] ١: يا ايها الثبي لم تحر 1 التحريم‎ »] ٠: [المجادلة‎ ٤ 

ولما کانت للقصائد في فصاجة الكلام شهرة عند العرب» وکان من عاداتهم 
٤‏ في مبدا القصائد التشبيب بذ كر مواضع عجيبة» روقائع مالةب اختار الل ر وجل 
هذا الأسلوب في بعض السور» كما قال: والصافات صف فالراجرات زجرا4 


[ الصافات ۲-١:‏ ]» ل والڈاريات دروا فالْحَاملات ورا ) [الذاريات :١-۲]ء‏ إذا 
الس كُوْرَت وإذا النجوم الكدرت ‏ [القكوير:٠ E‏ 
وكما كانوا يختمون المكاتيب بجوامع الكلم» ونوادر الوصاياء وتأكيد 


)١(‏ اخرجه البخاري في الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء 
الذي رواه المسور بن مخرمة ومروان عن غزوة الحديبية. 
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الاحكام الاب بره ديد ن مالفا داك الله اة ج رار الور 


ا بجوا مع الكلم ومنابع الحكم» والعأكيد البليغ» والتهديد العظيم .' 
اوقد يضدرغي اثناء السور الكلام البليغ» العظيم الفائدة» البديع الأسلوب» 
i‏ ر الد والتسبيح» أو بنوع من بيان النعم والامتنان . .كما صدر بیان التباين 


بين مرتبة الخالق والمخلوق ب فل الْحَمْدٌ لله وسلامٌ على عبّاده الّذين اصطفى»› 
الله حبر ام ما يشركُون ‏ [النمل :۹ء ثم بين هذا الندعى في خمس آیات بابلغ 
وچ وأبدع اسلوب . 
۰ كما صدر مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة ب يا بني إسرائيل 
اذگروا. ٠.‏ ثم ختمها بهذه الكلمة أيضاً. 
٠‏ وابتداء المخاصمة بهذا الكلام وانتهاؤه به محل عظيم في البلاغة. 
وكذلك صدر مخاصمة أهل الكتابين في آل عمران بآية إن الدين عند الله 


الإسلام ‏ [آل عمران:۹٠]‏ ليتصور محل النزاع ويتوارد القيل والقال على ذلك 


الي والله أعلم بحقيقة الحال. 
الفصل الثاني 


قد جرت سنة الله عز وجل في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات. كما كانوا 
يقسمون القصائد إلى الأبيات . غاية الأمر أن بين الآيات والابيات فرقاً. كل منهما 
ينشد لالتذاذ نفس المقكلم والسامع. إلا أن الأبيات مقيدة بالعروض والقافية التي 
درنها الخليل وحفظها الشعراء. وبناء الآيات على وزن وقافية إجماليين يشبهان امرا 


اطي لا على .أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي 


واصطلاحي» وتلقيح ما وقع من الامر المشترك بين الأبيات والآيات. وتطلق النشائد 


ا بإزاء :ذلك الأمز العام . .ثم ضبط امور وقع في الايات التزامهاء وذلك بمنزلة الفصل 


يتاج إلى التفصيل . والله ولي التوفيق 
تفصيل هذا الإجمال» أن الفطرة السليمة تدرك في القصائد الموزونة المقفاة 
والأراجيز الرائقة وأمغالهاء لطغاً وحلاوة بالذوق. وإذا تاملت سبب إدراك اللطف 


e‏ المد کرر؛ فلیکن ورود بعض أجزائه راان بسا مدا كلذة في نفس النخاطتب 
الط تشاعق اللذة عنده» فحسب كان البيتين اشتراك في القافية. 
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فتضاعفت اللذة ثالثة .فالالعذاذ بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة للناس. والأمزجة 
السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقة على ذلك. 

ثم وقعت في توافق الأجزاء من كل بيت» وفي 2 القافية المشتركة بين 
الابيات» مذاهب مختلفة ورسوم متباينةء فاختار العرب قانوناً وضعه الخليل وأوضحه 
إيضاحاً. 

والهنود يتبعون رسما يحكم به ذوقهم وقريحتهم» وكذلك اختار اهل کل 
زمان. وضعا وسلکوا طريتاً. فإذا انتزعنا من هذه الرسوم اذاف المختلفة اما 
جاسعاة و تاملا مرا متعشرا وجنا الجرافقة ارا تيجا لأاغي: 

مغلا يذ كر العرب مقام مستفعلن مفاعلن ومفتعلن»› ويعدون مقام فاعلاتن 
فعلاتن وفاعلتن على القاعدة يعارن مراففة فرب بيت صر يت اجر a2‏ 
عروض بيت لعروض بيت آخر - من المهمات. ويجوزون في الحشو كثيراً من 
الزحافات . بخلاف شعراء الفرس. فإن الزحافات عندهم مستهجنة. E‏ 
تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت «قبور» أن يكون في بيت آخر «مثير» 

بخلاف شعراء العجم . وكذلك شعراء العرب يعدون «حاصل» و «داخل» و «نازل) 

- من قسم واحد بخلاف شعراء العجم. وكذلك وقوع كلمة في المصراعين» بحيث 
- يكون نصفها في مصراع ونصفها الآخر في مصراع آخر عند العرب لا عند العجم. 
وبالجملة فإن موافقة الأمر المشترك موافقة تخمينية» لا موافقة حقيقية. ومبنى أوزان 
الأشعار عند الهند على عدد الحروف . بغير ملاحظة الحركات والسكنات» وهو أيضاً 
ها يعلد به وفك سما يعي أل البدوه سن يعللذ بخغريدانة ارون كلما 
متوافقاً بتوافق تخميني» برديف يكون تارة كلمة واحدة وأخرى يزيد عليها. 
وینشدون تغريداتهم مشل القصائد . فينلذذون بها. ولكل قوم اسلوب خاص في 
نظمهم. وعلى هذا القياس وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات واختلافهم 
في رسوم التخريد والقواعد محقق . 

وقد اش الارن ازات وها بال امات Ee.‏ منها شعباً دونوا 
لهم فناً شديد التفصيل . وأهل الهند تفطنوا لست نغمات وفرعوا منها نيمات . وقد 
رأينا أهل البدو تباعدوا عن هذين الاضطلاحين» وتفطنوا بحسب سليقتهم للتاليف 
والإيقاع» فهذبوا لهم أوزانا معدودة بغير ضبط الكليات وحصر الجزئيات . فإذا نظرنا 
. بعد هذه الملاحظات إلى حكم الحدس لم نجد ههنا أمرا مشتركا سوى الموافقة 
التخمينية. ولا يتعلق تخمين ين العقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي . لا بتفصيل القوافي 
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المرذفةالموصلةء ولا يحب الذوق سام إلا تلك ا المحضة»ء لا .الطويل‎ 
الي ي ررب‎ 
١ لما أراد حضرة الخلاق أن يكلم الإنسان» الذي هو قبضة من التراب» نظر إلى‎ 
4 ذلك الحسن الإجمالي لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم» ولما اراد مالك الملك‎ 
أن يتكلم على منهج الآدميين» ضبط ذلك الأصل البسيط, لا هذه القوانين المتغيرة‎ 
بتغير الأدوار والأطوار. ومنشا التمسك بالقوانين النصطلح عليها هو العجز والجهلء›‎ 
وتحصيل الحسن الإجمالي» بلا توسط تلك القواعذ بحيث لا يفوت في الأغوار‎ 
زالاتجاد من البيان شيء ولا يشيع في كل بهل وجل من الكلام معجز ونفجم..‎ 
وتا انترع هنا من جزيان الحق بسنبخانه وثعالى على ذلك السنن اصلاً وانتقل‎ 
إلى قاعدة. وتلك القاعدة آنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت» لا الطويل والمديد‎ 
من البحور مثلاًء واعتبر في الفواصل اقعا النفس بالمدة» وما تعتمد عليه المدة»‎ 
: لا قواعد فن القوافي» وهذه الكلمة ايضاً تقتضي بسطا . فاستمع لما أقول‎ 
تزدد لتس فى قضنية الحدى من جبلة الإنسنات. إن كان تطويل النفس وتقصيره‎ 
. من مقدور البشر: لكن إذا حلي وطبعه فلا بد من امتداد محدود. فيحصل في أول‎ 
خروج النفس نشاط» ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجا حتى ينقطع في آخر الأمر.‎ 
فيحتاج إلى إعادة تفس جديد. وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهم. ومقدر بمقدار‎ 
منتشر لا يتجاوز نقصانه كلمتين» بل لا يتجاوز الثلث والربع» والزيادة لا تتجاوز‎ 
. كلمتين» بل لا تتجاوز الثلث والربع من ذلك الحد. ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد‎ 
mm والأسباب وتقدم بعض الأركان على بعض» فجعل لامتداد النفس وزن ر‎ 
| : ذلك على ثلاثة أقسام : طويل ومتوسط وقصير.‎ 
أما الطويل فنحو سورة النساء» وأما المتوسط فنحو سورة الأعراف والأنعام»‎ 
e N ES 
وتمام النفس يعتمد على مدة معتمدة على حرف اف نة افيا ذوق‎ 
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الطبع» ويتلذذ من إعادتها مرة بعد أخرى» وإن كانت المدة» في موضي الفا وفي 2 
مر اجن واوا او ياءِ. وسواء کان ذلك الحرف الأ خير٬باء‏ في موضع»› أو جيما. أو 1 
قفي موضع آخر» 0[ فيعلمون € و مۇمنين € و مستقيم ‏ متوافقة. ولإخروج) ر 
وط مريج ‏ ول تحيد ) وط تبار) و «[فواق ‏ وفإعجاب 4 كلها على قاعدة. ر 
وكذلك لحوق الألف في آخر الكلام قافية متسعة» في إعادتها لذة. وإن كان حرف 
1 
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الروي مختلفاً فيقولون : في موضع لإ کریماً» وفي موضع آخر› حدیغا )» > وفي 
موضع ثالث بصيراً ) فإن التزم في هذه الصورة موافقة الروي» كان من قبيل التزام 
ما لا يلزم. كما وقع في أوائل سورة مريم وسورة الفرقان . 
وكذلك توافق الآيات بحرف قبل الميم في سورة القتال : (سورة محمد عله ) 
والنون في سورة الرحمن يفيد لذة كما لا يخفى. وكذلك إعادة جملة بعد طائفة 
كاوق في مورة الحوراء وبررة القر رزه الزن وببورة الجرسادت» 
وقد تخالف فواصل آخر السورة أولّها لتطريب ذهن السامع ولاإشعار بلطافة ذلك 
الكلام مثل }إ{ وإوهداً) في آخر سورة مريم» ومثل سلا و کراماً چ 
في آخر سورة الفرقان» و طين Ç‏ و ساجدين Q‏ ول ينظرون ) في آخر سورة ص. 
مع أن أوائل هذه السور مبنية على فاصلة أخرى كما لا يخفى . فجعل الوزن والقافية 
TT‏ . إن كان اللفظ الأخير من الآية صالحاً للقافية 
فيها. وإلاً وصل بجملة فيها وبين آلاء الله أو تنبيه للمخاطب . كما يقول وهو 
الحكيم الخبير4»› # وكان الله عليماً حكيماً» وکان الله بما تعملون خبیراً) 
لعلكم تتقون 4 > إن في ذلك لآيات لأولي الالباب » إن و في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ). وقد أطنب في مثل هذه المواضع احيانا مثل ول به خبیراڳ» 
ويستعمل التقديم والتاخير مرة» والقلب والزيادة أخرى. مثل إلياسين @ في 
إلياس» وف طور سينين 4 في سيناء. وليعلم ههنا:ان انسجام الكلام وسهولته على 
اللسان لكونه ملا سائراء أو لتكرر ذكره في الآية- ريما يجعل الكلام الطويل موزوناً 
مع الكلام القصير. وقد تكون الفقر الأول أقصر من الفقر التالية»› وه رقي عذوبة في 
الكلام. « خذوه كَعْلُوهُ م الْجَحيم صلوه تم في سلسلة ذرعها سَبَعْونٌ ذرًاعا 
فاسلّگوه ‏ [الحاقة:۳۲-۳۰]» كان المقكلم يقڊر في مث لهذا الكلام أن الفقرة 
الأولى والثانية» من حيث المجموع» في كفَة» والثالثة» وحدهاء في كفة . 


EAI ror‏ ووي 


وربما تكون الأية ذات قوائم ثلاث نحو: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
فامًا الذي ين اسودّت وجوههم 4 [آل عمران ٠١٦:‏ ]ء الآية. وام الّذين ابيَضّت 
وجوهم... ‏ [آل عمران ٠١۷:‏ ] الآية . والعامة يصاون الأول بالثاني فيحسبون الآية 
طويلة . وقد تجيء في آية فاصلتان كما يكون في البيت ايضاً مثل: 
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کالرھر یی ری وار ی رف وار فی کر الجر فی م 
وقد تكون الآية من سائر الآيات . والسر ههناإذا جعل حسن الكلام الناشئ من 
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تقارب الوزن ووجد أن الأمر المنتظر وهو القافية في كفة» وجعل حسن الكلام الناشئ ‏ 


من سهولة الأداء وموافقة طبع الكلام عدم لحوق التغيير فيه في كفة أخرى- ترجح 
الفطرة السليمة جانب المعنى» فيترك أحد الانتظارين مهملاء ويوفى الحق في 
الانتظار الثاني . 

٠‏ وإنما قلنا في صدر البحث: قد جرت سنة الله عز وجل على هذا في أكثر 
السور» لأنه ما ظهرت في بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية. فوقعت 
افا ن الکلام عل نه خطب SL La‏ . ألم تسمع') مسامرة 
النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها فانظر في قوافيها ا 
وفع الكلام على منهج كيب العرب باد رغابة شي: . كمحاورة بعض الناس لبعض . إلا 
أنه یختم کل کلام بشيء یکون مبنياً على الاختتام e EE‏ 
العرب الوقف في موضع ينتهي فيه النفس ويفنى نشاط الكلام. والمستحسن في 
محل الوقف انتهاء النفس على المدة» هذا هو الوجه في ظهور صورة الأيات . هذا ما 
فتح الله على الفقير والله أعلم . 
إن سالوا. لما تكررت مطالب الفنون الخمسة (أعني علم الأحكام» وعلم الرد 
على الفرق الضالة» وعلم التذكير بآلاء الله من نحو بيان خلق السموات» وعلم 
التذكير بأيام الله كالوقائع التي أوجدها من جنس تنعيم المطيعين وتعذيب 
المجرمين» وعلم التذكير بالموت وما بعده) في القرآن العظيم» ولم لم يكتف 
بموضع واحد؟ قلنا : الذي نريد إفادته للسامع ينقسم إلى قشمين : 

الأول : أن يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم» فالمخاطب لم يكن 
عالما بالحكم» وما کان ذهنه مُذركأ له» فيعلم ذلك المجهول باستماع الكلام ويصير 
المجهول معلوماً. 

والثاني : أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم في المدركة ليتلذذ به 
لذة تامة وتفنى القَوى القلبية والإدراكية في ذلك.العلم» ويغلب القوى كلها حتى 
تنصبغ بذلك العلم» كما نكرر احياناً معنى شعر علمناه» وندرك منه لذة في كل مرة»› 
ونب التكرار لتلك اللذة» والقرآن العظيم اراد من قسمي الإفادة بالنسبة إلى كل 
واحد من مطالب الفنون الخمسة - تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وصبغ 
.النفوس بتلك العلوم من التكرار بالنسبة إلى العالم . إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم 
ل تكرارها. لأن الإفادة غير مطلوبة فيها. ولذا أمر بتكرار التلاوة في 


(» اخرجه ابخاري في لنکاع. باب حسن المعاشرة مع الأهل. 
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ذكر بديع أسلوب القرآن الكريم 


ا ولم يكتف بمجرد الفهم ولكن الفرق أنهم اختاروا في أكثر الأحوال تكرار 
تلك المسائل a‏ جديدة وأسلوب غريب ليكون أوقع في النفس ولذ في الأذهان 
دون التكرار بلفظ واحد. والذهن يخوض في صورة اختلاف التعبيرات وتغاير 
الأسلوب» ويتعمق الخاطر بأسره. 

إن سالوا: لم نشر هذه المطالب في سورة القرآن» ولم يراع العرتيب فيذ كر آلاء 
الله ولا ويستوفي حقهاء ثم يذكر أيام الله» ثم مخاصمة الكفار؟ قلنا: وإن كانت 
القدرة الإلهية شاملة للمكنات كلهاء ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة. 
والحكمة موافقة المبعوث إليهم في اللسان» E‏ البيان» وأشير إلى هذا المعنى 
في ية : لاوا لرل ا ا واعجمي وعرپئ. .. € [فصلت ٤٤:‏ ]» وما کان 
في العرب في وقت نزول القرآن كتاب» لا من الكتب الإلهية» ولا من مؤلف البشر. 
وما كان العرب يعلمون ما اخترع المصنفون الآن من الترتيب . فإن كنت في شك من 
هذا فتامل قصائد الشعراء المخضرمين» وأقرا رسائل النبي َء ومكاتيب عمر 
الفاروق رضي الله عنه ليتضح هذا المعنى . فلو قيل بخلاف طورهم» لبقوا في حيرة 
حين يصل إلى سمعهم شيء غير معهود» فيشوش فهمهم. وأيضاأ ليس المقصود 
مجرد الإفادة» بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار» وهذا المعنى» في غير المرتب» 
قوی وأتم.. 

إن سالوا لم لم يختر وزناً وقافية . يعتبران عند الشعراءء فإنهما ألذً من هذا 

الوزن والقافية؟ قلنا: كونهما ألذ» يختلف باختلاف الأقوام والأذهان. وعلى 
التسليم» فإبداع طور من الوزن والقيافة على لسان حضرة نبينا عله » وهو أمي» آيةٌ 
ظاهرةٌ على نبوته عيله. ولو نزل القرآن على وزن الشعراء وقافيتهم لحسب الكفار أنه 
هو الشعر المشهور المعروف في العرب» ولم يأاخذوا من ذلك الحسبان فائدة» كما 
إذا أراد البلغاء من أهل النظم والنثر أن يثبتو مزيتهم ورجحانهم على المعاصرين على 
روس الأشهاد» استنبطوا صناعة غريبة» وقالوا: هل يستطيع أحد أن يقول شعراً أو 
غزلاً على هذا الطور؟ أو يكتب كتاباً على هذا النمط؟ ولو كان إنشاؤهم على الطور 
القديم لما ظهرت براعتهم إلا عند المحققين. 
إن سالوا عن إعجاز القرآن : من أي وجه هو:؟ قلنا: المحقق عندنا أنه لوجوه 


منها الأسلوب البديع. لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة يركضون فيها 
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جواد | البلاغة خرف قصبات البق في ا ا بالقصائد والخطب» 
يتمکنون من إبداعه i‏ ا شیر اسایییم 6 لسان حضرته ا وهو 
أمي» عين الإعجاز. 

ومنها الإخار بالقمت واكام والملل الابقة بيك كان مدق للب 
السابقة. 

2 الإخبار بأحوال مستقبلة» فکلما وجد شيءِ على طبق ذلك الإخبار ظهر 

UE ESS NE‏ ا 
العرب الأول» ما کا لنصل إلى کنه ذلك ولکن القدر الذي علمناه أن استعمال 
الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف في القرآن العظيم- 1 
آكار مله في قمنائد المتقدمين والمتاخرين. فإنا لا نجد من ذلك فيها قدر ما نجده ‏ 

فی القرآن› وهذا أُمر ذوقي يتمکن من معرفته المهرة من الشعرای ولیس للعامة من 1 

الاس ذائقة في هذا الأمر. وأيضاً نعلم من الغرابة فيه إنه يلبس المعاني من أنواع 


التذ كير والمخاصمة في کل موضع لباساً يناسب اسلوب السورة› وتقصر ید 
المتطاول عن نيله» وإن کان احد لا يفهم هذا الكلام فلیتامل إيراد قصص الانبيای ' 
في سورة الأعراف» وهود والشعرای ثم لينظر تلك القصص في الصافات»› ثم في 
الذاريات ليظهر له الفرق . وكذلك تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين فإنه يذ کر في 
کل مقام باسلوب جدید a i LS SEE‏ على حدة. ۰ 9 
و ل 

وأيضاً نعلم إنه لا يتصور رعاية مقعضى المقام» الذي تفصيله في فن المعاني» ٠‏ 


والاستعارات» والكنايات» التي تكفل بها فن البيان مع رعاية حال المخاطبين 
الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات_ احسن مما يوجد فى القرآن العظيم . فإن 
المطلوب ههنا أن يذكر في المخاطبات المعروفة التي را کل ن الاس که 1 
رائقة اي مرضية عند الخاصة› وهذا المعنى كالجمع ب بين النقيضين . 

ا إذا ما زدته نظرا 1 


ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في. اُسرار الشرائع. 
وذلك أن العلوم الخمسة نفسها. تدل على أن القرآن نازل من عند الله لهداية بني 
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۱۷۸ الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف 


آذم» كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب 
الأمراض وعلاماتهاء ووصف کک - لا يشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب. 
كذلك إذا علم عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس في تهذيب 
النفوس» ثم يتأمل في الفنون الخمسة ان هذه الفنون قد وقعت موقعها 
EG‏ والنور يدل نفسه على نفسه. انتهى المنقول من الفوز 


الكبير. 
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الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف في العهد النبوي 

ورد عن النبي َء من رواية جمع من الصحابة انافوا على العشرين- كما في 
الإتقان- وعد أبو عبيد الحديث المروي فيه متواترا:('“ أن القرآن انزل على سبعة 
أحرف. _ 

ومما خرجه رواة الصحاح من طرقه: ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه " 
وتلبیبه هشام بن حکیم بردائه» وانطلاقه به يقوده إلى رسول الله صلوت الله عليه 
وقوله : يا رسول الله سمعت هشاما يقرا على حرف لم تقرئنيه . فاستقرأه عليه السلام 
فقر عليه . فقال: « كذلك أنزلت». ثم استقرا عمر فقرا. فقال له عليه السلام: 
«كذلك أنزلت ». ثم قال صلوات الله عليه: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرؤوا ما تيسر منه:» زيد في رواية: « كلها شاف كاف»» وفي رواية أم أيوب 


ا ڪڪ رڪ وڪ ي ڪڪ ي ي ج 


١ (‏ ) أخرجه البخاري في الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض . 

(۲) اخزج البخاري في فضائل القرآن» باب انزل القرآن على سبعة أجرف: عن عمر بن الخطاب : 
سمعت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان» في حياة رسول الله عله فاستمعت لقراءته . فإذا هو 
يقرا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عه . فكدت أساوره في الصلاةء فتصبرت حتى 
سلم. فلببته بردائه. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمغتك تقرا؟ قال: اقرآنيها رسول الله 
ته . فقلت : كذبت . فإن رسول الله عله قد اقرانيها على غير ما قرات . فانطلقت به اقوده إلى ٠‏ 
رسول الله عله . فقلت : إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول 
الله عله : «أرسله. اقرا يا هشام؛ فقرا عليه القراءة التي سمعته يقرا. فقال رسول الله له : 
«كذلك أنزلت ٠‏ ثم قال : « اقرا يا عمر» . فقرات القراءة التي اقرآني . فقال رسول الله عله : « كذلك 
انزلت . إن هذا القرآن آنزل على سبعة احرف . فاقرۇوا ما تيسر منه ) .. 

)"( أخرج أبو داود في الوترء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث ۷ :عن أبي بن کعب قال : 
قال النبي عله : ١يا‏ أبي! إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال املك الذي 
معي : قل : علې حرفين. فقيل لي ل فن ار با فال اا الاي يي : قل: على ثلاثة ر 
قلت: على ثلاثة. OT‏ ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً 
اعلیماًء عزیزاً حکیماً e‏ خیم تة جلا رة از ةيقاب ۲ 
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الرخصة بقراءة القرآن على سبعة أحرف ۹ 


رضي الله عنها: «أيها قرأت أصبت»'“ وصح من رواية أبي بن كعب» أن النبي عليه 
السلام استزاد جبريل لما قرأه على حرف حتى بلغ سبعة أحرف» وفي رواية لأبي قال: 
قال النبي لجبريل عليهما السلام : «إني بعثت إلى أمة أميين. منهم الغلام والخادم 


رواية: فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا. 


٠‏ أخرج ابن جرير عن الأعمش قال : قرا انس هذه الآية : إن تاشعَة اليل هي 
شد طعا وأصْوّب قيلاً ‏ فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة! إنما هي أقوم. فقال 
ابوب اها واحد. 


عن شيئ قال : قال عبد الله بن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم 
٠‏ متقاربين فاقرؤوا كما علمتم. وإياكم والتنطع. فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. 
وقال ابن سيرين: لا تختلف السبع في حلال ولا حرام ولا مر ولا نهي : هو 
٠‏ كقولك: تعال وهلم واقبل. كذافي ابن جریر. 

قال الإمام. ابن قتيبة في كعاب المشكل: کان من تیسیر الله تعالی أن أمر نبيه 
عليه الصلاة و السلام أن يَقّرئ كل أمة بلغتهم وما جرى عليه عادتهم» فالهذلي يقرأ 

عَتّى حين 4 يريد [ حتى & كذا يلفظ بها ويستعملهاء والنميمي يهمز. والقرشي 
لا يهمز. والآخر يقرا: [ قيل وغيضً ) بإشمام الضم مع الكس ا 
بإشمام الكسر مع الضم . 

ولو اراد کل فريق من هؤلاء ان یزول عن لغته وما جری عليه اعتیاده طفلا 
وناشقا وكهلا - لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة 
للنفس طويلة» وتذليل للسان وقطع للعادة . فاراد الله» برحمته ولطفه» أن يجعل لهم 
7 معا في اللخات ومتصرفا في الحركات» كتيسيره عليهم في الدين . 
قال أيو شامة:. معني فول : كثير من الصحابة .والتانعين: القراءة سنة ياخذها 


)١(‏ اخرج الإمام احمد في مسنده» ۹ ٤۳۳/‏ و۲٦٤‏ عن أم ايوب قالت : إن رسول الله عه قال : « نزل 

القرآن على سبعة احرف أيها قرات أجزأك». 

E‏ 7 اخرج الترمذي في القراءات» باب ما جاء انزل القرآن على سبغة احرف : عن آپي بن کعب قال: 
ا لقي رسول الله عله جبريل. فقال:-«یا جبریل . إني بعشت إلى أمة أميين. منهم العجوز والشيخ 

الكمر وافلا والجارية وال إلذي لم يقرا كا قط ققال: : يا محمد. إن القرآن أنزل على سبعة 
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۸۰ ۰ معنى السبع في حديث «أنزل على سبعة أحرف» 


الآخر عن الأول» فاقرؤوا كما علمتم. هو أن السنة المشار إليها ما ثبت عن رسول الله 
له أنه قرأه» أو أذن فيه على ما صح عنه «أن القرآن أنزل على سبعة احرف » فلأجل 
ذلك كثر الاختلاف في القراءة في زمانه وبعده ٠‏ إلى أن کان ما کان في عهد عثمان 
a‏ - كما سياتي بیانه مفصّلاً. 


معنى السبع في حديث «أنزل على سبعة أحرف» 


ليس المراد بالسبع حقيقة العدد المعلوم. بل كثرة الأوجه التي تقرأً بها 
الكلمة» على سبيل التيسير والتسهيل والسعة. ولفظ السبعة يطلق على الكثرة فى 
ا كا بف اكرون ي اكرات الهاي ال ولا يرد ادد 
ا اي ار“ ٠‏ 

ول ا ع ن ا . وحمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور 
في الحديث على الوجوه التي يقع بها التغاير. كتغير الحركة مع بقاء المعنى 
زالصتورة: و غير الفخل فاضا او وتغير بإعجام حرف أو إهماله. وتغير بإبدال 
حرف قريب من مخرج حرف آخر. وتغير بالتقديم والتأاخير» وتغير بزيادة كلمة أو 
نقصانها» وتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها. 


والأظهر ما ذکرنا من إرادة الكثرة من ء السبعة» لا التسحديد . فیشمل ما ذکره ابن 
قتیبه وغیره من تغیر بإدغام أو إظهار أو تفخيم أو إشمام أو غيرها. 
وقال ابن جرير: فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها 
القرآن؟ وأي الألسن هى من ألسن العرب؟ قلنا: أما الألسن التى قد نزلت القراءة بها 
فلا حاجة بنا إلى معرفتها. لأنا لو عرفناها.لم نقراً اليوم بها مع الأسباب المتقدمة- 
خمسة منها لعجز هوازن واثنين منها لقريش وخزاعة. وروي ذلك عن ابن عباس. 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله 
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قال ابن جرير: العجز من هوازن سعدبن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية 
وثقیف .ثم قال ابن جریر: 

أما معنى قول النبي عه : إذا ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف «إن كلها شاف 
O E A E‏ : یا اھا الاس قد جاءنگم مَوْعظةٌ 
من ربكم وشفَاءٌ لما في الصدور وهُدی وَرَحمَةٌ للمۇْمنِين ) [يونس:۷٥]»‏ شفاء 
4 
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معنى الأحرف في الحديث ۱۸1 2 


يستشفون بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته» 
فیکفیهم ویغنیهم عن کل ما عداه من المواعظ ببیان آیاته . 

وقال الإمام أبو شامة : إن القرآن نزل ولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب 
القصحاء» ثم أبيح للعرب أن تقراه بلغاتهم التي جزت عادتهم باستعمالها على . 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب . قال الطحاوي : إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر ٠‏ 
على كثيز منهم التلاوة بلفظ واحد . لعدم علمهم بالكتابة والضبط) وإتقان الحفظ 
ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الكتابة والحفظ يعني بالىسخ ما أقره عثمان في 
المصاحف التي كتبها كما سياتي : 


ESHER 3 


معنى الأحرف فى الحديث 
قال الداني : الأاحرف الأوجه. أي أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات . 
لان الأحرف جمع في الفليل . كفس وافلس. والحرف قد يراد به الوجه بدلیل قوله 
تعالى: ومن الاس مَنْ يعد الله على حَرّف... ‏ [الحج:١١]‏ الآية. فالمراد . 
بالحرف الوجه. أي على النعمة والخير وإجابة السوال والعافية . فإذا استقامت له هذه 
الأحوال أطمأن وعبد الله. 
وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفر. فهذا عبد الله 
على وجه واحد . فلهذا سمى النبي عه هذه الأوجه المختلفة من القرءات والمتغايرة ٠‏ 
ابن مسعود: من قرا القرآن على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره- أنه عنى» رضى الله 
عنه» أن من قرا بحرفه» وحرفه قراءته . قال: وكذلك تقول العرب لقراءة رجل: حرف 
فلان. وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطعة: حرف. كما تقول لقصيدة من 
قصائد الشاعر: كلمة فلان. 
a‏ الكلمة» فيما نقله 
والفعل وحده کلمت وحده كلمة مثل : ا وبل»› فهذا اصطلاح محض 
لبعض الأنحاة. لیس هذا من لغة العرب أصلا. وإنما سمی العرب هذه المفردات 
حروفا. ومنه قول النبي ع4“ : «من قرا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات . أما 
٠ :‏ 1 
0 
4 


ا 
3% 
3 


SEE 


E 


. أخرجه الدارمي في فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن‎ )١( 


ڪڪ ڪيڪ ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج کڪ ي ڪڪ ی ڪڪ ڪڪ SE E 2 a‏ 


۱۸۲ اقتصار عشمان رضي الله عنه› في جمعه» على الحرف المتواتر 


محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده» والفعل وحده» وحرف المعنى 
وحده. لقوله: ألف حرف» وهذا اسم. ولهذاء لما سال الخليل أصحابه عن النطق 
١‏ بالزاي من زيد فقالوا: زاي . فقال: نطقتم بالاسم. وإنما الحرف زه. 


الرد على من توهم أن بعض الصحابة يجوز التلاوة بالمعنى 


قال ابن الجزري في النشر: أما من يقول بان بعض الصحابة» كابن مسعود» كان 
يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. إنما قال : نظرت القراء فوجدتهم متقاربين 
و . نعم کانوا ربما و التفسير في القراءة فا وبیانا لأنهم 

محققون لما تلقوه عن النبي عه قرآناً. فهم آمنون من الالتباس. وربما کان بعضهم 
یکتبه معه. لکن ابن مسعود رضي الله E‏ 
مسروق . وروي عنه : جردوا القرآن» ولا تلبسوا به ما لیس منه. 


اقتصار عشمان رضي الله عنه 
في جمعه» على الحرف المتراتر 


قال ابن الجزري في النشر: اا حدود سنة ثلاثين من الهجرة› في 
خلافة عثمان رضي ا الله عنه» a E‏ واذرنیجاء 


: 


عل فق وأشار إليه بان ارد هدا اام انر ا ن ا ا م 
: ر في المصاحف. وأشار أن يكتب بلسان قريش لأنه أنزل بلسانهم. فكتب منها عدة 
مصاحف . فوجه منها إلى مكة و اليمن والبحرين والبصرة والكوفة والشام. وترك 
: بالمدينة مصحفاً. وأمسك لنفسه مصحفاً (الذي يقال له الإمام) وأجمعت الأمة 
٤‏ على ما تضمنته هذه المصاحف» وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة 
باخری: مما کان ارا ف توسعة عليهم» ولم يئت ت عندهم ا س ن 
من القرآن . 

٤‏ وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي . كان 
رسول الله ميه يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا» وقد حصل اليقين من النقل 
1 المتواتر» بهذا الترتيب» من تلاوة رسول الله ته . ومما أجمع الصحابة على وضعه 


ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج = ڪا ڪڪ و 


ڪڪ ج ج ص ص ڪڪ E‏ 


تار عدمان رضي الله عن في جمعةء على الجر المتواتر WA‏ 4 


وقال. احارٹ المحاسبي: إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد» 
على اختیار وقع بینه وبين من شهده من ن¿ المهاجرين والأنصارء لما خشي الفتنة عند 1 
اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراآت . فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف 
وجوم من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي انزل بها القرآن. فاما السابق 
إلى جمع الجملة فهو الصديق . 
وقال. ابن العين: اققصر عقمان» من سائر اللغات».على لغة قريش. محعجا بأنه 
نزل بلغتهم . وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء 1 
0 فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت . فاقتصر على لغة واحدة. 
وقال القاضي ابو بكر في الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع ٠‏ . 
نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
له » وإلغاء ما ليس كذلك. وأخذهم بمصحف لا تقدیم فيه ولا تاخیر» ولا تاویل 
٠‏ نبت مع تنزیل» ولا منسوخ تلاوته» کتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه» 
۰ خشية دخول الفساد والشبهة» »على ماياتي بعد. 
۰ ينتج عن ذلك مسالة وهي : هل الأحرف السبعة موجودة في المصحف اليوم؟ 
جوابه ما قاله ابن جرير: إنا لم ندع أن ذلك موجود اليوم. وإنما أخبرنا أن معنى قول 
٠‏ النبي تيه «أنزل القرآن على سبعة أحرف» على نحو ما جاءت به الأخبار التي تقدم 
کر ها ( يعني عن ابن منود وغیره ). 


ثم قال ابن جریر: 

1 فإن قال : فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة وقد قراهن رسول الله تله‎ i 

1 امبسايت وآمي بالقرامة بن وانرلهن الله من عدده على تبيه ه٠‏ السخت فرفعت؟ 

فماالدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع ما قد و 

م ما القصة في ذللك؟ ` 

٠‏ قيل له: لم تدسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة» وهي مامورة بحفظهاء ولكن الأمة 
مرت بحفظ e‏ ویرت في قراءته و حفظه باي تلك الأحرف السبعة شاءت 

U‏ ار إذا هي حنشت في يمين وهي موسرة» أن تكقر باي الكفارات الثلاث 

شاءت. إما بعتق أو إطعام» أو كسوة. فلو أجمع جميعها على التكفير بواحدة من 

٤‏ ت اثلاث دون رها التكفيز باي الات شاء النكش كانت مصيبة حم 

الد مۇذية في ذلك» الواجب عليها من حت الله. فكذلك الأمة. أمرت بحفظ 


ڪڪ ڪڪ 2 ,ڪڪ 2 ڪي ڪي ڪڪ ے ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ = 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ج ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ت 


۱۸4 بيان أن اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه 


القرآن ؤقراءته . وخپرت فی قراءته باي الأحرف السبعة شاءت› فرأت»› لعلة من العلل 
أوجبت عليها الئبات على حرف واحد» قراءته بحرف واحد . ورفضٌ القراءة بال حرف 


الستة الباقية. ولم تحظرْ قراءته بجمیع حروفه على قارئه بما آذن له في قراءته به. 


يعني ممن کان في عهد عهد النبوة متلقياً لذلك من الحضرة النبوية. 

ثم قال ابن جرير: 

لما جمع إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه على 
تلاوة القرآن بحرف واحد في مصحف واحد» رأت الأمة أن فيما فعل الرّشد والهداية› 
فترکتټ القراءة بالأاحرف الستة حتی درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارها . فلا 
سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورهاء وعفو آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض 
القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيءِ منهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين 
إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح› E E‏ 
الستة الباقية . 

2 قال بعض من ضعفت es‏ قراءة أقرأهموها الرسول 

قیل : إن 2 ر a‏ يجاب وفرض» وإنما کان امر إباحة 


ورخصة»› لأن القراءة بها لو کانت فرضاً عليهم» » لوجب أن یکون العلمٌ بل حرف 


من اتلك الأحرف السبعة» عند من تقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر» ويزيل 
الشك من قرأة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في 


القراءة بها مخيرين» بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجيب بنقله الحجة 
- ببعض تلك الأحرف السبعة. 


٠‏ وإذ كان ذلك كذلك» لم يكن القوم بتركهم نقلَ جميع القراءات السبع» 
تاركين ما كان عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذ كان الذي 
فعلوا من ذلك» كان كان هو النظر لاإسلام وأهله . فكان القيام بفعل الواجب عليهم» 

بهم أولى من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السلامة» من ذلك . (أي من الجناية على الإسلام). 


بيان أن اختلاف القراءة في 
رفع حرف ونصبه ونحوه ليس من السبعة الأحرف 


قال ابن جخریر: وأما ما کان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه» 


نڪ ج ڪج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 
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.سيب الاقتصار على قراءات الأئمة المشهورين Ao‏ 


وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة -. فمن معنى قول 
النبي له : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بمعزل. لأنه معلوم أنه لا حرف 
من حروف القرآن - مما اختلفت القَرأة فى قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر 
الممارى به» في قزل خد فن غلمة الأمة: وقد اوج عليه القبااة والسلم بالمراء 
فيه الكفر من الوجه الذي تنازع فيه المتنازعون إليه» وتظاهرت عنه بذلك الرواية . 


سبب الاقتضار على قراءات الأئمة المشهورين 

لما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد» وأمر بان يرسل للاآفاق 
مصاحف على ما جمعه» كما تقدم» وكانت كتابتها مجردة من الشكل والنقط› فقراً 
أهل كل مصر بما في مصحفهم» وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في 
النبي به . 

وأول من نقط المصحف وشكله الحجاج» بأمر عبد الملك بن مروان . وقيل أبو 
الأسود الدؤلي . وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر. ثم لما كثر الاختلاف فيما 
يحتمله الرسم» وقرا اهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقاً لبدعهم. کمن 
قال من المعتزلة : إ وكَلُم الله موسّى تَكليماً 4 [النساء ٤:‏ ] بنصب الھاء- رای 
المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشان القرآن العظيم . 
فاختاروا من كل مصر» وجه إليه مصحف» أئمة مشهورين بالفقة والامانة بالنقل 
وحسن كمال الدين» وكمال العلم. أفنوا عمرهم في القراءة والإقراءء واشتهر أمرهم 
وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلواء والثقة بهم فيما قرؤوا» ولم تخرج 
قراءاتهم عن خط مصحفهم. فمنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة» ونافع. وبمكة عبد 
الله بن كثير وابن محيصن والأعرج. وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أ 
النجود» والأعمش» وحمزة» والكسائي» وبالشام عبد الله بن عامر» وعطية بن قيس 
الكلابي».ويحيى بن الحارث الزماري. وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق» وأبو عمرو 
ابن العلاءء وعاصم الجحدري» ويعقوب الحضرمي . 

ثم إن القراء بعد ذلك تفرقرا ذ في البلاد وخلفهم أمم بعدأمم . إلا أنهم كان فيهم 
المتفق وغيره» فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط»› وشق الائتلاف . وظهر التخليطء 
التفريط» واشتبه متواتر القراءات بفاڏّها» ومشهورها بشاذها. فمن َم وضع 

ئمة الذلك ميزاناً يرجع إليه» ومعيارا يعول عليه» وهو السند والرسم والعربية. فكل 
ما صح سنده واستقام وجهه في العربية» واوفق لفظه خط مصحف الإمام فهو من 


ا ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ رک ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ جڪ = 


E‏ ا جک چ ق ر ڪي © جڪ 


إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند فقط» بل اشترط معها التواتر. ذاهباً إلى 
أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وقراه أبو القاسم النويري بان عدم اشتراط 
التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم» لان القرآن عند 
الجمهور من أئمة المذاهب هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلاأ متواتراً. وکل من 
قال بهذا الحد اشترط التواتر. 

ثم قال النويري : ولم يخالف من المتاخرين إلا مکي» وتبعه بعض المتأخرين: 

يعني في الاكتفاء بالمعيار الذي ذكره الكواشي 

قال القسطلاني في اللطائف: وها ( يعني اشتراط التواتر) بالنظر لمجموع 
القرآن . وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من 
القراءات الثابعة نهولا الأئمة السبعة وغيرهم . كذا في اللطائف للقسطلاني . 


ورود القراءات عن أئمة 
الأمصار على موافقة مصاحفهم العشمانية 

ثبتت أحرف في بعض المصاحف العثمانية المرسلة إلى البلاد المتقدمة لم 
نوجد في البقية. فاتبع أثمة كل مصر منها مصحفهم» > فمن ذلك قراءة ابن عمر 
الوا انَخَذ الله ودا [البقرة ١٠٠١:‏ ]» بغير واو» في البقرة : ل وبالزبر و بالْكتَاب 
المنير )1 آل عمران :بء بزيادة الباء في الاسمين. ونحو ذلك . فإن ذلك ثابت في 
المحصف الشامي . وكقراءة ابن كير لإ جات تجْري من نها انها [الحديد: 
٠‏ ]» في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة ( من) إن ذلك ابت في المصحب 
المكي. وكذلك إن الله العَني ) [الحديد:٠۲]ء‏ في سورة الحديد بحذف 
رهو)» وكذا إسارعوا)[آل عمران:۱۳۳]» بحذف (الواو) وكذا [متهما 
منْقَلَباً ‏ [الكهف ۳٠:‏ ]» بالتثنية في الكهف . إلى غير ذلك في مواضع كثيرة في 
القرآن . اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار في موافقة 
مصحفهم. كذا في النشر. 


TEE MIE TEE EXTDOEDIEIITDELY FONDNESS 
ورود القراءات عن أئمة الأمصار‎ ۱۸١ 
السبعة المنصوصة» فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات على سبعة» كانوا لولاه سبعة‎ 
آلاف» ومتى سقط شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ. هذا لفظ الكواشى فى أول‎ 
0 
0 
0 
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موافقة القراءات لرسم المصحف العثماني - ما لا يعد مخالفا لصريح الرسم ۷ ٠‏ 

موافقة القراءات لرسم 

| الصف العدماني تحقيقاأو قدي 

قال ابن الى في النشر: موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهي الموافقة 

الصريحةء وقد تكون e‏ الوا ال وق رلت مر الت 
ا مواضع إخماغا نحو ل الزات والربوا# ونحو تنظ كيف تَعمَلُون ) 


[يونس ٤:‏ ف وَجيءَ 1الزمر :]» حيث كتب بنون واحدة» وبألف بعد الجيم 

وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقاًء وتوافق بعضها تقديراً نحو َلك 

يوم م الدين ) [الفاتحة:٤‏ ]» فإنه كتب بغير الف في جميع المصاحف. فقراءة 
الحذفا تحتيله تحفيقاً كما كتب ملك الاس [الناس:۲]»ء وقراءة الألف 
e‏ تحتمله تقديراً كما كتب ‏ مالك املك 1 آل عمران :])» فتكون الألف جذفت 
اا اختصارا . وكذلك الاه [العنكبوت :۰ ۲]» حیث کتبت بالألف وافقت قراءة 
“المد تاقيقا ووافقت قراءة القصر تقذيرأء إإذ يحتمل: أن تكون الآالف صورة الهمزة' 

على غير قياس. وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً نحو لإ يفو لَكُم ) [آل 

عمران :۳۱ ]»› وتَعْمَلون» وهیت ك4 [يوسف:۲۳]. مما يدل تجرده عن 


1 0 " . 8 “ 1 i 
1 النقط والشكل وحذفه وإثباته - على قضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم‎ 
1 الهجاء خاصة» وفهم ثاقب في تحقيق كل علم.‎ 
E OS E ES وقال: آیضا بعد آوراق‎ 


٠‏ الخلاف اليسير المحفوظ بين القراءء ثم إنهم لما كتبوا تلك المصاحف جرودها من 
الط رالشكل ليله مالم يكن في لمر الاغيرة نانح عن اللي" غلل: 
٠‏ وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا 
اللفظين الجتقولين المسموعين المتلوّين - شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا 
المغنيين المعقولين المفهومين . فإن الصحابة» رضوان الله عليهم» > تلقوا عن رسول 
الله عه ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن» لفظه ومعناه جوا وك کا ١‏ 
اليسقطوا شيعا من القرآن الثابت عنه تله » ولا يمنعوا من القراءة به . ١‏ 


ما لا يعد مخالفاً لصريح الرسم من القراءات الثابتة 
ا قال في النشر بعد ما تقدم e‏ 
ل ار ثابت اوايخدذوف أ نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبعت القراءة به ووردت 


N SESE SISE a a EES ADIDAS IEEE 
مدار القراءات على صحة النقل - من ذهب إلى أن مرجع القراءات‎ AA - 


مشهورة مستتفاضة. الا رئ ات لم يدوا إثبات ٠‏ ياءات الزوقد. وخذف ياء 
لإ تسالني ‏ [الكهف :٠۷]ء‏ في الكهف : وقراءة أكون من الصاٍحينَ ) والظاء 
من لإ بضنين # [القكوير:١٤۲]‏ ونحو ذلك» من مخالف الرسم المردود. فإن الخلاف 
في ذلك يغتفرء إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد» وتمشية صخة القراءة وشهرتها 
وتلقيتها بالقبول - وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأاخيرها حتى لو 
کانت حرفا من حروف المعاني» فن حکمه في حکم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم 
فيه . وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. 


مدار القراءات على صحة النقل لا على الأقيس»› عربية 
قال الداني في جامع البيان: أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن 
على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية . بل على الأثبت في الأثر والاصح في النقل 
والرواية . إذا ثبعت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة. لان القرءة سنة متبعة يلزم 
قبولها والمصيرإليها. 


ذكر من ذهب إلى أن مرجع القراءات ليس هو السماع بل الاجتهاد 

يفهم من مواضع من الكشاف اعتماده أن مرجع القراءات اجتهاد الأئمة 
القارئين. ولذلك جاء في سورة الكهف عند آية إهتالك الْوَلايةٌ لله احق 4 
[الكهف ٤٤:‏ ] ما مثاله : وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد كقولك: هذاعبد 
الله الحق لا الباطل. وهي قراءة سنة فصيحةء وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحهم. فكتب الناصر في الانتصاف يتعقبه ما مثاله: قد تقدم الإنكار عليه في 
مثل هذا القولء فإنه يوهم أن القراءات موكولة إلى رأي الفصحاء واجتهاد البلغاءء 
فتتفاوت في الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا منكر شنيع. والحق أنه لا يجوز لأحد أن 
يقرا إلا بما سمعه فوعاه معصلاً بقَلق فيه تله منزلاً كذلك من السماءء فلا وقع 
لفصاحة الفصيح. وإنما هو ناقل كغيره. ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على رأس 
البدعة ومعدن الفتنة . فإن عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدر وهلم جرا إلى 
سائر البدع الاعتزالية . فمن ثم أثنی عليه يعني بما تقدم له» ما ذکره في سورة 
الانعام في آية [وكذلك رين لگثير من المشركين فل اولادهم شركاؤهم 4 
.[الأنعام ۱۳١۷:‏ ]» وذلك أن الزمخشري قال هناك : وأما قراءة ابن عامر: لقتل اولادهم 
شركائهم &. برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء 
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ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي ڪج ڪي 


ڪج ڪج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪج ڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ي و جڪ ج ي ي 
بحث أسانيد الأئمة السبعة ۱۸۹ : 
واقفل ا لطت - فشيء لو کان في مکان الضرورات» اا 
ا مزدوداً کما میجح رد : 

۰ # زج القلوص أبي مزادة ٭ 


فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالتة؟ والذي حمله على ذلك انه رأى في بعض المصاحف ل شركائهم ‏ مكتوبا 
بالياء. 

فكب الناصر عليه ما ملخصه : إن الزمخشري ركب متن عمياءء فإنه تخيل أن 
القرءء أئمة الوجوهالسبغة» اختاز كل منهم حرفا قرا به اجتهاداء لا نقلاً وسماعاً. 
فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه. وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في 
شرکائهم› فاستدل بذلك على أنه مجرور» وتعین عنده نصب اولادهم بالقیاس؛ ٳذ ر 
يضاف المصدر إلى امرین معا . فقراہ منصوباً - إلى أن قال - فهذا کله کما ترى ظن 

أن ابن عامر قرا قراءته هذه رأيا منه» وكان الصواب خلافه» والفصيح 

ه. ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءةء بنصب الأولادء والفصل بين . المضاف 
إليه» بها يعلم فر ان النبي عه قراها على جبريل کیا أنزلها عليه 
كذلك ثم تلاها النبي ر على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر 
يتناقلونها ويقرؤون بها خلفا عن سلف . إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضا كما 
سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة» جملة 
وتفصیلاء قن افع م ا . فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة 
بعدها بقول الزمخشري ولا بقول أمثاله» ممن لحن ابن عامر» وظن أن القراءة تعبت ` 
بالرأي» غير موقوفة على النقل . والحامل هو التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية. 
فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها. انتهى. ٠‏ 

فتأمل. والأمر يحتاج إلى كلام من خالف بحروفه وتمحيص بالنظر في أطرافه 
وما برهنوا عليه . 

ثم رأيت في « مفاتيح الأصول في علم الأصول» للسيد الطباطبائي بحا مسهبا 
في بیان تواتر القراءات وعدمه. سأذکره بعد ورقات . 


ڪڪ رک جڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ بک ڪڪ ري ڪڪ ج 2 


ISE 


بحث أسانيد الأئمة السبعة هل هى متواترة أم آحاد 


قال الز ركشى» فى البرهان: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان . فالقرآن هو 
الوحى المنزل على محمد عه للبيان والإعجاز. والقراءت اختلاف ألفاظ الوحي 


E EE SS E‏ ي 
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۱۹۰ رأي الإمام أبي شامة في تواتر ما أجمع عليه من غير نكهر 


المذ كور في الحروف وكيفيتها» من تخفيف وغيرهما. والقراءات السبع 
متواترة عند الجمهورء وقيل بل هي مشهورة» ثم قال الزركشي: والتحقيق أنها 
متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي ا ففيه نظرء فإن إسنادهم بهذه 
القراءات السبعة موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد. نقله في 
الإتقان. 

ونقل السروجي الحنفي في «باب الصوم» من كتاب «الغاية شرح الهداية»: 
عن المعتزلة» أن السبع آحاد. وعن جميع أهل السنةء أنها متواترة. ومراده بالجميع 
المجموع. وإلا فقد اختار صاحب البدائع» من متأخري الحنفية» فيما نقله الكمال 
ابن أبي شريف» أن السبع مشهورة. حكاه القسطلاني في اللطائف. ثم قال : 

(فإن قلت :) الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي عله » على ما 
في كتب القراءات» آحاد. لا يبلغ عدد التواتر. فمن أين جاء التواتر؟ 

(أجيب ) بان انحصاز الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات 
عن غيرهم . وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة. ومن ذكر في أسانيدهم» والأسانيد 
إليهم» لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها و ل 
يبلغها عدد التواتر. لان القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد» بقراءة إمامهم» الجم الغفير 
عن مشلهم . وكذلك دائماء مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول. 

وقال ‏ السخاوي ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق 
الآحاد كما لو قلت: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند» ( وقد علم 
وجودها بطريق التواتر) - لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها. فقراءة السبع كلها 
متواترة. 


رأي الإمام أبي شامة في تواتر ما أجمع عليه من غير نكير 


نقل ابن الجزري في النشر: عن الإمام الكبير أبي شامة» في مرشده» أنه قال: 
قد شاع .عن ألسئة. جماعة من المقرئين المتاخرين وغيرهم من المقلدين» أن 
القراءات السبع كلها متواترة. أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة› 
قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب . ونحن بهذا نقول. ولكن فيما اجتمعت 
على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له. مع أنه شاع واشتهر 
واستفاض . فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها. 


رأي ابن الحاجب وغيره في تواتر ما ليس من قبل الأداء - بحث القراءات الشاذة ۹۱ 


رې ابن الحاجب وغيره في تواتر ما ليس من قبل الأداء 
قال ابن الحاجب: القراءات السبع متواتزة فيما ليس من قبل الأداء. كالمد 
والإمالة وتحقيق الهمزة ونحوه. أي فإنه غير متواتر. (قالوا): ليس المراد من قوله: 
: کالمد» أصل المد فإنه متواتر. بل مقدار المزيد فيه على أصله. هل يقتصر فيه على 
٠‏ مقدار ألف ونصف» كما قدر به مد الكسائى؟ أو ثلاثة كما قدر به مد ورش وحمزة؟ 
- وكل هذه الهيعات غير متواترة عند ابن الحاجب وأبي حنيفة. كما صرح به غير واحد 
من أئمة التحقيق ( كذا في اللطائف ). 
٠٠‏ وقال القاضي ابن خلدون في مقدمة تاريخه» في بحث علوم القرآن من التفسير 
والقراءات» ما مثاله: 
N.‏ القرآن کلام الله المنزل على نبیه» المكتوب بين دفتي المصحف» وهو متواتر 
بين الأمة. إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله عه على طرق مختلفة في بعض 
الفاظه» وكيفيات الحروف في أدائها. وتنوقلٌ ذلك واشتهر. إلى أن استقرت منها 
٠.‏ سبع طرق معينة. تواتر نقلها ايضاً بادائها. واختصت بالانقساب إلى من اشتهر 
بروایتها من الجم الغفير. فصضارت هذه القراءات السبع ا للقراءة» وربما زید بعد 
ذلك قراءات خر لحقت بالسبع. إلا انها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في النقل . 
لأنها عندهم كيفيات للاداءء وهو غير منضبط . وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر 
القرآن. وأباه الأكثر. وقالوا بتواترها. وقال آخرون بتواتر غير الأداء منهاء كالمد 


) وليل ليدم الرقرف على كيقيتة اسمخ : وهو الصدخيح؛ 


بحث القراءات الشاذة 


قال 'الحافظ ابن الجزري في النشر: قال الإمام أبو محمد مكي: إن جميع ما 
روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقر به اليوم. وذلك ما اجتمع فيه ثلاث 
خلال. وهي أن ينقل عن الثقات عن النبي عله » ويكون وجهه في العربية التي نزل 
بها القرآن سائغاء ويكون موافقا لخط المصحف - فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
الثالث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه. لأنه أخذ عن إجماع من جهة 
موافقة خط المصحف . وكفرمن جحده. 
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۹۲ القراءات الشاذة 


ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية» وخالف لفظه خط 
المصحفض. فهذا يقبل ولا يقرا به. لعلتين: إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع» إنما 
أخذ بأخبار الآحاد. ولا يثبت قرآن» يقر به» بخبر الواحد. والعلة الثانية :أنه مخالف 
لما قد أجمع على مغيبه وصحته . وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا 
کفر من جحده E E‏ 
القسم الثالث : 

هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية› فهذا لا يقبل› وإن وافق 
خط المصحف . 

قال ابن الجزري: مثال القسم الأول: مالك» وملك. يخدعون» ويخادعون. 
وأوصى» ووصى . وتطوع» ويطوع . ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم 
الثاني : قراءة عېد الله بن مسعود وبي الدرداء ( والذ کر والأنثى ) في ل وما خلق 


الذ كر والانثی 4 وقراءة ابن عباس  :‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة ة غصباً ي 
لإ وأما الغلام فكان كافراً 4 ونحو ذلك مما ثبت برواية الفقات . 

واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة. فاجازها بعضهم . لن 
الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف فى الصلاة. وهذا أحد القولين 
-لأصحاب الشافعي وبي حنيفة. وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر العلماء 
على عدم الجواز. لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي عله . وإن ثبتت 
بالنقل» فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على المحصف العثماني . 
أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن . أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة. 

ومقال القسم الثالث» مما نقله غير ثقة: كشير مما في كتب الشواذ مما غالبه 
إسناده ضعيف . كقراءة ابن السّميفع وأبي السمال وغيرهما في ۾ ننجيك ببدنك 4 
ننحيك بالحاء المهملة. وكالقراءة المدسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه التي 
جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره 
فإنها لا أصل لها. ومنها [إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الهاء ونصب 
الهمزة. وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها. 

قال ابن الجزري: وإن أبا حنيفة لبريء منها 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية» ولا يصدر مثله إلا على وجه السهو 


OE EOCENE HEEE BEHOEIOEICEIODOEIIEDOES 


ڪا ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ي ي ڪڪ و ڪٿ و کڪ ي رڪ اي ا ڪڪ 


ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ SSE‏ 


القراءات الشاذة ۹4۳ 


والغلط وعدم الضبط . يعرفه الأثمة المحققون» والحفاظ الضابطون» وهو قليل جدأء 
بل لا يكاد يوجد» وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع # ومعائش # - 
بالهمزة - وما رواه ابن بکار عن یوب عن يحیی عن ابن عامر من فتح ياء [ أدري 
أقريب » مع إثبات الهمزة» وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب» وما رواه أبو 
علي العطار عن العباس عن أبي عمرو ل ساحران تظاهرا ‏ بتشديد الظاءء والنظر في 
ذلك لا یخفی . 

ثم قال ابن الجزري : 

: وبقي قسم مردود أيضاء وهو ما وافق العربية والرسم» ولم ينقل البتة» فهذا رده 

البغدادي المقري النحوي» وكان بعد الثلاثمائة . قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في 
كتابه «البيان» وقد نبغ تابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية 
بحرف من القرآن يوافق المصحف) فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها. فابتدع بدعة 
ضل بهاعن قضد السبيل. 

(قلت) وقد عقد له بسبب ذلك مجلس بېغداد» حضره الفقهاء والقرای 
وأجمعوا على منعه» وأوقف للضرب فتاب ورجع»› وگب عليه بذلك محضرء كما 
ذكره الحافظ بو بكر الخطيب غي تاريخ بغداد. 

قلت : ونقله القاضي ابو بکر في الانتصار» ورده. . وعبارته: وقال قوم من 
المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرفب إذا 

ا ا E‏ يثبت أن النبي ت قرا بها. قال: وأبی 

قال ابن الجزري : :ومن تم ات القراءة بالقياښس المطلق»› وهر الذي ليس له 
أصلل فى القراءة يرجع إليه» ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد. علیه» كما روینا عن عمر 
ابن الخطاب وزيد بن ثابت وكثير من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة ياخذها الآخر 
عن الأول»› فاقرأوا کماعلمتوه. 

ثم قال ابن الجزري: 

ما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد» فيصار إليه عند 
عدم النص» وغموض وجه الأدای فإنه مما یسوغ قبوله» ولا ينبغي رده» لا سیما فیما 


SOEBIESGESEE‏ ا 


ڪڪ ج ڪڪ 


کو 


E O E SE SEE DSS 


OE 


REKE TRE REEBOK RE EET E SEE SOOKE BE IAL DIE DOKI IE EEE SIE IIE DOE OE OEDEOEIOES ا‎ 


684 .` بيان أن كل قراءة صحت عن النبي له وجب قبولها 


تدعو إليه الضرورة› وتمس الحاجة» كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل 
الأدايي وفي إثيات البسملة وعدمها لبعض القراءي ونقل « کتابیه ني » وإدغام «مالیه 
هلك» قياسا عليه» وكذلك قياس «قال رجلان» وقال .رجل» علي «قال رب» في 
الإدغام»» كما ذكره ق وغیره . ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا یرد إجماعاً 
ولا اصلاً »> مع أنه قليل جداً وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في کتابه 
«التبصرة» حیث قال : فجمیع ما ذکرنا فی هذا الكتاب ينقسم ثلائة أقسام : قسم 
قرت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود» وقسم قرأت به وأخذته لفظا 
أوسماعا وهو غير موجود فی الكتب» وقسم لم أقرا به ولا وجدته فی الكتب» ولکن 
قسته على ما قرأت به» إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرؤية فى النقل والنص»› 
وهو الأقل. 

وقال ابن الجزري : 

وقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قاس ما لا یوی على ما رُوي» وما له وجه 
ضعيف على الوجه القوي» کاخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون 
والتنوين 

بيان أن كل قراءة صحت ` 
عن النبي عله وجب قبولها والإيمان بها 

قال الحافظ ابن الجزري في النشر: كل ما صح عن النبي عه من القراءات» 
فقد وجب قبوله»› ولم يسع احدا من الأهة رده» ولزم الإيمان به» وان کله منزل من 
عند الله» إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآيةء يجب الإيمان بها كلها 
واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاًء ١‏ يجوز ترك موجب إحداهما لأجل 
الأخرى ظناً أن ذلك تعارض» وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
بقوله : « لا تختلفوا ف في القرآن ولا تتنازعوا فيه» فإنه لا یختلف ولا يتساقط»› ألا ترون 
أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد» ولو كان من 
الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر» كان ذلك الاختلاف . ولكنه جامع ذلك 
کله ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنهاءفإنه من کفر بحرف منه کقر به کله». 

قال ابن الجزري: قلت : وإلى ذلك أشار النبى عَيله حيث قال لأحد المختلفين 
«أحسنت» وفي الحديث الآخر «أصبت» وفي الآخر «هكذا أنزلت» فصوب النبي 
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افتزاق اخيلاف القراء - معني إضافة القراءة - ثمرة اختلاف القراءات ۱40 


ته قراءة كل من المختلفين وقطع بانها كذلك انزلت من عند الله. 
ا افتراق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء 


قال ابن الجزري» بعد ما تقدم: وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف . 


۰ - الفقهاءء فإن اختلاف القراء كله حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك 
فيه . واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي» والحق في نفس الأمر واحد» فكل مذهب 
بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطاء وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب 
في نفس الأمر» نقطع بذلك ونۇمن به. 
معنى إضافة القراءة إلى من قرأ بها 


ثم قال ابن الجزري» بعد ما تقدم: ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من 


رر الاشتلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إِنه كان 


أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له ومیلاً إليه» لا غير ذلك. وكذلك إضافة 
الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم. المراد بها أن ذلك القارئ» وذلك 
e‏ الوجه من اللغفة بجا قرا به فاثره على غیره وداوم عليه 
ولزمه حتی اشتهر وعرف به» وفصد فيه وأخذ عنه» فلذلك أضیف إليه دون غيره من 
القرا وهذه الإضافة إضافة اختیار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد . 


ثمرة اختلاف القراءات وتنوعها 

قال في النشر: «وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير 
ما قدمتا مسب التهوين والفسهيلى :والتخفيف على الآمة . فمنها: ما في ذلك من 
نهاية البلاغة وكمال الإعجاز» وغاية الاختصار وجمال الإيجازء لان كل قراءة بمنزلة 
لآية» إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. ومنها: ما في ذلك من عظيم 
البرهان وواضح الدلالةء إ ذهو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضا ولا 
- تناقض ولا تخالف» بل کله يضدق:بغضة نضا ویبین بعضه بعضاء ویشهد بعضه 
لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد» وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق 
من جاء به عله . ومنها : سهولةحفظه» وتيسير نقله على هذه الأمة» إذ هو على هذه 
الصفة من البلاغة والوجازة قإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه اسل غلبة وأقرب إلى 
فهمه» وأدعي لقوله. من حفظة. جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات 


: المختلفات» لا سيما في ما کان خطه واحداء فإن ذلك اهال حفظاء وار اوقا‎ ٤ 
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اي ي ي ي س ي ي يڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪت ڪن ڪت 
1 

۹٩‏ في تواتر القراءات وعدمها 
I E CL‏ 


- ومنها: إعظام أجور هذه الأمة - من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم‎ ٠ 
في تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم والأحكام: من دلالة كل لفظ» واستخراج‎ 
كمين اسراره» وخفي إشاراته بقدر ما يبلغ غاية علمهم» ويصل إليه نهاية فهمه»‎ 
والأجر على قدر المشقة. ومنها: بيان فضل هذه الأمة وشرفه على سائر الأمم من‎ 

حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث عن لفظة 


لفت والكشف عن صيخة صيغةء وتحرير تصحيخه» وإتقان تجويده» حتى حموه 
من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان والتطفيف» فلم يهملوا تحريكاً ولا تسكينا 

ولا تفخيماً ولا ترقيقا» حتى ضبطوا مقادير المدات» وتفاوت الإمالات» وميزوا بين 
الحروف بالصفات» مما لم يهتد إليه فكر أمَة من الأمم» ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ 
٠‏ النسم. ومنها: ما ذخره الله تعالى من المنقبة العظيمة» والنعمة الجليلة الجسيمة 
لهذه الأمة» من إسنادها كتاب ربها وإتصال هذا السبب الإلهي بسببهاء فکل قارئ 

يوصل حرفه بالنقل إلى أصله» ویرفع ارتياب الملحد فعا ية . ومنها : ظهور سر 

الله تعالى في تولیه حفظ كتابه العزيز» وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتميين 
فإنه تعالى لم يُخل عصراً من الأاعصار» ولو في قطر من الاقطار» من إمام -حجة قائم 

ل ا الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته» وتصحيح وجوهه وقراءاته» یکون 

وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهورء وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن 
العظيم في المصحف والصدور» انتهى . 


إجمال المباحث المتقدمة في تواتر القراءات وعدمها 


قال السيد محمد الطباطبائي - أحد اعلام الإمامية - في كتابه «مفاتيح 
الأصول» في : باب ادل الأحكام في القول في الكتاب الكريم. ما ماله : 

اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة» هل هي متواترة» أو لا؟ على أقوال: 

الأول: إنها متواترة مطلقاء وإن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين. هو للعلامة ابن المطهرء وابن فهد» والمحقق الثاني في المعالم» والشهيد 
! الثاني في المقاصد العلية» والمحدث الحر العاملي» والمحكي عن الفاضل الجوادء 
وفي شرح الوافية للسيد صدر الدين» معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر 


القراءات السبع. وفي التفسير الكبير للرازي : ذهب إليه الأكشرون . 


j 
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في تواتر القراءات وعدمها ۱۹۷ 


الهمزة والإمالة ونحوهاء وذلك لايجب تواتره وغير متواتر. ومنها: ما هو من جوهر 
اللفظ كملك ومالك وهذا متواتر. وهذا للفاضل البهائي» وابن الحاجب في 
مختصره» والعضدي في شرحه . 
الثالث: إنها ليست بمتواترة مطلقاً لو كانت من جوهر اللفظ» وهو للشيخ 
في« التبيان» ونجم الأئمة في « شرح الكافية »» وجمال الدين الخونساري» ا 
نعمة الله الجزائري» والشيخ يوسف البحراني» والسيد صدر الدين» والمحكّى عن 
طاوس في كتاب « سعد السعودا» والرازي» والزمخشري» وإليه يميل كلام 
للقول الأول وجوه: 
منها: تضمن جملة من العبارات الإجماع على تواتر السبع: وقد يناقش فيه: 
أولاً: بان غاية ما يستفاد - مما ذكر - الظن بتواتر السبعة» ومحل الكلام 
حصول العلم به. وثانيا: باحتمال أن يريدوا ما ذكره الشهيد الثاني في «المقاصد 
العلية» وولد الشيخ البهائي فقالا: «ليس المرد أن كل ما ورد من هذه القراءات ‏ 
معواقرء بل المزاد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات» فإن بعض ما نقل 
عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم » انتهى . 
وباحتمال أن يريدوا جواز القراءة بالسبعة . وفي هذين الاحتمالين نظر لبعدهما 
عن ظاهر العبارة فتامل! وثالثاً: بالمعارضة بما ذكره الشيخ في « التبيان »من أن 
الا ين ا الإمامية» والتطلع في أخبارهم ورواياتهم» أن القرآن نزل بحرفٍ 
واحد على نبي واحد. فتامل! 
e‏ رل القرآن على سب احرف كلها شاف 


اک ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ رج ڪيڪ ي ڪڪ ي جڪ لج کڪ ي ڪڪ ل ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


٠ خبر واحد» فلا يفيد العلم‎ e الما .لها اة‎ o 
. بالمدعى‎ 
وثانياً: بضعف الدلالة»لعدم الدليل على إرادة القراءات من الأحرف. وقد‎ 

اختلفوا في تفسیرها. ۰ ۰ 


ومنها f:‏ القراءات السبع لو لم تکن E‏ ومن القرآن المنزلء لوجب ان 
يثواتر ذلك ويعلم عدم کونها منه» والتالي باطل فالمقدم مثله. أما الملازمة فلأن 


العادة قاضية بأنه. يجب أن یکون ماليس بقرآن E‏ آنه ۾ لیس بقرآن لتوفر الدواعي 
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۱۹۸ في تواتر القراءات وعدمها 


على تمييز القرآن عن غيره» وهو مستلزم لذلك . وفيه نظر. 

ومنها: ما تمسك به العلامة في «نهاية الأصول»› والحاجبي في « مختصره »٠‏ 
والعضدئ في «شرحه» من أن القراءات السبع «لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن 
عن كونه متواترا - كمالك وملك وأشباههما - والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان 
الشرطية أنهما وردا عن القراء السبعة» وليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآآاخرء فإمًا 
ان يکونا متواترين وهو المطلوب» او لا يکون شيءَ منهما بمتواتر وهو باطل» ولا 
يخرج عن كونه قرآناء وهذا خلف ». وأورد عليه جمال-الدين الخونساري فقال: «لا 
يخفى أن دليل وجوب تواتر القرآن- وهو توفر الدواعي على نقله - لو تم إنما يدل 
على وجوب تواتره إلى زمان الجمع. وما بعده» فالظاهر نهم اکتفوا فيه بتکثیر نسخ 
هذا الكتاب الذي جمع» بحيث يصير متواترا في کل زمان» واستغنوا به عن جعل 
أصل القرآن المنزل متواتراً بالحفظ من خارج» كيف وقد عرفت أن الظاهر أنه لم يقع 
التواتر في كثير من أبعاض القرآن إلا بهذا الوجه» وهو وجوده في هذا الكتاب 
المتراتر؛ على هذاء فالاستدلال على تواتر القراءات السبع بما ذكره العضدي ضعيف 
دا إذ بتواتر ذلك الكتاب - على الوجه المذكور - لا يعلم إلا تواتر إحدى 
القراءات لا بعينها . لا خصوص بعضها ولا جميعها. فالظاهر أنه لا بد - في إثبات 
تواترها - من التفحص والتفتيش في تَقَلتها ورواتهاء فإن ظهر بلوغهم إلى حد التواتر 
فهو متواتر وإلا فلا. والذي ظهر لنا من خارج» شهرة القراءات السبع دون ما عداهاء 
وأما بلوغ الجميع أو بعضها حد التواتر فكانه لا يظهر في هذه الأعصار. 

وللقول الثاني : على تواتر ما هو من جوهر اللفظ» الوجه الأخير الذي تمسك به 
الجماعة المتقدم إليهم الإشارة لإثبات تواتر السبع» > وعلى عدم تواتر ما هو من قبیل 
الهياة - كالم واللين والإمالة وغیرها - ما ذکره عض من أن القرآن هو الكلام 
وصفات الألفاظ - أعني الاڈ لیس ديا : وأورد عليه الباغنوي فقال: «ههنا 
بحث» وهو أنه لا شك أن القرآن ههنا عبارة عن اللفظ. وكما أن الجوهر جزء مادي 
له» كذلك الهيأة جزء صوري له . فإذا ثبت أن القرآن لا بد ان یکون متواتراً ثبت أن 
الهياة لا هد أن تكون معراتزة أيضاً . ولو سلم أن الهيأة ليست جزءاً للفظ فلا شك أنها 
من لوازمه. ولا یمکن نقله بدون نقلهاء فإٍذا تواتر نقله تواتر نقلها. فإن قلت : نقله لا 
يستلزم ' نقلها بخصوصها بل إنما يستلزم نقل إحداهما لا بعينهاء فاللازم تواتر القدر 
المشترك بين الهيغات» والظاهر أن الهيعات المخصوصة لايوجب تواترهاء فلا منافاة . 
قلت: ما ذكر من توفر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في الجواهر المخصوصة 
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في تواتر القراءات وعدمها ۱۹۹ 


٠ -‏ ايضاء إِذْ كما ان اختلاف بعض الهيغات لا يؤثر في صلاحية کون القرآن متحدی به» 
وقي کونه من اصول الأحكام» كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثر في ذلك فلم 
کک يلزم ان کل ما هو من قبیل الجوهر لا بد ان یکون متواتراء فلیتامّل ٠٠...‏ انتهی . 
واعترض عليه جمال الدين الخونساري فقال . بعد الإشارة إليه -: ولا يخفى 
ان ما ذکر من دليل وجوب تواتر القرآن - وهو توفر الدواعي على نقله للتحدي به 
لكر ايق ساقر لكام الا یدل إلا عل رجوب توات تر مادته وهیاته التي يختلف 
باختلافها المعنى والفصاحة-والبلاغة: وما ما يكون من قبيل الأداء بالمعنى الذي 
i‏ - ذکر» فلا یدل على وجوب تواتری إذالا مداخل لهفيها هو مناط توفر الدوعي . اما 
استنباط الأحكام فظاهر. وام التحدي والإعجاز فلأنهما لا يوجبان إلا نقل أصل 
الكلام الذي وقعا بهن مادتة:وصورته التي لهما مدخل فيهما i‏ الهياة التي لا 
مدخل لها في ذلك - كالمد واللين مثلاً - فلا حاجة إلى تواترهما. بل يكفي فيهما 
الحوالة إلى ما هو دأب العرب في کلامهم في المد في مواضعه» واللين في مواقعه» 
وكذا في أمثالهما) . 
ثم قال: «لا يخفى أنه إذا جوز تغيير بعض الجواهر» مما يكون من هذا 
القبيل» فقد يؤدي خط إلى تغيير ما يختلف ويختل به المعنى والفصاحة والبلاغة» 
فلا بد من سد ذلك الباب بالكلية» حذرا من أن ينتهي إلى ذلك» وأما تحريف النقلة 
في المد واللين وأمثالهما فلا يخل بشيء» إذ يكفي فيهما الرجوع إلى قوانين العرب 
فيهما. فإذا نقل إلينا متواترا جوهر الكلام وهياته التي لها دخل في المعنى والفصاحة 
والبلاغة» فلنرجع في المد واللين وأمثالهما إلى قوانين العرب» ولا حاجة إلى أن يتواتر 
عندنا انه في أي موضع مد وفي أي موضع قصرء وهو ظاهر» . 
- وللقول الثالث وجوه: 
متها خبر الفضيل بن يسار قال : «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن الناس 
يقولون: نزل القرآن على سبعة أحرف»فقال: بل نزل على حرف واحد من عند 
واحك ٠.)‏ 
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ET‏ ويا خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : لن القرآن واحد نزل من 
٠‏ .عند الواحد» ولكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة. ‏ 
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۰ ) ) في تواتر القراءات وعدمها 


السلام كذاء بل ربما قالوا: وفي قراءة رسول الله عه كذاء يظهر من الاختلاف 
المذ كور في قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحاصل أنهم يجعلون قراءة 
القراء قسيمة لقراءة المعصومين. فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع 
تواتراً يكون حجة على الناس؟ 

ومنها: ما ذكره السيد المذكور أيضاً من أن قراءات السبع استندوا بالقراءات 
بآرائهم» وإن أسندوا بعض قراءاتهم الى النبي عه فلا يجوز أن يدعي تواتر 
قراءاتهم . وذلك لأن المصحف الذي وقع إليهم خال من الإعراب والنقط. كما هو 
الآن موجود في المصاحف ا ن وأولاده. 
وقد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليه السلام. نعم ذكر جمال الدين السيوطي 
في كتابه الموسوم ب «المطالع السعيدة» : أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفاً واحدا 
في خلافة معاوية . وبالجملة: لما وقعت إليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا 
في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو ذلك من القوانين ن المختلفة بينهم على ما 
يوافق مذ چ ا والعربية» كما تصرفوا ذ في النحو» وصاروا إلى ما دونوه من 
القواعد الفلح 

قال محمد بن ب بحر الرهني : « إن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القارئ 
الذي بعده كانوا لا يجيزون إلا قراءته» ثم لما جاء القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك 
المنع إلى جواز قراءة الثاني» وكذلك في القراءت السبع» فاشتمل كل واحد على 
إنكار قراءته» ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه» ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة» مع أنه 
قد حصل في علماء المسلمين والعالمين بالقرآن أرجح منهم» مع أن في زمان 
الصحابة ما كان هؤلاء السبعة... الخ». ومنها: ما ذكره الرازي في تفسيره الكبير 
فإنه قال: «اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالتواتر» وفيه إشكال» 
وذلك لانا نقول هذه القراءات» إِمّا أن تكون منقولة بالنقل المتواتر» أو لا تكون» فإن 
كان الأول فحينعذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله قد خير المكلفين بين هذه 
القراءات وسوّى بينها بالجواز» وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على بعض واقعاء 
على خلاف الحكم الثالث بالتواتر» فيجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض 
على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر» كما ترى أن كل واحد من هؤلاء 
القراء یختض بنوع RE‏ ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره. وأما إن 
قلنا: إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر» بل بطريق الآحاد فحينفذ يخرج القرآن عن 
کر مف لن راقن رك اشر الان ثم قال : « ولقائل أن يجيب عنه» 
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فيقول: بعضها متواتر» ولا خلاف بين الأمة فيه» وفي تجويز القراءة بكل واحد منها. 

ويعضها من باب الآحاد» وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج 


القرآن بالكلية عن كونه قطعياً) انتهى . 
. ومنها: انها لو كانت متواترة لكان ترك البسملة من أوائل السورء عداالحمده ٠‏ 
مرا لأنه .من قراءة بعض السبعة› فیلزم جواز تركها في الصلاةء وهو باطل للادلة 
الدالة على عدمه» وقد بيّناها في المصابيح.' 
ومنها: ما ذكره العلامة الشيرازي - فيما حكى عنه - من: «إن الذين يستند 4 
GS a lT‏ 8 
TT‏ 
- كل واحد منهم - إلى واحد منهم» إما لتجرده بهذه القراءة» أو لكثرة مباشرته بهاء 
1 


م اند را الروایة جن کل واد مرم إلى اثنين لتجردهما لروايتها» انتهى . 
وفي جميع الوجوه المذ كورة نظر. ١‏ 
والتحقيق أن يقال: إنه لم يظهر دليل قاطع على أخد الأقوال في المسالة. . نعم َ 

يمكن استظهار القول الأول للإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين ٠‏ 

الخاصة والعامة والمۇيدة بالمروي عن الخصال- كذا- المتقدم إليه الإشارة وغیره 0 

مقا دن جج عله ولا بارش ها بر الفطيل: وززازةالقصضور دلالتهعا دا :انان 

المناقشة في حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» جار فیھما کما لا يخفى . ولا E‏ 

يقدح فيها ما ذكره السيد نعمة الله والرازي وغيرهما مما ذكر حجة على القول | 

الثالث» كما لا يخفى على المتدبر. ا 
.وينيخي التنبيه على أمور : 
الأول: قال العلامة الشيرازي فيما حكي عنه: : «السبع فتواتزة E‏ صحة 

إسنادها إليهم» واستقامة وجهها في العربية» وموافقة لفظها خط المصحف 

المنسوب إلى صاحبها كذلك - كمالك بالالف» وملك بغير الف الرت 

اولهتا إلى الکساتي راقم بسنا حیح» مع كونه مكتوبا بالالف في مصحفهماء 
واستقامة وجهه في العربية». ثم قال: « وفيه نظرء لان المتواتر ما يفيد العلم» فإذا 
حصل ثبت أنه قرآن» والعربية E‏ تكون متبعة بالقرآن دون العكس» ثم إنه لا 
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وجوه التفسير ومراتبه 


مدخل لموافقة الخط وعدمها عند ثبوت التواتر 
الثاني : اعلم أنه إذا قلنا بان القراءات السبغ کلھا شراترة بقییا فيتفرع عليه 
أمور: منها: جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل منهاء ومنها: وجوب الاجتناب 
من كل منها أضالة إذا كان محدثاً . ومنها:لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضهاء 
كما يجب الجمع بين الآيات. عند تعارضها ‏ وإن. قلنا بان تواترها غير ثابت يقيناء 
فيفر عليه امور منها : عدم وجوب الاجتناب عن جميع القراءات أصالة إذا کان 
محدثأ» بل يجب من باب المقدمة على القول بان المنهي عنه - إذا كان مشتبها 
بغیره وکان وا وجب الاجتناب عن الجميع . وأ على القول بعدم وجوب 
ذلك فلا يجب الاجتناب .- عما ذكر لا أصالة ولا مقدمة. ومنها: عدم جوز 
الاستدلال بشيء من القراءات» ولزوم الجمع بينها عند التعارض. لکن هذا إنّما 
يصح إذا منعنا الظن بتواترهاء وأمًا إذا قلنا به» فيجوز الاستدلال بك منهاء ویجب 
الجمع بينهاء كما إذا علم به» بناء على ان الأصل فيي كل ظن الحجيةء فن منع منه» 
ففي الأمرين نظر. ٠!..‏ انتهى بحروفه ملخصا. 
فصل 
في ذكر ملخص وجوه التفسير ومراتبه 
هذا الفصل ننقله عن مقدمة التفسير الذي شرع فيه» في هذا العهد» الأستاذ 
النحرير الشيخ محمد عبده مفتي مصر. قال - حرسه الله وأيده ورعاه =: ٠‏ 
«التكلم في تفسير القرآن ليس بالامر السهل» وربما كان من أصعب الأمور 
واهمُهاء زا كل بحب بخرك :ولك بتي ان بحن الان عن عة روجره 
الصعوبة كتيرة» أهمّها: أن القرآن كلام سماوي تنرّل من حضرة الربوبية» التي لا 


يكتنه كنههاء على قلب أكمل الأنبياءء وهو يشتمل على معارف عالية» ومطالب 
سامية» لا يشرف عليها إلا أصحاب النفوس الزاكية والعقول الصافية» وان الطالب له 
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يجد أمامه من الهيبة والجلال» الفائضين من حضرة الكمال» ما يأخذ بتلبيبه» ويكاد 
٤‏ يحول دون مطلوبه . ولكن الله تعالى خفف علينا الأمر بان أمرنا بالفهم والتعقّل 
لکلامه» لانه نما انزل الکتاب نوراً وهدی مبيناً للناس شرائعه وأحکامه» ولا یکون 


كذلك إلا إذا كانوا يفهمونه. والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين 


٤‏ يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنياء وحياتهم الآخرة. فإن هذا هو 
ا 1 


وجوه التفسير ومراتبه 


المقصد الأعلى منه» وما وراء هذا من المباحث تابع له» او وسيلة لتحصيله. 
أحدها: النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنوع البلاغة 
ليعرف به علو الكتاب» وامتيازه على غيره من القول. سلك هذا المسلك ّ 
i‏ الوشري: وقدالم بشيء من المقاصد الأخرى» ونحا نحوه آخرون . ٤‏ 
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انيها : الإعراب» وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بیان وجوهه» وما تحتمله 
لالفاظ منها. 
٠ ٠‏ الفها: تتبّع القصص» وقد سلك هذا المسلك اقوام زادوا في قصص القرآن ما ٠‏ 
e,‏ شاۋوا ر التاريخ»› والإسرائيليات» ولم يعتمدوا على التوراة والإنجيل والكتب 
رابعها: غريب القرآن . : 
خامسها: الأجكام الشرعية من عبادات ومعاملات» والاستنباط منها. 
سادسها: الكلام في أصول العقائد» ومقارعة الزائغين» ومحاجة المختلفين. : 
وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع . ۰ 2 
سابعها: المواعظ والرقائق» وقد مزجهاء الذين ولعوا بها» بحكايات المتصوفة 
والعبّاد . وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التى وضعها القرآن . 
3 ثامنها: ما يسمّونه بالإشارة» وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام 
وقد عرفت أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن 
المقصود من الكتاب الإلهي» ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي . لهذا 
کان الذي نعنی به E EE‏ 
بقن ما يحتمله المعنى» وتحقيق الإعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن 
i‏ 1 يقول بعض اهل هذا العضر: لا حاجة إلى التفسير والنظر في ٠‏ 
٠‏ القرآن» لأن الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة› واستنبطوا الأحكام منهماء فما 
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علینا إلا ان ننظر في كنيهي » ونستغني بها. هکذا زعم بعضهم!! ولو صح هذا 
SG RS ۰‏ 
شان الفقه- مخالف لإجماع الأمةي من اللي د إلى آخر واحد من المؤمنين...! 
ولا أدري کیف یخطر هذا على بال مسلم ...9 
الأحكام العملية التي جرى.الاصطلاح على تسميتها فقهاً هي اقل ما جاء في 
القرآن. وإن فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتهاء ورفعه من حضيض 
الجهالة إلى أوج المعرفة» وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية» ما لا يستغني عنه 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي» ولا يوجد هذا 
الإرشاد إلا في القرآن . وفيما أخذ منه» كإحياء العلوم» حظ عظيم من علم التهذيب. 
ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه» وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق 
تلاوته لا یساهمه فيه کلام» کما ان الکثیر من حگمه ومعارفه لم یکشف عنها 
اللثام» ولم يفصح عنها عالم ولا إمام. 
ثم إن أئمة الدين قالوا: إن القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشرإلى 
يوم القيامة لحديث : « والقرآن حجة لك أو عليك». (أول حديث في كتاب الطهارة 
سح مسلم. عن أبي مالك الأشعري) ولا يعقل هذا إلا بفهمه والإصابة من 
حکمته وحکمه. 
خاطب الله بالقرآن من کان في زمن التنزيل» ولم يوجه الخطاب إليهم 
لخصوصية في أشخاصهم» بل لانم من أفراد النوع الإنساذ ني الذي أنزل القرآن 
لهدایته» يقول الله تعالى ا لار اترا ریک [السا: :۱ فهل یعقل أنه 
رضی_منا بان لا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول نظر ناظر فيه» ولم يأتنا من 
- الله وحي بوجوب اتباعه» لا جملة ولا تفصيلاً. ٠‏ كلا. إنه يجب على كل واحد 
من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته» لا فرق بين عالم وجاهلء يكفي العامي 
من فهم قوله تعالی : قد آقح الْمُوّمنون ارين هُم في صَلاتهم حاشعُون. .. )الخ 
[المؤمنون ٦-١:‏ ]» ما يعطيه الظاهر من الآيات› وأن الذين جعت أوصافهم في 
الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى» ويكفي في معرفة الأوصاف أن 
يعرف معنى الخشوع» والإعراض عن اللغوء وما لا خير فيه» والإقبال على ما فيه فائدة 
له دنيوية أو أخروية» وبذل المال في الزكاةء والوفاء بالعهد» وصدق الوعد» والعفة 
- عن إتيان الفاحشة. وأن من فارق» هذه الأوصاف إلى أضدادها فهو المتعدي حدود 
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الله المتعرض لغضبه. وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة 
کان» ومن أهل أي لغة كان. ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما 
يجذب نفسه إلى الخير» ويصرفها عن الشرء فإن الله تعالى أنزله لهدايتناء وهو يعلم 
EGE‏ . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض 
الكفاية. 

للتفسير مراتب : أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله تعالى 
وتنزيهه» ويصرف النفس عن الشر ویجذبها إلى الخير» وهذه هي التي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحدط وقد يسرنا قران ان للذ کر فُهل من e‏ [القمر:۷١]‏ وأما 
المرتبة العليا فإنها لا تتم إلا بأمور. 

أحدها: فهم حقائق الالفاظ المفردة التي أودعها لفرآنء بحت بحقق المفسر 
ذلك من استعمالات أهل اللغة» غير مكتف بقول فلان» وفهم فلانء فإن کثیراً من 
ATT‏ ت ر ا ۰ 
قريب أو بعيد» من ذلك لفظ التأويل. اث 
مخصوص. . ولکنه جاءِ في القرآن بمعان اخری» کقوله تعالی: وهل ينظرون 
اويه يوم ياتي اويه يمول الُذين د سوه من قبل قد جاءت رُسل ربنا ا 
[الأعراف ۰ زیا هاا لتاریل؟ 


i کلمات‎ e o CES 
بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الغلاثة الأولى . فعلى المدقق أن‎ 
يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة قي عصر نزوله . والأحسن أن يفهم‎ 
اللفظ من القرآن نفسه. بان يجمع ما تکرر فی مواضع منه» وینظر فيه . فربہما‎ 
استعمل بمعان مختلفة. كلفظ «الهداية» - سياتي تفسیره في الفاتحة - وغيره»‎ 
ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الأية» فيعرف المعنى المطلوب من بين‎ 
معانيه» وقد قالوا : إن القرآن يفسر بعضه ببعض . وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة‎ 
معنى اللفظ : موافقته لما سبق له من القول»› واتفاقه مع جملة المعنى»› وائتلافه مع‎ 
القصد الذي جاءِله الكتاب بجملته.‎ 
RC OE ثاتيها : الأساليب : فينبغي‎ 
الرفيعة› وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته» مع التفطن لنكته ومحاسنه‎ 
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والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه. نعم» إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى 
کله على وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة» ويحتاج 
في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب - المعاني والبيان - ولكن مجرد العغلم 
بهذه الفنون» وفهم مسائلهاء وحفظ أحكامهاء لا يفيد المطلوب. ترون في کتب 


العربية أن العرب کانوا مسد دين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعدقبل أن توضع! 


أتحسبون أن ذلك کان طبيعياً لهم؟ کلا! وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع 
والمحاكاة» ولذلك ضار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما e‏ ولو 
کان طبیعا ذاتا لم لجا ققد وة في دة خميين نة من بد ال رة : 

ثالشها: علم أحوال البشر: فقدأنزل الله هذا الكتاب وجخلة ار الكت وبي 
فيه ما لم یبینه في غیره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعه» والسنن الإلهية في 
البشر» وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلا بد 
للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر ة في اطوارهم» وأدوارهم» ومناشئ 
اختلاف أحوالهم من قَوّة وضعف» وعرٌ وذل» وعلم وجهل» وإيمان 0 
بأحوال العالم الكبير غلوية وسفلية» ويختاج في هذا إلى فنون کا ا 
التاريخ بأنواعه. 

أجمل القرآن الكلام عن الأمم» وعن السنن ا وعن آياته في السموات 
والأرض وفي الأفاق والأنفس»› وهو إجمال صادر عمن حاط بکل شيع علا وأمرنا 
بالنظر, والتفكرٌ والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتقصيل الذي يزيدنا ارتقاء 
و ::1 ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره» لكنّا كمن يعتبر الكتاب 
بلون جلده» لا بما حواه من علم وحكمة...! 

رابعها : العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن . فيجب على المفسر القائم بهذا 
الفرض الكفائي ن يعلم بما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم» لأن 
القرآن ينادي بان الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال» وأن النبي عه بعث لهدايتهم 
وإسعادهم . . وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحمَيمَة 
- أو ما يقرب منها منها - إذا لم يكن عارفا باحوالهم وما كانوا عليه. هل يکتفي من 
علماء القرآن - دعاة الدين والمناضلين عنه - بالتقليد بان يقولوا 
إن الناس كانوا على باطلء وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ كلا. . 

خامسها : العلم بسيرة النبي عَيله وأصحابه» وما كانوا عليه من علم وعملء 
وتصرف في الشؤون دنيويّها وأخرويّها. 
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قعل فما ذكردات ان التفسير قسبمان: 

٠‏ أحدهما: جاف مَبْعدً عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به: حل الالفاظ» وإعراب 
الحنل» بیان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. وهذا لا 
ينبغي أن یسمی تفسیراء وإنما هوضرب من التمرين في 2 كالنحو والمعاني 
وغیرهما. 

A I A‏ فرض كفاية) 
هو الذي يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتهاء وهو ذهاب المفسر إلى 
فهم مراد القائل من القول وحكمة التشريع في العقائد والاخلاق والأحكام على الوجه 
الذي يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام» ليتحقق فيه 
معنى قوله: # هدى ورحمة 4 ونحوهما من الأوصاف . 

فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون» وهو الاهتداء بالقرآن. 

وهذا هوالغرض الأول الذي أرمي إ ليه في قراءة التفسير» 

ثم تکلم عن التفسير والتاويل في اصطلاح العلماي وبين عظم شان التفسير 
وفهمه بما مثاله : 

« مغل الناطقين بالعربية الآن - من العراق إلى نهاية بلاد مراكش - بالنسبة إلى 
العرب في لغتهم» كمثل قوم من الأعاجم - مخالطين للعرب - وجد في كلامهم - 
اتخاطة فدات كي من اة فهو ل لقره اعد اخاجة إلى القمير 
وفهم القرآن من المسلمين الأولين» لا سيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدئ 
بكتابة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتهم إليه. ولا شك أن من ياتي بعدنا 
يكون أحوج متا إلى ذلك إذا بقينا على تة RS‏ 
لف وذیا فیا بكرو م دنا اخسن خالا میا 

التفسير عند قومنا - اليوم RNN‏ 
ما قاله بعض العلماء في كتب التفسيرء > على ما في کلامهم من اختلاف یتنزه عنه 
القرآن ل وؤ کان من نار عير الله وجدوا فيه اختلافا کثيراً 4 [النساء :۲ ولیت 
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ولا يخرجؤن- لإظهار البراعة في تحصيلها- عن حد الإكثار من القول» واختراع 
الوجوه من التأويل» والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل . إن الله تعالى لا يسألنا 
يوم القيامة عن أقوال الناس» وما فهموه» وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا 


وهدايتنا» وعن سنة نبيه الذي بين لنا ما نزل إلينام وانزلنا إليك الد كرلين لدا ما 


RE 


نزل إليهم 4 [النحل ٤:‏ ]. يسالنا: هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بلعتم؟ هل 
SS‏ وهل عملتم بإرشاد القرآن . واهتديتم بهدي النبي» 


عجبا لنا! ننتظر هذا السؤال» ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه...! 
فياللغفلة والغرور. 


معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى . أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله 
تعالى هو اسم «الله» تبارك وتعالى»ء يتعلمه بالأيمان الكاذبة» كقوله: والله لقد 
فعلت كذا وكذاء والله ما فعلت كذا... وكذلك القرآن! يسمع الصبي ممن يعيش 
معهم: أنه كلام الله تعالى» ولا يعقل معنى ذلك» ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما 
يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم» وذلك بأمرين: 

أحدهما: اعتقاد ان آية کذا ذا كتبت ومحيت بماء وشربه صاحب مرض كذ 


یشفی! وان من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان! ويبارك له في كذا وكذا.. . إلى 


غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف للخاصة...! ومع 
REE‏ إن فيه مبالغة في التعظيم عظيمة 
جداء ولكنها - ويا للأسف...! - لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض 
ET‏ نفسها..! ونحو هذا ما يعلق على الأطفال من 
التعاويذ والتناجيس: كالخرق» والعظام» a‏ المشتملة على الطلسمات 
والكلمات الأعجمية المنقولة عن بعض الأمم الوثنية 

هذا الضرب من تعظيم القرآن نسميه- إذا o‏ 
لا عبادة لله به! 

ثانيهما: الهمزة» والحركة المخصوصة»› رالکلمات المعلومة.... التي تصدر 
ممن يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيم الصوت» حسن الأداءء عارفاً بالتطريب 


على أصول الدغم.. 


SE‏ في هذه اللذة والنشوة هي جو ا والنغم؛ بل أُقوی سبب 


ج ڪي ڪج ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ڪڪ ج چ ك 


وجوه التفسير ومراتبه ۹ 


لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن...! وأعني بالفهم: ما يكون عن ذوق سليم 
تصيبع اساليب القرآن بعجائبهاء وتملکه مواعظهاء فتشغله عما بین يديه مما سواه. 
لا أريد الفهم الماخوذ بام الأاعمى من الكتب اخذاً جافا» لم يصحبه ذلك 
الذوق وما يتيعه من رقّة الشعور ولطف الؤجذان اللذين هما مدار التعقل والتاثر 
والفهم والتدبر... ِ 

لهذا کل TR‏ : إن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في 
زمن النبي عله » لأن من أولعك من قال الله تعالى فيهم: کما رفون 
اناعم 4 [البقرة ١٤٠١:‏ ]» ومعرفة الحق أمر عظيم شریض ...! نعم» ریما کان إثم 
صاحبها مع الجحود أشد» ولكنه يكون داتسا لوا من نفسه على الإعراض عن 
الحق. وهذا اللوم يزلزل ما في نفسه من الإصرار على الباطل. ‏ _ 

كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخرٌ له ساجداً لما عنده من رفة 
الإحساس ولطف الشعور...! فهل يقاس هذا باي متعلم اليوم؟ أرأيت أهل جزيرة 
i E TES‏ 
سب الأنجذاب إلى الحق. .! 

- وأشار الأستاذ هنا إلى البدت الأعرابية التي فطنت لاشتمال لآية على أمرين 
ونهيين وبشارتين- ومجمل الخبر: أن الأصمعي قال: سمعت بنتاً من الأعراب 
خماسية أو سداسية تلشد: 

استغفر الله لذنبي كله قلت إنساناً بغير حه 
مثل غزال ناعم في دله وانتصف الليل ولم أصله 

فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت : : ويحاك! يعد هذا فصاحة مع قوله 
تعالى  :‏ وأوحينا إلى أ موس أن ارضغيها اذا شتو عله فالقيد في :الم ولا 
ا ال مل ا[ الم :۷] فجمع في 
آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين. . . 

لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثير قران في ذب قلوب الناس 
إلى الإسلام» وان الإسلام لا يحفظ إلا به ولما كان العرب قد اختلطوا بالعجم» وفهم 
من دخل في الإسلام من الأعاجم ما فهمه علماء العرب» اجمع كل على وجوب حفظ 
اللغة العربية» ودونوا لها الدواوين» ووضعوا لها الفنون . 
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المسائل العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم‎ 1۰ 


نعم: إن الاشتغال بلغة الأمة وآدابها فضيلة في نفسه» ومدَة من مواد حياتهاء 
ولا حياة لأمة ماتت لغتها. ولكن لم يكن هذا وحده هو الحامل لسلف الأمة على 
حفظ اللغة بمفرداتها وأساليبها وآدابهاء وإنّما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا. 

الف العلاّمة الأسفراييني كتاباً في الفرق» ختمه بذ كر أهل الستة ومزاياه» 
وعد من فضائلهم - التي امتازوا بها على سائر الفرق - التبريز في اللغة وآدابهاء وبين 
ذلك باجلی بیان . فزين هذه المزايا؟ وأين آثارها في فهم القرآن؟ بل وفهم ما دونه من 


وقد بينا وجه الحاجة في التفسير إلى تحصيل ملكة الذوق العربي» وإلى غير 

ذلك من الأمور التي يتوقف عليها القرآن » انتهى . 
في بيان دقائق المسائل 
العلمية الفلكية الراردة في القرآن الكريم 

قال بعض علماء الفلك ما مثاله: إن القرآن الكريم قد أتى في هذا الباب 
بمسائل علمية دقيقة لم تكن معروفة في زمن النبي عله . وهذه المسائل تعتبر من 
معجزات القرآن العلمية الخالدة. وهاكها ملخصة 

المسألة الاولى -: الأرض كوكب كباقي الكواكب السيارة الله الذي خَلَى 


2 20 


سبي سموات ومن الأرض مهن ) [الطلاق ٠١:‏ ]» وهما من مادة واحدة و 
رثقا اشنا @ [الانبياء . وهي تدور حول الشمس طإوَتّرى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السَحاب صنع الله الذي أنقن كل شّيء) [النمل :۸۸]. 
المسألة الثانية ة: السيارات الأخرى مسكونة بالحيوانات وما بث فيهمًا ين 
دابة [الشوری:۲۹]»› تسبح لَه السّموات السَبْع والأرض ومن فيهنً) 
[لإسراء ٠‏ ] يسال من في السموات والأرْض ‏ [الرحمن :))» ومجموع هذه 


1 
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SOE? 


الآيات يدل على ن فى السموات حيوانات عاقلة کالنسان» لا کما کان يزعم 
ل القدماء : أن الكواكب كلها أجرام فارغة خلقت ليتلذذ بمنظرها الإنسان. . .! 


المسالة الثالئة : ليس القمر خاصاً بالأرض» بل للسيارات الأخرى أقمار [ وَجَعلٌ 
الْقَمَرَ فيهن نورا [نوح:١١]‏ فالألف واللام في «القمر للجدس لا للعهدء كما 


NOETEREIHETOEEEIEE SEDO 


المسائل اللي الفلكية الو اردة في القرآن الكريم ۲۹۱۹ 


.] ٤: في قوله تعالی : لقا خلقا حَلَقَا الإنْسان في أحسْن ¿ تقوم [التين‎ 2 ٤ 


التسالة الرابغة: ليست السيارات مضيغة بذاتهاء بإ الشمس هى مصباخها 
ج وجل الشمس سراجا ‏ [نوح:٣۱]‏ اي لهن»› كما يدل عليه السياق» 
فالتور الذي نشاهذه ها متعكښ عليها من الشماسن. 
المسالة الخامسة: السماوات والسيارات السبع شيء» والشمس والقمر شيء 
EE‏ من السيا رات كما کان يتوهم القدماء ولغن سَالتهم من حَلق 
السّمّوات وَالأرض وَسَّخُرالشَمْسَ والْقَمَ.  ..‏ [العنكبوت ٦١:‏ ] الآية وغيرها كثير. 

المسألة السادسة : العوالم متعددة: ولذلك يقول القرآن في كثير من المواضع 

المد لله رب الْعالْمِينَ 4 [الفاتحة تحة:۲]» والعوالم هي منظومات من الكواكب 
المتجاذبة ‏ والسماء ذات E‏ :۷]. لا کما کان يتوهم القدماء: أن 
العالم واحد وأن الإنسان أشرف الموجودات. . 


المسألة السابعة - ليست جميع العوالم مخلوقة لأجل هذا الإنسان : إلا 
السّمَوات والأرض اکر من خلق الثا س [غافر:۷٠]»‏ أي الناس المعهودين على 
وجه الأرض .والإنسان الأرضي أفضل من بعض المخلوقات لا كلها فإ وئضلناهُم على 
کثیر ممن حََقَنا تَفْضيلاً @ [الإسراء : .]۷٠‏ ولا ينافي ذلك قوله تعالى: وسخر 
كم ما في السّموات وما في الأرّْض ‏ [الجاثية 2 ) إذ لا يلزم من هذا القول أنها 
غير مسخرة لغيرنا من الأحياءء فالبحر مغلا قال الله تعالى فيه : سخ رگم ال ٠‏ 
[الجائية EE‏ مسخر لغيرنا من الحيوانات البحرية ا اتم راعم» فمنه 
تاکل وتشرب وتتنفس» وفیه تسکن وتحیی وتموت. فما هو مسخر لبعض 
الحيوانات تسخيرا جزئيا قد يكون مسخرا لغيرها تسخيرا كليا. فكذلك النجوم 
مسخرة لنا - لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر - مع أنها لخيرنا شموس عليها قوام 


ت 0 حیاتهم» کما ن د شمسناعليها قوام حياتنا وهي - بال لنسبة لهم - نجم من نجوم الثوابت. 


وبالجملة: فإن جميع العوالم - بما بينها من الارتباط العام والتجاذب الذي 
بینھا- مسخرة بعضها لبعض بالنفع الكلي أو الجزئي . 
٠‏ المسالة الثامنة - : كان القدماءيعتقدون آن جميع الثوابت مركوزة في كرة 
٠‏ مجوفة يسمونها كرة الثوايبت - أو فلك الثوابت - وبحركة هذه الكرة تتحرك 


٠‏ الكواكب كما تقدم. ومعنى ذلك: أن الكواكب لا حركة لها بذاتهاء وان فلك 
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المسائل العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم 


جميع الثوابت واحد وأنه جسم صلب . والحقيقة خلاف ذلك. فإن لكل کوکبرٍ 
eT‏ وکل کو کب یتحرك بذاته لا بحرکة غیره ووی ا 
سابحة في الفضاء» أو بعبارة أصح في الأثير مادة العالم الأصلية - غير مركوزة في 
شيء مما يتوهمون. وبهذه الحقائق جاء الكتاب الحكيم والناس في ا 
والأوهام يتخبطون..! قال الله تعالى : ل وكل في فلك يَسْبَحُون ) [الأنبياء «rr:‏ 
والتنوين في لفظ « كل» عوض عن الإضافة . والمعنى: كل واحد من الكواكب في 
فلك خاص به يسبح بذاته. وفي قوله « يْسْبَحون ) إشارة إلى مادة العالم الاصلية - 
الأثير - التي تسبح فيها الكواكب كما تسبح الأسماك في الماء. فليست الأفلاك 
اجساما صلبة تدور بالکواکب کما کانوا یزعمون.....! 

المسالة التاسعة: نص الكتاب العزيز على جود الجذب العام للكواكب كاكة 
من جميع جهاتهاء فقال  :‏ والسماء ذات الحبك # [الذاريات :۷ }ام ال 
بناها 1 النازعات :۲۷]» هَل ترى من فُطور) [الملك:۳]» فالكون كله: 
كالجسم الواحد الكبيرء محكم البناء» لآ خلل فيه» كما قال  :‏ وما لها من فروج ‏ 
ويتخلله الأثير كما يتخلل ذرات الجسم الصغير [ فتبارك الله اخسن الخالقين ) 
[المؤمنون:٤١].‏ 

المسالة العاشرة: كان الناس في سالف الأزمان لا يدرون من أين ياتى ماء 
المطرء ولهم في السحاب أوهام عجيبة» كما كانت لهم في كل شيءَ سخافات 
وخرافات . . ولكن القرآن الشريف تنزه عن الجهل والخطا فقال : ال 5 َر أن الله 
زجي سَحَاباً ) - إلى قوله : لإ فترى الْودق يحرج من خلاله @ [النور :۳ ]. وقال: 
«[ائزل من السّماء ء ماء فسّلكة ينابي في الأرّض # [الزمر: .]١‏ ومقتضى الآيتين: 


أ الماء العذب الذي نشربه ونسقي به الأرض - سواء كان من الينابيع أو من الأنهار 
سس هر من الأمطار الناشعة من السحاب» ومن اين يأتي السحاب؟ هو بخار من بحار 


ڪي .ري رڪڪ .ري ڪڪ ڪڪ ر ڪي ري ڪت .ي 
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وص ت 0 


هذه الأرض! أي : ن السحاب هو من الأرض» وهو عين قوله تعالى : [خُرج منها 
ماءِها ومَرعاها 4 1 النازعات Y1:‏ أي : أن الماء جميعه أصله من الأرض وإن شوهد 
انيدل ن الان ا 

فهذه کلها آیات بینات› ومعجزات باهرات»› دالة على صدق النبى ا وصحة 
القرآن » . كلامه بحروفه 

فال ايشا 
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«من عجيب أمر هذا القرآن أن يذ كر أمثال هذه الدقائق العلمية العالية» التي 
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كانت جميع الأمم تجهلهاء E‏ 
زمنٍ کان» مهما کانت معلوماته. فالناس E‏ فهموا أمثال هذه الأية بما يوافق 
علومهم» حتى إذا كشف العلم الصحيح عن حقائق الأشياء» علمنا أنهم كانوا 
واهمین»› ا معناها الصحيح . فکان هذه الآيات جعلت في القرآن معجزات 
للمتاخرين» تظهر لهم كلما تقدمت علومهم...! وامًا المعاصرون للنبي عله › 
فمعجزته لهم: إتيانه باخبار الأولينء وبالشرائع التي أتى بهاء وبالمغيبات التي 
تحققت في زمنه... وغير ذلك» مع علمهم بصدقه وحاله» وبعده عن العلم» والتعلم 
بالمشاهدة والعيان. فآيات القرآن - بالنسبة لهم - بعضها مغناه صريح لا يقبل 
التاويل» وفيها بيان كل شيءء مما يحتاجون إليه» والبحعض الآخر يقبل التأويل» 
وتتشابه عليهم معانيه لنقص علومهم . وهذا القسم لا يهمهم كثيرأء فإنه خاص بعلو 
لم يکونا وصلوا إليهاء وهو معجزات للمتاخرين يشاهدونهاء وتتجلى ا 
تقدموا في العلم الصحيح. قال تعالى :هر الذي ئرل عَلَيْك الكتاب منه آيات 
کا م الكتاب وأحَر متشابهات ‏ [آل عمران:۷]» أي : لها معان كثيرة . 
ا وتتشابه عليهم في ذلك الزمنء فلا يمكنهم الجزم بالصحيح 


کک 


منها: ل فامًا ذين في لوبهم ريع يعون ما شابة منه ابتغاء الفتنة & بتشكيك 

الناس في دينهم بسببه ل وابتغاء تأويله» وما َعَم تأويلة إا الله في زمنهم لنقص ٍ 
أوتيقم من العم إلا ليلا [الإسراء  . [Ae:‏ والراسخون في العم ٣‏ 

۱ 

ق ... الخ» فإذا جعل قوله تعالى [ والراسحون ) معطوفا على لفظ لجلالة 

کان تاويله لا يعلمه أحد في جميع الأزمنة إلا الله والراسخون في العلم ا 
يعلمونه» وإذا كان لفظ ظ والراسحُون ‏ مستانفا كان المعنى : أن الراسخين في العلم . 

في زمنهم لا يعلمون تاويله- كما قلنا- وإنما يؤمنون به لظهور الدلائل الأخرى لهم : 

على صدق النبي» ويفوّضون علم هذه الأشياء إلى المستقبل من الزمان» كما نفوض 

الان نحن» مسالة رجم الشياطين بالشهب» للمستقبل ونؤمن بالقرآن لئبوت صدقه 

بالدلائل الأخرى القطعية» بحروفه. ٤‏ 

أن الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف 

قد بسطً الكلام في أن مذهب السلف هو الحق غير واحد من الأئمة الأعلام. 

وهو» وإن كان غنيا فى نفسه عن إقامة البرهان» فقد رأينا أن نورد شذرة مما يؤيد 4 
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14 الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف 


ذلك» تنبيها للغبي» وتاييداً للالمعي .فنقول: قال حجة الإسلام الغزالي قدس الله 
روحه في كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام». 

الباب الثاني في إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف» وعليه برهانان 
عقلي وسمعي: 

«مًا العقلي فاثنان : كلي وتفصيلي. اما البرهان الكلي على أن الحق مذهب 
السلف» فينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل: 

الأول: أن أعرّف الخلق بصلاح أحوال العبادء بالإضافة إلى حسن المعاد هو 
النبي عله » فإن ما ينتفع به في الآخرة - أو يضر» - لا سبيل إلى معرفته بالتجربة - 
كما عرف الطبيب - إذ لا مجال للعلوم التجريبية إلا بما يشاهد على سبيل التكرر» 
ومن الذي رجع من ذلك العالم فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضر» وأخبر عنه؟ ولا يدرك 
بقياس العقل» فإن العقول قاصرة عن ذلك والعقلاء بأجمعهم معترفون بان العقل لا 
يهتدي إلى ما بعد الموت» ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ؤنفع الطاعات» لا سيما 
على سبيل التفصيل والتحديد - كما وردت به الشرائم- بل أقرُوا بجملتهم : أن ذلك 
لا يدرك إلا بنور النبوةء وهي قوة وراء قوة العقل» يدرك بها من أمر الغيب في الماضي 
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والمستقبل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية . وهذا مما اتفق عليه الأوائل 
من الحكماءء فضلا عن الأولياء والعلماء الراسخين»› القاصرين نظرهم على الاقتباس 
2 من حضرة النبوة» المقرين بقصور كل قوة سوى هذه القوة . 
الأصل الثاني: أنه عله افاض إلى الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم»› وانه ما کتم شيعا من الوحي وأخفاه وطواء ن ايلي فإنه لم 
يبعث إلا لذلك› ولذلك کان رحن للعالمین فلم یکن متها فيه وعرف ذلك 
٤‏ علما ضرورياً من قرائن ن أحواله في حرصه على إصلاح الخلق» وشغفه بإرشادهم إلى 
صلاح معاشهم ومعادهم» فما ترك شيعا مما يقرب الخلق إلى الجنة ورضاء الخالق إلا 
دلّهم عليه» وأمرهم به» وحتُهم عليه» ولا شيعا مما يقربهم إلى النار وإلى سخط الله 
إلا حذرهم منه ونهاهم عنه» وذلك في العلم والعمل جميعا. 
4 
الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه» وأحراهم بالوقوف على كنهه 
ودرك أسراره» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعاصروه» وصاحبوه» بل لازموه آناء 
; الليل والنهارء متشمرين لفهم معاني کلامه وتلقیه بالقبول : للعلم به أولاء وللنقل 
إلى من بعدهم اف لفرت إل الل مان وا ماع وة وه ون 
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ا ۰ الا في آیات aaa!‏ مذفب السلف 10 1 
a:‏ وعم الذين حدهم زول الله ته على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال : 
٠‏ بضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها:.. ۲“ الحديث 
ll‏ فلت شعري أيتهم سول الله ل بإخفائه وکتمانه عنهم؟! حاشا منصب النبوة عن 
ذلك ..! أو يتهم أولغك الأكابر في فهم كلامه وإدراك مقاصده..؟ أو يتهمون في 8 

إخفائه وإسراره بعد الفهم؟ أو يتهمون في معاندته من حيث العمل ومخالفته على : 
e‏ مع الاعتراف بتفهیمه وتکلیفه؟ فهذه أمور لا يتسع لتقديرها عقل 
ج ١‏ 


الاصل الرابع في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى 

البحث والتفتيش والتفسير والتاويل والتعرّض لمشل هذه الأمور. بل بالغوا في زجر من 

کک خاض فیه» وسال عنه» وتکلم به به على ما سنحکیه عنهم» فلو کان ذلك من الدين أو 
کان من مدارك الأحكام وعلم الدين لاقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا إليه أرلادهم 
رمام وتشمروا عن ساق الجا في تاسیین اصبولا وشرح قوانینه تشمراً أبلغ من 
تشمرهم في تمهيد قواعد الفرائض والمواريث.٠فنعلم‏ - بالقطع من هذه الأصول - 
أن الحق ما قالوه» والصواب ما رأوه.» وقد E‏ الله َيه وقال : خير 
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الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» "“ وقال عه : «ستفترق أمتي نيقا 1 
وسبعین فرقة» الناجية منهم واحدة» (r‏ فقيل : من هم؟ فقال: «ما أنا عليه الآن ٤‏ 
رجاتي , ٤‏ 
البرهان الثانى» وهو التفصيلى : فنقول: 

TT 0(‏ ۱ عن جبير بن مطعم قال : قام رسول 4 
۰ الله تله بالخيف من منى» فقال : «نضر الله امراً سمع مقالتي فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه» 4 
ورب جامل فقه إلى من هو آفقه منه» . ن 

(۲( أخرج البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد : عن عبد الله رضي الله 1 


عنه» عن النبي عه قال : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق 
ا شهادة آحدهم یمینه ویمینه شهادته» . 
٠ ٠ ٠‏ (۴) أخرج الترمذي في الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الامة. عن عبد الله بن عمرو قال: : قال 
ا وښول الله ته : دلياتين على امتي ما تى على بني إسرائيل ذو النعل بالنعل . حتی إن کان متهم 
من تى مه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك . وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
٠‏ ملة» وتفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في التار إلا آمة واحدة». قالوا: ومن هي؟ يا 
رسول الله قال : «ما آنا عليه واصحابي ۲ . 
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۹١‏ الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف 


ادعينا أن ا السلف» وان مذهب E‏ و اوق 
ا ا - ليت شعري! - يحالف قي قولنا الاول :نه 
يجب على العامي التقديس للحق عن التشبيه ومشابهة الأجسام. أو في قؤلنا الثاني : 
!| إنه يجب عليه التصديق والإيمان بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى الذي 

أراده. أو في قولنا الثالث: إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك 
المعاني . أو في وا ان جه ترت ن مرل رر غار 
وراء طاقته. أو فى قولنا الخامس: إنه يجب عليه إمساك اللسان عن تغيير الظواهر 
0 بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق . أو في قولنا السادس: إنه يجب عليه كف القلب 
عن التذكر فيه والفكر مع عجزه عنه» وقد قيل لهم : تفکروا ذ في الخلق ولا تفكروا في 
٠‏ الالء أو قي قرفا السابح: إنه يجب غلية التسلي لأهل الخعرفة من الأنبياء 
1 والعلماء الراسخين. فهذه أمور بيانها برهانهاء ولا يقدر أحد على جحدها وإنكارهاء 


إن كان من اهل التمييز» فضلاً عن العلماء والعقلاء . فهذه هي البراهين العقلية! 
النمط الثاني : البرهان السمعي على ذلك . وطريقه أن نقول : 
الدليل على ان الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعة - والبدعة مذمومة 
وضلالة - والخوض من جهة العوام في التأويل» والخوض فيه من جهة العلماء بدعة 
مذمومة» وكان تقيضة - وهو الكف عن ذلك - سنة محمودة. فهاهنا ثلاثة أصول: 


أحدها: إن اليحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور بدعة. 
والثاني : أن كل بدعة فهي مذمومة. 
والثالث: أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضهاء وهي السنة القديمة» 
محمودة . 
ولا يمكن النزاع في شيء من هذه الأصول» فإذا سّلم ذلك» ينتج: أن الحق 
مذهب السلف . ثم أطال - دس سره - في إيضا ضاح هذه الأصول اا ااا 
إن شفت 


والقول الشامل في هذا الباب ما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه: 


LE OES 


ولآ يوصف الله إلا بما وصف به نقسه» أو وصفه به رسوله» لایتجاوز القرآن 
والحديث . ونعلم آن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا احاجي» بل 
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معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وهو سبحانه» مع ذلك» ليس 
كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله. فكما 
نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة قيقة حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة؛ 
وهو لیس کمطله شيءٍ لا في ذات ولا ني صفاته» ولا في افعاله» ا 
أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة» وأنه سبحانه مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه› 
وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم. ومذهب 
یمثلون ذاتهبذات خلقه» ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» 
فیعطلون اسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في 
أسماء الله وآیاته » . 
روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي» قال : 

« كتا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله» تعالى ذكره» فوق عرشه» ونؤمن 
بما وردت السنة به من صفاته. فقد حكى الأوزاعي - وهو أحد الأئمة الأربعة في 
والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة هذا القول في زمن 
التابعين بالإيمان بان الله فوق العرش» وبصفاته السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد 
ظهور مذهب جَهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن 
مذهب السلف كان بخلاف هذا. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب «الستّة» عن الأوزاعي» قال : 

«سغل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت ». 

وروي أيضاعن الوليد بن مسلم قال : 

و سالت. مالك بن أنس» وسفیان الثوري»› والليث بن سعد» والأوزاعي عن 
الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا:امروها كما جاءت». وفي رواية» فقالوا: 
«امروها کما جاءت بالا کیف » . فقولهم رضي الله عنهم «أمروها کما جاءٽت ) رد 
على لبطلا رقولهم بلا وتء رد الممتلة والزهري E‏ 

اإسلهم انت تيمب في بعش فته 
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1۸ الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف 


في شرح حديث «فرح الله بتوبة عبده» ما صورته» بعد جمل : 

«وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاءء فإِن كنت ممن غاظ 
حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الخفاء وهو وادي المحرفين للكلم عن 
مواضعه» الواضعین له على غير المراد منه» فهو واد قد سلكه خلق» وتفرقوا في شعابه 
وطرقه ومتاهاته» ولم يستقر لهم فيه قدم» ولا لجغوا منه إلى ركن وثيق» بل هم 
كحاطب الليل» وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي» فتأمل هذه الألفاظ 
النبوية المعضصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان» مع مصدرها عن کمال 
العلم بالله» وكمال النصيحة للامة» ومع هذه المقامات الثلاث - أعني كمال بيان 
المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني» وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه» 
وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق - يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء» وهو لا 
یرید منهم ما یدل عليه خطابه» بل یرید م منهم أمراً بعيداً عن ذلك الخطاب» إنما يدل 
عليه - كدلالة الألغاز والأحاجي - مع قدرته ا القعبير عن ذلك المعنى بأاحسن 
عبارة اوها کف ول ان يعدل عن مقتضى البيان الرافع لاإشكال المزيل 
للإجمال» ويوقع الأمة في أودية التاويلات وشعاب الاحتمالات والتجويزات. 
سبحانك هذا بهتان عظیم . وهل قدر الرسول حق قدره» أو مرْسلّه حق قدره من نسب 
كلامَه سبحانه» أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته 
ونصحه وشفقته یحیل عليه أن یکون مراده من کلامه ما یحمله عليه المحرفون 
للکلم عن مواضعه» المتاولون له غير تأویله» وان یکون کلامه من جنس الألغاز 
والأاحاجي . والحمد لله رب العالمين. 

فإن قلت : فهل من مسلك غير هذ+ الوادي الذي ذممته فنسلك فيه» أو من 
طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: نعم. بحمد الله» الطريق واضحة المنارء» بينة 
الأعلام» ب ة للسبالكين؛ وأولها: أن تحذف خصائص المخارفين عن إضافتها إلى 
صفات رب العالمين» فإن هذه العْقدة هي أصل بلاء الناس. من حلهاء فما بعدها 
أيسر منها. ومن هلك بهاء فما بعدها اشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات 
الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليهاء واحتجابه بها عن أصل الصفة» 
وتجرّدها عن خصائص المحدّث؟ فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلهاء فيظن 
القاصرء إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدّث أنه لزم لتلك الصفة مطلقاء فهو يفرَ 
من إثباتها للخالق سبحانه» حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. وهذا كمافعل 
من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبّة والرضى والغضب والكراهة والمقت والبغخض» 
۔وردها كلها إلى الإرادة. فإنه فهم فرحاً مستلزماً لخصائص المخلوق من انبساط دم 
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القلب» وحصول ما ينفعه» وكذلك فهم غضباً هو غليان دم القلب طلباً للانتقا» 
وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين» فإن ذلك 
هوالسابق إلى فهمه. وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه» ولم 
یحط علمه بغیره» ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدأ من نفيه عن الخالق. 
e‏ عقله عن هذا اللازم» فلم يجد بدا من نفيها. 
٠‏ ثم لأاصحاب هذا الطريق منسلکان : 
احدهما: ملك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات . ولا يلتفت فيها 
إلى هذا الخيالء بل يغيها مجردة عن نخصائض المخلوق ن كالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر وغيرها - فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور 
الي مب قکیف ل ملز إثبات ہا الیه؟ وإٍن کان a‏ ا 
0 کیچ یب ریه ابابا نفاء؟ ول في الښاقش اعجټ من هدا..؟ 


املك الاتي: : مالك النفي العام والتعطيل المحض هربا من التناقض» والتراماً 

۰ لاعظم الباطل وأمحل المحال» فإذاء الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته 

الله لنفسه في كلامه» وغل لسا رول ن رر ف ولا عفیل: »> ومن غير 

تحريف ولا تبديل» ومنشا غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل 

المعين يلزمها لذاتهاء فينفون ذلك اللازم عن اللَه» فيضطرون» في نفيه» إلى نفي ٠‏ 
الصفة . ولا ريب أن الأمور ثلاثة : أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي» فهذا لا يجب 

بل لا يجوز نفيه كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصرء 

فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الصفات إذ لا تحقق لها بدونها. وكذلك 
الإرادةء مثلا تستلزم العلم لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع 
والبصر والعلم يستلزم الحياة فلا يجوز نفي ا فا ودنك کون ابرق ما 
حقيقة له لوازم لا ينك عنها. ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إل بنفي الرؤية. 
كدنع ايمل الأجتياري له لوازم لبد منهاء فمن في لرازمه نفي الغعل الاختياري 

ولا بد.. 

من هنا كان اهل الكلام أكثر الناس تناقضاً واضطراباء فإنهم ينفون الشيء» ٠‏ 

٠‏ ويغبعون ملزومه» ويشبتون الشيء» وينفون لازمه» فتَناقض اقوالهم وادلتهم» ويقع 

٠‏ السالك خلفهم في الحيرة والشك. ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة» 

ي خفارة بلادته منهم» أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك 


sz 


EES 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


۰ الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف 


الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقّدها نقد 

١‏ الصيارف» فنفى زغلهاء وعلم أن الصحيح منها: إِنَا أن يكون قد تولت النصوص 
بیانه» وما أن LAE‏ رفظ غاا E ls‏ 

آي مه ال او ا جاو امول امارف ب مو اتجكن رى خا 

بعضهم بعضاء ومعارضته وإبداء بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم بعضأًء فیتولی 
بعضهم محاربة بعض» ويسلم ما جاء به الرسول. 

۰ 1 فإذا رى المؤمن العالم الناصح لله ولرسوله أحدهم قد تعدی إلى ما جاء به 
اول يناقضه أو يعارضه . فليعلم أنهم لا طريق لهم إلى ذلك أبداًء ولا يقع رهم 

۰ إل على آراء امدالهم واشبامهم e LO‏ 


إلى إبداء فضائحهم» وکشف ا زام وتناقضهم وتبين كذبهم على العقل 
والوحي فإنهم لا يردون شيعا مما جاء به الرسول إلا بزخرف من القول بتر به ضعیف 


العقل والإيمان فاکشفه ولا تهنه تجده سراب بقية بْب الان ماء حى إذا 
iro‏ 


جاءء لم ده شيعا وَوَجد الله عنده فوفاه حسابه و سريع الحساب ‏ [النور :4[ 


ولولا ان کل مسائل 2 وشبههم» التي خالفوا فيها النصوص» بهذه المثابة 
NS a‏ 
ا زا ر ا ة العقل 
الصريح للنقل الصجيح) ¢ فمرٌق فيه شملهم کل ممزق› وکشف أسرارهم»› وهتك 
أستارهم» فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاء . 
UG 1‏ 
۰ ما أن یکون القول الذي أوردت عليه ليس من اقوال الرسول» بل یکون نسبته 


۰ إليه غلطاء وهذا لا يكون معفقاً عليه بين أهل السنة أبداً . بل یکون قد قاله بعضهم»› 
وغلط فيه»› فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمةء لا زطائفة معينة منها. 

وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولاً صحيحاًء لكن لا ترد تلك الشبهة 

عليه» وحينغذ فلا بد لها من أحد أمرين: إما أن تكون لازمة» وإما أن لا تكون لازمة» 

فإن کانت لازمة لما جاء به الرسول» فهى حق لا شبهة» إذ لازم الحق حق» ولا ينبغي 


انطواء القرآن على البراهين رالأدلة ۰ ) MN‏ 


الفرار منهاء كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى السنة» بل كل ما لزم من الحق فهو 
حق یتعین القول به کائنا ما کان. 

وهل تسلط اهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق؟ 
الزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموهم ودفعوها وأثبتوا ملزوماتهاء فتسطلوا عليهم 
بما انکروہ لا بما أُثبتو ه. فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد أعداؤهم إِلي 
ساد . وإن لم تكن لازمة لهم» فإلزامهم إياها باطل» وف ا فو له 
إلى رد أقوالهم. وحينفذ فلهم جوابان: مركب مجمل» ومفرد مفصل أما الأولء 
فیقولون لهم : هذه اللوازم التي تلزمونا بهاء إِمّا أن تكون لازمة في نفس الأمرء وإِمًا أن 
لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة فهي حق» إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول فهو الحق 
الصريح» ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة» ولا يجوز إلزامها ولا 
التزامها. وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب» ولا يردونه مطلقاء بل 
ينظرون إلى الفاظ ذلك الإلزام ومعانيه» فإن كان قفا سراف لجا جا اول 
يتضمن إثبات ما اثبته» ونفي ما نفاه» فلا يكون المعنى إلا حقاء فيقبلون ذلك 
الإلرام . وإن كان مبخالفاً لما جاء به الرسول مضنا لنفي ما أثبته» او إ إثبات ما نفاه كان 
باطلا لفظاً ومعنی» فیقابلونه بالرد» ون کان لفظاً مجملاً محتملا لحق وباطل لم 
يقبلوه مطلقاًء ولم يردوه اقا حتی يستفسروا قائله: ماذا اراد به؟ فان اراد معنی 
فاا ااه او وارب رلم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقاً. وإن 
اراد معنی باطلاً ردوه ولم بطلقوا نئ :اللفظ المحتمل أيضا . فهذه قاعدتهم التي 
يعتصمون» وعليها يعولون» وبسط ا الكلمات يستدعي ا ل FE‏ اا 
ومن لا ضیاء له لا ينتفع بهاء» ولا بغیرهاء فلنقتصر علیها» انتهی بحروفه . 

ذكر انطواء القرآن على البراهين والأدلة 

قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله في مقدمة تفسیره : 

« ما من برهان ولا دلالة وتقسيم وتحدید مبني على لیات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به . لكن أورده تعالى على عادة العرب» دون 
دقائۆ ثق طرق الحكماء والمتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ما قاله: [ وما ارسلُنا من 
رَسولٍ إا بلسان قومه بين لَهم... 4 [إبراهيم ٤:‏ ] الآية . والثاني : إن المائل إلى 
دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام. فإن. من استطاع أن 
يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إل الاقلون 
مالم یکن ملغراً . فاخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل 
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٤ 
شرف علم التفسير‎ ۲۲ : 
~~ ا‎ 4 
على أدق دقيق لتفهم العامة من جليها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» ويفهم الخواص‎ ٠ 
من اثنائها ما يوفي علي ما أدركه فهم الحكماء. وعلى هذا النحو قال عليه السلام‎ . 
. لن لكل آية ظهراً وبطناً ولك حرف حداً ومطلعاً»'» لا على ما ذهب إليه الباطنية‎ > 
ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم اور كان نصيبه من علم القرآن‎ 
أكثر. ولذلك» إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته! إلى‎ 

& 
أولي العقل› ومرة ة إلى أولي العلم› ا الا إلى المفكرين»› ومرة ة إلى 
2 المتذكرين تنبيهاً على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منهاء وذلك 
4 نحو قوله تعالى : إن في ذلك لآيات لقَوْم يَعَقَلُون ) [الرعد ٠:‏ ] وغيرها من الآيات . 


قال الإمام الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره: 

م يتعاطاها الإنسان تفسیر القرآن وتأویله. وذلك أن الصناعات 
الحقيقية إنما تشر ف بأحد ثلاثة اشياءِ: 

ِم بشرف موضوعاتها» وهي المعمول فيهاء نحو أن يقال: الصياغة أشرف من 
الدباغة لأن موضوعها - وهو الذهب والفضة - أشرف من جلد الميتة - الذي هو 

وإما بشرف ضورهاء نحو أن يقال : طبع السيوف أشرف من طبع القيود . 

وام بشرف 2 e‏ كصناعة غرضها إفادة الصحة - 

«فإذا ثبت ذلك» فصناعة التفسير قد e‏ لھا من الجهات الثلاث› 
وهو أن ا التفسير كلام الله تعالى : الذي هو ينبوع كل حكمة» ومعدن كل 
فضيلة» وصورة فعله : إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره لدبوا آیاته وليتذ كر 
ولو الألباب»› وغرضه التمسك بالعروة الوثقى التي ١‏ انفصام لها» والوصول إلى 
السعادة الحقيقية التي لا فناء لها . ولهذا عظّم الله محله بقوله : [ ومن يؤت الحكْمَة 


قد أوتي حيرا كثيرا ‏ [البقرة :1 ] قيل: هو تفسير القرآن » انتهى . 


)١(‏ أورد السيوطي» في الإتقان في علوم القرآن» 1۸٤/۲‏ . قال الفريابي : حدثنا سفيان عن يونس بن 
عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله عه «لكل آية ظهر وبطن»› ولکل حرف حك ولکل حد 
مطلع» . ١‏ 
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يسنم الله الرحمن ن الرحيم 


فاىة الشيء : أوله وابتداؤه. ولا افتتح التنزيل الكريم بهاء إمًا بتوقیف, من ٦‏ 
النبي تله أو باجتهاد من الصحابة - كما حكى القوليّن القاضي الباقلاني في ٠ ٠‏ 
ترتيث الشريل .مميت بذلك 
قال السيد الجرجاني : فاتحة الكتاب صارت علماً بالغلبة لسورة الحمد» وقد ١‏ 
يطلق عليها «الفاتحة» وحدهاء فإما أن يكون علماً آخر بالغلبة أيضاًء لكون اللام “ 
لازمة» وإما أن يكون اختصاراء واللام كالعوض عن الإضافة إلى الكتاب» مع لمح “ˆ 
الوصفية الأصلية. 
وقال ابن جرير: سميت «فاتحة الكتاب»: لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف»› 
يقرا بها ف في الصلوات . فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. 
وتسمى وام القرآن؛ : لتقدمها على سائر سور القرآن غیرهاء واا سواها خلفها في 
القراءة .والكتابة تقدم الأم والأصل»› أو لاشتمالها على ما فيه من الغناء على الله بما ا 
٠‏ هو أهله» والتعبد بأمره ونهيه» وبيان وعده ووعيده» أو على جملة معانيه من الحكم 
النظرية» والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم» والاطلاع على معارج 
السعداي ومنازل الأشقياء. 
والعرب تسمي کل امر جامع امور وکل مقدم له توابع تتبعه «أمَا» - فتقول 
للجلدة اي جع جاع ۲۲ الرأس» وتسمي 2 الجيش ورایتهم التي يجتمعون 
تحتها «أما» 
٠‏ ا ع مکان» او مشنی بالتشدید 
من التثنية على غير قياس - لأنها سبع آيات تثنى في الصلاة أي تكرر فيها. 
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ا 


١ سورة فاتحة الكتاب  الآية/‎ A 


والأكثرون على أن الفاتحة مكية» وأنها سبع آيات . 
وأصل معت «السورة» لغة: المنزلة من منازل الارتفاع. ومن ذلك سور 
ذبیان : ٠‏ 


ر92 


الم ران الله عطاك سورة ٠‏ ترى كل ملك دونها حبذب 
أي منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك. 
وأما «الآية» فما بمعنى: العلامة - لأنها علامة يعرف بها 2 ما قبلها 
وابتداؤهاء كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل به عليه - وإِمًا بمعنى : القصة 
- کما قال کعب بن زهیر: ۰ 
الا بلغا هذاالمعرّض آية: أيقظان قال القول» إذ قال» ام حَلَّم 
أي رسالة مني» وخبراً عني - فيكون معنى الآيات «القصص» قصة تتلو 


القول في تاريل قوله تعالى : 
رالزق 5 

ال ال ابن جر زه اله فا كو ردت اناز او ت ا 
تله : بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى امام جميع أفعاله» وتقدم إليه في وصفه 
بها قبل جميع مهماته» وجعل - ما اذبه به من ذلك» وعلّمه إياه - منه لجميع 
خلقه: سنة يستنون بها 2 يتبعونه عليهاء فبه افتتاح اوائل منطقهم» وصدور 
رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم» حتى أغنت دلالة ما ظهر» من قول القائل: بسم الله» 
Sma‏ وذلك أن الباء مقتضية فعلاً يكون لها 
جالباًء فإذا کن اوا بف ا فلت الي دا ازال هتا بعلي 
التسمية - كالكلام بمعنى التكليم» والعطاء بمعنى الإعطاء - والمعنى : أقرأ بتسمية 
الله وذكره» وأفتتح القراءة بعسمية الله بأاسمائه الحسنى وصفاته العلى. و«إالله 4 
علم على ذاته» تعالى وتقدس. قال ابن عباس: هو الذي يالهه کل شيء ویعبده 
وأصله «إلاه» بمعني مالوه أي معبود» فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة 
تخفیفاً لکثرته ذ في الكلام» وبعد الإدغام فحّمت تعظيماً - هذا تحقيق اللغويين . 


٤ 
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سورة فاتحة الكتاب الآية / o ۰ ١‏ 


و الرحمن الرحيم ¢ قال الجوهري: هما اسمان مشتقان من الرحمة. ونظيرهما 
في اللغة «نديم وندمان» وهما بمعنى . ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما 
على جهة التوكيد» كما يقال: جاد مج إلا أن الرحمن ) اسم مخصص بالله لا 
يجوز أن یسمی به غیره. الا تری انه قال:. فل ادعّوا الله أو اذعوا الرْحْمَن) 
[الإسراء ٠٠٠١:‏ ] فعادل به الاسم الذي لا يشرکه فيه غیره . 

وقد ناقش في کون ظ الرحمن ن الرحيم ) بمعنى واحد» العلامةٌ الشيخ محمد 
عبده المصري في مباحثه التفسيرية قائلا : إن ذلك غفلة نسال الله أن يسامح صاحبها 
- ثم قال: - وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول» في نفقسه أو بلسانه : إن في القرآن كلمة 
جاءت لتاكيد غيرها ولا معنى لها في نفسهاء بل ليس في القرآن حرف جاء لغير معنى 
مقصود. والجمهور: على أن معنى الرحمن المنعم بجلائل النعم» ومعنى الرحيم 
المنعم بدقائقها. وبعضهم يقول: إن الرحمن هو المنعم بتعم عامة تشمل الكافرين 
مع غيرهم» والرحيم المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين. وكل هذا تحكم باللغة مبني 
على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على الوصف مطلقاء 
فصيغة ظ الرحمن ) تدل على كثرة الإحسان الذي بعطيه› سواء کان جلیلاً او ا 
وأما كون أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفاً أعظم من أفراد الإحسان 
التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفاًء فهو غير معني ولا مراد وقد قارب من قال: إن 
معنى «الرحمن 4 المحسن بالإحسان العام . ولكنه أخطا في تخصيص مذلول الرحيم 
٠‏ بالمؤمنين» ولعل الذي حمل من قال: إن الثاني مؤكد للأول - على قوله هذا- هو 
عدم الاقتناغ بما قالوه ارو عن ال ب عر ان م م فال : والذي 
أقول : إن لفظ «رحمن» وضف فعلي فيه معنی المبالغة - كفعال - ويدل في 
استعمال اللغة على الصفات العارضة - كعطشان وغرثان وغضبان - وأما لفظ «رحيم؛ 
فإنه يدل في الاستعمال على المعاني الثابعة كالأخلاق والسجايا في الناس - كعليم 
وحكيم وحليم وجميل - والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية 
عن صفات الله عز وجل التي تعلو عن مماثله صفات السخلزقين؛ غلفظ نل الرحمن ) 
یدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والإحسان» ولفظ 
[الرحيم ) يدل على منشا هذه الرحمة والإحسان» وعلى أنها من الصفات الثابتة 
الواجبة» وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخرء» ولا يكون الثاني مۇڭداً 
للأرل . فإذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه ب [الرحمن)» وفهم منه أنه المفيض 
اللنعم فعلاء لا يعققد: منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً - لأن الفعل قد 
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[الْحمد لله ) أي الفناء بالجميل» والمدح بالكمال ثابت لله دون سائر ما يعبد 
من دونه» ودون کل ما برا من خلقه . واللام في الحمد ) للاستغراق أي استغراق 
جميع اجناس الحمد وثبوتّها لله تعالى تعظيما وتمجيداً - كما في الحديث : «اللهم 
لك الحمد كله ولك الملك كله». 

قال الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين»: الملك والحمد في حقه تعالى' 
متلازمان. فکل ما شمله ملکه وقدرته شمله حمده» فهو محمود في ملکه» وله 
الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه . 
وقدرته» يستحيل خروجها عن حمده وحکمته. ولهذا یحمد سبحانه نفقسه عند 
خلقه وأمره لینبه عباده على ن مصدر خلقه وأمره عن حمده. فهو محمود على کل 
ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما التبارك 
الله یڈ يشمل ذلك كله. ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: الا له 

والامر ٠‏ الله ربب العالّمينَ) [الأعراف ٠ ٤:‏ ]. فالحمد أوسع الصفات 
٠‏ المدائح . والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره في ذرات 
العالم وجزئياته» وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جداء لان جميع أسمائه» تبارك 
وتعالی» حمد» وصفاته حم وافعاله حمد» وأحکامه حمد» وعدله حمد» وانتقامه 
من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والامر إنما قام بحمده 
ووجد بحمده» وظهر بحمده» وکان الغاية هي حمده» فحمده سبب ذلك وغایته 
ومظهره رجام وروج کل حي رفا کل ی باه وران جاه في 
الموجودات» وظهور آثاره فيه مر مشهود بالابصار والبصائر. - ثم قال -: وبالجملة ‏ 
فكل صفة علياءء واسم حسن» وثناء جميل» وكل حمدٍ ومدح وتسبیح وتنزیم 
وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء وجميع. 
ما يوصف به»› ویذکر به» ويخبر عنه به فهو محامد له وئناء وتسبیح وتقديس› 
فسبحانه وبحمده لا پحصي اح من خلقه ثناء عليه . 


- رب الْعَالّمين 4 الرب يطلق على السيد المطاع وعلى المصلح وعلى المالك.‎ ٠ 
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تقول : ربه یرب فهو رب کما تقول : : نم عليه ينم فهو نم - فهو صفة مشبهة» ويجوز 
ان یکون مصدرا ب بمعنى التربية وهي : تبليغ الشيء إلى كماله شيعا فشيعا . وصف به 
الفقاعل مبالغة كما وصف بالعدل . والرب - باللام - لا يقال إلا لله عر وجل. وهو 
في غيره على التقييد بالإضافة - كرب الدار - ومنه قوله تعالى : ل ارجع إلى ربك 4 
[یوسف :1 إِله ربي خسن مَنْرَاي ‏ [يوسف .[YY:‏ 

و الْعالّمين) جمع عالم وهو: الخلق كله وكل صنف منه. وإيثار صيغة الجمع 
لبيان شمول ربوبيته تعالى لجميع الأجناس. والتعريف لاستغراق أفراد كل منها 


القول في تأويل قوله تعالى: 
الو ار 


ا وصف الربوبية من باب قرن الترغيب بالترهيب الذي هو أسلوب 
ET‏ 

القول في تاویل قوله تعالی: 

٥ سل بوم الت‎ ٤ 

قرا عاصم والكسائي إثبات الف مالك ) والباقون بحذفها . قال الزمخشري : 
ورجحت ٍ قراءِة ملك 4 لانه قراءة اهل الحرمين»› وهم أولی الناس بان يقرأوا القرآن 
غضا طرياً كما أنزل» وقراؤهم الأعلون رواية وفصاحة. ولقوله تعالى ال 
اليوم 4 [غافر:٠٠]‏ فقد وصف ذاته بانه الملك يوم القيامة. والقرآن يتعاضد بعضه 
e‏ . وثمة مرجحات أخرى . 

وقال بعضهم : إن قرأءة مالك 4 أبلغ»› لأن الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته 


العامةء ET‏ شؤونهم الخاصة . وتظهر التفرقة في عبد مملوك في 
مملكة لھا سلطان» فلا ریب أن مالکه هو الذي یتولی جميع شؤونە دون i‏ 


ومن وجوه فشي لها: إنها تزيد بحرف» ولقارئ القرآن بكل') حرف عشر حسنات 


(أ) ايخرج الترندي في قراب القرآن» ياب ما جام فين قرا بخرفاً من القرآن ما له من الاجر عن ابن 
e‏ مسعود .قال : قال رسول الله : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة»ء والحسنة بعشر 
أمثالها .اقول : الم حرف» ولكن الف حرف» ولام حرف» وميم حرف). 
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- كما رواه الترمذي عن ابن مسعود بإسناد صحيح - وكلاهما صحيح متواتر في 
السبع. 

و « الدين ‏ الحساب والمجازاة بالأعمال. ومنه: « كما تدين تدان» أي: مالك 
أمور العالمين كلها في يوم الدين. وتخصيصه بالإضافة إِمّا لتعظيمه وتهويله» أو 
لبيان تفرده تعالى بإجراء الأمر وفصل القضاء فيه . 


القول في تأویل قوله تعالی: 


قال الطبري: أي لك» اللهم» نخشع ونذل ونستكين. إقرازا لك بالريوبية ل 
لغيرك - قال - والعبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وأنها تسمى الطريق 
المذلل الذي قد وطفته الأقدام» وذللته السابلة «معبّدأ» ومنه قیل اغا المذلل 
بالرکوب ف في الحوائج « معبّد» ومنه سمي العبد «عبدأً» لذلته لمولاه انتهى . 

وفيه إعلام بما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله تعالى وتخليصها لعبادته 
وحده. أعني : أن لا يشرك شیا ما معه» لا في محبته کمحبته» ولا في خوفه» ولا في 
رجائه» ولا في التوكل عليه » ولا في العمل له» ولا في النذر له» ولا في الخضوع له» 
ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب»فإن كل ذلك إنما يستحقه فاطر الأرض 
والسموات وحده . وذلك أن لفظ العبادة يتضمن كمال الال بكمال الحب. فلا بد 
ان یکون الماك ما لاله الود ال ا ولا نت ان یرن دلا ل فال 
الذل» وهما لا يصلحان إلا لله وحده . فهو الإله المستحق للعبادة» الذي لا يستحقها 
إل هو» وهي كمال الحب والذل والإجلال اوالتوكل والدعاء بما لا يقدر عليه إلا هوء 
تعالی . وقد أشار لذلك تقديم المفعول» فإن فيه تنبيهاً على ما يجب للعبد من 
تشصيضه زه بالعبادت وإسلامه وجهه لله وحده» لا كما كان عليه المشركون الذين 
ظهر النبي عه عليهم» فقد كانوا متفرقين في عبادتهم» متشاكسين في وجهتهم: 
منهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأصنام» 
ومنهم من يعبد الأحبار والرهبان» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. . .إلى غير 
ذلك» كما بينه القرآن الكريم في قوله تعالی: # ومن ءاياته اليل والنهار والشمس 


0ر 


القحر لا تسجڈوا للشمْسر ولا للقَمَر۾ [فصلت [rv:‏ الآية. وفي و تعالی : 


وو 


ووم ي يحشرهم جيیعاً ثم يقول للمُلایکة اَهَولاءِ إیاگم کائوا یعبدون قفاوا 
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ناتك انت وتا من دونه بل کاوا يدون الجن أكتر هم بهم مؤمنون) 
[سبا:٠٤ ٤٤‏ ]. وفي قوله تعالی: وذ قال الله يا عِيسى ابن ممم ءأئت فلت 
لتاس ۽ اتخذوني أي إلهين من درن اللو قال سبحاتك ) [المائدة:١٠١١]‏ الآية. 
وقوله تعالی :}5 یامرگم أن تخد تتخذوا المَلایِگة زاين ابابا 4 [آل عمران:۸۰] 
الآية. وفي قوله تعالى: : و أفرأيم | اللات والعری وَمَناة الَالِةً الأخْرى 4 [النجم ٠۹:‏ 
.]۲٠-‏ وحديث ابي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله عه إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم يقال 
لها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول اللهء اجعال لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط . فقال رسول الله تله : « الله أكبرء إنها السنن» قلقم - والذي نفسي بيده 
- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجِعَّل لتا ِلها كما لهم ءالهةٌ قال إِنكم قَومٌ 
تَجْهلُون & - إلى قوله: وهو فُضلَكُم على الْعالْمين ) [الاعراف :۱۳۸ ]٠٤١-‏ 
رواه الترمذي وصححه. 

واما عبادتهم للأحبار والرهبان ففي قوله تعالى : «إ اتحذوا أحبارهم ورهباتهم 
ا يمن دون الله [التوبة »]۳٠:‏ فروى الإمام أحمد والترمذي" عن عدي بن 
حاتم أنه سمع النبي عله يقرا هذه الآية ادوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دوذر 
الله الآية» فقلت له: إنا لسنا نعبده» ال۲ ال يمرن ما أل الله ريون 

ويحلُون ما حرم الل فتُحلُوته؟» فقلت : بلی قال : فت عبادتّهم» . 
فالعبادة أنواع وأصناف» E OEE E E aS‏ 


السنة أن الدعاء هو العبادة. ُي رکنھا المهم ا . وأصله ا الكريم قوله 


تعالى: [وقال یکم ادعُوني اجب کُم ِن الُذين يسَکبرون عن عبادتي ) 


(۱( اکت الي في : الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا نصه: عن أبي واقد 
ا ر کک ا ےی کر کے ور باکت وف يعلقون 


عليهااسلحتهم. فقالوا : يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط . فقال النبي عله : 
«سبحان اللّه! هذا كما قال قوم موسى : : (اجْعَّل لتا إلا كما لهم آلهة . والذي نفسي بيده 
لتركبن سنة من كان قبلكم). 

(C9)‏ أخرجالترمذي في : التفسير » سورة التوبة» اک ن ر . عن عدي بن حاتم قال: 
اتيت النبي عله وفي عنقي صليب من ذهب . فقال: « ياعدي» اطرح عنك "هذا الوثن» . وسمعته 
يقرا في ضورة براءة : [ اخذوا أحبارهُم وَرُهبانَهُم رابا من دون الله )» > قال : اما إنهم لم يكونوا 
یعبدونهم. . ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيعا استحلوه» وإذا روا کارت ا ره 
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[غافر: ٦٠‏ ]» فسماه عبادة. 

Ls 

قال شمس الدين بن القيم : ولهذا كان العبد ماموراً في كل صلاة ان يقول: 
[إياك عبد وإياك نسعين ) والشيطان يام بالشرك» والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال 
النفس تلتفت إلى غير الله» إما خوفاً منه» أو رجاء له» فلا يزال العبد مفتقراً إلى 
تخليص توحيده من شوائب الشرك» ولذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه 
حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه» وكيف رعق قدره ن جغل لاغدة ودا 
یحبه» ویخافه» ویرجوه» يذل ویخضع له» ویهرب من سخطه» ویژثر مرضاته» والمؤثر 
لا یرضی بإیشارہ انتهی . 

( فائدة) قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسرّها هذه الكلمة «إياك نعبد 
وإياك نستَعين ): فالأول تبرَؤ من الشرك» والثاني تبرَؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى 


r 0ل‎ o 


الله عر وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالی : فاعبده وتوکل 


عليه [هود:۱۲۳]» فل هو الرْحمَن ءامنا به وعَليّه توكُلنا ¢ [الملك:۲۹]» 
رب المشرق والمَغْرب لا إله إلا هو فاتٌخذه وكيل [المزمل :4[ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

انرک اال ال كفي ا 

أي الهمنا الطريق الهادي› وأرشدنا إليه» ووفقناله. 

قال الإمام الراغب فى تفسيره: «الهداية دلالة بلطف. ومنه الهدية» وهوادى 
الوحش وهى متقدماتها لكونها هادية لسائرها. وخض ما كان دلالة بفعلت نحو: 
هديته الطريق»ء وما كان من الإعطاء بافعلت نحو أهدیت الهدية» ولما يصور العروس 
عل وجهین؛ قیل فيه : هدیت واهدیت . فإن قيل : كيف جعلت الهدى دلالة بلطف 
وقدقال تعالى : لفامدوهم إلى صراط الجحير) [الصافات :۲۳ ] وقال تعالى: 


كب عليه أنه من ولاه فانه يْضلَه يديه إلى عَذاب السعير [الحج:٤]‏ قيل: 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في المسند» ٠٠١/٤‏ . عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله عله 
ذات ليلة فقال : «أيها الناس. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملل» فقال له من شاء أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيا نعلمه» ونستغفرك لما لانعلم». 
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إن ذلك حسب استعمالهم اللفظ على التهكم كما قال : 
٠‏ والهداية هي الإرشاد إلى الخيرات قولأوفعلاًء وهي من الله تعالى على منازل 
یترتب على بعض»› لا يصح حصول الثاني إ إلا بعد الأول» ولا الثالٹث إلا بعد 
. فاول المنازل إعطاؤه العبد القوى التي بها يهتدي إلى مصالحه إما تسخيراً وإما 
- كالمشاعر الخمسة والقوة الفكرية» وبعض ذلك قد أعطاه الحيوانات»› 
- وبعض خص به الإنسان» وعلى ذلك دل قول تعالی: [اعطى کل شيء خلقّه تم 
ا هدی) [طه ٠:‏ ]» وقوله تعالى :الذي قَدَرّ هذى 4[الأعلى وهذه الهداية 
إما تسخير وإما تعليم» وإلى نحوه شار بقوله تعالى: ‏ وأوحى ربك إلى النحْلِ 4 


[النحل ٨۸:‏ ]» وقوله تعالى : بان و أوحى لها ) [ الزلزلة :]» وقال في الإنسان» ‏ 


بما أعطاه من العقل» وعرفه من الرشد: إا هديناه ه اسيل )1 الإنسان (r:‏ وقال: 
ل وهديناه التجْديْن [البلد ٠١:‏ ]» وقال في ثمود: [فهديناهم فاستحبوا الحّمى 

على الْهّدى ‏ [فصلت :۷١]ء‏ وثانيهما الهداية بالدعاء وبعثه الأنبياء عليهم السلام. 

.]۲٤:ةدجسلا[‎ ) طوياها عنى بقوله تعالى: (وجعلنا منهم أثمة ادون بامرنا‎ ٠ 
وبقوله : ولکل قوم هاد 4 [الرعد :۷ وهذه الهداية تنسب تارة إلى الله عز وجل»‎ 
وتارة إلى النبي عليه السلام» وتارة إلى القرآن . قال الله تعالى : إن هذا المَرآنَ يهدي‎ ٠ 

لعي هي أفرم ) [الإسراء ٩:‏ ]. 

وثالثها هداية يوليها صالحي عباده بما اكتسبوه من الخيرات» وهي الهداية 
ا المذكورة في قوله عز وجل: وهُدوا إلى الطَيّب من القَول» وهدوا إلى صراطر 
د الحميدي 1الحج:٤۲].‏ وقوله: $ أولعك لّذينَ هذى الله» فبهداهم افده ) 
[الأنعام:٠۹]‏ وقوله: واّذين ادرا تین لدا سبلا [العنكبوت :14[ 
وهذه الهداية هي المعنية بقوله : [ویجعل لم ورا تَمْشون به % [الحديد :۸[ 
ويصح أن ننسب هذه الهداية إلى الله عز وجل فيقال: هو آثرهم بها من حيث إنه هو 
٠ ٠‏ السبب في وصولهم إليها. ويصح أن يقال: اكتسبوها من حيث أنهم توصلوا إليها 
باجتهادمم. فمن قصد E Ls‏ فاعطاه» يصح أن يقال: إن السلطان خوله. 
ویصح أن يقال : فلان اکتسب بسعیه» ولانطواء ذلك على الأمرين» قال تعالى: 
ا والذينَ اهدو زادهم هدی وءاتامٍ e‏ [محمد:۱۷]ء وقال: إن الّذين 
٠‏ ۰ را ا الصالحات يديهم ربهم بإیمانهم 4 وي :]. فنبه أن ذلك 
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وهذه الهداية يصح أن يقال : هي مباحة للعقلاءِ کلهم»› ويصح أن يقال : هي 
محظورة إلا على أوليائه» لما كان في إمكان جميع العقلاء أن يترشحوا لتناولها. ومن 
ذلك قيل: إنها لا يسهل تناولها قبل أن يتشكل الإنسان بشكل مخصوص» بتقديم 
عبادات . وقد قال بعض المحققين :الهدى من الله كثير» ولا يبصره إلاً البصيرء ولا 
يعمل به به إلا اليسير. الا ترى إلى نجوم السماء ما أكثرها ولا يهتدي بها إلا العلماء. 


وقال بعض الأولياء : إن مثل هداية الله مع الناس کمٹثل سیل مر على قلت وغدران» ِ 


فیتناول کل قلت منها بقدر سعته - ثم تلا قوله - ف اثزل من السّماء ماء فسالت 
اودية بقدرها ) [الرعد :۷[ وقال بعضهم: هي کمطر اتی على أرضین فینتفع کل 
أرض بقدر ترشیحها للانتفاع به . 

( والمنزلة الرابعة) من الهداية المكين من مجاورته في دار الخلدء وإياها عنى 
الله بقوله إ وَرَعَنا ما في صدورهم من غل تَجري من تَختهم الانهارُ وقاوا المد لله 
الذي هدانا لهذا [الاعراف ١:‏ ]. فإذا ثبت ذلك فمن الهداية ما لا ينفى عن أحد 


بوجه. ومنها ما ینفی عن بعض ويثبت لبعض» ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه عله : 


إك لا تهّدي من أحَبَبّت ) [القصص ٠٠:‏ ]. وقال: ليس علَيْك هداهُم ولكن 
الله هدي من يشاء ‏ 1[ البقرة :۲ ] وقال : وما أت بهادي الي عن ضلالتهم ) 
[الروم [or:‏ . فاه عنى الهداية - التي هي التوفيق وإدخال الجنة - دون التي هي 
الدعاء لقوله تعالى : ل وإنك هدي إلى صراط مستقيم) [الشورى [oY:‏ . وقال في 
الأنبياء: ™ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) [الأنبياء :۷۳ ]. فقوله : : إاهدنا الصراطٌ 
ت فسر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة: (الأول) أنه 

عنى الهداية العامة» وأمر أن ندعو بذلك - وإن كان هو قد فعله لا محالة لا 
بالدعاء» كما أمرنا أن نقول: اللهم صل على محمد. (الثاني) قيل: وفقنا 
لطريقة الشرع . ( الثالث).احرسنا عن استغواء الغزاة واستهراء الشهرات؛ واعصمنامن 
الشبهات . (الرايع) زدنا هدى استنجاحاً لما وعدت بقولك : ومن يمن بالله يهد 
لبه [القغابن:١٠].‏ وقولك: ف والّذين ادوا زداهم هُدی 4 [محمد:۱۷]. 
رالخامن) فل عا ا الحقيقي فذلك سبب الخلاص» وهو المعبر عنه 
بالنور في قوله : [ يدي الله لثوره من يشاءُ ) [النور a Cs‏ 
وال الجنة» لقوله تعالى: والَّذين فتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم 
سيّهدیهم ویصلح باهم ) [محمد:؛ -ه]. وقال: إن الّذين ءامنوا وَعملُوا 
الصالحات يهديهم زیم بإيمانهم 4 [يونسٍ:۹] | الآية. فهذه الاقاويل اختلفت 
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ڪڪ ڪڪ ڪي 


ت فاتحة الكتاب»الآية | ٦‏ 


باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئياتهاء والجميع يصح أن يكون مراداً بالآية 
لا تفي بپنها - وبالله التوفيق» كلام الراغب . وبه يعلم تحقيق معنى الهداية في 
سائر مواقعها في التنزيل الكريم» وأن الوجوه المأثورة في آية ما - إذا لم تتناف - 
ب ااا لیا ومثل هذا يیسمی: اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 
كما أشار لذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث 
N‏ 


ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم علي وجهین: 
ادها a O E‏ تاه 
اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات. وعامة الاختلاف الثابت عن 
مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب . فإن الله سبحانه ذا ذکرفي 
القرآن اسما مثل قوله ادنا الصراط الْمستَقيم ) فكل من المفسرين يعبر عن الصراط 
المستقيم بعبارة تدلٌ بها على بعض صفاته» وكل ذلك حق بمنزلة ما يُسمى الله 
ورسوله وکتابه باسماء» کل اسم منها يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم: 
- الصراط المستقيم كتاب الله أو اتيأع كتاب الله. ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو 
الإسلام أو دين الإسلام. ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو السنة والجماعة. ويقول 
الآخر: الصراط المستقيم طريق العبودية» أو طريق الخوف والرضا والحب» وامتثال 
المأمور» واجتناب المحظورء أو متابعة الكتاب والسنة» أو العمل بطاعة الله أو نحو 
هذه الأسماء والعبارات . ومعلوم أن المسمى هو واحد» وإن تنوعت صفاته وتعددت 
أسماؤه وعباراته» وكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. ومنه قسم آخر 
وهو أن يذ كر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد 
والحصر - مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف - 
رسن ال تفرد مرد عن e E‏ . وھذا كما 
إذا سعلوا عن قوله: قمنهم ظالم لتقي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) 
[فاطر:۳۲]. او عن قوله: إن الله مع الّذين اتقو والّذين هم محسنون ) 
1النحل:۱۲۸] E‏ ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة 
التي قد يتعسر او يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه» إذ لا يكون 
محتاجاً إلى ذلك فیذ کر له من أنواعه وأشخاصه ما يخصل به غرضه» وقد یستدل به 
على نظائره . فإن الظالم لنفسه هو تارك المأمور فاعل المحظور. والمتقصد هو فاعل 
الواجب وتارك المحرّم. والسابق هو فاعل الواجب والمستحب وتارك المحرم ‏ 
والمكروه. فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم الذي يفوت الصلاة» أو 
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لاي يسبغ الوضوء» أو الذي لار يتم الأركان ونحو ذلك . والمقتصد الذي يصلي 
في الوقت اا - والسابق بالخیرات الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتها 
وياتي بالنوافل المستحبة معها. وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة والصوم والحج 


2 


وسائر الواجبات. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : التفسير على أربعة 
١‏ أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه 


العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا اللَّه» فمن ادعى علمه فهو كاذب . والصحابة أخذواعن 
الرسول لفظ القرآن ومعناه كما أخذوا عنه السنة» وإن كان من الناس من غير السنة» 
فمن الناس من غير بعض معاني القرآن - إذ لم يتمكن من تغيير لفظه. وأيضا فقد 


يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن» كما خفي عليه بعض السنة» فيقع خطا 
ا 

ر المجتهدن. م هذا الباب والله أعلم. 

لمجتهدين من باب والله أعلم 

1 ۰ وتقدم في مقدمة الكتاب بسط لهذا البحث فارجع إليه 

1 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في تحقَيق هذه الآية : 

3 «كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم. 
0 ۶ 


فإنه لاانجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به» فمن فاته هذا 
4 الهدى فهو: إما من المغضوب عليهم» وإما من الضالين» وهذا الاهتداء لا يحصل 
لا بهدى الله من بهد الله ق المد ومن بضللل لن تج له ولا معدا 
[الكهف ١۷:‏ ]: فإن الصراط المستقيم : أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك 
الوقت من علم وعمل» ولا تفعل ما نهيت عنه. وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن 


ES 


TERS 


تعلم: ما أمر به في ذلك الوقت» وما نهى عنه» وإلى أن يحصل للك إرادة جازمة لفعل 
المامور» وكراهة لترك المحظور. والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق 
العبودية» وكل هذا حق» فهر موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية 
في سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء قان الله يزرقاة وإ ععع ررق 
مات - والموت لا بد منه - فإن كان من أهل الهداية» كان فيا بعد الموت) وکان 


: الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة ة الأبدية» فيكون رحمة في خقه. وكذلك النصر 
-إذا قدّر أنه فهر وغلب حتى قتل - فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات 


٠‏ شهيدأء.وكان القتل- من تمام نعمة الله عليه . فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم 
٤‏ من حاجتهم إلى الرزق والنصر»ء بل لا نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء مفروضا 
عليهم في الصلوت - فرضها ونفلها - وأيضا فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر: 
3 
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ا لانه إذا هدي الصراط المستقيم کان من المتقي ا ل ا 
1 ويرف من حَيّث لا َحعسب ‏ [الطلاق :۳-۲ ] وکان ‏ ل 
على الله فهو به إن الله بالغ ن مره [الطلاق :۳]» وكان ممن ينصره الله ورسوله 
ومن ينصر الله ينصره وكان من جند الله» وجند الله هم الغالبون. فالهدى التام ‏ إ 

٠ يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع‎ ٠ 
لکل مطلوب تحصل به به كل منفعة» وتندفع به كل مضرة.‎ 
(فائدة) الصراط المستقيم أصله الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا‎ 
4 انحراف» ويستعار لكل قول أو عمل يبلغ به صاحبه الغاية الحميدة. فالطريق الواضح.‎ 
. للحس» كالحق للعقلءفي أنه : إذا سير بهما أبلغا السالك النهاية الحسنى‎ 

و e‏ 
بط لذت آنه ست عورف عير اَلمطْصُ وب نھ و الان 


ا i‏ : بطاعتك وعبادتك»› وهم المذكورون في قوله تعالی : : ومن بطع الله 
والرسول فاولعك مع الذين انعم الله علَيّهم م من النبيِينَ والصديقين والشهداء 
رالمالحي 4 [النبباء :14[ 
٠‏ غير المغضوب عَلَيّْهِم ولا الضالينَ) قال E‏ وإنما ذكر تعالى هذه 
الجملة لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير عليهم» فبين بالوصف أن 
المراد بالدعاء ليس هو النعم العامة بل ذلك نعمة خاصة. ثم إن المراد بالمغضوب 
عليهم والضالين: كل من حاد عن جادة الإسلام من أي فرقة ونحلة. وتعيين بعض 
المقفسرين فرقة منهم من باب تمثيل العام بأاوضحٍ أفراده وأشهرها» وهذا هو المراد ٤‏ 
بقول ابن بي حاتم : لا أعلم بين المفسرين اختلاقاً في أن المغضوب عليهم اليهودء 4 
والضالين النصارى . 
(فوائد) الأولى : يستحب لمن يقرا الفاتحة ةن يقول بعدها : (آمین ٤‏ ومعناه : ٤‏ 
اللهم استجب» أو كذلك فلیکن»› او كذلك فافعل. ولنس من القرآن . بدليل أنه لم 
يثبت في المصاحف . والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» 
والترمذي ا عن وائل بن حجر قال: س غير المغضوب عليهم 


: (۵ اجه العرمدي في : اللا باب ما جاءِ في التامين. وآبو داود في : : الصلاق باب التامين وراء 
الإمام؛ حدیٹث . والإمام آحمد في مسنده. : 


کے کے و کے د کے ہک 
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ولا الضالين فقال: «آمين» مد بها صوته. ولابي داود: رفع بها صوته. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن» وفي الباب عن علي وأبي هريرة» وروي عن علي وابن مسعود 
وغیرهم . 

وعن ابي ھ0 : کان رسول الله عه إٍذا تلد «إغير الْمَفضوب علْيهم ولا 
الضَالین ) قال «آمین» حتی يسمع من ر يليه من الصف الأول »'. رواه أبو داود. 


وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال: «إذا من 
الإمام فامنوا» فنه من وافق تأمینه TT‏ 


وفي صحیح مسلم عن ابي موسی رفغا «إِذا قال - يعني الإمام — ولا 
الضالين فقولوا: آمين» يجبكم الله(" . 


الثانية : في ذكر ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم: 
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تعالى» وتمجيده» والشناء عليه: بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء 
وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ 
من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية» تبارك وتعالى» 
وتنزيهه أن يکون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سۇالهم إ إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم - وهو الدين القويم - وتشبيتهم عليه حتى يفضي ؛ بهم إلى جنات النعيم 
في جوار النبيين والصديقين والشهداء والضاتجي: 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» 
والتخذير من مسالك الباطل لغلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب . 
٠‏ عليهم والضالون. ۰ 
قال العلامة الشيخ محمد عبده في تفسيره : 


. ٩۳٤ أخرجه ابو داود في : الصلاة» باب التامين وراء الإمام» حديث‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في : الأذان» باب جهرالإمام بالتامين. ومسلم في : الصلاةء حديث»› ۷۲ . 

(۳) أخرجه مسلم في : الصلاةء حذيث ٦۲‏ ونصه: عن ابي موسى الأشعري قال: إن رسول الله عله 
خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتناء فقال «إذا صليتم فاقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحد كم . 
فإذا كبر فكبروا. وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين. يجبكم اللّه. فإذا 
کبر ورکع فکبروا وارکعوا فإن المام یرکع قبلکم ویرفع قبلکم ٤‏ . 
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الفاتحة ةا مشعملة علي مجمل ماافي القرآن ر 
وضعت فيها: ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة الحروف كقولهم: إن 
أسبراز القرآن في الفاتحة» وأسرار الفاتحة في البسملةء وأسرار البسملة في البایى 
واسرار الباء في نقطتها! فإن هذا لم يثبت عن النبي تله وأصحابه عليهم الرضوان» 
ولا هو معقول في نفسه . وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو إلى 
إعدام القرآن خاصته» وهي البيان. - قال -: وبیان ما آرید: ù1:‏ ما تزل القرآن لأجله 
أمور: ٠‏ 


أحدها اليد : لأن الناس کانوا کلهم وثنیین - وان کان بعضهم باع 
اليد 
ثانیها وعد من أخذ به» وتبشیره ب بحسن .المثوبة» ووعید من لم ياخذ به» 
وإنذاره پسوء العقوبة. والوعد یشمل ما للأمة وما للأفراد» فيعم نعم الدنيا والآخرة 
:وسغادتهنما: والوعيد - كذلك -يشمل نقمهما وشقاءهما. فقد وعد الله المؤمنين: 
بالاستخلاف في الأرض»› والعزة» والسلطان» والسيادة. وأوغد المخالفين»› بالخزي 
والشقاء في الدنيا. كما وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوغد بنار الجحيم. : 
ثالثها العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس . 
رابعها بيان سّبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة. 
خامسها قصص من وقف علد حدود الله تعالی وأخذ باحکام دینه») واخبار 
الذين تعدوا جدوده ونبذوا دینه را جل لاعن واختیار طریق ‏ ۰ 
هذه هي الأمور التي اختوى عليها القرآن» وفيها اة الناس ا 
والأخروية»› والفاتخة مشتملة غايها [جمالا بخير ما شك ولا ريب: ۰ 
اما التوحيد ففي قوله : الْحَمد لله رب الْعالّمين » لأنه ناطق بان كل حمدٍ 
وثناءٍ بضدرعن نعمة ما فهو له تعالى» ولا يصح ذلك لا ذا کان سبحاته مصدر كل . 
نعمة في الكون تستوجب الحمد» ومنها نعمة الخلق والإيجاد والتربية والتنمية.. ولم 
يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله : لإ رب الْعالمين 4 . ولفظ «رب» 
لیس معناه المالك والسيد فقط› بل فيه معنی التربية والإنماء. وهو صریح بأن کل 
نعمة يراها الإنسان في نفسه وفي الآفاق منه عر وجل. فليس في الكون متصرف 
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بالإيجادءوالإشقاء» والإسعاد سواه. ثم إن التوحيد هم ما جاء لأجله الدين. ولذلك 
لم یکتف في الفاتحة بمجرد الإشارة إليه» بل استكمله وبقوله: طإياك عبد وإياك 
نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم» 
وهي اتخاذ الا نة الله تعتقد لهم السلطة الغيبية» يدعون لذلك من دون الله» 
ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنياء ويتقرب بهم إلى الله زلفى. وجميع ما 
في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الإجمال. 

«وأما الوعد والوعيد: فالأول منهما مطوي في لإ بسم الله الرُحمن الرحيم ) 
فذ کر الرحمة في اول الكتاب» وهي التي وسعت كل شيء. وعد بالإحسان - لا 
سيما وقد كررها مرة ثانية - تنبيها لتا على أن أمره إِي انا بجو يده e‏ 
سپخانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا. وقوله تعالی : مالك يوم الذين ) يتضصمن 
الخد را عد ها »لأن معنى الدين الخضوع» أي: إن له تعالى في ذلك اليوم 
السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيهاء لا حقيقة ولا ادعاء» ون العالم کله یکون 
فيه خاضعا لعظمته - ظاهرا وباطنا - یرجو رحمته» ویخشی عذابه» وهذا يتضمن 
الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو: إما ثواب للمحسن» وإما عقاب للمسيء» 
وذلك وعد ووعيد. وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك ظ الصراط المستقيم ¢ وهو الذي 
من سلكه فاز» ومن تنكبه هلك . وذلك يستلزم الوعد والوعيد 

واما العبادة» فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله: ياك نعبد وباك 
نستعین )» أوضح معناها بعض الإيضاح بقوله تعالی : اھدنا الصراطً المستقيم) 
أي: إنه قد وضع لنا اطا سیبینه ویحدده. ویکون مناط السعادة في الاستقامة 
علیه» رالا ااا . وهذه اا ي روج العبادة وه هذا 
قوله تعالی: والعصرٍ إن الإنْسَان لفي حُسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرٍ 4 [العصر: ١‏ -۳]. فالتواصي بالحق والصبر هو كمال 
العبادة بعد التوحيد. والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها. وروح 
العبادة هي إشراب القلوب خشية الله» وهيبته» والرجاء لفضله» لا الأعمال المعروفة 
من فعل وکف وحرکات اللسان والأعضاء. فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر 
الصلاة وأحكامهاء والصيام وأيامه» وكانت هذه الروح في ال قبل أن یکلفوا 
بهذه الأعمال البدنية» وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما وإنما 
الحركات والأعمال مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة. ومخ العبادة الفكر والعبرةء وأما 
الأخبار والقصص ففي قوله تعالى : «صراط الُذين أنعمت علَيهم 4 تصريح بان هنالك 
قوماً تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم» وصائح يصيح: ألا فانظروا في الشؤون 
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العامة التي كانوا عليها واعتبروا بهاء كما قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بسن كان 
قبله من الأنبياء : ل[ أولعك الذين هَدَى الله قبهداهم افده [الانعام ]۹٠:‏ خيث بين 
ان القصص إنما هو للعظة والاعتبار. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عَلَيهم ولا 
الضالْين @ تصريح بان من دون المنعم عليهم فريقان: فريق ضل عن صراط الله» وفريق 
جاحده» وعاند من يدعو إليه» فكان محفوفا بالغضب الإلهي» والخزي في هذه الحياة 
الدنيا. وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا الإجمال على الوجه الذي يفيد 
العبرة» فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق» وحال الذين ا 
على ما أصابهم في سبیله . 

ET‏ : أن الفاتحة قد قد اشتملت إجمالاً على الأصول التي 

يفصلها القرآن تفصيلا. فكان إنزالها أولاً موافقاً لسنة الله تعالى في الإبداع» وعلى 
و 

ES CL 
: سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال‎ 

كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي تبه فلم أجبه . فقلت: يا رسول الله 
إني كنت أصلي . فقال: : الم يقل الله «إاستجيبوا لله وللرْسول إذا دعاگم )؟ - ثم 
قال لي : «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟) 


ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن نخرج» قلت : يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي : 


أعظم سورة في القرآن . قال : 
«الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .٠(»‏ 


: أن القصة مع ابي بن كعب» وفي آخره:‎ a 


«والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا و في الزبور ا 
الفرقان مشلهاء إنها السبع المثاني »". 
واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض» 
كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم انحا ن رای وا یکری مي 
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وروی البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : 

a e o E a‏ : إن سيد الحي سليم» وإن نفرنا 
عَیّب» فھل منکم راق؟ فقام معھا رجل ما کنا نابثه برقية, : فرقاه» فْبرا» فامر له بثلاٹین 
شات وسقانا ناء فلما رجع قلغا له : أكنت تحسن رقيةء أو کنت ترقی؟ قال: لاء 
مارقيت إلا بام الكتاب. قلنا : لا تحدثوا شيعا حتى ناتي» او نسال» النبي ڳل . فلما 

- قدمنا المدينةء ذكرناه للنبي تله فقال: « وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا 
لي بسهم ۲ . وهکذا رواه مسلم وأبو داود. وفي بعض روایات مسلم: ان با سعید 
الخدري هو الذي رقى ذلك السليم - يعني اللديغ» يسمونه بذلك تفاۇلاً -. 

وروی مسلم والنسائي عن ابن عباس قال : 

بينما جبريل قاعد عند النبي هه سمع نقيضاً من فوقه» فرفع فقال: هذا باب 
من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك . فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي 
قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لم تقر بحرف منهما إلا أعطيته". 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي له قال «من صلى صلاة 
لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ( ثلاثاً) غير تمام»"“ فقيل لابي هريرة: إنا نكون 
وراء الإمام . فقال : اقر بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله عه يقول : 

«قال الله .تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سال» 
فإذا قال العبد : الحمدلله رب العالمين» قال الله» حمدنى عبدي» وإذا قال : الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال : مالك يوم الدينء قال مجدني 
عبدي - وقال مرّة فوّض إلي عبدي - فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : اهدناً الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سال) . ۰ ۰ 

ويکفي من شرح الفاتحة هذا المقدار الجليلء والله يقول الحق وهو يهدي 
الحعيل.: 
۰ ( أخرجه البخاري في : فضائل القرآن» باب فاتحة الكتاب . 


83 أخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حدیث ۲۰٣٤١‏ . 
(r)‏ أخرجة مسلم في : الصلاةء حدیث ۳۸ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


2. ڪڪ ڪڪ ڪي ا ڪڪ رڪ ڪڪ ل ڪڪ‎ e 


جميعها مدني بلا خلاف . وآیها مائتان وست وثمانون. وقد صح في فضلها 
عله أخبار: 

منها ما في مسند أحمد وصحیح مسلم والترمذي والنسائي عن بي هريرة 
رضی الله عنه : ان رسول الله له قال : 

ولا تجعلوا بیوتکم را فإن البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة ل يدخله 
الشيطان ". وقال الترمذي: حسن صحيح . 

و ا ای ا و .إن 
لکل شيءِ سناما» ون سنام القرآن البقرة» وان من قراها في بيته ليلة لم يد خله 
الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراًلم يدخله الشيطان ثلاثة ة يام . 

وروی مسلم عن بي أمامة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «اقرأوا القرآن 


فإنه ياتي يوم القيامة لأصحابه» اقروا الزهراوين : البقرة وشورة آل چ فإنهما 
ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيا یتان أو کانهما فرٌقان من طیر صواف تحاجان 


عن أُضخابهماء اقرأوا سورة البقرة» فان خذها بركة) وترکها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة»'. 

ا ازهرارین : اې e‏ أو في وفرة NS e‏ 
السحرة A‏ : لا تستطيع النفوذ ذ في قارهاء او لا یمکنهم حفظها. 
رالله اعلم). 


ر اخرجه الترمذي في : ثواب القرآن› باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. ٠‏ 


.۲ ضلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ : mt C۲) 
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۰ بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 

أعلم أن للناس في هذا ونما يجرى مجراه من الفواتح مذهبين: 

الأول أن هذا علم مستور» وسر محجوب» أستأثر الله تبارك وتعالى به فهو من 
تغالى ما لا يكون مفهوما للق والحتجوا بادله عفلية ونقلية» بسطها العلامة الفخر. 

( الثاني ) ن يکون ورود الاسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد: كالإيقاظ 
وقرع العصا لمن تحدى بالقرآن وبغرابة نظمه» وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو 
عليهم - وقد عجزوا عنه عن آخرهم - کلام منظوم من عین ما ینظمون منه کلامهم» 
ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ولم تظهر معجزتهم 
عن أن يأتوا بمثله - بعد المراجعات المتطاولة - وهم أمراء الكلام وزعماء الحوار» 
وهم الحراص على التساجل في اقتضاب الخطب» والمتهالكون على الافتنان في 
القضيد والرجزء ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق› 
وشقت غبار كلل سابق» ولم يتجاوز الح الخارج من قوى الفصحاء» ولم يقع وراء 
مطامح اعين البصراء إلا لأنه ليس بكلام البشر» وإنه كلام خالق القوى والقدر. قاله 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ت کے 
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أي: هذا القرآن لا شك أنه من عند الله تعالى كما قال تعالى في السجدة 
الم تنريل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمينَ 4 [السجدة:٠‏ -۲]. قال بعض 
المحققين: اختصاص ذلك بالإشارة للبعيد حكم عرفي لا وضعي» فإن العرب تعارض 
بين اسمي الإشارة. فيستعملون كلا منهما مكان الآخر» وهذا معروف في كلامهم. 
وفي التنزيل من ذلك آيات كثيرة. ومن جرى على أن ذلك إشارة للبعيد يقول: إنما 
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٠‏ صحت الإشارة بذلك» هنا إلى ما ليس ببعيد» لتعظيم المشار إليه» هابا إلى بعد ب 
درجته وعلو مرتبته ومنزلته في الهداية والشرف . 
والريب في الأصل: مصدر رابني إذا خصل فيك الريبة ويها اقلق الشن ٠7‏ 
واضطرابها. ثم استعمل في معنى الشك مطلقأء أو مع تهمة. لانه يقلق لنفس ويزيل 
وفي الحديث: « دع ما يريبك إلى ما لا يريك ۲(). ٤‏ 

ومعنى نفيه عن الكتاب . أنه في علو الشان» وسطوع البرهان» بحيث ليس فيه 

مظنة أن برتاب في حقبقته» وکونه وحياً منزلاً من عند الله تعالی . والأمر كذلك» لان 


العرب» مع بلوغهم في الفصاحة إلى النهاية» عجزوا عن معارضة أقصر سورة من 
القرآن . وذلك يشهد بانه بلغت هذه الحجة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن 2 
یرتاب فيه لا أنه لا یرتاب فيه أحد أصلا 
طهُدى للْمتقين) أي: هاد لهم ودالّ على الدين القويم المفضي إلى سعادتي 
الدارين: 
قال الناصر في الانتصاف : الهدى يطلق في القرآن على معنيين ر 
الإرشاد وإيضاح سبيل الحق. ومنه قوله تعالى : وما مود فهديئاهم فاستحبوا 
العَمَى على الهدى 4 [فصلت:۷١].‏ وعلى هذا يكون الهدى للضال باعتبار أنه 
رشد إلى الحق» سواء حصل له الاهتداء أو لا. و (الآخر) خلق الله تعالى الاهتداء في 
قلب العبد» ومنه اوليك الُذينَ هدى الله فبهداهم افده [الأنعام ۹٠:‏ ]. فإذا 
ثبت وروده على المعنيين فهو في هذه الاية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعا. 
وعلى الأول» فتخصيص الهدى بالمتقين للتنويه بمدحهم حتى يتبين أنهم هم الذين 
هتوا وانتفعوا به» كما قال تعالى :إلّما أت منذر من بَحشاها ‏ [النازعات ٠٥:‏ ]. 
وقال «إنما تنذر مَنِ انبم اکر 4 [ یس ۱٠:‏ ]. وقد کان» صلی الله عليه وآله وسلم» 
منذراً لكل الناس» فذ كر هؤلاء لاج انهم .هم الذين انتفعوا بإنذاره . وهذه الأية نظير 
آية: قل هو مو لذن ءامنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في ءَاذانهم وقر وهو علَيهم 
هي» اولك ينادون من مُکان تعيد) [فصلت ٤٤:‏ ]» ف ونتزل من القرآن ما هو 
شفاء وَرَحمة للمؤمنين وا يزيد “ الطالمين إلا خساراً ‏ [الإسراء :۸۲]. وكقوله 


0 ای الإمام احمد في مسنده عن آنس بن مالك . 
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تعالى : ليا ايها الاس قد جاءنكُم مَوْعظةٌ من ربكم وشفاء لما في الصدور وهُدى 


ر o‏ ك 


: ورحمة للمؤمنين ‏ [يونس ]. إلى غير ذلك» مما دل على أن النفع به لا يناله إلا 


الإبرار. والمراد بالمتقين - هنا - من نعتهم الله تعالى بقوله 
القول ٠‏ ۰ : 


الین 1 أي يصدقون ل بالْغيب )» الغيب في الأصل مصدر غاب. 
بمعنى استتر واحتجب وخفي. وهو بمعنى الفاعل - كالزور للزائر - أطلق عليه 
مالفا مراد به ما لابقع تحت السراس> رل تتشي اة المقرل نتا بحل بر ر 
الأنبياء عليهم السلام. والمعنى يؤمنون بما لا يتناوله حسهم. كذاته تعالى» 
وملائكته» والجنة» والنارء» والعرش والكرسي» واللوح ونحوها. 

ل ويقيمون الصلاة)» أي يؤدونها بحدودها وفروضها الظاهرة والباطنة .. كالخشوع 
والمراقبة وتدبر المتلو والمقروء. 

قال الراغب : إقامة الصلاة توفية حدودهاء وإدامتها. وتخصيص الإقامة تنبيه 
على أنه لم يرد إيقاعها فقط . لهذاء لم يامر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة 
اخ اتم الصلاة) [هود ١١٤:‏ ]» وقوله ل والمقيمين الصلاة ) [الإسراء :۷۸]»› 
و الذين يقيمون الصلاة ) [المائدة :]. ولم يقل: المصلي» إلا في المنافقين: 
۾ فول للمصلين الُذين هم عن صلاتهم ساهون & [الماعون:٤-ه‏ ]» وذلك تنبيه 
على أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل - كما قال عمر رضي الله عنه: الحاج 
قلیل وال رکب کثیر - ولهذا قال عليه السلام « من صلی رکعتین مقبلا بقلبه على ربه 
خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمَه» . فذكر مع قوله «صلى » الإقبال بقلبه على الله تنبيهاً 
على معنى الإقامة» وبذلك عظم ثوابه ورن فيال التي حث تعالى على توفية 
حقه» ذكره بلفظ الإقامة» نحو ولو انهم اقاموا التوراة والإنجيل 4 [المائدة ٦٠1:‏ ]»› 
ونحو ‏ وأقيموا الوزن بالقسط )[الرحمن :] تنبيها على المحافظة على تعديله. 
انتھی . 

فالإقامة من أقام العود إذا قوّمه. و« الصلوة» فعلة من صلى إذا دعاء ك «الزكوة) 
من زكى - وإنما كتبتا بالواو مراعاة للفظ المفخم - وإنما سمي الفعل المخصوص 
بها لاشتماله على الدعاء. 


ڪڪ ڪج ڪڪ نڪ ج ڪڪ ن ڪت ڪڪ 
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ومما راهم فقون ) آي یؤتون مما رزقناهم من الاموال من شرع لهم إيتاڙ 
والإنفاق عليه من الفقراء والمساكين وذوي القربى واليتامى وامثالهم» على ما بين في 
آيات كثيرة. 
القول في تأريل قوله تعالى : 


3 aT 


8 ” ا‎ rl r i » ~ E 
ونين ونون يما أل ليك وماأزل من ملك وبالخروهم يوقو‎ 


الذي يؤمنون بما أنزل إليك وما أل من فلك ) والمراد «[بما انزل إليك ) 
الكتاب المنزل كله» وإنما عبر عنه بلفظ الماضي - وإن كان بعضه مترقبا - تغليبا 
للموجود على ما لم يوجد . كما آن المراد من قوله طإوما أنزل عن قبلك ) الكتب 
الإلهية السالفة كلها. وهذا كقوله تعالى: يا ايها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه ورَسوله 
والكتاب الذي رل على رسوله والكتاب الذي انل من قبل 4 [النساء :۹ الآية. 

والإتزال النقل من الاعلى إلى الأسفل. فنزول الكتب الإلهية إلى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بان يتلقاها جبريل من جنابه عز وجل فينزل بها إلى الرسل عليهم السلام. 
| ولهذا يقال : القرآن كلام الله ليس بمخلوق» منه بدا. أي تكلم به حقيقة 2 فلا مارا 
قال الإمام أحمد وغيره: وإليه يعود اي لا هی لوار في الونجود ي هو 
المتکلم به قال تعالى ف والذين ءاتَيناهم الكتاب يَعْلَمون ل ال 
[الأنعام ١١٤:‏ ]. وقال تعالى :3 فل تله روح الس من رَبك باحق €[ النحل :1۲[ 
وقال تعالی  :‏ تنزيل الكتاب م من الله العزيز ز اكيم [الزمر:١].‏ 

وبالآخرة هم يوقنون ) الآخرة في الأصل: تأنيث e‏ 

وهي صفة الدار» بدليل قوله تعالى : [ تلك الدار الآخرةٌ 4 [القصص .[AY:‏ 

بذلك لأنها متأخرة عن الدنيا. وقيل للدنيا: دنياء لأنها أدنى من الآخرة ا ر 
الصفات الغالبة. ومع ذلك فقد جريا مجرى الأسماء. إذ قد غلب ترك ذكر اسم 
موصوفهما معهماء كأنهما ليسا من الصفات . 

والإيقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه. وفي تقديم [الآخرة) وبناء 
إيوقنون) على هم ) تعريض باهل الكتاب» وبما كانوا عليه من إثبات مر الآخرة 
على خلاف خقیقته . كزعمهم ان الجنة لا يدخلها إلا من کان هودا أو نصارى» وأن 
النار لن تمسهم إلا إياماً معدودة» واختلافهم في أن نعيم الجنة هل هوأ من قبيل نعيم 
اا و ا؟ وهل هو دائم أو لا؟ NES‏ بمعزل من الصحة» فضلا 

عن الوصول إلى مرتبة اليقين!. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


لھ 2ع r‏ ور 


آر یکی هدیمن بهم ولیک هم انیو :+ 
Sg a eT‏ 
ربهم» وبرهان» واستقامة» وسداد بتسد يده إياهم وتوفيقه لهم — وأولیك هم 
المفلحون ) أي المنجحون» المدركون ما طلبوا عند الله - بإيمانهم - من الفوز 


بالشواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما أعدّ الله لأعدائه من العقاب . 


اوی گقروا سو ایی نذه مدرم ازیو 9 


لما بين تعالى نعوت المؤمنين قبل» شرح أحوال مقابليهم وهم کنر المردة 
بانهم: تناهَوا في الخواية والضلال إلى حيث لا يجديهم الإنذار والتذكير» كما قال 
تعالی : 3 الین ئت انی کلم رمك لازسر ۾ لر ابن کل اة جلى 
يروا العذابً ) [ يونس :۹1 -4¥[ . وكقوله سبحانه في المعاندين الكتابيين ل ولئن 
نيت الُذين أُونّوا الكتاب بكُل ءاية ما تَبعُوا َك 4 [البقرة ١٠٠:‏ ] الآية . 

ولإسواء ‏ اسم بمعنى : الاستواء» وصف به» كما يوصف بالمصادر» مبالغةء 
ومنه قوله تعالى : [ تَعالوا إلى كَلمَة سواء بيننا وبينكّم @ بمعنى : مستوية . 

وا و ا ی ن ع ای 
وانتقامه» والاقتصار عليه لما أنهم ليسوا أهلاً للبشارة» ولأن الإنذار أوقع في القلوب» 
ومن لم يتاثر به فلأن لا يرفع للبشارة زا اول 

وقوله [ لا يؤمنون جملة مستقلة» مؤكّدة لما قبلهاء مبينة لما فيه من إجمال 
ما فيه الاسخواء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ر ا 


ختم اله ك نرهم دة ولم 
عاب عَظِيمٌ 9 


ادان معلل تا سی سن لحکم» ل او یا رتاکید ل e‏ 
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في الغي» وانهماكهم في العقليدء وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح - بحيث لا 
يؤثر فيها الإنذار» ولا ينفذ فيها الحق أصلا. 
قال أبو السعود: وإسناذ إحداث تلك الحالة في قلوبهم إلى الله تعالى» لاستناد 
جميع الحوادث عندنا - من حيث الخلق - إليه سبحانه. وورود الآية الكريمة ناعية 
عليهم ضوء صنيعهم» ووخامة عاقبتهم» لكون أفعالهم - من حيث الكسب - 
مستندة إليهم. فإن حَلْقَها منه سبحانه ليس بطريق الجبر» بل بطزيق الترتيب - على ٤‏ 
e‏ ما اقترفوه ' من القبائح - کما یعرب عنه قوله تعالی : يل طبع الله علَيها بكفرمم ) 1 
1النساء:٠٠٠]‏ ونحو ذلك» يعني كقوله تعالى :فَلَمًا زاعُوا أرَاع الله فُلوبهم ) 
رقو : تقب افدتهم وانصارَهُم كما لم موا به اول مر [الانعام .[NN:‏ 
ا وام المعتزلة فقد سلكوا مسلك التاويل» وذكروا في ذلك عدة من الأقاويل . ا 


ا ها أن القوم لما أعرضوا عن الحق» وتمكن ذلك في قلوبهم» حتى صار 
- كالطبيعة لهم» شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه . 


ومنها: أن المراد به تمشيل قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله فا ا 

عن الفطن» أو بقلوب قدر ختم الله تعالى عليها. كما في: : سال به الوادي - إذا 

هلك - وطارت به العنقاء -إذا طالت غيبته - . i‏ 

1 :ن أعراقهم لما رسخت في الكفرء واستحکمت» بحیث لم يبق و‎ e 

تحصیل ! ا 

کک التكليف» عبر عن ذلك بالختم» لأنه سد لطريق إيمانهم بالكلية . وفيه إشعار بترامي . 
ا في الغي والعناد . 

ومنها: أن ذلك حكاية لما كانت الكفرة يقولونه. مثل قولهم: $ قلوبنا في 


SET ERTS TEKE 


أكتة مما تدعونا إليه» وفي ءاذاننا وفر» ومن بيننا وبينك حجاب ) [فصلت .]٠:‏ 1 
0 ومنها: أن ذلك في الآخرة» وإنما اخبر عنه بالماضي لحف وقوعه. ویعضده . 1 
E‏ تعالی يوم الْقَيامة ن وجوههم عمْيا ا کا4 N‏ [. 


(فادتم قال الراغب : المراد TT‏ : العقل والمعرفة. 


E 


TS 
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القول في تاويل قوله تعالى: ٠‏ 
مالاس يمول ءام ابا َه ايو وا لخر ومام ۇمى ® 


أل تان اتان حافت ته تخفيفاء وخافها ع التعريف كاللازم. 
ويشهد لاأصله إنسان» وأناس» واناسي»› وإنس. وما لظلهوزهم وانهم يؤنسون آي 
يبصرون - كما سمي الجن لاجتنانهم - ولذلك سموا بشراً. وقيل: اشتقاقه م 
الأنس - ضا الوحشة - لان الإنسان مدني بالطبع. والاوّل أظهر. 

. واعلم أن صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية. لان مكّة لم يكن فيها‎ ٠ 
نفاق» فلما هاجر رسول الله عه إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج»‎ 
وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب . وبها اليهود - من‎ 
اهل 0 - وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع - حلفاء الخزرج - وبنو النضير وبنو‎ 
ُريظة - حلفاء الأوس -.فلما قدم رسول الله عله المدينة» وأسلم من أسلم من‎ 
الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود - إلا عبد الله بن سلام‎ 

رضي الله عنه - ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاًء لانه لم يكن للمسلمين» بعد» شوكة 

۰ تُخاف» بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادَعّ اليهود وقبائل كثيرة - من أحياء العرب 
خوالي المدينة -. فلما كانت وقعة بدر العظمى» وأظهر الله كلمته» واعر الإسلام 
وأهله» قال عبد الله بن أبي یی لرل د وان افا في المدينة» وهو من الخزرج»› 
وكان ابن سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» 
فجاءهم. ال واسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما 
كانت وقعة بدر» قال: أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام و معه 
طوائف - ممن هو على طريقته ونحلته - وآخرون من أهل الكتاب» فمن كم وجد 
الفاق في أهل المدينة» ومن حولها من الأعراب . 


القول في تاویل قوله تعالی : 
مغو اه وای اموا ادغو تآ اسهم وماشعر د 69 
قال القاشاني : المخادعة استعمال الخدع من الجائبين» وهو إظهار الخيں 


واستبطان الشر. ومخادعة الله مخادعة رسولهء لقوله من يطعم الرسول فقَد أطاع. 
الله [النساء:٠۸].‏ فخداعهم لله وللمؤمنين إظهار الإيمان والمحبة» واستبطان 
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ا کڪ 


الكفر والعداوة. وخداع الله والمؤمنين إياهم مسالمتهم» وإجراء احكام الإسلام 
عليهم. بحقن الدماء وحصن الأمول وغير ذلك. واډخار العذاب الاليم» والمال 
الوخيم» وسوء المغبة لهم» وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بإخباره تعالى وبالوحي عن 
حالهم. لكن الفرق بين الخداعين: أن خداعهم لا ينجح إلا في انفسهم . بإھلاكھاء 
وتحسيرهاء وإيراثها الوبال والنكال - بازدياد الظلمة» والكض والنفاق» واجتماع 
اساب الهلكة» والبعد والشقاء» عليها - وخداع الله يؤثر فيهم أبلغ تأثير» ويوبقهم 
اشد إیباق» کقوله تعالی : [ ومگروا ومَكر الله واللة خير الماكرين 4[ آل عمران ١٤:‏ ]» 
وهم - من غاية تعمَقَهم في جهلهم - لا يحسون بذلك الأمر الظاهر. 

وقرا ابن کثير» ونافع» وأبو عمرو [ وما يخادعون & بالألف . 

قال ابن كثير: نبه الله سبحانه على صفات المنافقين» لغلا يغتر بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض - من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيما 
وهم كقار في نفس الأمر وهذا من المحذورات: أن ين باهل الفجور خيز. ثم إن 
قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين - إنما مستنده 
حديث حذيفة بن اليمان “ في تسمية أولقك الأربعة عشر منافقا - في غزوة تبوك - 
الذين هموا أن يفتكوا برسول الله عه في ظلماء الليل عند عقبة هناك» عزموا 
على أن ينقًروا به الناقة» ليسقط عنهاء فاوحى الله إليه أمرهم» فأاطلع على ذلك 
حذيفة. 

اما غير هؤلاء» فقد قال اله تعالي : ومن حولگُم من الاعراب منافقون ومن 
اهَل المديتة» مروا على التفاق لا تَعْلَمَهُم 4 [التوبة:٠١٠]‏ الآية. وقال تعالى: 
E‏ ا ول وا 
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تشاء ا ا بسیماهم E‏ ن لرل وا 
اعمالكم 4 ا :]. وقد کان من أشهرهم بالنفاق» عبد الله بن آي ين 
سلول. 

واستند - غير واحد من الأئمة - في الحكمة عن كقه عه عن قتل المنافقينء 
بما ثبت في الصحيحين انه تله قال لعمر رضي الله عنه «٣کره‏ أن يتحدٌث العرب ان 


)1( اجه الإ بسا في غات الافتين راش كانه داك ٠‏ و١۱‏ و۱ 


0۰ سورة البقرةء الآية/ ٠٠١‏ 


محمدا یقتل امنحایه ٩0‏ . ومعناه خشية أن يقع بسبب ذلك تنفيرٌ لكثير من الاعراب 

عن الدخول في الإسلام» ولا يعلمون حكمة قتلهم - بائه لاجل كفرهم - فإنهم إنما 

TT‏ :إن محمدا يقتل أصجابة. 

: 

ی 4 وتر رر ع ار و ,م 

1 ری مراکم مدای یم ااام گ دة 

المرض: السقم» وهو نقیض الصحة بسبب ما يغرض للبدن» فيخرجه عن 

1 الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفاعيله› استعير ههنا لعدم صحة يقينهم» 
وضعف دینهم - وکذا توصف قلوب المؤمنين بالسلامة التي هي صحة اليقين› 
وعدم ضعفه» کما قال تعالی : إلا من انى الله بقلب سّليم) [الشعراء :1 اي 
غير مریض ہما ذکرنا — أو استعیر لشگهم» لان الشك تردد بين بين الأمرين› والمنافق 
متردد» كما فى الحديث «مثل المنافق كمثل الشاة ة العائرة ب بين الغنمين» والمريض 
مغردد بين الحياة والموت 

لإ فزادهم الله مَرّضاً ‏ بان طبع على قلوبهم» لعلمه تعالی باه لا يؤثر فيها 
التذ كير والإنذار. 

۰ - وقال القاشاني: أي ا کک - بجلا كلمة الدين؛ 

: ضعفها وآفتها في. أفعالها الخاصة» وھلاکها في العاقبة. 

لهم عذاب أليم ) أي: ملم - بكسر اللام - فعیل بمعنی فاعل - کسمیح 

وبصیر _- 

0 


قال في المحكم: الأليم من العذاب الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ. ومنه. يُعلم 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صخيحه في : الزكاة» حديث ٠١١‏ .ونضه: عن جابر بن 
عبد الله قال: تى رجل رسول الله عله بالجعرانة» منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة. ورسول 
الله ته يقبض منها. يعطي الناس. فقال: يا محمد» اعدل. قال « ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن 
اعدل؟ لقد خبت وخسرت» إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني» يا 
رسول الله» فاقتل» هذا المنافق . فقال « معاذ اللَه» ان يتحدث الناس أني اقتل أصحابي . إن هذا 
وأصحابه يقزؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم . يمرقون منه كمايمرق السهم من الرمية». 

(۲) اخرجه مسلم في صحيحه في : صضفات المنافقين وأحكامهم» حديث ۱۷ ونصه : عن ابن عمر عن 


النبي عله قال« e a i‏ بين الخدمين: تعير إلى هذا مرةء وإلى هذا مرة» . 


o Ia ge 


وجه تاره في عذابت المنافقين - على «العظم؛ المتقدم في وصف عذاب الكافرين 
ويۇیده :إن الجنانتين في الدرك الأسْمَل من التار ولن تَجد هم تصيراً) 

[النساء .[Nte:‏ 
: اکر ویرد انیا بی ازکقاینة دای پسبب کذبهم ار تابات 
e‏ : آمنا بالله وباليوم الآخرء وم غير مؤمنين. وفيه رمز إلى قبح الكذب»› 
وسماجته» وتخپيل أن العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم - مع إحاطة علم 
ا لامع بان لحوق العذاب بهم من جهات شتی - ونحوه قوله تعالی : مما 
٤‏ خطيقاتهم أُعرفُوا) [نوح ٠:‏ ] - والقوم كفرة - وإنما خصّت الخطيئات استعظاماً 

لهاء وتنفيراً عن ارتکابها. 

ا 


a‏ یوان لض 
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2 
1 
1 
E‏ 
چ 
ا 


ر ا 
والنفاق و «الفساد» خروج الشيءِ عن حال استقامته وکونه منتفعا به. ونقیضه 
«الصلاح» وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة . والفساد في الأرض: تهييج 
الحروب والفتن» لأن في ذلك فساد ما في الأرض»› وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناسء 
والزروع؛ والمنافع الذينية والدنيوية. قال الله تخالی : فز وإذا وك سعی فن الأرض 
يقس فيها ويهلك الحَرْث والنسلء والله لا يحب الفساد 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 
لاتَجْعَلٌ فيها من يقس فيها وفك الدماء) [البقرة: ا لحرب ٠‏ 
كانت بين مليء :الاو + 1 

وکان إفساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمالغون الكفا ر على المسلمين 

بإفشاء ارارم إليهم» وإغرائهم عليهم»› واتخاذهم أولياءء مع ما يدعون في السر 
إلى : تكذيب النبي عله وجحد الإسلامء وإلقاء الشبه» وذلك مما يجرئ الكفرة على 

إظهار عداوة 'النبي له ونصب الحرب له» وطمعهم في الغلبة» فلما كان ذلك من 
صنيعهم مُودياً إلى الفساد - بتهييج ج الفتن بينهم - قيل لهم :لا تفسدوا - کماتقول 
للرجل لا تقعل نفسك بيدك ولا تلق نفسك في اء إذااقدم على ما هذه عاقيد ‏ 


0ق ص 0,0 


علو تكن فغنة في الارضٍ 


ےر 


تعالی : لإ والذین قروا ب عضوم اولياء عض إ لاد 


E 


HESO 
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ST ا‎ 
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وفساد كبر [الأنفال »]۷١:‏ فأاخبر أن موالاة الكافرين تودّي إلى الفعنة والفسا 
لما تقدم. 
وقولهم: ظ إنما نحن مصلحون) أي: بين المؤمنين وأهل الكتاب. داري 
الفريقين ونريد الإصلاح بينهما كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: إن اردنا إلأ 
إحساناً e‏ [النساء :۲ ]. أو معناه: إنما نحن مصلحون في الأرض بالطاعة 
قال الراغب : تصوروا إفسادهم بصورة ة الإصلاح - لما في قلوبهم من المرض - 


کما قال و فمن ر رع عمله فرآه ٠‏ خسنا [فاطر :۸[ وقوله: وزین م 


الشَيّطان ما کانوا يعْملُون 4 [الأنعام ] وقوله: وهم يحسبون انهم يحسنون 
صنعاً 4 [الكهف : a:‏ 

وقال القاشاني كانوا يرون الصلاح في تحصيل المعاش» وتيسير أسبابه 
وتنظيم أمور الدنيا - لأنفسهم خاصة - لتوغلهم في محبة الدنياء وانهماكهم في 
اللذات البدنية» واحتجابهم - بالمنافع الجزئية» والملادً الحسية - عن المصالح 
العامة الكلية› واللذات العقلية» وبذلك يتيسر مرادهم» ويتسهل مطلوبهم» وهم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
E HE ¥ 22E SAA‏ 
داي لهم ءامنوا املاش كالوا زين ءام نالسهاء ألا تهمهم 


اسما کلت 
لوإذا قيل لهم ) بطريق الأمر بالمعروف» إثر ا 8 
2 واکماا راد ۔ (مانرا یلان اتی ای فی :الكاملوت تي الإتتا نية› 
وقالوا اوم كما امن السقهاء استفهام ق معني الإتکاز: ES‏ 
رأي يورثهما: قصور العقل» وقلّة الجر مراف الماك والمضار: ولي اا ن 
الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى : ف ولا وتوا السقهاء أموالكم الل 
الله لَكُم قياماً 4 [ النساء .[o:‏ 


وإنما سقهوهم - مع أنهم العقلاء المراجيح ک لأنهم: لجهلهم»› وإخلالهم 
بالنظر وإنصاف أنفسهم» أعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق» وأن ما عداه باطل - ومن 


IE AIEEE EBT IT THES 


ESS 
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رکب متن الباطل کان سفيهاً - ولانهم کانوا في رياسة في قومهم» ویسار» وکان اکر 
الوين قرا وم مال - كصهيّب» وبلال» وخباب - فدعوهم سفهاء تحقیرا 
لشأنهم ! (الاإِْهم هُم السفهاءُ ركن لايَعْلَمُرن ). 

القول في تأویل قوله تعالی: ) 

ولا كوا لذي انوا الوا اما ولا لوا إل سيوم الوا إا ممم كما 

ن و ره شرو ® 

ل وإذا وا الذين آمنوا قالوا آنا ) اي : أظهروا لهم الإيمانء والموالاةء والمصافاة 
- نفاقا» ومصانعة» وتقية ولیشرکوهم فیما أصابوامن خير ومغنم - . 

واعلم أن مساق هذه الآية بخلاف ما سيقت له اول قصة المنافقين» فليس 
بتکریر. لأن تلك في بیان مذڏهبهم»› والترجمة عن نفاقهم»› وهذه لبيان تباین 
أحوالهم» وتناقض أقوالهم - في أثناء المعاملة والمخاطبة - حسب تباين 
المخاطبين! 

وإذا خَلَوا إلى شياطينهم قالوا إا معكُم إنّما تحن مستهزئون) يقال: خلوت 
بفلان وليه ُي : انفردت معه» ویجوز أن یکون من خلا بمعنى : مضى» ومنه: القرون 
الخالية . والمراد بط شياطينهم ) : أصحابهم أولو التمرد ر ايفان یکون من 
الإنس والجنء کہا قال تعالی: فووکذلك جَعلنا لکل د ت عدو شياطين الإنس 
والجن ي يوحي بعضهم إلى بَعْضٍ زخرف القول عُروراً) [الأنعام .]١١١:‏ وإضافتهم 
إليهم للمشاركة في الكفر. واشتقاق شيطان من شطن» إذا بعد» لبعده من الصلاح 
والخير. 

ومعنى إا معكم ) أي في الاعتقاد على مثل ما انتم عليه» إلما نحن في إظهار 
الإيمان عند المؤمنين مستهزئون ساخرون بهم. والاستهزاء بالشيء السخرية منه. 
يقال : هزات واستهزات بمعنی . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ا سکپ زئ مرم ومد ن یھ عم هو يعَنھ د 
الله یستهزئ بهم )4 يسخر بهم للنقمة منهم - هکذا فسره ابن عباس رضي 
الله عنهما فيما رواد الضحاك - ظط ويمدهم في طغيانهم يعمَهون) يزيدهم على وجه 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ > ڪڪ جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج 
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الإملاءء والترك لهم في عتوهم وتمردهم» کما قال تعالی: وتقلّب أفشدتهم 


coro o رل‎ o 


وانصارهم كما َم يؤمنوا به اول مرم وَذرُهُم في طَغيانهم يَعْمَهُونَ 4[ الأنعام .[N:‏ 

و(الطغيان ) المراد به هنا: : الغلو في الكقر ور الحد في العتو. وأصل 
المادة هو المجاوزة في الشيءء كما قال تعالى إا لما طعَى الماء حملناكم في 
لجار 1ا 


( والعمه) مثل العمى - إلا أن العمى عام في البصر والرأي» والعمه في الراي 
خاصة - وهو التحير والتردد» لا يدري أين يتوجه. 

أي في ضلالهم وكفرهم - الذي غُمرهم دنسه) وعلاهم رجسه يترددون 
حیاری› ضّلالاًء لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. 

والمشهور فتح الياء من «(يمدهم)»› وقرئ. - شاذاً - بضمهاء وهما بمعنی 
واحد. يقال: مد الجيش وأمده - إذا زاده» وألحق به ما يقویه ويكثره - وكذلك مد 
الدواة وآمدها زادها ما يصلحها. 


القول في تاريل قوله تعالی: 
رم رواد و 7 ََ م ر 2ر ا 24 
وكيك لذبن اشرو الك كه َة بالَهَدَىفَمًا e‏ دوا 
ممیت © 


ل[ أولعك الذين اشتروا الضّلالة بالهدى) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم 
بما ذكر من الصفات الشنيعة المميزة لهم عمن عداهم أكمل تمييز» بحيث صاروا 
انهم حضار مشاهدون على ما هم عليه. وما فيه من معنى البعد لاإيذان ببعد 
راهم في الث وسرء الحالء ومحلّه الرفع على الابعداي خبره قوله تعالی : (الذين 

ايان E E e‏ رباد ge‏ - فيما حکي 
يتعاطاه من له أدنی تمييز - فضلا عن العقلاء -. وم الضلالة 4 الجور عن القصد» 
وإالهدى 4 التوجه إليه. وقد استعير الأول: للعدول عن الصواب في الدين» والثاني : 
للاستقامة عليه. و«الاشتراء» استبدال السلعة بالثمن - أي أخذها به - فاشتراء 
الضلالة بالهدى مستعار لأخذها بدلا منه أخذاً منوطاً بالرغبة فيها والإعراض عنه 
فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة بالهدى» وما کانوا على هدی؟ 


قلت : جعلوا لتمگُنهم منه - بتیسیر اسبابه - کانه في أیدیهم» فاا ترکوه إلى 


ا ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ج ڪي ڪڪ ETSI TEESE SE SS‏ 


aT E GS 


e E ا‎ 


الضلالة قد عطلوهء به فاستعپر ثبوته لىگنهم بجامع المشاركة في 
اه راا في ان هذه المرتبة الکن = کانت حاصلة لهم بما 
a‏ من الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة - من جهة النبي عله . 

قا وبحت تجارهّمٌ) عطف على الصلة داخل في حيزها. . والفاء للدلالة على 
ترب مضمونه علیها . والتجارة صناعة التجار» وهو التصذي للبيع والشراءء لتحصيل 
الربح وهو الفضل على رأس المال» وإسناد عدمه - الذي هو عبارة عن الخسران - 
إليهاء وهو لأصحابهاء من الإسناد المجازي وهو: أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس 
بالذي هو في الحقيقة له - كما تلبست التجارة بالمشترين - وفائدته: المبالغة في 
ا لما فيه من الإشعار بكثرة الخسار» وعمومه المستتبع» لسرايته إلى ما 
فإن قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال» فما 

معنى ذكر الربح» والتجارة كان نَم مبايعة على الحقيقة؟ 

قلت هذا من الصنعةٍ البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهو أن تساق 
كلمة مساق المجاز» ثم تقمًى باشكال لهاء واخوات - إدا تلاحقن - لم 
احسن منه ديباجة» زاغ ماءَ وزنقاة وهو المجاز المرشح» فإیرادهما - إن الاشترا 
تصویر لما فاتَهم من فوائد الهدى رة خسار ان - الذي e‏ 
احد - للإشباع في التخسير والتحسير. وهذا النوع قريب من التتميم الذي يمثله 
اهل صتاعة البديع بقول الخنساء: 

وإ صخرا لاتم الهداة به کانه عَلَمٌ في راسه نارٌ..! 

ا شبوغه - في الاهتداء به - بالعّلم المرتفع» أتبعت ذلك ما يناسبه ويحققه» 

فلم تقنع بظهور الارتفاع حتى أضافت إلى ذلك ظهورا آخر» باشتعال النار في 


راسه.. 


SOCIO 


ا 
٠‏ 
: 
۰ 
٤‏ 


2 وقوله: رن کانوا مهتدین ) ي : لزوال استعدادهم» وتکدیر قلوبهم بالرین 

الموجب للحجاب والحرمان الأبدي. 
ll‏ خر فإن قیل: کک عطف بالوار اهتدائهم على | انتفاء ربح 
ذلك رتيب" - على أن عدم الاهتداء قد فُهم من ادال الضلالة ا ت 


چ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج 


ا ڪڪ ڪڪ ي جڪ ڪڪ 
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فالجواب : آن راس مالهم هو الهدی» فلمًا استبدلوا به ما یضاده - ولا یجامعه 
أصلا - انتفى رأس المال بالكلية» وحين لم يبق في أيديهم إلا ذلك الضد - أعنى 
الضلالة - وصفوا بانتفاء الربح والخسارة. لأن الضال في دينه خاسرٌ هالكٌ - وإن 
صاب فوائد دنيوية - ولان من لم یسلم له راس ماله لم یوصف بالربح» بل بانتفائه 
فقد أضاعوا سلامة راس المال بالاستبدال» وترتّب على ذلك إضاعة الربح. 

وما قوله : ( وما کانوا مهتدین ) فليس معناه عدم اهتدائهم في الدين - فيكون 
تکرارا لھا سی بل ما وصفوا بالخسارة في هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم 
لطرق التجارة - كما يهتدي إليه التجار البصراء بالأمور التي يربح فيها ويخسر - 
فهذا راجع إلى الترشيح . 


ولما جاء بحقيقة صفتهم» عقّبها بضرب المثل - زيادة في الكشف» وتتميماً 
للبيان - فقال تعالى : لهم ) أي: مثالهم في نفاقهم» وحالهم فيه [كَمََلٍ الذي 
استَوقد ) أي أوقد «إناراً) في ظلمة - والتتنكير للتعظيم - فلمًا أضاءت ) أي: 
انارت النار ما حولّه ‏ فابصر» واستدقًاء وأمن مما يخافه ذهب الله بنورهم ) أي : 
أطفا الله نارهم - التي هي مدار نورهم - فقوا في ظَلّمة وخوف - وجمع الضمير 
مراعاة لمعنى الذي كقوله ل وحْضتَم كالأذي خاضوا ) [التوبة :1۹ ]. «وتركهم في 
لمات لاأ يبصرون ما حولهم - متحيرين عن الطريق» خائفين - فكذلك هؤلاء 
استضاؤوا قليلا بالانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم» حيث أمنوا على أنفسهم 
وما يتبعها. ثم وراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة - ظلمة النفاق - التي ترمي بهم 
إلى ظلمة سخط الله» وظلمة العقاب السرمد» ومحصوله: أنهم انتفعوا بهذه الكلمة 
مدة حياتهم القليلة» ثم قطعه الله تعالى بالموت. 

ونقلٌ - عن كثير من السلف - تفسير آخر» وهو: تمفيل إيمانهم اولاًء ثم 
كفرهم ثانا . فيكون إذهاب النور في الدنياء كما قال تعالى: « ذلك باهم آمنوا تم 
كَقَرُوا ‏ [ المنافقون :۳ ] الآية »فلمًا آمنوا أضاء الإيمان في قلوبهم - كما أضاءت النار 


لهؤلاء الذين استوقدوا ناراً - ثم لما كفروا» ذهب الله بنورهم: انتزعه - كما ذهب 


تڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج نڪ ن ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ 


E,‏ ك ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪج ڪن ج 4 ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج 
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بضوء هذه النار - وعلى هذا فالتمشيل مرتبط بما قبله. فإنهم - لما وصفوا بأانهم 
اشتروا الضلالة بالهدى - متّل هداهم - الذي باعوه بالنار المضيعئة ما حول المستوقد 
- والضلالة - التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم - بذهاب الله بنورهم» وتركه إياهم 
في الظلمات . 
قال الزمخشري في الكشف : ولضرب العرب الأمثال» وإستخضار العلماء المثّل 
والنظائر شان ليس بالخفي في إبراز يات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى 
تريك المتخيل في صورة المحقق» > والمتوهم في معرض المتيمن» والغائب كانه 
مشاهد - وفيه تبكيت للخصم الألد» وقَمْع لشورة الجامح الأبي. ' 

ولأمر ما» أكثر الله - فى كتابه المبين» وفى سائر كتبه - أمثالّه» وفشت في 
كلام رسول الله تله وكلام الأنبياء والحكماء. قال الله تعالى: رتك الامئال 
ضر .[ér: N IS‏ 

و (والمثل) في اصل کلامهم بمعنی : المثل وهو النظير. يقال: مثل» ومتّلء 
ومثيل - كشبه وشَبَه وشّبيه - ثم قيل للقول السائر الممقل مضربه بمورده: مثّل. 
ولم یضربوا مغلا ولا رازه اهلا للتسییر ولا جدیراً بالتداول والقبول» إلا قولاً فيه غرابة 
من عض الوجوه. ومن ثم حوفظ عليه» وحمي من التغيير. 

إنه - لو غَيْرّ - لرّبما انتفى الدلالة على تلك الغرابة . وقيل؛ إن المحافظة على 
المشل إنّما هي بسبب كونه استعارة. فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه 
به. فإن وقع تغيير» لم يكن ملا بل ماخوذاً منه» وإشارة إليه - كما في قولك: 
بالصيف ضيعت اللبن بالتذ كير. 

وقال بعضهم: قد استعير المثل للحال» أو القصة» أو الصفة - إذا کان لھا 
شأن» وفيها غرابة - كانه قيل: ا العجيبة الشأان كحال الذي استوقد ناراً. 
وكذلك قوله مَل الجنة التي وعد المتمُون# [الرعد ٠٠٠‏ ] أي - فيما قصصنا 
عليك من العجائب ال العجيبة الشأن» ثم أخذ في بيان عجائبها ۾ وللّه 
المَتَلٌ الأعلى & [النحل:٠٠]‏ أي: الوصف الذي له شان من العظمة والجلالة. 
لهم في الترراة ) [الفتح :1 ي : صفتهم وشانهم المتعجب منه. 
ولا رقي المثل من معني الغربة فالزا E‏ 


۶ 


صفة للعجيب:الشأان . 


ڪڪ © ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ر 


ڪڪ ڪ ي ڪڪ سڪ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪج 


ا 
أ 
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ا 


القول في تاویل قوله تعالی: 


مم کم ی قم لامو 9© 


لصم بكم عمي) الصمم: آفة مانعة من السماع» سمّى به فقدان حاسَّة 
السمع» لما أن سببه اكتناز باطن الصّماخ» وانسداد منافذه» بحيث لا يكاد يدخله 
SEG EE GS‏ 

وصفوا بذلك باع سلامة حواسهم المذكورة - لما أنهم سدوا عن الإصاخة 
إلى الحق مسامَعهم» وأبوا أن ينطقوا به الستتّهم» وأن ينظروا ویتبصروا بعیونهم» 
فجعلوا كانما اصيب بآفة مشاعرهم - کقوله -: 


| 
صم إذا سمعوا خیرا کرت به وإن ذكرُت بسوء عندهم أذئوا 
أصم عن الشيء الذي لا ريده ٠‏ ومع خلق .الله حي أريد 
لهم لا يرجعون) أي - بسبب اتصافهم بالصفات المذكورة - لا يعودون إلى 
الهدى - بعد أن باعوه. أو عن الضلالة - بعد أن اشتروها. فالآية الكريمة E‏ 
2 
۰ 


للتمثيل بان ما أصابهم» لیس مجرد انطفاء نارهم» وبعائهم في ظلمات. كافه هائلة ك 
مع بقاء حاسة البصر بحالها - بل اختل- مشاعرهم جميعاء واتصفوا بتلك الصفات 
فبقٌوا جامدین في مکانهم لا یرجعون» ولا یدرون ایتقدمون ام یتاځرون؟ وکیف 


القول في تأيل قوله تعالی : 
PEE 2‏ اا وو ر ەو ے و i‏ 
e‏ 
2 م 1 
مََالصَوعِق حد راموت واه ع حيط بال گفرن ل( 


E 0‏ ر تمثیل» ليعم البيان منها كل دقيق 
وجلیلء ؤيوفي حقَها من التفظيع والتهويل. فإنة تفننهم في فنون الكفر والضلال 
١‏ قق با برب فر شاه ااال ر كما هج على اللخ ج فين مظان الإجمال 
ر والإيجاز - أن يجمل ويوجزء فكذلك الواجب عليه - في موارد التفصيل والإشباع - 
ان يفصل ویشبع .. 


کر کے کک ج ڪج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي جڪ يڪ ج ڪڪ چ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي 


sess‏ کی ر کک ج کی ی ت ج ر ا ی ت 
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( والصيب) السحاب اشرت . والصوب المطر. والمراد بالسماء: السحاب» 
كما قال تعالى: ءام انزلتموه من الزن ام تحن المنزلرن ).1 الراقعة :). وهي 
قي الال : كل:ماعلاك من سقف ونحوه: 
فيه مات دورق العنرين في الكل للعفخيم والتهويل, EE‏ : فيه 
ظلمات داجية' وزع قاصف› و خاطف - ظيجعلون أصابعهم في آذانهم من 


الصواعق ) الصاعقة عقة : الصوت الشديد من الرعدة يسقط معها قطعة نارتنقد ج من . 


السحاب - إذا اصطکت اجرامه - لا تاتي على شيء إلا احرقته حدر - أي خوف 
. - المت ) - من سماعها - واللةُ محيطً بالكافرين) علماً وُدرة فلا يفوتونه. 
والجملة اعتراضية منبَّهة على أن ما صعوا - من سد الآذان بالأصابع - لا يغني عنهم 
شیغا› فن القدر لا يدافعه الحذرء والحیل لا ترد باس الله عز وجل. وفائدة وضع 
الگافرین موضع الضمیر - الراجع إلى أصحاب الصيب - الإيذان بان ما دهمهم - 
من الأمور الهائلة المحكية = بسبب کفرهم» فيظهر استحقاقهم شدة الأمر عليهم»› 
ماي تة اونا تمان : [اصابَت حَرْث فَوْم ظَلَّمُوا ‏ 1 آل عمران :۷ فإن الإهلاك 


شئ عن السخط أشد . 
القول في تاريل قوله تعالی: 

دلق خف اضرم اء ایو اورا 

ولو س اء آل اذهب مھم بص رھم إت اک عل کل یر 9 
ياد البق يَحْطّفٴ أبصارهّم ‏ استفناف آخر وقع جواباً عن سؤال مقر - کانه 
قیل : فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فقيل: یکاد یخطف ابصارهم؛, اي : ياخذها 
بسرعة كلما أضاء مُشوا فیه) اي: في ضوئه ۾ وإذا اظْلم عَلَيهم قامرا 4 ي : 
وقفوا» وثبتوا في مکانهم - ومنه : قامت السوق»› ذا رکدٹ وکسدت . وقام الماء 
جمد جمد د وهذا اتمشيل لشدة الأمر على المنافقين: بشداته غلی أصحاب الصيّب» وا 
اهم في من تابه ال والجهل - بما اتون وما يذرون - إذا صادفوا من البرن خفقة 
مع بخوب أن يیخطف أبصارهم = انتهزوا تلك الخفقة فرصة»› طا خطوات, 
يسيرة» فإذا خفي» وفتر لمعانه» بقوا واقفين متقيدين عن الحركة ولو شاءَ الله لهب 


بسّمعهم وانصارهم ) اي : لزاد في قصيف الرعد فاصمهم» أو في ضوء البرق فأعماهم . 
1 وفعول «شاء» محذوف» لأن الجزاب يدل عليه . والمعنى : ولو شاء الله أن يذهب 
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يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب - كنحو قوله: فلو شعت أن أبكي 
دما لبکیته » وقوله تعالی : لو رضنا ان تخ اَذ من لدا ) [الانبياء .[\Y:‏ 
إن الله على كَل شيء فُدير ) تعليلٌ للشرطية» وتقريرٌ لمضمونها الناطق بقدرته تعالى 
على إزالة مشاعرهم بالطريق البرهاني . 
تنبیهات : 
الأول: محصول العمغيلين - غب وصف أربابهما بوقوعهم في ضلالتهم التي 
استبدلوها بالهدى - هو أنه شبه» في الأول» حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد 
من طَفعت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وفي الثاني: شبه حالهم بحال من 
أخذتهم السماء في ليلة تكاثف ظلماتها - بتراكم السحب» وانتساج قطراتهاء 
وتواتر فيها الرعود الهائلة» والبروف المخيفة» والصواعق المختلفة المهلكة› E‏ 
أثناء ذلك يزاولون غمرات الموت. وبذلك يعلم ان الي خا مجيه 
التمثيلات المركبة» وهو الذي تقتضيه جزالة المعاني - لأنه يحصل في 0 من 
تشبيه الهيغات المركبة ما لا يحصل من تشبيه مفرادتها . فإنك إذا تصورت حال من 
طفت ناره بعد إيقادها. ...الخ. وحال من أخذتهم السماء... الخ. حصل في 
REE‏ صلك إلى معرفة حال المنافقين» على وجه يتقاصر عه تشبيه 
المنافق - في التمثيل الأول تامشر درل وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع 
انتفاعه بانتفاء النار وتشبيه" دين الإسلام - في الثاني - بالصيب» وما يتعلق به ين 
شبّه الكفار - بالظلمات» وما فيه - من الوعد والوعيد - بالرعد والبرق» وما يصيب 
اکر - من الإفزاع والبلايا والفتن - من جهة أهل الإسلام بالصواعق. وايضا في 
تشبيه المفردات» وطي ذكر المشبهات تكلف ظاهر. وايضاً في لفظ (المثل) نوع 
إنباء عن التركيب»› إذ المتبادر منه القضة التي هي في غرابتها کالمثل السائر» وهي 
في الهيئة المركبة .دون کل واج من مفرداتها. وأيضا في التمثيل المركب اشتمال 
في المفردات إجمالاً ا : هو تشبيه الهيئة بالهيغة» إايذانه بان 


کی کے کے کے کی کی کی کک س 


احاح تنك ارات سسس لوی مم ا e E‏ 
قال ال العلامة «ابن لقم في كتابة راجعناع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية) ٠‏ 
1 «في هذه الآية» شبّه» سبحانه» أعداءه المنافقين» بقوم أوقدوا ناراً لتضيء لهم» 
ا اڪ ڪڪ ن ڪڪ ت رڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رن ڪڪ ي ڪڪ .2 SESSEBHEDSEE‏ 
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الطريق - بعد أن كانوا حيار تائهين - فهم كقوم سَفر ضلوا عن الطريق» فأوقدوا 
النارالتضيء لهم الطريقء فلما أضاءت لهم - فابصروا وعرفوا - طَفعغت تلك الأنوار 
وبقوا في الظلمات لا يبصرون» قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث - فإن الهدى 
يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بإذنه» ويراه بعينه» ويعقل بقلبه 
رفوا قد ید علبیم الهدی: فلا تسمع قلرهم ” شیغاًء و تبصرهء ر 
ld‏ اولان تازمان 
وقال في ضفتهم «[فَهم لا يرْجِعُون# لأنهم قد رأؤا في ضوء النار» وأبصروا 
الهدى» فلمًَا طفقت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. وقال سبحانه وتعالى : 
ظ ذهب الله بنورهم ) ولم يقل: ذهب نورهم» وفيه سر بديع: وهو انقطاع سر تلك 
المعية الخاصة - التي هي للمؤمنين - من الله تعالى» فن الله تعالى مع المؤمنين ) 
[الأنفال :۹٠]ء‏ ل وإن الله مع الصابرين & [البقرة:١١٠]ء‏ و إن الله مع الّذين 
انوا والّذين هُم مُحْسنون ‏ [النحل :۱۲۸ ].فذهاب الله بذلك النور: انقطاج المعية 
- التي خص بها أولياءه - فقطعها بينه وبين ن المنافقين» فلم يبق عندهم - بعد ذهاب 
نورهم -» ولا معهم» فليس لهم نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا ) 
[التوبة ٠٠:‏ ]» ولا من «( كلاء إن معي ربي سَيهّدين ‏ [الشعراء ٠۲:‏ ]. 
وتامل قوله تعالی: $ اضاءّت ما حوکه ) کف جل ووا کار جا نه 
منفصلا ولو اتصل ضوؤها به» ولابسه» لم يذهب»› ولکنه كان ضوء مجاورة ل 
ملابسة ومبخالطة»› وکان الضرء عارضاً والظلمة أصلية› فرجع الضوء إلى معدنه» 
وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به: حجة من الله قائمة» 
وحكمة بالغة» تعرف بها إلى أولى الألباب من عباده. 
وتأمّل قوله تعالى: [ ذهب الله نورهم ولم يقل بنارهم» ليطابق أول الآيةء 
فإن النار فيها إشراق وإحراق : فذهب ما فيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم 
او ار رر کا و کی فن و ر کون يقل : بضوئهم 
- مع قوله [فَلَمًا أضاءَت ما حوله Ç‏ - لأن الضوء هي زيادة في النورء فلو قيل: 
ذهب الله بضوئهم» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلما كان النور أصل 
الضنوء» كان الذهاب به ذهاباً بالشيء وزيادتهة وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم» وأنهم 
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من أهل الظلمات الذين لا نور لهم» وایضا فإن الله تعالی سمّی کتابه (نوراً)» 
ورسوله تله (نوراً)» ودینه (نوزاً)» وهُداه (نوراً)» ومن أسمائه (النور)» والصلاة 
ل( نور)» فذ هاب سبحانه بهم : ذهاب بهذا کله . وتامل مطابقة اال - لما تقدمة 
من قوله: ل أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحت تجارتھم وما کانوا 
مهتدين # [البقرة ۲ کیف.طابی هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت هول الضلالة 
والرضاء بهاء وبدل الهدى في مقابلتهاء وهول الظلمات - التي هي الضلالة والرضاء 
بها - بدلاً عن النور - الذي هو الهدى وادور فبدلوا الهدى اا وتعوضوا عنه 
بالظلمة والضلالة . فيالها من تجارة ما اخسرهاء و ۴ صقَقة ما اشد بها . وتامل كيف ` 
قال تعالی : ذهب الله بوهم ) فوحده ثم قال ٣‏ چ وترگهم في ظلمات 4 
فجمعها. فإن الحق واحد : هو صراط الله المستقيم - الذي لا صراط يوصل إليه سواه 
- وهو عبادته وحده لا شريك له» بما شرعه على لسان و ا لابالاهواءء 
والبدع» وطرق الخارجين عن ما بعث الله به رسوله عه - من الهدى ودين الحق - 
بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة. ب یرد سبخانه» الحق» ویجمع 


م 


الباطل» كقوله تعالى: الله ولي الُذين آمنوا ب e‏ من ¿ الظلمات إلى الثورء 
والذين كفروا اولياؤهم الطَاعُوت رجهم من الور إلى الما مات ) [البقرة:۷٠٠]‏ 
وقال تعالى : [ وان هذا صراطي مسنتقيما فائبعُوه»و لا يعوا السبل فَتَفَرق بكم عن 
سبیله ) [الأنعام »]٠١۳:‏ فجمع سبل الباطلء ووحد سبيل الحق. ولا يناقض هذا 
قوله طإ يدي به الله من ابع رضواتة سبل السلا المائدة :1 فن تلك هي طرق 
مرضاته التي يجمعها. سبيله الواحد وصراطه المستقيم» إن طرق e‏ 
إلى صراط واحد» وسبيل ,واحد» وهي سبيله التي لا سبیل ليه إلا منها. . وقد صح عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خط خطاً مسقيماًء وقال: «هذا سبيل الله(" . 
ثم خط خطوطا عن ر یمینه وعن شماله» وقال «هذه سبل؛ على کل سبیل منها شیطان 
يدعو إليه» ثم قرا قوله تعالى : : وان هذا صراطي مستقيما فانَبعُوه ولا يعوا السبل 
فرق بكم عن سبیله» ذَلكُم وَصاكُم به تُعَلّكم تقون ). 


وقد قیل ٤ن‏ هذا مَل للمنافقین»› وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين 


)0 أخرج ابن ماجة في السنن في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله 4ء حديث ١١‏ : عن جابر بن 
عبد الله قال : كنا عند النبي َيه خط خطا. :و خط حطين عن يميه و خط خطين عن ياره: 
ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال «هذا سبيل اللّه» ثم تلا هذه الآية وان هذا صراطي 


ةلو 


مستقيما فاتبعوه ولا تتَبعوا السبل فرق بكم عن سّبيله & [الانعام .[\or:‏ 
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امه ویکون نتر قول الله انی : [ كلما اوقدوا نار للْحرب أطتَاهًا اله 
د:4 ويون قوله تعالی : ذهب الله بنورهم ) بطاقا قرلا 
اطقاما الله ویکون تخییبهم» > وإبطال ما زامزه؛ هو: ترکهم في ظلمات الحيرة» 
لا يهخدون إلى التخلص مما وقعوا فيه» ولا يبصرون سبلا بل هم صم بم 
© عي . وهذا التقدير - وإن كان حقاً - ففي كونه مراد بالآية نظرء فن السياق إنما 
ll‏ قصد لخیره» ویاباه قوله تعالی : لما ضمت ما حوة @ وموقدٌ نار الخحرب لا يْضيء 
ما حوله ابدا . ویاباه قوله تعالی : فدهب الله بنورهم ‏ وموقد تار الخربب ل تور لهء 
ll‏ ویاباه قوله تعالی : [ وتركهم في ظلمات لا يبصرون ‏ وهذا يقتضي انهم انتقلوا من 
تور المعرة رالبصجرة | إلى ظلمة الشك والكفر. 
E‏ قال الحسن رحمه الله : هو المنافق أبصر ثم عمي› وعرف ثم انکر. ولهذا قال 
«[قَهُم لا يَرْجِمُون ‏ أي لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه. وت تعای شی حت لکنا 
sS‏ صم بكم عمي فهم لايعقلون 4 فسلب العقل عن الكفار - إذ لم یکونو| من 
i‏ 0 البصيرة واوا ا وسلب الرجوعغ عن e‏ - لأنهم آمنوا ثم کفروا 


فصل 
0 2 2 


ثم ضرب الله» سبحانه»› لهم مثلاً آخر مائیاء فقال تعالی : او گصیب من 

السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلُون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
المت وال مُحيط بالكافرين). . فشبه نصيبهم - مما بعث الله تعالی به رسوله ته 

- من النور والحياة بنصيب المستوقد النار التي طفغت عنه أحوج ما كان إليهاء 
ا وذهب انوره. : وبقي في الظلمات حائر تائها لا٬يهندي‏ سبیلا ولا يعرف قا 
٠ ٠‏ وبتصيب أصحاب الصيب - وهو المطر الذي يصوب (أي ينزل) من علو إلى أسفل 
- فشبه الهدى - الذي هدى به عباده - بالصيب» لأن القلوب تحيى به حياة الأرض 
بالمطر. ونصيب المنافقين من هذا الهدى» بنصيب من لم يحصل له نصيب من 
الصيَب إلا ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له - فيما وراء ذلك :- مما هو المقصود 
بالصيّب - من حياة البلاد» والعبادء والشجرء والدواب» وأن تلك الظلمات التي فيه» 
a‏ وذلك الرعد» والبرق» مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى کمال الانتفاع بذلك الصيب. 
فالجاهل - لفرط جهله - يقتصر على الإحساس بما في الصيّب من ظلمة ورعد وبرق 
ولوازم ذلك من برد شديد» وتعطيل المسافر عن سفره» وصانع عن صنعته ولا بصيرة 
ا ی اوو أمر ذلك الصيّب من الحياة والنفع العام. وهكذا شان كل 
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قاصر النظر» ضعيف العقل» لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءء من كل 
محبوب . وهذه حال أكثر الخلق» إلا من صحت بصيرته - فإذا رأى ضعيف البصيرة 
ما في الجهاد من التعب» والمشاق» والتعرّض لإتلاف الئهجةء والجراحات الشديدة 
وملامة اللوام» ومعاداة من يخاف معاداته - لم يقدم عليه» لأنه لم يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الحميدة» والغايات التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس 
e‏ . وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم - من سفره 
ذلك - إلا مشقة الشفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائد» وفراق المالوفات» 
ولا نظره وبصیرته آخر هذا السفر» ومآله» وعاقبته - فإنه لا یخرج إليه» ولا 
یعزم علیه. وحال هۇلاءء حال الضعيف البصيرة والإيمان» الذي یری ما في القرآن من 
الوعد والوعيد» والزواجر والنواهي» والأوامر الشاقة قة على النفوس التي تفطمها عن 
رضاعها من ثدي المالوفات والشهوات - والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقَّه - 
والناس كلهم صبيان العقول» إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباءء وأدرك الحق 
علما وعملاء ومعرفة› فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيّب»› وما فيه - من الرعد 
والبرق والصواعق - ويعلم أنه حياة الوجود. 

التنبيه الفغالث : 

قال القاشاني : «إنْما بولغ في ذكر فريق المنافقين» وذمّهم» وتعييرهم» وتقبيح 
صورة حالهم» وهديدهي وإيعادهم» وتهجين سيرهم وعاداتهم : لإمکان قبولهم 


اللهداية» وزوال مرضهم الغارش: . عسى افرع یکسر أعواد شکائمهم» والتوبيخ يقلع 


أصول رذائلهم» فتتزکٌی بواطنهم» وتتنور قلوبهم» فيسلكوا طريق الحق. ولعل موادعة 
المۇمنين» وملاطفتهم ياه ومجالستهم معهم - تستمیل طباعهنم» فتهيج فيهم 
محبة ما» وشوقا تلین ب به قلوبهم إلى ذکر لله» E,‏ به نفوسهم لأمر الله فيتوبوا 
ویصلحواء کما قال تعالى : ل المنافقين في الدرك الأسقَل من النار ولن تجد م 
تصیراً إلا الذينَ تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا ديتهم لله فاولغك مع 
الممنين» وسوف يؤت الله الممنينَ جرا عظيماً) [النساء : EEE‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


تاا الاس اعد وارد ریک ایی لق لی ین یکمک ن 


4 8 ا . 
إيا أيها الئاس اعبدوا ربكم لما ذكرَ الله علو طبقة كتابه الكريم» وتحرب 
ا في شانه إلى ثلاث فرق مؤمنة به محافظة على ما فيه من الشرائع والأحكام» 


سورة البقرة» الآية / Mel ٠١‏ 


وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بالمجاهرة والشقاق» وأخرى مذبذبة بينهما بالمخادعة 
والنفاق» وما اختصت به كل 5 مما يسعدها ويشقيهاء ويحظيها عند الله 
ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب - وهو من الالتفات المذ كور عندقوله جل ذکره 
ياك عبد 4 - وهو فن من الكلام جزل »فيه هز وتحريك من السامع - كما انك إِذا 
قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما: إن فلانا من قصته کیت وکیت» فقصصت 
عليه ما فرط منه» ثم عدلت بخطابك إلى الثالث» فقلت : يا فلان! من حقّك ان ٿلزم 
الطريقة الحميدة في مجاري أمورك» وتستوي على جادة السداد في مصادرك 
ومواردك - نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبه» واستدعيتٍِ إصغاءه إلى إرشادك زيادة 
اسعدغاء» وأونجد ته بالانعقال من اليبة إلى المواجهة: هازا من ظبعهء مأ لا يجده إذا 
استمررت على لفظ الغيبة . وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى 
صنف» يستفتح الأذان للاستماع» ويستهش الأنفس للقبول. وإنما كثر النداء في 
كتابه تعالى على طريقة يا أيها الناس ‏ لاستقلاله بأاوجه من القأكيد» وأسباب من 
المبالغة. كالإيضاح بعد الإبهام» واختيار لفظ البعيد وتأكيد معناه بحرف التنبيه. 
ومعلوم ان کل ما نادی الله له عباده: من أوامره» ونواهیه» وعظاته» وزواجره» ووعده» 
ووعيده» واقتصاص اخبار الأمم الدارجة عليهم» وغير ذلك ... مما أنطق به كتابه - 
امور عظام» وخطوب جسام» ومعان,ٍ غلنهم ُن يعيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم 
وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون .فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ - أفاده 
الزمخشري -. ٠‏ 
والمراد بالناس: كافة المكلفين - مؤمنهم وكافرهم - فطلب العبادة من 
المؤمنين طلب الزيادة فيهاء والثبات عليهاء ومن الكافرين»› ابتداؤها. الي 
خلَقگم) انعم علیکم بإخراجكم من العدم إلى الوجود «و) - خلق - الذين من 
قبلگم لَعلْكم ت تتقون) أي کي تتقون» کقوله تعالی: ف وما خلقت الجن والإنس 9 
لیعبدون ) [الذاریات ٥٩:‏ ]» وقوله سبحانه الذي خلق خلق المت والحياةً لیبلوکم 
آيكُم اخسن عملا ي [الملك ]. وفي اراد ولحل ت طا داي برجاء الراجي 
من المرجو منه أمراً هين الحصول .فإنه تعالى لما وضع في في يدي المكلفين زمام 
الاختيار» وطلب منهم الطاعة» ونصب لهم لَه عقليّة ونقليّة داعية إليهاء ووعد» 
وأوعد» وألطف بما لا يحصى كثرة» لم يبق للمكلف عذر» وصار حاله في رجحان 
اختیاره ق ی ل المترجي منه في رجحان اختیاره لما 
يرتجي منه - مع تمکنه من خلافه - وصار طلب الله تعالي لعبادته واتقائه بمنزلة 
الترجي - فيما ذكرناه -. 
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۳۹۹ سورة البقرة الآية/ ٠۲‏ ' 
القول في تأويل قوله تعالى : 
E‏ ا 
ماللَمَرت ردا کم فلا کن لواو اند اداوأم تن درت © 


الذي جعل) - خلق - طلم الأرض ا اطا ومهادا غير حزنة» 


رالسماء بناء) البناء»في الأصل› مصدر سمي به المبني e‏ کان» أو ق أو 
ا 


قال بعض علماء الفلك في معنى الآية: أي كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 
ولإالسماء) يراد بها الجنس كالسموات» والمعني بها الكواكب السيارات - قال: 
فجميع السموات أو الكواكب كالبناء المرتبط بعضه ببعض من كل جهة» المتماسك 
كأجزاء الجسم الواحد بالجاذبية التي تحفظ نظامها في مداراتهاء وهو جذب الشمس 
لها. 

وانزل من السماء) أي : السحاب اء فاخرج به من الُمرات رزقاً کم فلا 
جوا لله انداداً) النهي متفرع على مضمون ذلك الأمرء كانه قيل: إذا أمرنّم بعبادة 
من هدا شانه امن العفرد بهذه الأقعال الجليلة د فلا تجعلر ةنادا شرکاء في 
العبادة» أي أمثالاً تعبدونهم كعبادته - جمع ند. وهو المثل» ولا يقال إل للمثل 
المخالف المناوئ - فإن قيل : : یف صلح تسمیتها انداداً وهم ما کانوا يزعمون انها 
تخالفه وتناوئه» بل كانوا يجعلونها شفعاء عنده؟ أجيب: باهم لما تقربوا إليهاء 
وعظموهاء وسموها آلهة - أشبهت حالهم حال من يعتقد انها آلهة مثله قادرة على 
مخالفته» ومضادته» فقيل لهم ذلك على سبیل التهكُم . وکما تهگُم بهم بلفظ الد 
e‏ > واستطظظع شانهم» بان جعلوا انداداً کثيرة لمن لا يصح أن یکون له ند 


کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ج 


SSE 


ڪڪ 


2 


E sy‏ وآنها لا تفعل مثل أفعاله» كقوله 
ھل من شرکائکم من قعل من ڏلگُم من شيع [الروم ٤۰:‏ ] آو وانتم من اهل 
العلم والمعرفة - والتوبيخ فيه آكد - أي أنتم العرافون المميزون» ثم ما انتم عليه في 
أمر ديانقكم من جعل الأصنام لله أندادا - هو غاية الجهل» ونهاية سخافة العقل . 

ا ينبغي التفطن له - في الاعتبار بهذ الآية - ما قاله السخي موا 
سبحانه وتعالی قدم من موجبات عبادته» وملزمات حق الشكر له: خلقَهم أحياء 


ڪڪ ج ڪڪ 


نور البقرةء الآية / ۲۳ ˆ 0V‏ 


قادرین اوا - لأنه سابقة أصول النعم» ومقدمتهاء والسبب في العمگن من العبادة 
i‏ شكر وغيرهما -» ثم خلق الأرض e‏ ومستقرهم الذي لا بد لهم 
ا منه - وهي بمتزلة عرصة المسكن»› ومت متقلّبه» ومفترشه» ثم خلق السماء اي هي 


ا كالقية المضروبة» والخيمة المطنبة ت على هذا القران ف“ اسوه عر وجل من شبه 


عقد النكاح بين اة وألمظأّة بإنزال الماء منها عليهاء E‏ 
النسل المنتج من الحيوان - من ألوان الفمار - رزقاً لبني آدم» لیکون دت 
معتبرا» ومعسلقاً إلى النظر الموصل إلى التوحيد والاعتراف» ونعمة يتعرفونها 
فيقابلونها بلازم الشکر» ویتفگرون في خلق أنفسهم»وخلق ما فوقهم وتحتهم» وان 
شيئاً من هذه المخلوقات كلها لا يقدر على إيجاد شيء منهاء فيتيشنوا عند ذلك 
ان لا ب لها من خالق لیس کمثلها - حتی لا يجعلوا المخلوقات له انداداء وهم 
) یعلمون انها تقدر على نحو ما هو عليه قادر. 
ا اونظير هذه الآية قوله تعالى : الله الذي جَعل كم الارض قرارا والسُماء بناء 
وصو رگم فاحسن صورکم ورزئگم ف الطَيّبات» ذلکُم م الله رک فتبارك الله رب 
العالّمين ‏ [غافر :]. فمضمونه أنه الخالق» الرازقء مالك الدار وساكنيهاء ورازقهم. 


ا فبهذا ي یستحق أن یعبد وحده ولا يشرك به غیره. 
وما احتج عليهم بما يثبت N E‏ . ويبطل الإشراك» ويهدمه» 


وعلم الطريق إلى إثبات ذلك» وتصحيحه. وعرفهم أن من أشرك فقد كابر عقَلّه 
وغطى على ما أنعم عليه من معرفته وتمييزه - عطف على ذلك ما هو الحجة على 
إثبات نبوة محمد ته وما يدحض الشبهة في كون القرآن معجزة» وأراهم كيف 
يتعرفون: اهو مغد الله د كنا ا ام کر ن ف ت ت کا رة 
پإرشادهم إلى ان بحزروا انفسهم» ویذوقوا طباعهم» وهم آبناء جنسه» واهل جلدته. 
فقال تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی : 


at 


ون ما رر افر اا ورزو ییار 
| شھ د اکم من دو الت إن 5 سْرْصيِفنَ © 
وان تم في وبر نازتا - اي من القران الذي نزلناه - «إعلى عبدنا) 
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ا 
ل ۲۹۸ سورة البقرة» الآية / ۲۴۳ 


محمد عله أنه من عند الله تعالى» والتعبير عن اعتقادهم في حقّه بالريب ا 
جازمون بکونه من کلام البشر - کما یعرب عنه قوله تعالی : إن کنتم صادقین 4 إِما 
. للإيذان بان أقصى ما يمكن صدوره عنهم - وإن كانوا في غاية ما يكون من 
المكابرة والعناد هو الارتياب في شأانه (وأما الجزم المذ كور فخارج من دار 
الاحتمال» كما ان تنكيره وتصديره بكلمة الشك لاإشعار بان حقّه أن کا فا 
مشكوك الوقوع) وإما للتنبيه على أن جزمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال 
وضوح دلائل الإعجازء ونهاية قوتها. وإنما لم يقل: (وإن ارتبتم فيما نزلنا. ...) 
الخ» لما أشير إليه - فيما سلف - من المبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة 
وقوع الريب فيه - حسبما نطق به قوله تعالی لا ريب فيه » - والإشعار بان ذلك 
- إن وقع - فمن جهتهم لا من جهته العالية . واعتبار استقرارهم فيه» وإحاطته بهم» 
لا ينافي اعتبار ضعفه وقلّته : لما أن ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به» لاقلته ولا 
كثرته. وفي ذكره عله بعنوان العبودية» مع الإضافة إلى ضمير الجلالة - من 
التشريف» والتنويه»والتنبيه على اختصاصه به عرز وجل» وانقیاده لأوامره تعالی - ما 
لا يخفى. والأمر في قوله تعالى: إفأتوا بسورة) من باب التعجيز وإلقام الحجر» كما 
: في قوله تعالی : [ فأت بها من الْمَغرب ‏ [ البقرة :۸ )) أو من باب المجاراة معهم 
پحسب حسبانهم حيیٹث کانوا يقولون: لو نشاء لقلا مثل هذا . و«السورة» 
الطائفة من القرآن العظيم المترجمةء وأقلها ثلاث آیات» وواوها أصلية» منقولة من 
سور البلد - لانها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة» محوزة. أو محتوية على فنونٍ 
ر احتواء سوز المدينة على ما فيها . أو من السورة التي هي الرتبة. 
فإن سور القرآن مع كونها في أنفسها رتبا E aS‏ 
4 الطول والقصر - فهي من حيث انتظامها مع أخواتها في المصحف : مراتب يرتقي 
٠ 1‏ إليها القارئ شيا فشيغا. و «من» في قوله تعالى: من مثله) بيانية متعلقة 
2 


1 
: 
ُ 
٠ 
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بمحذوف صفة لسورة» والضمير «لما نزلنا» أي بسورة كائنة من مثله في علو الرتبة» 
٤‏ وسمو الطبقة» والنظم الرائق» والبيان البديع» وحيازة سائر نعوت الإعجاز» وقيل 
! «من» زائدة - على ما هو رأي الأاخفش - بدليل قوله تعالى «[فاتوابسورة مثله 4 
[يونښش:۳۸] بعشر سور مثله ‏ [هود:۱۳]. ۰ 

! وقوله تعالی : (وادعوا شُهداءكُم من دُون الله ) إرشاد لهم إلى إنهاض أمة جمة 
ادوا قي ية المغارضة بخبلهم جلي ويتخاوتوا على الإتيان بقدر يسير 
مماثل فيي صفات الكمال لما أتى' بجملته واحد من أبناء جنسهم. وهذا كقوله 
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تعالى في سورة هود ام يَمُولُون اقرا فُل فاتوا بعشر سور مفله مقَتريات واذْعُوا 
من استَطعتم من دون الله إن نتم صادقين ‏ [هود:١١]»‏ و«الشهداء») جمع شهيد؛ ٠‏ 
بمعنى : الحاض أو ا بالشهادة» أو الناصر. و «من» لابتداء الغاية متعلقة 
ب«ادعوا». والظرف مشتقر. والمعنى: ادعواء متجاوزين الله تعالى للاستظهار» من 
حضرکم کائناً من كان - أو الحاضرين في مشاهد کم ومحاضرکم من رؤسائکم 
. وأشرافكم ¬ الذين تفزعون إليهم في الملمات»› وتعولون عليهم في المهمات أو 
القائمين بشهاداتكم الجارية فيما بينكم - من أمنائكم المتو لين لاستخلاص 
الحقوق» بتنفيذ القول عند الولاة - أو القائمين بنصرتكم - حقيقة او زعا من 
الإنس والجن ليعينوكم . وإخراجه» سبحانه وتعالى» من حكم إلدعاء في الأول - مع 
بالقدرة على ما كلفوه» فن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه. وأما في 
سائر الوجوه: فللتصريح من أل الأمر ببرائتهم منه تعالى» وكونهم في عدوة المحادة 
والمشاقة له» قاصرین استظهارهم على ما سواه» والالتفات لإدخال الروعة» وتربية 
المهابة إن كنحم صادقين) أي: في زعمكم أنه من كلامه عله » واستلزام المقدم 
للتالي من حيث إن صدقهم في ذلك الزعم يستدعي کک الإتيان بمثله» 
بقضية مشاركتهم له عله في البشرية والعربية» مع ما بهم من طول الممارسة 
للخطب والأشعار» وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنشء والمبالغة في حفظ الوقائع 
والأيام» لا سيما عند المظاهرة والتعاون ولا ريب في ان القدرة على على الشيء من 
موجبات الإتيان به» ودواعي الأمربه - . ۰ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


رو 2 


نام نلوا وان فعاو أفاتة اموا لتا رال وَفودْهَا اجا 


إفإن لم تفعلوا) أي: ما أمرتم به من الإتيان بالمثل» بعد ما بذلتم في | 
غاية المجهود وأن تفعلُوا 4 اعتراض بين جزأي الشرطية» مقر لمضمون مقدمهاء 


4 

ومؤکد يجاب العمل بتاليهاء وهي معجزة باهرة: حيث أخبر بالغيب الخاص - : 
علمه به عز وجل - وقد وقع الأمر كذلك «إفاتقوا النار جواب الشرط» على أن اتقاء : 
النار كناية عن الاحتراز من العنادء اذ بدا کی که هه وترتبه علیه» 
2 ڪي ڪڪ ج ڪي 
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کأنه قيل: فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله - كما هو المقرر - فاحترزوا من إنكار 
الكناية المذ كورة المبنية على تصوير العناد بصورة النار» وجعّل الاتصاف به عين 
الملابسة بھا» للمبالغة في تهویل شانه» وتفظيع أمره» وهار كمال العناية - 
بتحذير المخاطبين منه» وتنفيرهم عنه» وحتّهم على الجد في ت تحقيق النكني به 
وفيه منالإيجاز البديع ما لأ يخفى . حيث کان الأصل :فإن لم تفعلوا فقدصح صدقه 
عند كم» وإذا صح ذلك کان لزومکم العنادء وترکگم الإيمان E‏ لاستحقاقكم 
العقاب بالنار» فاحترزوا منه وائقوا النار الي رَفودها الاس والحجارة ) صفة للنار 
مورثة لها زيادة هول وفظاعة - أعاذنا الله منها برحمته ا - و «الوقود» ما 
توقد به النار» ر الب . وفْرئ بضم الواوء وهر مصدر سمي به المفعول 

مبالغة - كما يقال : فلان فُخْر قومه» وزین بلده - فن قیل : صلة الذي والتي يجب 
أن تكون قصة معلومة للمخاطب»› ب علم أولعك أن نار الآخرة توقد بالناس 
والحجارة؟ 


قلت: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من آيات التنزيل المتقدمة عليهاء 
أو من رسول الله عيلهء أو من أهل الكتاب. والمراد بالحجارة الأصنا» وبالناس 
أنفسهم - حسبما ورد في قوله تعالی: إنكُم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم [الانبياء :۸ ] فإنها مفسرة لما نحن فيه - وحكمة اقترانهم مع الحجارة في 
الوقود : انهم لما اعتقدوا في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشهداء 
الذين يستنفعون بهم» ویستدفعون المضار عن أنفسهم بمکانهم» جعلها الله 
عذابهم» فقرنهم بها محماة في نار جهنم - إبلاغاً في إيلامهم» وإغراقا في تحسيرهم. 
ونحوه ما يفعله بالکانزین الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخيرة» فشحوا بھا» 
ومنعوها من الحقوق» حيث يحمى عليها في نار جهتم. کُری جباههم وجنربهم 
[أعدت لذكافرين 4 هَيّعت لهم» وجعلت عدة لعذابهم» والمراد: U‏ خش الکفاز کے 
والمخاطبون داخلون فيهم ر اولي س وما هم خاصة» ووضع الکافرین موضصحع 
ضميرهم لذمهم» وتعليل الحكم بكفرهم - والجملة مستأنفة مقررة لمضمون ما 
قبلها . ومبينة لمن أريد بالناس» دافعة لاحتمال العموم. 

(تنبیه) هذه الآية الجليلة من جملة الآيات التي صدعت بشخدي الكافرين 
بالتنزيل الكريم . وقد تحداهم الله E e‏ فال غي ور القصص 
ظفل فاتوا بکتابٍ ن عند الله هو أهدی منهما أتبعه إن کنتم صادقین 4 
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٠‏ [القصص:۹٤].‏ وقال في سورة الإسراء فل لعن اجمَمَعت إن والجن على أن 


ياوا بمفل هذا الُرآن لا باون بمفله ولو كان َعضَهم خض هير @ [ الإسرام .[AA:‏ 
وقال في سورة هود : tH}‏ ولوق افتراه فل فاو بعشر سور مله مفتریات, وادعوا من 


a‏ ستطعتم من دون الله إن كنم صادقينَ ) [ هود [Y:‏ وقال .في سنورة يونس : : وما 


کان هذا القرآن أن يقترى من دون الله ولکن تصدیق الذي بين يديه رتفصبیل 
۰ لكتاب لا رب فيه من رب العالمين ام عون اترا فل فا٠ّوا‏ بسُورة مثله واذأعوا من 

استطعتم من دون الله إن كنم صادقين 4 [یونن 2 1۳۸۳۸ وکل هذه الآيات 
مكية: ثم تحداهم ايضاً في المدينة بقوله إن كُنْعُم في رَيْب. . Q‏ [البقرة YY:‏ 
لی آخر هذه الآية فعجزوا عن آخرهم: - وهم فرسان الكلام» وأرباب النظام» وقد 
فو امن البلاغة والحكم» ما لم يخص به غيرهم من الأمم» ووتو من ذرابة اللسانء 


ما لم يؤت إنسان . ومن فصل الخطاب» ما يقيد الألباب . جمل الله لهم ذلك طبعاً | 


وخلقة وفيهم غريزة وقوة. يأتون منه على البديهة بالعجب»› ولون به إلى کل 
سبب» فیخطبوؤن بدا في المقامات وشديډ الخطب»/ ويرتجزون به بين الطعن 
زالرب: ویمدحون» ویقدحون» ویتوسلون» ومرن ويرفعون» ويضعون»› 
فياتون بالسحر الحلال. ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل. فيخدعون 
الألباب» ويذللون الصعاب» ويذهبون. الإحن»› ويهيجون الدمنء ويجرئون :الجبان»› 
ويبسطون يد الجعد البتان . ويصيرون الناقص كاملاء ويتركون النبيه خاملاء منهم 
البدوي: ذو اللفظ الجزل» والقول الفصل» والكلام الفخم» والطبع الجوهري» والمنزع 
القوي. ومنهم الحضري: ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصعة» والكلمات الجامعة»› 

- والطبع السهل» والتصرف في القول القليل الكلفةء الكثير الرونق» الرقيق الحاشية» 


٤ وکلاالبابين فَلّهما ا - الحجة البالغة» والقوة الدامغة» والقدح الغاي؛‎ ٠ 
والاع الناهج. لا یشکون أن الكلام ا مرادهم» والبلاغة ملك فاو قد خوا‎ 


فنونهاء واستنبطوا عیونهاء ودخلوا من کل باب من أبوابها» وعَلوا صرحا لبوغ 
أسبابهاء فقالوا في الخطير واقخهين: وتقعنرا فى الك والسمين» وتقاولوا في القل 
۰ والكثر» وتساجلوا ‏ في النظم والنثر ت هاا فلم یتصد لاوتیان یما یوازیه أو 
پدانیه واحد من فصائحهم» .ولم ينهض E a a‏ - ناهض من 


ا بلغائهم» على انهم كانوا أكثر من حصى البطحاء» وأوفر عددا من رمال الدهناءء ولم . 
ينبض منهم عرق العصبيّة مع اشتهارهم بالإفراط في المضادة والمضارةء وإلقائهم 
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الشراشر على المعازة والمعَارة» ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الحُططء 
ورکوبهم في کل ما یرومونه الشطط : إن أتاهم اح بمفخرة اتوه بمفاخر» وإِن رماهم 
کک وقد جرد لهم الحجّة أولاًء والسيف آخرأء فلم يعارضوا إلا السيف 
ه. فما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فطم على 
TT‏ وأن الشمس قد أذ شرقت فطمست نور الكواكب» وبذلك يظهر أن في قوله 
تعالى : ولن تفعَلُوا ) معجزة أخرى» فإنهم مافعلواء وما قدرواء ومن تعاطى ذلك من 
سخفائهم - كمسيلمة - كشف عواره لجميعهم . 
قال الحافظ ابن كثير: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب 
قبل أن يسلم عمرو» فقال له مسيلمة : ماذا أنزرل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال 
له عمرو: لقد زل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: فإ والعصر إن 
الإنسان في خسر إلا الذين آمَنوا وعملوا الصًاإحات و باحق وتواصَوا 
بالصبر 4 ففكر ساعة EE E‏ ازل a E‏ 
فقال: يا وَبْرٌ يا وبر إنما أنت أذنان وصدر. وسائرك حفر نقّر ثم قال -: كيف 
ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم إني أعلم أنك تكذب!.. 
وحيث عجز عرب ذلك العصرء فما سواهم أعجز في هذا الأمر. ..! وقد مضى 
- إلى الآن - أكثر من ألف وثلاثمائة عام» ولم يوجد أحدٌ من معاديه البلغاء إلا وهو 
e‏ اوا فدل على اله لیس من كلام البشر» بل كلام خالق القّوى 
والقدرء انزله تصديقا لرسوله» وتحقيقاً لمقوله. وهذا الوجه - اعني بلوغه في 
الفضاحة والبلاغة إلى حد خرج عن طوق البشر - كاف ,وحده في الإعجازء وقد 
انضم إليه أوجه: ٠‏ 
(منها) إخباره عن أمور مغيبة ظهرت كما أخبر. و (منها) کونه لا يمله 
السمع مهما تكرر. و ن ر ا ا وا .و 
(منها) إنباژه عن الوقائع الخالية» وأحوال الأمم . والحال أن من أنزل عليه» عه کان 
اميا لا یکتب و يقراً» لاستغنائه بالوحي» ولیکون وجه الإعجاز بالقیول أحری . 
وبذلك يعلم أن القرآن أعظم المعجزات »فإنه آية باقية مدى الدهر» يشاهدها چک 
حین بعين الفكر - كل ذي حجر. وسواه - من المعجزات - انقضت بانقضاء وقتهاء 
فلم يبق متها إلا الخير. | ) 
وقد ذهب بعض علماء الشيعة - في وجه إعجازه - إلى: كونه قاهرا لمن 
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يقاومه» وغالباً على من يغالبه» ونافذاً في إزهاق ما يخالفه. وكونه مؤثراً في إيجاد ‏ 4 
الأ وغ لح هه وة اكك رترت كل فار ا و رن - ٠‏ 
والهداية» والرحمة . وعبارته: إن كلام الله تعالى يمتاز عن غيره بالنفوذ» والغلبة في . 
هداية الخلق» وإنشاء أمة مستقلّة» وإبقاء شريعة جديدة. وهي علامة كافية في معرفة 

الكلمات الإلهيةء والآيات السماوية. ثم قال : وخلاصة تقرير الدليل أن الكلام٠‏ - 

الذي يتحدى الداعي به» وينسبه إلى الله - إذا ظهر منه التاثير التام في هداية . 
التفوس المستعدة الطالبةء وقهر ا ۱ ة المانعة» فأوجد أمة مستقلة 

نامية وشريعة جديدة باقية» فلا يبقى تمه شك أنه هو كلام الله النازل من السماءء 

والقدرة الظاهرة منه هي القدرة التي منذ القديم ظهرت من المرسلين والانبياء. إلى 
هذه النكتة أشير في قوله تعالى : رید الله آڻ یی الق یگات ویقطع دار 
الكافرينَ 4 [الأنفال :۷] وقال تعالى : ب[ والّذينَ يحاون في الله من بعد ما استجيب 
له حجتهُم داحضة علد رهم وعَليْهم عضب وهم عَذاب شدي [الشورى :17[ 1 
وهذه العلامة لا توجد إلا في كتب الله تعالى. ويتمكن كل إنسان أن يدركها 1 
ويفهمها منها. سواء کان عالماًء أو أمياًء أو عجمياً . شرقياًء أو غربياً. ..! فمن الذي 


ڪي ڪڪ کڪ 


یچ وو 


يشك ان بني إسرائيل ما خرجوا عن ظلمات الجهل إلى نور الإيمان» وعن ذلة 
العبودية إلى عز ١‏ الاستقلال إلا بسبب التوراة...؟! ومن الذي يجهل ن الأمم 
الأوروبية ما وصلوا إلى عبادة الله تعالى - بعد 0 الأوثان - إلا بواسطة 
الإنجيل E i‏ أن الأمم الكبرى - من حدود الشرق الأقصى إلى. 1 
أتاصى إفريقية - ما خرجوا عن ربقة الوثنية» وعبادة النار إلى التوحيد وعبادة الله إلا 1 
بهداية القرآن العظيم؟ وما تحروا عن أغلال العقائد الفاسدة» والأعمال القبيحة» وما ٣‏ 
وصلرا إلى الأخلاق الفاضلة› والعقائد الصحيحة إلا بنور هذا افر الكنم ا اع 
قال : والخلاصة إن هذه العلامة وهي هداية النفوس » وإيجاد الديانة الجديدة - بقهر 
الأديان القديمة»ء وتبديل العوائد العتيقة - هي العلامة الظاهرة المميزة بين الكلمات 
الإلهية! والمصتفات البشرية. حتی أن أول نفس أذعنت بحقيقة رسالة رسول» 
وصدق شريعته» لو لم ET‏ الهداية» ولم تشعر في ذاتها بهذه 
المغلوبية لما كانت أول من صدقه ولباه» واتبعه وآساه» فإن محبة الدين القديم 
ا 


SESE 


الموروث راسخة في جميع النفوس. والخوف من تبديل اركانه وآدابه متمگن في 
أعماق القلوب . 
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۲ 4 / سورة البقرة الآية‎ V4 
فالهدَايةٌ أظهر علامة في صدق النبوة والرسالة» إذ هي صفة الفعل» ومرتبطة‎ 
وصنع‎ E بالدعوة = لا‎ 
الأسرة والأبواب وغيرها للنجارة - ثم قال: وإذا تصفّحت القرآن المجيد» تجد أن‎ 
الله تعالى استدل بها في مواضع متعددة» ووصف القرآن بأنه حجة - بماأودع فيه‎ 

من الهداية والرحمة - ولا ترى موضعاً واحدأ وصفه بانه أفصح الكتب وابلغ 


r 


٣‏ الصحف» فانظر في قوله تعالى : َا جاءَهُم احق من عندنا قالوا للا وتي مل ما 
وتي موی اولم يَكُفُروا بما أوتي موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقاوا نّا بكُلْ 
کافرون فل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدی منهما اتبعه إن نتم صادقينَ 4 
[القصص: ۸٤۔٩٤‏ ]: أتری آن الله تعالى أفحمهم بقوله: فاتوا بکتاب من. عند الله 
هو أفصح منهما أو أبلغ منهما؟ وكذلك لما انتقدوا على النبي عله e E‏ 
1 معجزة منه كالمعجزات السالفة» فقال تعالى : لإ وقاوا لوا أثزل عليه ءايات من ربه» 
1 قل إنّما الآيات عند الله وما انا َذير مين أو م كفهم انا انزلنا عَليّك الكتاب يْلى 
عليه إن في ذلك ر وذگری قوم يۇمنون ‡ [العنكبوت ٠٠:‏ ]» فبين الله 
تعالى مزية القرآن على سائر المعجزات» وكفايته عن غيره بان فيه الذ كرى والرحمة. 
وقال تعالى في أول هذه السورة لالم ذلك الْكَتَاب لا رَبْب فيه هدى للْمتَقينَ ) وما 
قال فيه فصاحة وبلاغة يعجز عن مثلها جميع العالمين. وذلك لأن الفصاحة والبلاغة 
من الأوصاف الخفية الغامضة الدقيقة - التي تختلف فيها الأذواق» وتتشعّب فيها 
الآراء والأنظار - ولكن ما ظهر من الرسول عليه السلام - بسبب نزول القرآن عليه 
- من العلم والقدرة على هداية الأمم» وإزالة أسقام أهل العالم» وتاسيس الشريعة 
الإلهامية»وإيجاد الأمة الإسلامية را للأمم الكبرى» وا للديانات العظمى :أمر 
ظاهر محسوس» تصعب فيه المناقشة» ولا تفيدمعه المغالطة. فمن الذي یمکنه أن 
ينكر أن الأمم العظيمة - كالعرب والفرس» والخزر» والترك» والهنود» والصينيين» 
وأهالي إفريقية - خرجوا من ظلمات الشرك» وعبادة النار والأوثان» وإنكار الأنبياءء 
ودخلوا في نور التوحيد» وعبادة الله وحده» والویمان بانبیائه ورسله وکتبه» بنور 
الكتاب المبين...! 
- كذا في كتاب (الدرر البهية ) لأبي الفضائل الإيراني - ولا یخفی أن ما ذکره هو 
وجه متين» ولكن لا يسوغ نفي ما عداه لأجله» بل يجدر أن يضم إليهاء ويكون في 
مقدمتها والله أعلم . 
ثم إن من عادته تعالى» في كتابه» أن يذكرٴالترغيب مع الترهيب» ويشفع 
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سورة البقرةء الآية/٠٠ Yo‏ 


البشارة بالإنذار. وهذا معنى کک مثاني - على الأصح - وهو أن يذ كر 

الإيمان ويتبع بذ كر الكفر - - أو حال السعداء ثم الأشقياء - أو عكسه. 
وحاصله ص oo‏ التدشيط لاكتساب ما 
يزلف» والتشبيط عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهم» وأوعدهم 
بالعقاب» ققّاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق'والأاعمال الصالحة من فعل 
الطاعات وترك المعاصي فقال عزاوجل": 


: a ٤ کک‎ 


3ES 


lL و‎ E er 


ا 
اوتاب قاراھ TT‏ 
ر و r‏ ۶ 0 
وله فپا ازوج مط HE‏ َم یکا دوت 9 


ووبشر الذين منوا وعَملوا الصَّالحَات ‏ (البشارة): الإخبار بما يظهر سرور 
المخبر به . ومنه البَشّرة: لظاهر الجلد. وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه . وأ 
ل قبشرهم بعذاب ,اليم فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء - الزائد 
في غيظ المستهزا بي و تالمة ر اغمامه = فيه استعارة ا خد الشد ين للا ر ك كما 
وسخرية. و و ما ا من الأعمال أي صلح لترتب الثواب عليه. 
وقدأجمع السلف على أن الإيمان: قول وعملٌ» يزيد وينقص . ثم إنه إذا أطلق دخلت 
فيه الأعمال» لقول النبي عه : 

لمان م ورد د = أو بضع وسبعون شعبة -أعلاها قول: لا إله إلا 

الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ من الإيمان "٠)‏ . 


1 
کا‎ 
e f 
E 
1 
3; 
م‎ 
® 
ti 


رڪ ڪڪ جڪ 


وإذا عطف عليه - كمافي هذه الآية - فهناء قد يقال : الأعمال دخلت فيه» 
وعطفت عطف الخاص على العام. وقد يقال: لم تدخل فيه» ولكن مع العطف - 
كما فى اسم الفقير والمسكين. إذا أفرد أحدهما تناول الآخر» وإذا عطف أحدهما 


i‏ ب )0 اخرجه ابن ماجة في :المقدمة باب في الإيمانء حدیث ٥۷‏ ونصه : عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله له «الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً . ادناها إماطة الأذى عن الطريق . وارفعها قول : لا إله 
إلا الله . والحياء شعبة من الإيمان». . 


SAE 
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IRE ITO SOEIOE 


ڪڪ ڪن ڪڪ تڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ي ي ڪڪ د 


۲ ١ / سورة البقرةء الآية‎ : ۲۷٦ 


على الآخر فهما صنفان - وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ الب 
والتقوى» والمعروف . . وفی في الإثم» والعدوان» والمنكر. تختلف دلالتها ذ في الرفراد 
والاقتران لمن تدبر القرآن . 
- وقد بين حديث جبريل أن الإيمان أصله في القلب» وهو الإيمان بالله 

وملائكته وكتبه ورسله - كما في المسند عن النبي تبه - أنه قال: «الإسلام 
علانية والإيمان في القلب)' . 

وقد قال عله في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء.ألا.ؤهى القلب )" . 

فإذا كان الإيمان في القلب» فقد صلح القلب. فيجب, أن يصلح سائر 


الجسد» فلذلك هو ثمرة ما في القلب . فلهذا قال بعضهم: الأعمال ثمرة الإيمان. 


وصحتة» لما كانت لازمة لصلاح القلب» دخلت في الاسم. كما نطق بذلك الكتاب 
والسنة في غير موضع» هذا ما أفاده الإمام ابن تيمية رحمه الله. 


وقوله تعالى : [ أن لهم جنات ) جمع ( جنة) : وهي البستان من النخل والشجر 


٠‏ المعكاثف المظلل بالتفاف اغصانه. وإنما سميت « دار الثواب» بها مع أن فيها ما لا 


يوصف من الغرفات والقصورء لما انها مناط نعيمها» ومعظم ملاذّها. وجمعها مع 
التنكير: لاشتمالها على جنان كثيرة في کل منها مراتب ودرجات متفاوتة بحسب 
تفاوت الأعمال وأصحابها. وقول ل تجري من تحعتها الأنهار) صفة جنات »ثم إن أريد 
بها الأشجارء» فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد بها الأرض المشتملة عليهاء 
فلا بد من تقدير مضاف - أي من تحت أشجارها - وإن أريد بها مجموع الأرض 
والأشجار» فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على 


() أخرجه الإمام أحمد: \o/r‏ ونصه: عن أنس قال: كان رسول الله عه يقول «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب» قال» ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات . قال» ثم يقول: « التقوى ههنا. التقوى 
ههنا». 

(۲) أخرجه البخاري في : الإيمان» ۳۹ - باب فضل من إستبرا لدينه ونصه: عن النعمان بن بشير قال : 
سمعت رسول الله عه يقول: «الحلال بين والحرام بين. وبينهما مشبُهات لا يعلمها كثير من 
الاس .فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. الا وإن لكل ملك حمی . الا وإن حمی الله في ارضه محارمه. الا ون في 
الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد القلب كله. الا وهي القلب». 


ڪت 
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سورة البقرة» الآية/ ٠٠‏ 


الكل» وإنما جيء ذكر الجنات - مشفوعاً بذکر لانهار الجارية - لما أن أنزه 
البساتين» وأكرمها منظرأً» ما كانت أشجاره مظلّلة» والأنهار في خلالها مطردة» وفي 
ذلك النعمة العظمى واللذة الكبرى. واللام في الأنهار: للجدنس: كما في قولك: 
لفلان بستان فيه الماء الجاري - أو للعهد. والإشارة إلى ما ذكر في قوله تعالی: 
ل[ فيها نهار من ماء عير آسن. .محمد :ها ] الآية' 
كلما رزفوا منها ) - أي : أطعموا من تلك الجنات - لمن تَمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزفنا من قبل - أي: مشل الذي رزقناه من قبل هذا الذي أحضرإلينا - فالإشارة 
إلى المرزوق في الجنة لعشابه ثمارها. بقرينة قوله طإوأتوا بهي - أي: أتتهم 
الملائكة والولدان برزق الجنة - إمتشابهاً) يشبه بعضه بعضا لوناء ويختلف 
طعماًء وذلك أجْلَّب للسرور» وأزَيَدُ في التعجّب» واظهرٌ للمزية» وبين للفضل. 
وترديدهم هذا القول» ونطقهم به - عند كل ثمرة يرزقونها - دليل على تناهي الأمر 
فی استحکام الشبهء وأئه الذي یستملی تعجبهم» ويستدعي استغرابهم»› ويفرط 
ابتهاجهم. فن قیل: كيف موقع قوله ط وأتوا به متشابها ) من نظم الکلام؟ قلت : هو 
كقولك : فلان أحسن بفلان» ونعم ما فعل. ورأی من الري کذا» وکان صوابا. ومنه 
قوله تعالى : [ وجعلوا أعرّة اهلها اذلة وكذلك يَمَعَلونً ‏ [النمل:٤۳].‏ وما أشبه 
ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير. 
ولهم فيها أزواج مطَهُرة) من الحيض والاستحاضة وما لا يختص بهن من 
الأقذار والأدناس - ويجوز اة ماق : أن E ET‏ من دس الطباع»› 
وسوء الأخلاق وسائر مثالبهن وكيدهن. 
وقوله تعالى: وهم فيها خالدونً) هذا هو تمام السعادةء فإنهم - مع هذا 
النعيم - في مقام أمين من الموت والانقطاع» فلا آخر له ولا انقضاء. بل في نعير 
J J‏ 
سرمدي أبدي على الدوام . والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم . إنه البر الرحيم 
- فيما تقدم - للمنافقين مثّلين: في قوله وهم کل 
الذي استوقد ... Q‏ الخ. وقوله أو كصَيّب... ‏ الخ. إلى أمثال أخرى تقدمت 
على نزول هذه السورة»› و الور النكة ضربت للمشركين اة تعالى إلى موضع 
الب بوا والحكة مها ر تفل ل قد رها قد رعا س امل غن مرها 
ويتعامی عن نورها» ويحول دون الاهتداء بهاء والأخذ بسببها- فقال سبحانه : 
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۲۷۸ سورة البقرةء الآية / ۲٠‏ 


القول في تاویل قوله تغالى: 
سوس ص و د چ 2 رو ر کے ہے رت ي اض ار 
إناله لا يستحي ءأنیضرب متلاماسوصَةَقًا فوقها ام لزت ؛ اموا 


ر ت ھ4 2 4 < L~‏ م ت 
فعلمونت تا ادروم أا انااد ڪمروايمو ب کے مادا اراد اہ ty‏ 


کو 


مضل ب ڪيا يهى وء YS‏ لينف © 
إن الله لا بستحي أن يَضرب مفلا ما بعوضة فما فرقهًا) اي : یذکر مثلاً ما. 


يقال : :ضرب مثلا ذکره» فیتعدی لمفعولٍ واحد . أو ضير قلمفعولين. 


oro 


قال ابو إسحاق في قوله تعالى : إواضرب لهم ملا ) [الكهف :۳۲ ] أي 
اذ كر لهم. وعبارة الجوهري: ضرب الله مثلاً أي وَصّف وبيّن. وفي شرح نظم 
الفصيح : ضرب المثل: إیراده ه لیمتئل به» E SE‏ 
يقال : ضرب الشيء مغلا وضرب به» ول وتمتّل به. ڈ ثم قال : وهذا معنتى قول 
بعضهم : ضرب المثل اعتبار الشيء بغيره» و وو هذه اسمية إبهاميةء 
وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة-أبهمته إبهاماًء وزادته شاعا وغکرما - کترلك: 
أعطني کتاباً ما ترید أي کتاب کان - کانه قیل : مثلاً ما من الأمثال أي مشل کان. 
فهي صفة لما قبلها. أو حرفية مزيدة لتقوية النسبة وتوكيدها - كما في قوله تعالى: 
ليما تقضهم ميئاقهم ‏ [النساء ٥:‏ ] - کانه قیل : لا يستحيي ان يضرب مغلا 
ا ا 

ول بعوضة ) بدل من [مثلاً) . أو هما مفعولا «يضرب » لتضمنه معنى الجعل 
والتصيير. ومعنى الآية: : إنه ان ر ور الل ار ترك من يستحيي 
أن يتمثّل بها لحقارتها . اي لا یستصغر شيعا يضرب به مثلا - ولو كان في الحقارة 
والصغر كالبعوضة - كما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف عن ضرب 
المغل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: ليا يها الاس ضرب 
مل فاستمعوا که إن اين تعن من دون الله لن بخلقُوا ابا ولو اجَمَعوا لَه» ون 
با ا ات شیغاً لا يسَنقدوه من ضَعّف الطّالب والمطلوب ‏ [ الحج:۷۳۴]ء 
وقال : مَل الّذينَ انَحَذوا من دون الله لاء كَمََّل العنْكبُوت» اتخات با وان 
اون البیوت لیت العَنگبوت» لو کائوا لمن ) [العنكبوت :) وغير ذلك من 
أمثال الكتاب العزيز. فما استنكره السفهاء وأهلٴ العناد والمراءء واستغربوه من أن 
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۷۹ 


قرات من الأشياء ومضروبا بها المثل - ليس بموضع للاستنکار 
ر راب. من قبل ان االتمشيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى» ورفع 
لحجاب عن الغرض المطلوب . وإدناء المتوهُم من المشاهَد . فإن كان الممتتل له 


e 


n‏ ا جلي با یف تمل له بالضياء والنور؟ إلى الباطل لما کان بضد صفته» 
ا EE‏ 


فما الذين آمنوا) شروع في تفصيل ما يترتب على ضرب المثل سن اکم 
٤‏ چ حقية صدوره عنه تعالى - أي: فامًا المؤمنون فَيعلَّمُون أنه الْحق من 
٠‏ نهم ) - كسائر ما ورد منه تعالى - والحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وذلك 
- لان التمثل به مسوق على قضنية مضربه» ومحتذى على مثال ما يسندعيه = كما 
جعل بيت العنكبوت مثل الآلهة التي جعلها الكقار اندادا لله تعالى - وجعلت أقل 
لاب واش قرا ورت لها :البعوطة فنا دونها مغلا لانه لا حال آحقر من 
تلك الأنداد اقل ...! فالمؤمنون - الذين عادتهم الإنصاف» والعملٌ على العدل 
a‏ والتسوية» والنظرٌ في الأمور بناظر العقل - إذا سمعوا بمثل هذا التمشيل علموا آنه 
٠‏ الحى الذي لا تمر الشبهة بساحته» والضواب الذي لا يرتع الخطا حوله وما الذين 
کفروا) ممن غلبهم الجهل على عقولهم» وغشیهم على بضائرهم - فلا يتفطون» 


يلقون ا أو عرفوا أنه الحق» إلا أن حب الرياسة» وهوى الإلف والعادةء لا .. 


دان ان ينصفوا فيقولون ماذا أراد الله بهذا ثلا أي: فإذا سمعوه عاندوا» 
O‏ وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه بالإنكار. ولا حَفاء في أن التمشيل بالبعوضة 
٠‏ وباحقر منها- ممالا تخفی استقامته وصح علی جن به ی O E‏ 
المحجوج المبهوت التي اا قى له متمساك يللي ولا متشبث باأمارة ولا إقناع» 
ان يرمي لفرط الحيرة» والعجز عن إعمال الحيَلةً بدفع لراض» وإنكار التعتي 
ل لی ا و ارا ر ذلك 2 e‏ 


ا 


ما u‏ جميلة» هي کزنه ذزيعة ر هداية E‏ للهداية» 


ا کان | تة ل په مثله. ن کان حقیراً کان الہ به كذلك . ۱ 
ا والحقارة في لمضروب به ا ذا 0 ر تښستدعيه جال لجل له وتستجرة لى 
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۸۰ سورة البقرة› الآیتان / ۲۷ و۲۸ 


وإضلال المنهمكين في الغواية. وقدّم الإضلال على الهداية - مع تقدم حال 


المهتدين على حال الضالين فيما قبله» ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب 


أمراً فظيعاً يسوؤهم» ويفت في أعضادهم» وهو السرّ في تخصيص هذه الفائدة 
بالذ كر وما يضل به ) أي بالمثل أو بضربه إلا اأفاسقين ) تكملة للجواب والرة 
وزيادة تعيين لمن أريد إضلالهم» ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له. 

القول في تأويل قوله تعالى : ) 


Calo 2 ع‎ 2 


.لذبن يتقضونعهد لَه من بعد مي ةدود شطع ازاون ۇم 
ود وتف رض أو کیک هم اخروت ( 

(الدين لضن عه الله من بعد ميثاقه صفة للفاسقين» للذم. و ( العهد ) 

الذي وصفوا بنقضه :هو وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» 

ونهيه إياهم عمًا نهاهم عنه من معضيته - في کتبه» وعلی لسان رسله - ونقضهم 


ذلك هو تركهم العمل به ظويقَطَّعُون ما أمرٌ الله به أن يوصل عام في كل قطيعة لا 


يرضاها الله تعالى : كقطع الرحم» والإعراض عن موالاة المؤمنين؛ والتفرقة بين الأنبياء 


عليهم السلام والكتب في التصديق› وسائر ما فيه رفض < خير أو تعاطي شر فإنه 
بقع ها ن الل تحال وبين العيد من الوصلة التي هي المقصودة بالذات من كل 1 


وصل وقصل ‏ ويفسدون في الأرضٍ ) بالمنع عن الإيمان» والاستهزاء بالحق» وقطع 


الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه لإأولعك هُم الْحاسرون ) لاهم استبدلوا النقض 
بالوفاءء والقَطْع بالوضل»› والفساد بالصلاح» وعقابها بثوابها. وهذه الصفات المسوقة 
کک الكفار المباينة لصفات المۇمتين» كا قال تعالی. في سورة الرعد: 


فمن م يعم اّما أنزل إلْك من رك الحَق کمن هو اعمىء إنما يعذ کر أولوا الالباب 
ل الله ولا ينقضون الميثاق والّذين يَضلُون ما مر الله به أن يوصل 
ويحشَون ربْهُم ويخافُونَ سء الحساب ‏ [الرعد : ۹ ۲۰ ١‏ ] الآيات - إلى 
ن قال : oR En‏ 
يوصل ويقسدون في الأرْض أولعك لهم اللَعتَةٌ وهم سوء الذار ) [الرعد [Yo:‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
گيّفَ د تروت او وڪن آمو ااي يڪم م بيب م 
ییک وجرت © 
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٠‏ كيف فَكُفُرُون بالله) التفات إلى خطاب المذكورين» مبني على إيراث ما 

' عد من قبائحهم السابقة» لتزايد السخط الموجب للمشافهة بالتوبيخ والتقريع. 

والاستفهام إنكاري بمعنى إنكا ر الواقع. واستبعاده» والتعجيب منه» لان معهم ما 
يصرف عن الكفرء ودعو إلى, الإيمان وکنتم أمراتاً 4 ' اجا ا ا 
عناص وأغذية» ونطفاً» ومضغاً مشا اة وغير مخلَقة - وإطلاق الأموات على تلك 
الأجسام الجمادية» إا حقيقة - بناء على ن الميت عادم الحياة ميلقا کما في 
قوله تعالی : دة ميا [ الفرقان ٤۹٩:‏ ] و 8 واي هم الارْض المَيتَهٌ ) [ يس .]٠٠:‏ 
أو استعارة» جريا على أن إطلاق الميت فيما تصح فيه الحياة» لاجتماعهما في أن لا 
روح ولا إحساس. لإ فأحياكم ) بخلق الأرواح» ونفخها فیکم . وإنما عطفه بالفاء لانه 
متصل بما عطف عليه» غير متراخ عنه» بخلاف البواقي نَم يميعكم ) عندما تقضى 
آجالکم ثم یحییگم 4 بالنشور› والبحث؛, للحساب والجزاء تم إليه ترجعون 4 - 
بعد الحشر : إن خير فخي وإن شرا فشر فما أعجب کفركم 
مع علمکم بحالتکم هذه...! 

فإف فيل إن علموا انهم کانوا أمواتاً فاحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أله 
يحييهم ثم إليه يرجعون» فيكف نظم ما ينكرونه» من الإحياء الأخير والرجع» في 
سلك ما يعترفون به من الإحياء الأول والإماتة...؟ 
قلت: تمكنهم من العلم بهما - لما نصب لهم من الدلائل - منزل منزلة 

علمهم في إزاحة العذر. سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما . وهو أنه 
تعالى لما قدر على إحيائهم أولاًء قدر على أن يحييهم ثانياً . فإن بدء الخلق ليس 
باهون عليه من إعادته . ٠.‏ أو الخطاب» مع أهل الكتابين . وإنكار اجتماع الكفر - مع 
القصة التي ذكرها الله تعالى - إمّا لأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن 
الکفر» أو على نعم جسام حقها أن تشکر ولا تكفر. أو لإرادة الأمرين جميعاً. فن 
ما عدّده آيات» وهي - مع کونها آيات - من أعظم النعم . 


القول في تأويل قوله تعالى: . o‏ 
هواد یکا کک م گان لأر جام اوی اى آلسمَاءِ فسونهن ١‏ 


مچ ورزر 
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هو الذي خلق لَكّم مًا في الأرض جميعاً ‏ بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى» 
فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى. وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم» ويتم 
به معاشهم. ومعنى [لكم ) لأجلكم» ولانتفاعكم. وفيه دليل على أن الأصل في 
الأشياء المخلوقة الإباحة حتی یقوم دلیل یدل على النقل عن هذا الأصل. ولا فرق 
بين الحيوانات وغيرها. مما ينتفع به من غير ضرر. وفي التاكيد بقوله «[جميعاً) 
أقوى دلالة على هذا. تم استوى إلى السّماء ) قال أبو العالية الرياحي : استوى إلى 
السماء أي: ارتفع. نقله عنه البخاري في صحيحه'» ورواه محمد بن جرير الطبري 
في تفسيره عن الربيع بن أنس. 

وقال البغوي: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: ارتفع إلى السماء. وقال الخليل 
ابن أحمد في تم استوى إلى السّماء ): ارتفع. رواه أبو عمرو ابن عبد البر في شرح 
الموطاء نقله الذهبي في كتاب العو -. وقد استدل بقوله: طإتُم استوى) على أن 
خلق الأرض متقدم على خلق السماءء وكذلك الاية التي في ( حم السجدة). وقوله 
تعالى في سورة ( والنازعات  )‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ [النازعات ]۳١:‏ إنما 
يفيد تاخر دحوهاء لا خلق جرمهاء فان خلق الأرض وتَهيَتَها - لما يراد منها - قبل 
خلق السماء. ودحوها بعد غل انما وال هو الط ابات المع مها 
وغير ذلك. مما فسره قوله تعالى [أخرَّج منها ماءها ومرعاها ‏ [النازعات ]١٠:‏ 
الآية - وكانت قبل ذلك خربة وخالية. على أن «بعد» تأتى بمعنى «مع» كقوله 
«عتل بعد ذلك رنيمر) [القلم ]٠١:‏ أي: مع ذلك» فلا إشكال. وتقديم الأرض - 
هنا - لأنها أدل لشدة الملابسة والمباشرة . (فسواهن سبع سّمّوات ) أي : صيرهن»› 
كما في آية أخرى ظ فُقَضَاهن ‏ [فصلت ٠۲:‏ ]. 

(تنبيه ) قال بعض علماء الفلك: السموات السبع - المذكورة في 
القرآن - هي هذه السيارات السبع. وإنما خصت بالذ كر - مع أن السيارات أكثر من 
ذلك - لانها أكبر السيارات وأعظمهاء على أن القرآن الكريم لم يذ كرها في موضع 
واحد - على سبيل الحصر - فلا ينافي ذلك أنها أكثر من سبع . 

وقال بعض علماء اللغة: إن العرب تستعمل لفظ سبع» وسبعين» وسبعمائة 
للمبالغة في الكثرة . فالعدد إذن غير مراد. . ومنه آية #وسبع سابل ) [البقرة :11[ 
وآية والبحر يمده من بعده ت انحر 4 [لقمان:۲۷] وآية ‏ [سبعين 


(1( ال الاي د ا ۲ - باب وکان عرشه على الماء وهو رب.العرش العظيم . 
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مر 1 التوبة :۰ والله اعلم. 
وذهب بعض علماء القلك إلى او اة في السبع حقيقي» وان المراد به 
العالم الشمسي وحده دون غيزه. وعبارته: إن قيل: إن كل ما يعلو الأرض - من 
الشمس والقمر والکواکب ` - هو سماء فلماذا خصص تعالی ذا هو سبع؟ 
فالجواب : لا شك أنه يشير إلى العالم الشمسي الذي احطنا الآن به علماً - وان 
حصر العدد لا يذل على احتمال وجود زيادة ن سبع» لان القول بذلك»› یخرج 
ت ق القرآن على الفلك» لان العلم اثبتها سبعاً كالقرآن الذي لم يوجد فيه احتمال 
الزيادة. - لان الجمع يدخل فيه جميع العوالم التي لا نهاية لها - حتی یمکن أن 
يقال :إن سبعا للمبالغة - كسبعين وسبعمائة - ولا يصح أن يكون العدد سبعة 
للمبالغة لأنه. قليل ‏ جدا بالنسبة .إلى العوالم التي تعد بالملايين - مثل العالم 
الشمسي - ويۋید الحصر في هذا العدد آية لإ الم روا كيف خَلَق الله سبع سَمَوات, 
طباقاً وَجَعل القَمرَ فيهن نورا وجعل الشَمْس سراجاً [نوح: ]۱٩ - 1١‏ ا 
الشمس لانها مركز وأخرج القمر لأنه تابع للأرض» ولم يبق بعد ذلك إلا سبع 
قال: وبذلك تتجلى الآن معجزة ة واضحة جلية. لأنه في عصر التقدم والمدنية 
العربية» حينما كان العلم ساطعاً على الأرض بعلماء الإسلام» كان علماء الفلك لا 
يعرفون من السيارات إلا خمساً - بأسمائها العربية إلى اليوم - وهي: عطاردء 
الزهرة» المريخ» المشتري» زحل. وكانوا يقسرونها بأنها هي السموات المذ كورة في 
القرآن. ولم يمكنهم التوفيق بين السبع والخمس» أضافوا الشمس والقمر ا 
العدد . مع أن القرآن قرح اد ارات الج ف ال راي وذلك في رو 
تعالى : الله الذي رفع السّموات بغير عمد تروتهاء ثم استوى على العرش» وسخْرّ 
الس والقَمن كليجي لجل مسَمى € [الرع: :۲ فلفظ « وسخر» دلیل فصل 
تعداد الشمس والقمر عن السبع السموات. ولذلك كان المفسرون - الذين لا 
يعرفون الهيعة - لا يرون أن تعد اس سماء» ولا القمر» لعلمهم أن السموات 
السبع مسكونة . وأمّا الشمسس فنار محرقة . فذهبوا او - على 
تلك الظنون. ول اکتشف بعد (بالتلسکوب) سيار لم يکن معلوماًء دعوه ٤‏ 
«اورانوس» ثم سیر آخر سموه «نبتون» - صارت مجامیع السيارات سبعأء فهذا ٤‏ 
الاكتشاف - الذي ظهر بعد النبي عه بالف ومائتي سنة - دل على معجزة القرآنء 
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ثم قال: وما كون التنموات هي السيارات السبع بدون توابعهاء فلا يفهم من 
الآية» لان الأقمار التي نشبتهاء والنجوم الصغيرة التي مع المريخ» يلزم أن تكون تابعة 
للسموات.السبع - لانها تعلونا و الشمسي . وحينئذ فالسموات 
السبع هي مجاميع السيارات السبع. ! بمعنى: أن مجموعة زحل - بمافيها هو نفسه 
أي مع أقماره الشمانية ِ - تعد سما لان فلااها لبقة فوق طبقة فاك مجنبرعة 
المشتري . ويدل على هذا التطبيق قول تعالی : رق زیا السّمأءَ لديا بمصابيح 
وحعلاقا ,جريا للشياطين» وأعَتَدنا لهم عَذاب السعير 4 [الملك ٥:‏ ] يشير إلى أن 
السماء الدنيا - أي السماء التي تلي الارض - فلك المريخ. فهو وما حوله من 
النجوم العديدة التي تسمى مصابيح» وتعتبر كلها سماء وليس السيار نفسه...! 
انتهی . . 

وقوله تعالی : وهو بكُل شَيءٍ عليم ‏ اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» من خلق 
السموات والأرض وما فيها - على هذا النمط البديع المنطوي على الحكم الفائقة› 
والمصالح اللائقة. فإن علمه عز وجل بجميع الأشياء يستدعي أن يخلق كل ما 
يخلقه على الوجه الرائق . 

ولما ذكر تعالى الحياة والموت - المشاهديّن - تنبيهاً على القدرة على ما 
اتبعهما به من البعث» تم دل على ذلك أيضا بخلق هذا الكون كله على هذا النظام 
البديع» وخم ذلك بصفة العلم - ذَكَر ابتداء خلق هذا النوع البشري - المودع من 
صفة العلم - ما ظهر به فضله بقوله : 

القول في تأویل قوله تعالی: 

E‏ خَلِيمَة الوأ جِمَلفهًامن 

يقد ويهَاوَيسْفِكالرِه وسح ند3 قد لكا آعم 

ملاعمو 9 

رذ قال ريك للملائكة إئي جاعل في الأرض خليفة) أي قوماً يخلف بعضهم 
اا بعد قرن. کما قال تعالی: وهر الذي جَعلَكُم خلائف لارضٍ) 
[ الأنعام ٠٠١:‏ ] وقال ویجعلگم خلفاءَ الارّض 4 [النمل :۲ ] وقال : ولو نشاء 
لَجَعْلا منکم ملائکة في الأرض يَحْلَمُونَ 4 [الزخرف ٠٠:‏ ] وقال فحَلّف من 
بعدهم ۾ حلف 4 [مريم :]. ویجوز ان یراد: خليفة منکم» لانهم کانوا سکان 
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الارض» فخلفهم فيها آدم وذريته» وان يراد اغ ي لان آدم كان خليفة الله في 
أزضه. وكذلك كل نبي إا جَعَلناك حَليفَة في الارضٍ ¢ [ص :۲۹ ] والغرض من 
إخبار الملائكة بذلك» هو أن يسالوا ذلك السؤال» ویجابوا بما أجيبوا به» فيعرفوا 
حكمته في استخلافهم قبل کوتهم» صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت 
استخلافهم› أو الحكمة: : تعليم العباد المشاورة ف في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء 
وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم وإ کاامر فلت ركت عه با عن 
المشاروة - أو تعظيم شان المجعول› وإظهار فضله» بان بَشَرٌ بوجود سان ملکوته» 
ونوّه بذ كره في الملا الأعلى قبل إيجاده» ولمَبَّه بالخليفة. 

(قأرا اتج يها من نة يها وماك اة ونح سح بحنب وَق ك 
قال ني أعَلم ما لا تَعَلَمُونَ ) هذا تعجب من أن يستخلف - لعمارة الأرض وإصلاحها 
- من يقسد فيهاء واستعلام عن الحكمة في ذلك. أي: كيف تستخلف هؤلاءء مع 
أن منهم من يفسا في الارض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك» فنحن نسبح 
بحمدك»› td‏ - أي ولا TT‏ وقع 
e‏ لا تملمرنها. 

فإن قلت :من أين عرف الملائكة ذلك حتى تعجبوا منه» وإنما هو غيب؟ 
أجيب : بأنهم عرفوه إا يعلى اناو ا فير من الطبيعة البشرية E‏ 
أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حَمًاً مسنون# [ الحجر ۰ ] او فهموا من 
و«الخليفة» أنه الذي يفصل بين الناس»› ما يقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن 
المحارم والمآثم . 

قال العلامة برهان الدين البقاعي في تفسیره : وما يقال من انه کان قبل آدم» 
عليه السلام» في الأرض خلق يعصون» قاس عليهم الملاثكة حال آدم عليه السلام = 
کلام لا أصل له. بل آدم ول ساکنیها بنفسه . انتهی . 

رقوله تعالیز نسح E‏ ت 2 e‏ 
لهذه العبادة. ٠‏ 
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وقوله [إنقدس لك) أي: نصفلك بما يليق بك ن فار انز - وننزهك 
عمًا لا يليق بك. وقیل: امعنى لهي تفوستا عن الذنرب لاجلك. کانهم قابلوا 
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الفساد» الذي أعظمه الإشراك بالتسبيح. وسفك الدماءء الذي هر تلويث النفس 
بأقبح الجرائم» بتطهير النفس عن الآثام. لا تمدحاً بذلك» ولا إظهارا للمتةء بل بيانا 
للواقع 
تنبیهات 
في وجوه فوائد من الآية 

الأول : دلت الآية على أن الله تعالى - في عظمته وجلاله - یرضی لعبیده أن 
يسالوه عن حکمته في صنعته» وما یخفی علیهم من اسراره في خلقه» لا سیما عند 
الحيرة. والسؤال يكون بالمقال» ويكون بالحال» والتوجه إلى الله تعالى في إفاضة 
العلمي» والاستدلال العقلي» والإلهام الإلهي -. 

الثاني : إذا كان من أسرار الله تعالى» وحكمه» ما يخفى على الملائكة» فنحن 
أولى بان يخفى عليناء فلا مطمع لاإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمهاء 
لانه لم يؤت من العلم إلا قليلا. . ! 

الثالث : إن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم» وأجابهم عن سؤالهم بإقامة 
الدليل - بعد الإرشاد - إلى الخضوع زالتسليم. وذلك أنه - بعد أن أخبرهم بأنه 
يعلم ما لا يعلمون - علّم آدم الأسماءء ثم عرضهم على الملائكة» كما سياتي 
بیانه . 

الرابع: تسلية النبي 4ء عن تكذيب الناس» ومحاجتهم في النبوة بغير 
برهان» على إنكار ما أنكروا» وبطلان ما جحدوا. فإذا كان الملا الأعلى قد ميّلوا على 
أنهم يختصمون»؛ ويطلبون البيان والبرهان» فيما لأ يعلمون»› فاجدر بالناس أن یکونوا 
معذورين» وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين. أي فعليك يا 
محمد أن تصبر على هؤلاء المكذبين»› وترشد المسترشدين› وتاتي ُهل الدعوة 
بسلطان مبين. وهذاالوجه هو الذي يبين أتصال هذه الآيات بما قبلها. وكون الكلام 
لا يزال في موضوع الکتاب» وکونه لا ريب فيه» والرسول» وکونه يبلغ وحي الله 
تعالی» ويهدي به عباده» واختلاف الناس فيها. 


ڪت EESTI BOTE TIIEDSOTIDOIIES‏ 
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: وما بين سبجانه وتعالی لهم أولا على وجه الإجمال والإبهام. أن في الخليفة 
فضائل غائبة عنهم» لي ليستشرفوا إليهاء أبرز لهم طَرفا منهاء ليعاينوه جهرة› ويظهر لهم 
بديع صنعه وحكمته» وتنزاح شبهتهم بالكلية» فقال : ٤‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مادم لامآ ھائ رای لقال نیون اضما 
هؤ لاء نکم دق 


و رهل آم اال إا بشن غلم یرت ها . أو إلقاء في روعه. 


وآدم اسم عبراني مشتق من ادمه وهي لفظة عبرانية معناها التراب» لاه جبل من ١‏ 
تراب الأرض. كما أن حوّاء كلمة عبرانية معناها « حي »» وسميت بذلك لانها تكون ٤‏ 
أم الأحياء. والمراد بالأسماءء أسماء كل شيء. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي 8 
يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وأرض» وسهل» وبحر» وجبل» وحمار» وأشباه 
ذلك من الأمم وغيرها. وفي التوراة مصداق الآية: وهو أنه تعالى صور من الأرض كل : 
حيوانات البر» وكل طيور السماء» واحضرها إلى آدم» لينظر ما يسميهاء وكل ما 1 


سماه آدم مَّن نفس حية» فهو اسمه. وسمى آدم جميع الحيوانات باساميها وجميع 1 
طیور ا وجميع وحوش الأرض . ٠‏ 
قال اا : وفي و ات المبة كين اع رالةك ئ لمن اذك زاليا 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» عما أودع الله عز وجل في هذا القرآنء ٤‏ 
من لطائف الحكم التي تعجز عن أوصافها الألسن. وذلك أن الله جل ثناؤه» احتج 
فيه لنبیه ّه» على من کان بين ظهرانيه» من يهود بني إسرائيل» بإطلاعه إياه من 
علوم اليب التي الم يكن تعالى اطلع هن خلقه إ9 اص ولم یکن مد رکا علمه إلا 
بالأنباء والأخبار» لتتقرر عندهم صحة نبوته» ويعلموا أن ما آتاهم به فمن عنده. 
٠‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا كان بعد سجودهم له» وإنما قدم هذا الفصل على 
ذاك» لمناسبة ما بين هذا المقام» وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سالوا عن : 
ذلك. فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون» ولهذ ذكر الله هذا المقام» عقيب : 


هذاء ليبين لهم شرف آدم بما فضل عليهم في العلم «إثم عرضهم على الملانكة) اي 
- عرض أهل الأسماءء فالضمير للمسميات المدلول عليها ضمنا «فقال أنيوني بأسماء 
Sees EREN EDENE ESHEETS OHSEIEESESEBOE a‏ 
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هؤلاء ) أي التي علمتها آدم. وإنما استنباهم» وقد علم عجزهم عن الإنباء» تبكيتاً 
لهم» وإظهارا لعجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة .فإن التصرف 
والتدبير» وإقامة المعدلة» بغير وقوف على مراتب الاستعدادات» ومقادير الحقوق» 
مما لا يكاد يمكن ‏ إن كنتم صادقين ) أي في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة ممن 
استخلفته» كما ينبئ عنه مقالكم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه» 
قد يتطرق إليه باعتبار ما يلزمه من الأخبار. فإن أدنى مراتب الاستحقاق» هو الوقوف 
على أسماء ما في الأرض. ولما اتضح لهم موضع خطا قيلهم» وبدت لهم هفرة 
زلتهې» أنابوا إلى الله تعالى بالتوبة» وذلك ما أفاده قوله تعالى : ۰ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انتک کم آنا اتات الملا كد و 

٠‏ و قالوا سبحانك لاعلم لَنا إلأما عَلَمعنا إك أنت العليم الْحكيم ) تقديس وتنزيه 
من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه» إلا بما شاء زا يغلمزا شا 
إلا ما علمهم الله تعالى . واعتراف منهم بالعجز والقصور عما كلفوه. وأنه العالم بكل 
المعلومات التي من جملتها استعداد آدم عليه السلام» لما نحن بمعزل من الاستعداد 
له» من العلوم الخفية المتعلقة بما في الأرض من أنواع المخلوقات التي عليها يدور 
فلك خلافة الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ومن جملته تعليم آدم 
عليه السلام ما هو قابل له من العلوم الكلية» والمعارف الجزئيةء المتعلقة بالأاحكام 
الواردة على ما في الأرض»› وبناء أمر الخلافة عليها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یا5 یغه م اسای لما ماهم يتيوال ألا ك 

اموت والأرض واكم ما دود وماگم کرد 9© 

لقال يا آدم أنبنهّم) آي أعلمهم باسْمًائهم التي عجزوا عن علمها لما 
انباعم باسمائهم قال 4 عز وجل تقريرا لما مر من الجواب الإجمالي واستحضاراً له 
ألم أقل لَكم إني أعلَّم غيب السّموات والأرض 4 إيراد ما لا تعلمون بعنوان الغيب مضبافاً 
إلى السموات والأرض للمبالخة في بيان كمال شمول علمه المحيط› وغاية سعته مع 
الإيذان بان ما ظهر من عجزهم؛ ولم آدم عليه السلام» من الامور المتعلقة باهل 
السموات والأرض. وهذا دعي اراح على أن المراد ہما و فیما سبق»› ما 
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اشير إليه هناك» کانه قیل و م ود ا الخلافة ما لا تعلمونه 
فیه› هو هذا الذي عاینشموه. . وفي الآية تعریض بمعاتبتهم على ترك الأوّلى› وهو أن 
يتوقفوا مترصدین لان يبين لهم واعلَّم ما تبدون وما کنتم تَكَئمون) عطف على 
جملة ألم أقل لكم 4 لا على أعلم)» إ هوير د حل ج الفرل . ي ما تظهرونه 


بالسنتکم» وما کنتم تخفون في أنفسکم . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
نیکرات مچ ل 5ر5 ون 
الكت 9 


وإذفنا للملائکة اسجدوا لآدم 4 لہا ت باسماءی وعلمهم ما لا يعلمواء 
امرهم بالسشجود له سل وجه التحية والتكرمة تعظیماً له واعترافاً بفضله» واعتذاراً 
عما قالوا فيه . وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام «[فسجدوا إلا إبييس 
بی أي امتنع غن السجود «(راستکبر 4 أي تکبر وقال: انا خير منه» فالسین 
للمبالغة ظ وكات ) في سابق علم الله أو صار من الكافرين ) . 

تنبیهات : 

الأول : للناس في هذا السجود أقوال: أحدها أنه تکریم لآدم وطاعة لله» ولم 
يکن عبادة لآدم . وقيل: السجود لله وآدم قبلة» أو السجود لآدم تحية› أو السجود 
لآدم عبادة بأمر الله» وفرضه عليهم ذکر ابن الأنباري عن الفراء وجماعة من الأئمة» 
أن a‏ الملائكة ا کان تحية» وم ES‏ . وكان سجود a‏ وتسليم 


کان لآدم بامر الله وفرضه E‏ هذا إا کل منم قر . فإن الله تعالی قال 
إاسجدوا لآدم) ولم يقل : إلى آدم. وکل حرف له معنی . وفرق بین ( سجدت له 
وبين « سجدت إليه» قال تغالى : لا سدوا لس ولا لقم واسْجدوا لله الذي 
خلقهن 4 [فصلت :۷ ] وله يسجد من في السموات والارض 4 [الرعد :10[ 


أجمع المسلمون على أن السجود ا والدواب محرّم. وأما الكعبة». 
فيقال : كان النبي تيه يصلي إلى بيت المقدس» ثم صلى إلى الكعبة» ولا يقال ` 


صلى لبيت المقدس» ولا للكعبة. والصواب أن الخضوع بالقلوب› والاعتراف 
.بالعبودية» ا یصلی على الإطلاق إ لا لله سبحانه. وما السجود فشريعة من الشرائع 
يتبع الأمر. فلو أمرنا سبحانه ان نسجد لأحد من خلقه» لسجدنا أظاعة واتباعا لأمره. 


فسجود الملاثكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه . وهر لآدم تشریف 
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وتعظيم وتكريم. وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. ولم يأت أن آدم سجد 
للملائكة. بل لم يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة» أهل السنة قالوا: إنه 

سجود تعظيم وتكريم وتحية له . وقالت المعتزلة: كان آدم كالقبلة يسجد إليه» ولم 
ا . قالوا ذلك هرباً من أن تكون الآية الكريمة حجة عليهم . فإن أهل السنة 
قالوا: إبليس من الملائكة» وصالح البشر أفضل من الملائكة» واحتجوا بسجود 
الملائكة لآدم. وخالفت المعتزلة في ذلك : الملائكة أفضل من البشرء 
وسجود الملائكة لاد کان كالقبلة» ویبطله ما حکی الله e‏ 
أرأيتَك خذاالدي كَرمْت علي لعن ١خُرنَن‏ إلى يوم القيامة لاحتنكن ذرَيَة إلا ليلا ¢ 
[الإسراء:۲٠].‏ 


إبليس في الأرض. قال تقي الدين بن تيمية: هذا القول ليس من أقوال ,المسلمين 
والیهود النصاری . ويل و الملائكة» حقی جبریل ومیکائیل. وو قول 


n‏ ا دل ر و ا 


اثالث : للعلماء في إبليس» هل كان من الملائكة أم لا؟ قولان: أحدهما انه 
كان من الملائكة . قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب» واختاره الشيخ 
موفق الدين والشيخ أبو الحسن الأشعري وأئمة المالكية وابن جرير الطبري. قال 
هذا | قول اثر ا لأنه سبحانه e‏ ا ّ 
لما توجه الأمر إليه بالسجود» ك يتوجه لامر إليه بالسجود لم ا ولما 
استحق الخزي والنكال . والقول الثاني أنه كان من الجن» ولم يكن من الملائكة. قاله 
ابن عباس» في رواية» والحسن وقتادة» واختاره الزمخشري وأبو البقاء العكبري 
والكواشي في تفسيره. لقوله تعالى: إلا إئييس كان من الجن ففسق عن مر ربه ‏ 
[الكهف ٠٠:‏ ]» فهو أصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس» ولانه خلق من نارء 
والملائكة خلقوا من نور» ولأن له ذرية» ولا ذرية للملائكة. 
قال في الكشاف: إنما تناوله الأمر» وهو للملائكة خاصة» لأن إبليس کان في 
صحبتهم» وكان يعبد الله عبادتهم» فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له 
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كان الجني الذي معهم أجدر بان يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه 
جمهور العلماء وصححه البغوي. وأجابوا عن قوله تعالى : :0 إبلیس کان من 
٠‏ الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. 
قال ابن القيم : الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة 
قول وحد. فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله. كان 
أصله من نار» وأصل الملاثكة من نور. فالنافي كونه من الملائكة» والمثبت › لم 
يتواردا على محل واحد. وكذك قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في الفتاوي 
المصرية: وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار. سموا «جتاً»» لاستتارهم عن 
الأعين» فإبليس كان منهم . والدليل على ذلك قوله تعالى : ل وجعلوا بيته وبين الجنة 
سا4 [الصافات »]٠١۸:‏ وهو قولهم: الملائكة بنات الله» ولما أخرجه الله من 
الملاثكة جعل له ذرية. 
سغل الشعبي : هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهده! قال: ثم قرأت 
هذه الآيةء فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة. فقلت : نعم . وقال قوم: ليس له 
ذرية ولا أولاد» وذريته أعوانه من الشياطين. 
الرابع: في قوله تعالى : [ وکان من الْکافرین ) قولان : أحدهما أنه وقت العبادة 
کان منافقاء والثاني أنه کان مما ثم كفر» وهذا قول الأكثرين . فقيل في معنى الآية 
وكات من الكافرين ) في علم الله» أي كان عالما في الأزل أنه سيكفر. والذي عليه . 
الأكشثرون أن إبليس أول كافر بالل . أو يقال: معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في 
الكفر بعد ذلك . واختلف الناس باي سبب کفر إبلیس» لعنه لله. فقالت الخوارج: 
إنما كفر بمعصية اللهء وکل معصية کفر وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . وقال آخرون : كفر بترك السجود لآذم ومخالفته أمر الله . وقال آخرون: كفر لأنه 
اف الامر الشفاهي من الله» فإن الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود. ومخالفة 
الأمر الشفاهي أشد قبحاً: وقال هر افا فر ایس ند ابی اجرد و اک 
وعاند وطعن واعتقد أنه محق في تمرده» واستدل ب أنا حير من [الأعراف ]١۲:‏ 
كما ياتي . فكأنه ترك السجود لآدم. تا موا E‏ وهذاالكبر عبر عنه 
رسول الله َيه بقوله : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر“ كذا في 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه في : الإیمان» حديث ۱٤۷‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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كتاب الاستعاذة للإمام مفلح شد رحمه الله تعالی . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


2-7 ت‎ rr 


اتاد سکن أ eS‏ قربا هلزو 

E o 
الشجرة فتَكونا من الظالمين ) لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجة‎ 
وأقرهما في الجنة» أباحهما الأكل منها بقوله «وكلا منها رغَداً اي اكلا واسعاً.‎ 
و« حيث» للمكان المبهم» أي أي مكان من الجنة شفتما. أطلق لهما الأاكل من‎ 
الجنة على وجه التوسعة البالغة المزيحة للعلة. حين لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا‎ 
بعض المواضع الجامعة للماكولات من الجنة .حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما‎ 
منعا منه بقوله ولا تقربا هذه الشَجرَةً) أي هذه الحاضرة من الشجرء أي لا تأكلا‎ 
منهاء وإنما علق النهي بالقربان منهاء مبالغة في تحريم الأكل» ووجوب الاجتناب‎ 
a عده»' ر من الشيء مقتضى تقتضى الألفة. والألفة داعية للمحبة. ومحبة‎ 
والسبب الداعي إلى الشر منهي‎ . e ul تعمي وتصم.‎ 
عنه. كما أن السبب الموصل إلى الخير مامور به. وعلى ذلك قوله لينا"‎ 
تزنيان» لما كان النظر داعيأ إلى الالفةء والالفة إلى المحبة» وذلك مفض لارتكابه»‎ 
«YY: فصار النظر مبدا الزنا. وعلى هذا قوله تغالى : [ ولا تَقربوا الرنى ) [ الإسراء‎ 


.[\oY: E تفریوامال کک‎ 2 


بفتح الراءء کان معناه لا تتلبس بالفعل› وإذا ۶ کان بضم الراب ا 9 تَدن» نقله ابن 
ر . ونقل الفرق المذكور بينهما أيضاً السيد مرتضى في شرح 


القاموس عن شيخه العلامة الفاسي . قال: إن أرباب الأفعال نصرا عليه» وظاهر 


)0 أخرجه الإمام أحمد في المسند . ۳/۲ ونصه: عن بي هريرة ان رسول الله عه قال: «لکل 
بني آدم حظ من الزنی . فالعينان ترنيان وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان 
تزنیان وزناهما المشي. والفم م وزناه القبل. والقلب هوی ویتمنی . والفرج يصق ذلك آو 
يکذبه». 


۰ 
٠ 
۰ 
٠ 


SESREE 
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القاموس أنهما مترادفان» فإنه قال: قرب منه» ککرم» وقربه کسمع قربا وگرباناً وقربانا 
دناء فهو قريب. للواحد والجمع. انتهى . 
لطيفة: 


جاء في آية الأعراف فكلا ) [الاعراف ٠۹:‏ ] وهنا بالواوء لان کل فعل عطف 
عليه شيء» وكان ذلك الفعل كالشرط» وذكر الشيء كالجزايء عطف بالفاء دون الواوء 
كقوله تعالى: ولذ فنا ادخلوا هذه. القَريةٌ لوا منھا حَيْث شفتم رغدا) 
[البقرة:۸٠]‏ لما كان وجود الأكل منها متعلقاً بدخولها ذكر بالفاء كانه قال: إن 
دخلتموها اکلتم منهاء فالأكل يتعلق :وجوده بوجود الدخول. وقوله في الأعراف 
اكوا هذه القَرْيةَ وكُلُوا منها ) [الأعراف [١٠١:‏ بالواو دون الفقاء» لانه من 
السكنى» »> وهو في المقام مع اللبث الطويل»› والأکل لا یختص وجوده بوجوده» لأن 
من دخل بستانا قد یاکل منه» وإن کان مجتاز فلما لم يتعلق الثاني بالاول تعلق 
الجزاء بالشرط» عطف بالواو. وإذا ثب ثبت هذا فنقول :قد يراد ب (اسكن 4 الزم مکاناً 
دخلته» ولا تنتقل عنه» وقد يراد ادل واسکن فيه. ففي البقرة» ورد الأمر»ء بعد أن 
كان آدم في الجنة» فكان المراد المكث» والاكل لا يتعلق به» فجيء بالواو. وفي 
الأعراف ورد قبل أن دخل الجنة. والمراد الدخؤل والأكل متعلق به» فورد بالفاء. 

تنبیه : 

لم يرد في القرآن المجيدء ولا في السنة الصحيحة تعيين هذه الشجرةء إذ لا 
حاجة إليه» ليس المقصود تعرف عين تلك الشجرة . وما لا يکون مقصوداء لا 
يجب بيانه. وقوله: لمن الظالمين) أي من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله 
تعالی. 

قال ابن مفلح الحنبلي في كتاب الاستعاذة: قال ابن حزم: : حمل الامر على 

الندب» والتهي على الكراهة» يقع في الفقهاء والأافاضل کثیراء وهو الذي يقع من 
الأنبياء عليهم السلام» ولا يؤخذاون به» وعلى السبيل أكل آدم من الشجرة. ومعنى 
قوله: [فعَكوتا من الظالمين ) أي ظالمين لانفسكماء والظلم في اللغة وضع الشيء 
في غير موضعه» فمن وضع الامر والنهي في موضع الندب والكراهة» فقد رضع الشيء 
في غير موه انتهې 


ثم قال : وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل: لا براءة من المعصية أعظم 
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من حال من ظن أن أحداً لا يحلف حانثاً. وهكذا فعل آدم عليه السلام» فإنه أكل من 
الشجرة التي نهاه الله عنها ناسيا لنص القرآن» ومتاولاً وقاصداً إلى الخيرء لأنه قدّر أنه 
یزداد حظوة عند الله فیکون ى ا أو خالداً فيما هو فيه أبداً. فأداه ذلك إلى 
خلاف ما مره الله به» وكا ن الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره لکن تأول وأراد 
الخير فلم يصبه. ولو فعل هذا عالم من علماء المسلمين لكان مأجوراء ولكن آدم لما 
فعل وأخرج عن الجنة إلى الدنياء كان بذلك ظالما لنفسه. وقد سمى الله تعالى قاتل 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية وجماعة من المتأاخرين: الصواب أن 
آدم عليه السلام» لما قاسمه عدو الله أنه ناصح» وأکد کلامه بأنواع من التأكيدات : 
أحدها القسم. والثاني الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالث تصديرها باداة 
التأاكيد . الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر. الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً 
دالا على الحدث. السادس تقدم المعمول على القليل فيه. ولم يظن آدم أن أحداً 
يحلف بالله کاذباً یمین غموس»› فظن صدقه» ونه إن اکل منھا لم يخرج من الجنة» 
ورای أن الأكل»ء ون کان فيه مفسدة» فمصلحة الخلود أرجح»› ولعله یتاتی له 
استدراك مفسدة اليمين في أثناءِ ذلك باعتذار أو توبة» کما تجد هذا التأويل في 

قال ابن مفلح: فآدم علية السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتاويل» فالتاويل لنص 
الله أخرجه» وإلا فهو لم يقصدالمعصية» والمخالفة» وأن يكون ظالماً مستحقاً 
للشفاء. انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اھا لطن کاخ ھاو ا6ذو وتا آھیطوا بلع عدو 

وککز قال رض مسەر عجن €9 

فأزلهما الشيطان عنها) أي أذهبهما عن الجنةء وأبعدهما. يقال: زل عن 
مرتبته» وزل عني ذاك» إذا ذهب عنك» وزل من الشهر كذا. وقال ابن جرير: 
فأزلهماء بتشديد اللام» بمعنى استزلهماء من قولك زل الرجل في دينه» إذا هفا فيه 
وأخطاء فاتى ما ليس له إتيان فيه» وآزله غیره ذا سبب له ما یزل من اجله في دینه أو 


کے کے کے کے ا 
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دنياه. وقرئ «فازالهما» بالالف» من التنحية «إفاخرّجهما مما كانا فيه ) من الرغد 


. والنعيم والكرامة ل وفنا اهبطوا) أي انزلا إلى الأرض» خاب :لآدم وحواء والشیطان‎ E 


أو خطاب لآدم وحواء خاصةء لقوله في الآية الأخرى طقال اهبطا منها جميعا) 
1طه YY:‏ وجمع الضمير لأنهما أصلا الإنس» فكانهما الإنس كلهم ل بعضکم 
لبعض عدر متعادين پبغي بعضكم على بعض ولكم في الأرض مستقرٌ4 منزل 


. ا وموضع استقرار [ وماع ) تمتع بالعيش إلى حينٍ) أي إلى الموت‎ ٤ 


القول في تاویل قوله تعالی : 
0 : ادم ینیو کیک کاب ایو واوا با9 
قى آدم من ره كلمات استقبلها بالاخذ والقبول» والعمل بها حين 
علمها. قال ابن جرير: وهي الكلمات التي أخبر عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه» 
معترفاً بذنبه» وهوقوله : ل ربنا ظَلَمْنا أنْفُْسّنا 4 [الأعراف ۲۳١:‏ ] الآيةء فدعا بها لکي 
تكون عنواناً له ولاولاده على التوبة إفتاب عليه فرجع عليه بالرحمة والقبول» 
وتجاوز عنه» وقوله تعالى : طإنه هو الاب الرحيم) في الجمع بين الإسمين وعد 


للتائب بالإحسان مع العفو. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لتا آهبطوأمًا E‏ هداىفَلاحَوفعم 


لمرد 9 

(فا) لآدم وحواء إاهبطوا منها 4 من الجنة إجميعا) ثم ذكر ذرية آدم 
فقال [فإمًا ‏ بإدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة «یأتینگم مني هُدی 4 کتاب 
انزله عليكم» ورسول ابعثه إليكم فمن كَبع هداي أقبل على الهدى وقبل فلا 
خوف علَيهم ولاهم يحزنون € في الآخرة بان يدخلوا الجنة. 

القول في تاويل قوله تعالى: 

لذن كفا اتآ و کک أب لاهم فاخ دود 

ل والدين كَقَرُرا وكذبوا بآياتنا ) بالكتاب والرسول [أولئك أصحاب الار هم فيها 

خالدوت) لا یموتون ولا یخرجون. 


کڪ 
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تنبیه : 

إنما كرر الأمر بالهبوط للتاكد والإيذان بتحتم مقتضاه» وتحققه لا محالة. أو 
لاختلاف المقصود. فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا 
يخلدون. والثاني أشعر بانهم اهبطوا للتكليف . فمن اتبع الهدى نجا. ومن ضله 

«فوائد» 


الأولى : ذهب كثيرون إلى أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام» كانت في 


E الاستواء‎ E E E E : الأرض. قال بعضهم‎ . 


الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما في قوله تعالى: اهَبطوا مصراً) 


۰ [البقرة ٦١:‏ ]» ا 


أحدها: أن هذه الجنة: لو كانت هي دار الثواب» لكانت جنة الخلدء لو5 
آدم في جنة الخلدء لما لحقه الغرور من الشيطان بقوله: ول اذك على شَجَرة 


م 0 72 


الحلد وملك لا لى ) [طه: ۰ء ولما صح قوله: لما تھاڭما ربڭُما عن هذه . 


الشجرق إا ان تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونا من الخالدينَ ‏ [الاعراف .]۲٠:‏ 
وثانيها: أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى: وما هم منها 
بمخْرَجين 4 [الحجر:۸٤].‏ 


وثالها؛ لا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام في الأرض» ولم يذ كر 
في هذه القصة أنه نقله إلى السماءء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماءء لكان ذلك 


أولى بالذ كرء لان نقله من الأرض إلى السماء» من أعظم النعم . فدل ذلك على أنه لم 


يحصل . وذلك يوجب أن المراد من الجنة غير جنة الخلد. 

ورابعها: روی مسلم' في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
عه قال « سيحان وجيحان والفرات والنيل» كل من أنهار الجنة». 

قال ابن مفلح : اثر الناس على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلدء 
دار الثواب. ثم قال: قال شیخ الإسلام تقي الدين بن تيمية: وهذا قول أهل السنة 


والجماعة» ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو جدّة» أو غير ذلك» فهو من . 


. ٠١ اخرجه مسلم في صحيحه في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم‎ )١( 
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الملحدة المبتدعين . والكتاب والسنة يرد هذا القول. وقد استوفی الكلام فيها في 
«مفتاح دار السعادة» وكتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح». ۰ 

الفائدة الثانية : اتفق الناس أن الشيطان كان متولياً إغواء آدم. واختلف في 
الكيفية. 1 فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة» ودلیل 
ذلك قوله: هَل الك على شجرة ة الْخُلد وملك ۷إ يبلی ‏ [طه C1:‏ وقوله: 
ما تھاگما ربکما عن هَذه الشجرة ة إلا ان ونا مَلكَبْنٍ او تَكُونا من الخالدين ) 
[الأعراف ۲٠:‏ ]» ومقاسمته لهما إني کہا لمن الثاصحين ) [الأعراف ۲٠:‏ ]. 
والمقاسمة ظاهرها المشافهة» ومنهم من قال : کان ذلك بالوسوسة»› كما قال: 
$ فوسعوس لهما الشيطان ) [الاعراف :۲۰ ]» فإغوؤه إغراؤه بوسواسه وسلطانه الذي 
جعل له» كما قال عله : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»' . 

٠‏ وزعموا أن الشيطان لم يدخل الجنة إلى آدم بعد ما اخرج منها. والوسوسةء 
لغة» حديث النفس والأفكار. وحدیث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خیر» والکلام 
الخفي . وظاهر الآيات يؤيد القول الأول. 

الفائدة الثالثة: لم يسم الشيطان في الآيةء إذ لا حاجة ماسة إلى اسمه» كما 

تقدم في الشجرة. 
۰ ولما قدم الله تعالى دعوة الناس اء وذکر مبداهم - دعا بني إسرائيل 
خصوصاًء وهم اليهود» لأنهم كانوا أولى الناس بالإيمان بالنبي عبه» لأنهم يجدونه 
مکتوباً عندهم في التوراة» وقد جرى الكلام معهم (من هنا إلى الآية رقم )٠٤١‏ 
فتارة دعاهم بالملاطفة» وذكر الإنعام عليهم وعلي آبائهم . وتارة بالتخويف»› وتارة 
بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوءِ أعمالهم»› وذکر عقوباتهم التي عاقبهم e‏ کما 
lL‏ تفصیله» فقال تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ر ووه وزارت ٤ء‏ و ےصح کر وه رہ 0 لے a LR‏ 
بیس یل اذ روا نعمتی ال نعمت لتک واوفوابعېډۍ أو دو کی ارَبون € 

- يا بني ائيل آي اولاد يعقوب. وقد هیجهم تعالی بذ کر آبیهم إٍسرائیل» 


(۳) اخرجه البخاري في : الأحكام» باب الشهادة تكون عند الخاكم في ولایته القضاء او.قبل ذلك 
الخصم: ونصه: : عن علي بن الحسين أن النبي تله أتته صفية بنت حيبي . فلما زجعت انطلق ‹ 


معها: فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال : وإناحي مغ قالا: سبحان الله قال: « إن 


الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم). 


i 
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كانه قيل: يا بني العبد الصالح المطيع لله» كونوا مثل أبيكم» كما تقول: يا ابن 
٤‏ الكريم» افعل كذاء ويا ابن العالم» اطلب العلم» ظ اذكروا نعمتي التي أنعمت علَيكم) 

قال ابن جرير: نعمه التي انعم بها على بني إسرائيل: اصطفاؤه منهم الرسل» وإنزاله 
عله الكتب»:واستتقاذه إياهم مما كانوا فية من البلاء ازالضتراء من فرعرن وقومة: 
إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير عيون الماء من الحجر» وإطعام المن والسلوى 
فامر» جل ثناؤہ» اعقابھم ان یکون ما سلف منه إلى آبائهم على کُر وان لا ینسوا 
صنيعه إلى سلافهم وآبائهم» فيحل بهم من النقم» ما أحل يمن نسي نعمه عنده 
ا منهم وكفرها» وجحد صنائعه عنده  .‏ وأوفوا بعهدي أرف بعهد کم راي فارهبرن) 
ل العهد هو الميثاق» وقد أشير إليه في قوله تعالى: [ ولَمَّد أخذ الله میثاق ب بني إسرائيل 
وبعثنا منهم ئي عش قيباء وقال ال ئي مَعكُم» » لن اقم الصلاة وائيتم م الركاة 
: وآمنتم ابرسلي وعزرتموهُم وأقرضتم الله قَرّضاً حسناً لأكقرن عنکُم سیئاتگم 
2 ولأدخلنكم جتات تجري من تَحتها الأنهارُ ‏ [المائدة »)]١:‏ الآية. فعهد الله هو 


, وصيتة لهم» بما ذكر في الآية. ومتها: الإيمان برسله المتناول لخاتمهم عليه السلا» 
لانهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة . وعهده تعالی إ ياهم› هو أنهم إذا فعلوا ذلك 


2 أدخلهم الجنةء وقوله تعالى : ظ وإيّاي فارهبون ) قال ابن جرير: أي اخشوني واتقواء 
أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل» والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم 
٤‏ فيما أنزلت على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه» أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تتوبوا 
1 إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه» ما أحللت بمن خالف أمري» وكذب رسلي من 
القول في تأویل قوله تعالى : 

و وَءَامِتوأبمآانرَلْتُ مُصتقالمام یکم ولا لا ونوا اول کفرب ورای 

: مناقلیاک و إ تی فاشو Oi‏ 

٤‏ ل وآمتُوا بما أنزَلت) أي من القرآن مُصدّقاً لما مَعَكُم ‏ أي موافقاً بالتوحيد» 
وصفة محمد تله ونعته» وبعض الشرائع» لما معكم من الكتاب - كمافي التنوير 
: قال ابن جریر؛ : أمرهم بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن 
٤‏ تصديقاً منهم للتوراة» لان الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد عه 
وتصديقه واتباعه» نظير الذي من ذلك في الإنجيل والتوراة. . ففي تصديقهم بما أنزل 
٤‏ لی و ي من التوراة . وفي تکذیبهم به تکذیب منھم لما 


ت جت ن جن ج حح ص 0 و ي ي ج ي 
سورة البقرةء الآيتان/ ٤١‏ و١٤‏ ۹۹ 


. ۔انتھی‎ e 
تقييد المنزل بکونه مصدةً ا لتأكيد وجوب الامتغال بالامن فإن‎ 
ا ت و الإينمان بما يصدقه قطعا.‎ 


تلبیه: 


۰ کیا ما ندل مجادلة امل الكاب على عب تحریف کتبهم بهذه الآية 
وامثالهاء كاية : ولا جام رَسول من عند الله مصدق لما معَهم) 
کک وآية [ وآكن تَصديق الذي بين يديه 4 [پونشن:۳۷] وغپرهما: مع 
ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم؛ واختلاط حقها بباطلها فيما 
يقي». کہا صنفت في ذلك مصنفات عدة . وقد رد د استدلالهم بهذه الآية وأمثالها 
على ما ادعوه» بان معنی کون القرآن مصدقاً لما معهم» ما ذکرناه قبل في تأويلها. 
وحاصله أن ما أنزل عليه لله هو طبق ما عندهم من حقية نبوته» وصحة البشائر عنه» 
کما قال تعالی : وما جاءَهُم رَسُول من عند الله مصَدّق لما مَعَهّمٍ @ أي أنه عليه 
السلام جاء طبق ما عندهم عنه في التوراة والإنجيل» بمعنى أن أحواله جميعا توافق 
البشائر ولا تكونوا أل كافر به يعني من جنسكم أهل الكتاب» بعد سماعكم 
بمبعثه. فالأولية نسبية» فإن يهود المدينة آول بني إسرائيال خوطبوا بالقرآن» أو هو 
تعریض بانه کان یجب أن یکونوا اول من یؤمن به لمعرفتهم به وبصفته» ولأنهم 
کانوا المبشرين بزمان من أوحى إليه» والمستفتحين غلی الذين کفروا به» وکانوا 
يعدون أتباعه اول لتاس کلهم»» فلما بعٹ کان امرهم على العكس» لقوله بإقَلَنًا 
E‏ ۰ 
ولا تشَروا بآياتي نما فلبلا )اي لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق 
رسولي» بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» فالاشتراء استعارة للاستبدال. ‏ رإياي 
فائقون ) بالإيمان واتباع الحق» والإعرض عن حطام الدنيا. 
القول في تاویل قوله تعالى: . 
ES E‏ کک 
وَأَقِيهُ قيشواالقاۇ »الگ گراخ GES‏ 


(رلا ر کک وتكتموا احق وأنتم کک الصلاة رآتوا الزكاة 


ا ڪڪ ٿڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ر ی کک کے 


| 
) 
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ET 


واركعُوا مع الراكعين ) 


اللبس الخلط» وقد يلزمه الاشتباه بين المختلطين. والمعنى لا تخلطرا الحق 
المنزل بالباطل الذي یخترعونه أو یذ کرونه في تأویله حتی یشتبه أحدهما E‏ 
وقوله (وتکتموا) مجزوم داخل تحت 6 النهي . وتكرير الحق» لزيادة تقبيح 
المنهي عنه» إذ في التصريح باسم الحق» ما ليس في ضميره» والتقييد بقوله و 
تَعلَمُون 4 لريادة تقب تقبيح حالهم»› إذ الجاهل عسى يعذر» وقوله واقیموا الصلاة ي 
الاية» أمر بلزوم الشرائع عليهم بعد الإيمان. وذلك إقامة الصلاة بأدائها بفروضهاء 
والمحافظة عليها. وإعطاء الصدقة المفروضة» والركوع لله» أي الخضوع لأوامره 


بإطاعتها. 


قال ابن جرير: هذا أمر من الله» جل ثناؤه» لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل 
ومنافقيها بالإنابة والتوبة إليه» وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع المسلمين في 
الإسلام والخضوع له بالطاعة ونهي منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد 
ل بعد تظاهر حججه عليهم» وبعد الإعذار لهم والإنذار: وبعد تذكيره نعمه 


إليهم ؤإلى أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليه وإيلاغاً إليهم في المقدرة. 


وقد قيل في قوله : ( وارکعوا م مع الراكعين ) حث على إقامة الصلاة في الجماعة 


لما فيها من تظاهر النفوس في المناجاة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
E EEA‏ سکم وام أ ا لكان © 
٠‏ أتأمرون الاس بألبرٌ أي بما فيه لله رضا من القول أو الفعل. وجماع البر كل 


مأفيه طاعة لله تعالى . والهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم ‏ وتَنسَوْنَ 


أنفسّکم ) أي تتركونها من البر كالمنسيات . والمعنى تخالفون ما تامرون به من ذلك 
إلى غيره. وقوله انتم تعلو اكاب ) تبكيت مثل قوله ‏ وانثم َعْلّمُون ‏ يعني 
تتلون التوراة وفيها الوعيد على الخيانة وترك البر ومخالفة القول العملً. أفلا 
تعقِلُون) توبيخ عظيم بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم 
استقباحه عن ارتکابه وکانکم في ذلك مسلوبوا العقول» لأن العقول تأباه وتدفعه. 
روى الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره عن إبراهيم يم النخعي قال : إن لاکره 


القصص للاث آیات : قوله تعالی : (اتأمرون الناس بابر وتَنسّون انگ وقوله: 


ڪن ڪا ڪن ڪي ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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يا انما لذن انرا لم مون ما لا تفْعَلُون كبر متا عند الله ان مووا ما لا 
تفه ن [الصف :۳-۲]» وقوله إخبارأ عن شعيب : وما ريد ان أخالقگم إلى ما 
أنهاكُم عَنه» إن أريد ٠‏ إلا الإصلاح ما استَطعت» وما توفيقي إ9 بالله عليه عَلَيّه توکُلت 
وله نيب ) [هود .[AA:‏ 

القول في تأویل قوله تعالی : 


ویوا لالص لوة ہا کی إل 


8% 
2 


بإ زاملتعيترا بالعتبر 4 اي على الوفاء بالغهد بإ وائطااة 4 إي التي سرها خش 
القلب للرب . فإنها من كبر العون على الشبات في الأمر. قال ابن جرير: أي استعينوا 


على الؤفاء بعهدي الذي عاهدتموني في کتابکم من طاعتي واتباع امري وترك ما 


تهوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تکرهونه' من التسليم لأمري واتباع رسولي 


محمد عه بالصبر عليه والصلاة. فالآية متصلة بما قبلها . کانھم لما امروا بما شق 
عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك. ظوإنها) 
الضمير للصلاة. وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شانها واشتمالها على ضروب 
من الصبر» وجوز عود الضمير على الاستعانة بهما لَكبيرة) لشاقة ثقيلة كقوله 
تعالى :3 كبر على المشركين ما تَدْعُوهُم إليه 1 الشورى ٠١:‏ ] إلا على الخاشعين ). 
القول في تأويل قوله تعالى : 


K6 2‏ 24 ا وھ ےو 
ذبن يَظنو ن ام نورهم وام ORI‏ 


4 N . e 
 نظلاو [الذين ينون انهم ملافوا رهم ) آي محشورون إليه يوم القيامة للجزاء.‎ 


¥ ل‎ OT 


والضياء سدفة رك صاز والمستغيث ارا وا اة a‏ من الأسماء التي 
يسمى بها الشيء وضده. 
والشواهد على ذلك من أشعار العرب أكثر من ان تحصر وانهم إليه راجعون ي ٠‏ 
أي بعد المت فيجازيهم. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


ت جى إ ەياد انى ییات ٿران من اين ® ` 


EE 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ري .ڪڪ ي ڪت ڪڪ 
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ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


SEE 


EET EE DERO OT 
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يا بني إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي نعمت عَلَيْكّم ) كرر التذ كير للتاكيد ولربط 
ما بعده من الوعيد الشديد به واي فََكُم ) عطف على نعمتي» > عطف الخاض 
على العام لكماله. أي فضلت آباءكم على العالمين ) أي عالمي زمانهم بإنزال 
الكتاب عليهم وإرسال الرسل فيهم وجعلهم ملوكا وهم آباؤهم الذين كانوا في عصر 
موسى عليه السلام وبعده قبل أن يغيروا. وتفضيل الآباء شرف الأبناء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


LE Le Sl r وا ر ر‎ 


اتغوایوما اا ری تمس عن یں سیا ولد قبل مها شفلعة وود ماعل 
اهرود 

ل افوا یوماً) یرید يوم القيامة أي حسابه أو عذابه لا تجزي 4 ف فيه « نفس 
عن نفس شيعا ي لا تقضي عنها شيا من الحقوق. فانتصاب شيعا على 
المفعولية . أو شيعا من الجزاء فيكون نصبه على المصدرية . وإیراده منکراً مع تنکیر 
النفس للتعميم والإقناط ل ولا يقبل منها شَفَاعدٌ ولا يؤخذ 4 لا يقبل متها 
عدلٌ ‏ أي فدية ولا هم ينصرُون) يمنعون من عذاب الله . وجمع لدلالة النفسن 
المنكرة على النفوس الكثيرة ة وذكر لمعنى العباد أو الأناسي . 

(تنبيه ) تمسكت المعتزلة بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة لأنه 
نفى أن تقضي نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك» ثم نفى أن يقبل منها 
شفاعة شفيع. فعلم أنها لا تقبل للعصاة. والجواب : أنها خاصة بالكفار. ويؤيده أن 
الخطاب معهم كما قال: فما تَنقَعهم شَفَاعَة الشافعين ‏ المدثر: ٤۸‏ ]» وكما قال 

عن آهل النار فما نا من شافعين » ولا صَديق مير [الشعراء: 1° [N‏ 

فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحداً من عذابه 
منق ولا يخلص منه أحد. 

وفي الانتصاف: من جخد الشفاعة فهو جذير أن لا ينالها. وأما من آمن بها 
وصدقها» وهم أهل السنة والجماعة» فأولعئك يرجون رحمة الله ومعتقدهم أنها تنال 
العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم . وليس في الآية دليل لمنكريهاء لأن قوله 
یوما ) اخرجه منکرا : ولا شك أن في القيامة مواطن. ويومها معدود بخمسين الف 
سنة فعض أوقاتها لي مانا للشفاعة, وبعضها هو الوقت الموعود» وفيه المقام 
المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى 


E E E E E E SE E E E E <” a کڪ کے ڪڪ جڪ‎ 
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تعدد ایامها واختلاف اوقاتها. منها قوله تعالی: فلا ائساب بینهم يومعذ ولا 


يعساءلون ) [المؤمنون:٠١٠]»‏ مع قوله: ل وافبل بَعْضهم على بعْض يتساءلون ) 
[الصافات:۲۷] فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغايرين: 


أحدهما. محل للتناول والآخر ليس محلا له» وكذلك الشفاعة. وأدلة ثبوتها لا 


تحصى كثرة» رزقنا الله الشفاعة. وحشرنا فى زمرة أهل السنة والجماعة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
را ا و و و رسو و رر و و کے 
وڏ يڪم من ءال ورڪو ن يسو موتكم سو المڌاي يدون اء م 
ع < <a Etre.‏ ر E r‏ ےر 8 
ویون ناک وف دل کم کل ن ریک عط €9 
- وإ نجيناكم من ءال فرعون) تذكير لتفاصيل ما أجمل في قوله تعالى: 
نعمتي التي أنْعَمْت عَلَيْكُم ‏ من فنون النعماء. أي واذكروا وقت تنجيتنا إياكم» 
أي آباء كم . فإن تنجيتهم تنجية لأعقابهم. والمراد بالآل» فرعون وأتباعه» فإن الآل 
يطلق على الشخص نفسه وعلى أهله وأتباعه وأوليائه (قاله في القاموس) . ) 
ثم بين ما أنجاهم منه بقوله [ يسومونكم ) أي يبغونكم ظ سوء العذاب ) أي 
أفظعه وأشده إ يذبُحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) أي يتركونهم أحياء [ وفي ذلكم 
بلاءُ من ركم عَظيم ) االبلاء إما المحنةء إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون» أو النعمة» 
إن أشير به إلى الإنجاء. قال ابن جرير: العرب تسمي الخير بلاء والشر بلاء. 
فائدة2 فرعون :لقب ٠‏ لمن ملك.مصر كافراً.' ككسرى لملك الفرس. وقيصز 


لملك الروم. وتبَع لمن ملك اليمن كافراً. والنجاشي لمن ملك الحبشة» وخاقان' 


لملك الترك . ولعتوه اشتق منه: تفرعن الرجل» إذاعتا وتمرد. 

وسبب سومه بني إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم (على ما روي في 
التوراة) خوفه من نموهم وكثرة توالدهم. وكانت أرض مصر امتلأت منهم. فإن 
يوسشف› عليه السلامء لما استقدم أباه وإخوته واهلهم من أُرض کنعان إلى مصر»› 
أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره ملك مصر. وكان لهم في 
عليه السلام والملك الذي اتخذه وزیرا عنده) انقطع ذلك الاحترام عن بنی إسرائيل . 
إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة. فراى غو الإسرائيليين. فقال لقومه: 
أضحى بنو إسرائيل شعبا أكثر منا وأعظم . فهلم نحتال لهم لغلا ينموا. فيكون» إذا 
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حدثت حرب» أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا. ويخرجون من أرضنا. فسلط 
عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم. وکانوا كلما أشتد تعبدهم ازدادوا كثرة 
وده فشق على المصريين كثرتهم واختشوا نه فجعل آهل مر يستعيدونهم 

و ويمررون عليهم حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللّبنء رکل فلاحة الأإرض»› 
وكل الأفعال التي استعبدوهم بها بالمشقة . 

وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قصه الله تعالى . ولم يزل الأمر في هذه الشدة 
علیهم حتی نجاهم سبحانه بإرسال موسی عليه السلام. وقوله جل ذکره . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وإ ذ رتا یگ مار اکم وآغ رفا ءال وود وآ نطو د 

وإ فَرفنا بكم الْبحر 4 بيان لسبب التنجية» وتصوير لكيفيتهاء إِثر تذ كيرها 
وبيان عظمها وهولها. وقد بين في تضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هي الإنجاء من 
الغرق . أي واذكروا إذ فلقناه بسلوككم أو ملتبساً بكم أو بسبب إنجائكم. وفصلنا 
بين بعضه وبعض حتى حصلت مسالك . فالباء على الأول استعانة . مثلها في : كتبت 
بالقلم . وعلى الثاني للمصاحبة. مثلها في :أسندت ظهري بالحائط . وعلى الثالكث 
للسببية. والوجه الأول ضعيف من حيث إن مقتضاه أن تفريق البحر وقع ببني 
إسرائيل والمنصوص عليه في التنزيل أن البحر إنما انفرق بعصا موسى . قال تعالى : 
ان اضرب بعصَالك الْبَحْرَ فَانْفَلق فكان كل فرق كالطود الَْظيم & [ الشعراء ٠۳:‏ ] 
فآلة التفريق العصا لا بنو إسرائيل إفانجيناكم ) أي من الغرق بإخراجكم إلى الساحل 
واغرقنا آل فرعوت ) اريد فرعون وقومه . وإنما اقتصر على ذكرهم للعلم بانه أولى به 
منهم وأنتم تطروت ) أي إلى ذلك وتشاهدونه لا تشكون فيه ليود ولب شی 
اد ورم زاح في اا مادو 

وكانت قصة إغراق آل فرعون المشار لها في هذه الآيةء E‏ أن الحق 
تعالى لما شاء إخراج بني إسرائيل من مصر من بيت العبودية» او في تين فرعون 
أن يطلقهم من مصر. بعد إباء شديد منه ورؤية آيات إلهية کادت تحل به وبقومه 
البوارّ. فدعا موسى وهارون وقال : اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسراثيل جميعاً. 
واذھبوا اعبدوا الرب كما تکلمتم . فلما ارتحلوا وأخبر فرعون أن الشعب قد هرب» ` 
تغير قلبه عليهم» وقال: ماذا فعلنا حتى اطلقناهم من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ 
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قومه معه وسعى وراءهم وأدركهم وهم نازلون عند بحر القلزم. وهو المشهور ببحر 
السويس. لما رات بنو إسرائيل عسكر فرعون وراء‌هم قالوا: يا موسى اين ما وعدتنا ٠‏ 
من النصر والظفر؟ فلو بقينا على خدمة المصربين لكان خيرأً لنا من أن نهلك في 
هذه البرية طقال موسى لقومه استعينوا باللّه واصبرواء إن لاض لله بورئها من ياء ۰ 
من عادو والعاقبة للمتقين ) [الاعراف ]١۲۸:‏ وقال إعسى ربكم ان يُهّلك 
عدوگم ویستخلفكم في الأرض ظز كيف َعْمَلُونَ ‏ [الأعراف :۱۲۹ ] 
الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق وأيبس قعره. فدخل 
بنو إسرائيل فيه. فتبعهم فرعون وجنوده. فخرج موسى وقومه من الجهة الثانية. 1 
وانطبق البحر على فرعون ومن معه فغرقوا كلهم. وسياتي الإشارة إلى هذه القصة في ٠‏ .ل 
مواضع من التنزيل. ومن أبسطها فيه سورة الشعراء. 
القول في تأويل قوله تعالي ٠:‏ 
ولذ وعذکائوۍ اریت م دالخ بدو اورت 


وإذ واعدنا موسى ) أي بعد فراغه من مقاومة آل فرعون وإهلاكهم (أربعین 
لَيلَة أي لنعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. وقد روي في ترجمة التوراة أنه 
تعالی قال e TT‏ والشريعة 
واریعین لیل وزیي م ةعیرقیة تاها دول مس لماه( لقلقم المج ) اي 
إلهاً رذ من بعده) أي من بعد مضيه للميقات وأنتم ظالمرن 4 أي بوضع 
العبادة في غير موضعها . وهو حال من ضمير اتخذتم E‏ تذييلي .أي وأئتم 
ا الظلم . 
القول في تأويل قوله ى 
occ‏ ری ا ص 2 ص ےه کی 
شم عھو عفوناع: کا لك ملک نرود €9 
نم عَقونا عنكم) آي محونا ذنوبكم من بعد ذلك أي الاتخاذ والظلم 
القبيح لَعَلكم تشكرون) لكي تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على 
الطاعة. 


القول في تأویل قوله تعالى : 
ود ءاتيناموه ۱ می آلکتب ونما دون ن 
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ر وإ اتيا موسى الكتاب والْفرقان ) يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً‎ 
يفرق بين الحق والباطل. يعني التوراة . كقولك : ریت الت واللیث تر يد الرجل‎ : 
الجامع بين الجود والجراءة . ونحوه قوله تعالی: ل وقد اتنا مُوسى المرقان‎ 
وضياء وذکرا للمتقين  [الأنبياء : ] يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقاناً وضياء‎ 
وذکراً . أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من‎ 
ل الآيات . أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام. وقيل: الفرقان انفراق البحر. وقيل:‎ 
يريد‎ ] ٠٠: النصر الذي فرق بينه وبين عدوه» كقوله تعالى :8 يوم الْمُرْقان ) [الأنفال‎ : 


E 


به يوم بدر لَعلْكُم هدرن ) أي لكي تهتدوا بالعمل فيه من الضلال. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
لِد قال مو e‏ کک با كلجل 


کر ی کش ریگ ن 
ارتا 9 


وإذ قال مُوسّى لقومه يا قوم إنْكُم ظَلمتم أنفسكُم بائخاذكم العجل فتوبوا إلى 
ریځ دافاو سکم ذلکم خر اکم عند رن فد لیم ل مو اراب از ) 
هذه الآية بيان لكيفية وقوع العفو المذ كور في الآية قبل» روى أن موسى عليه السلام 
لما رجع من الميقات ورأى ما صنع قومه بعده من عبادة العجل» غضب ورمى 
باللوحين من يده. فكسرهما في أسفل الجبل .ثم أحرق العجل الذي صنعوه. ثم 
قال : من كان من حزب الرب فليقبل إلي . فاجتمع إليه جميع بني لاوى. وقال لهم: 
هذا ما يقول الرب إله إسرائيل: ليتقلد كل رجل منكم سيفه. فجوزوا في وسط 
المحلة من باب إلى باب وارجعوا. وليقتل الرجل منكم أخاه وصاحبه وقريبه. فصنع 
بنو لاوى كما أمرهم موسى فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين آلف 
رجل ( وفي رواية نحو ثلاثة الاف رجل ) وفي غد ذلك اليوم كلم موسى الشعب وقال 
لهم : أنتم قد أخطأتم خطيغة عظيمة . وإني الان أصعد إلى الرب فاتضرع إليه من أجل 
خطيفتكم . فصعد موسى وتضرع للرب وسال المغفرة لقومه ٠‏ 

ولاوي» ثالث مولود ليعقوب عليه السلام من أولاده الاثني عشرء معناه في 
العربية ملعصق أو متصل . 
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والأحباز اللاويون ينسبون إلية. وقداختارهم تعالى من بني إسرائيلل على لسان 
موسى عليه السلام للخدمة المقدسة. وجعلهم من المقربين لديه. وبما سقناه يعلم 
أن قوله تعالی :فاقوا أنفسكم) أمر لمن لم يعبد العجل» » أعني اللاويين» أن يقتلوا 
العبدة . لا كما فهمه بعضهم من قتل بعضهم بعضاً مطلقاً. 

القول في تأویل قوله تعالی : 

Af ET L7 o CC KL O O Fa 

واد E‏ فأخدذ تكم الصوقة وَأشُرّ 

وس را ن 
بعنت گم من SE‏ 


وإ فلم n‏ الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وأنتم 
تطروت ٭ تم بعشناكم من بعد موتگم لَعَلْكُم تشگرون ) أي واذکروا نعمتي عليکم في 
بعثي لكم بعد الصعق. إذ سالتم رؤيتي عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لامثالكم في 
دار الدنيا. وقد ذم رمن الفرن إلى ا الاي ريي E‏ ار 
المختارون . ويۇيدە آية الأعراف : إ واختار موسی َومَهُ سَبْعین رَجُلا لميقاتنا فُلَمَا 


رەو و 


اخذتهم الرجِفة قال رب 4 [الأعراف ٥٠:‏ ] الآية: 

وقد غلط أهل الكتاب في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن موسى 
الكليم عليه السلام قد سال ذلك. فمنع منه» فکیف يناله هؤلاء السبعون؟ أفاده ابن 
کثیر. وقد رأیت دعواهم المذكورة في الفصل الرابحع والغشرين في سفر الخروج. 
وهذا من المواضع المحقق تحريفها. ويدل عليه ما في الفصل الثالث والثلاثين من 
السفر المذ كور أنه تعالى قال لموسى: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني 
ویعیش. 

. وجهرة» في الأصلء مصدر قولك جهرت بالقراءة. استعيرت للمعاينة» لما 
بينهما من الاتحاد . في الوضوح والانكشاف . إلا أن الأول في المسموعات» والثاني 
في المبصرات . ونصبها على المصدر لأنها نؤع من الرؤية. فنصبت بفعلها كما 
تنصب القرفصاء بفعل الجلوس. أو على الحال من الفاعل أو المفعول . 

قال ابن جرير: وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه» حتى يصير 
من هَوله وعظيم شانه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم» أو فقد بعض 
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آلات الجسم . صوتاً کان ذلك أو ناراً أو زلزلة أو رجفا (قال) وما ا 


یکونٍ مصعوقاً وهو حي غير ميت قول الله عز وجل وخر مُوسى صَعقاً) يعني 
مغشیا علیه. ومنه قول جریر: 
وهل كان القرزدق غير قرد أصابته الصو اعق فاستدارا 
فقد علم ان موسی لم یکن» حین غشي عليه وصعق» میت . لأن الله» جل وعزء 
أخبر عنه أنه لما أفاق قال: تبت إليك. ولا شبه جريرٌ الفرزدق» وهو حي» بالقرد ميتاء 
زك فع زك ما ودا 
وقوله تعالى : [وأنشم تَنْظَرُونً) اي إلى تلك الصاعقة. وقوله تعالى: طلم 
بعفناكم من بعد موتكم قال الراغب الأصبهاني في تفسيره: البعث إرسال المبعوث 
من المكان الذي فيه. لكن فرق بين تفاسيره بحسب اختلاف المعلق به» فقيل: 
٠‏ بعشت البعير من مبركه أي أثرته. وبعثته في السير أي هيجته» وبعث الله الميت 
ا . وضرب البعث على الجند إذا مروا بالارتحال. وكل ذلك واحد في الحقيقةء 
وإنما اختلف لاختلاف صور المبعوثات ( ثم قال) والموت حمل على المعروف» 
وحمل أيضا على الأحوال الشاقة الجارية مجرى الموت»› ولي يقتضى قوله 
[فاخدنكم الصاعقَةٌ) انهم ماتوا. الا ترى إلى قوله: َر موسى صَعقاً لكن الآية 
تحتمل الأمرين» وحقيقة ما كان إنما يعتمد فيها على السمع المتعدي عن 
الاحتمالات. انتهى . وقذ يؤيد الثاني آية الأعراف المذكورة وهي واختارَ م موسی 
ومةه سَبَعينَ رجلا لميقاتتاء فلا اخَذتهم الرَجِفَةٌ قال رب لو شعت اهلكتهم من قبل 
وإياي € [الاعراف ١ ٠:‏ ]» فالرجفة هي المسماة بالصاعقة هناء والتنزيل يفسر بعضه 
بعضأًء والاصل توافق الآي. وقد ذكر ابن إسحاق والسدي أن الذين أخذتهم الرجفة 
هم الذين سألوا موسى رؤية الله جهرة» وسيأتي في الأعراف بسط ذلك إن شاء الله. 
دلت الآية على أن طلب رؤيته تعالى في الدنيا مستنكر غير جائز» ولذا لم 
یذ کر» سبحانه وتعالى» سؤال الرؤية إلا استعظمه. . وذلك في آيات. منها هذه. ومنها 
قوله تعالى : يسالك اهل الكتاب أن رل عَليْهم كتابا من السّماءء مد سوا 
موضى اکر من ذلك ا ارنا الله جهرة فاخذنهم الصاعقة rE‏ 
[النساء ٠٠۳:‏ ] ومنها قوله تعالى: وقالً الّذينَ لا يرجون لقاءَنا كرا ازل عَلَيّا 
الملائگة أو نرى E‏ وعتواعتواً گبیراً ‏ [الفرقان :1 
فدلت هذه التهويلات الفظيعة الواردة لطالبيها في الدنيا على امتناعها فيها. وكما 


.رڪ ڪڪ .رٿ .ڪڪ رڪ رڪڪ :ري .رڪڪ ري .ڪڪ رڪ ڪڪ .ي ج 
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أخبر تعالى بانه لا يرى في الدنيا فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار ‏ 


الآخرة في آیات عديدة» كما تواترت الأحاديث الصحيحة بذلك» وهي قطعية 
الدلالة. ل ينېغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاءِ 
بها قدماء المعتزلة وزعموا أن العقل قد حکم بها 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ناڪم امام ونر ناليم وسوی وین 
رااش غر 2 


(رظالا غ لقمم انز زم لن وسوی کاراب شبات ما راقم ا 
ظَلَّمُونا وکن كانوا اسهم يظْلمُوذ) . 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذ كرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من 
: النعم» فمنها ته تظلياإ الغمام عليهم . وذلك أنهم كانت تظلهم سحابة إذا ارتحلوا. لكلا ۰ 


تؤذيهم حرارة الشمس. وقد ذكر تفصيل شأنها في توراتهم في الفصل التاسع من 
سفر العدد. ومنها إنزال المن. وقد روي في التوراة أنهم لما ارتحلوا من إيليم وأتوا 

إلى برية سين» الت بين إيليم وسيناء» في منتصف الشهر الثاني بعد خروجهم من 
مین اروا لی ری وغازر ا ني لجرت واوا اا ا 2 في ار عر إا 
کنا ناکل خبزاً ولحما . فاخرجتمانا إلى هذه البرية لتهّلكا هذا الجمع بالجوع . فأاوحى 
تعالى لموسى عليه السلام إني أمطر عليكم خبزا من السماء. فليخرج الشعب» 
ويلتقطون حاجة اليوم بيومها طعامهم من أجل أني أمتحنهم» هل يمشون في 
شريعتي م لاء ولیکونوا و في اليوم السادس أنهم يهيعون ضعف ما يلتقطونه ما 
زا ا ی ر ر . فقال 
لهم موسى : إن الرب تعالى يعطیکم عند المساء لحماً تأكلون. وبالغداة تشبعون 
ا . فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة› وبالغداة أيضاً وقع الندى 
حول المحلة. ولما غطى وجه الأرض تباين في البرية . شيء رقیق کانه مدقوق 
بالمدقة . يشبه الجليد على الأرض .فلما نظر إليه بنو إسرائيل قالوا: ما هذا؟ لأنهم لم 
يعرفوه . فقال لهم موسى : هذا هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتاكلرا. وقد أمركم 
ا کل وا ایر ا ی ی و قفجل بو إسرائيل كذلك 
ولقطوا ما بین مکثر ومقللء وقال لهم موسی : لا موا منه شيعا إلى الةد ي 
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يطيعوا موسی . واستفضل منه رجال إلى الغد» فضرب فيه الدود ونتن. فغخضب 
عليهم موسی . وکانوا يلقطون غدوة . كل إنسان يلقط على قدر ما يأكل . فإذا أصابه 
حر الشمس ذاب ا في اليوم السادس خب ر يومين ليجلس كل رجل منهم في 
مكانه في اليوم السابع. راحة وتقديساً له . وكان إذا خرج بعض الشعب ليلتقط»› يوم 
السابع› لا جد في الارض منه شيغا. ودعا آل إسرائيل اسمه المن. وکان مثل حب 
الكزبرة أبيض» وطعمه كرقاق بعسل» وأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة حتى أتوا 
إلى الأرض العامرة ودنوا من تخوم أرض كنعان. وروي في ترجمة التوراة أيضا أن 
المن کان يشبه لون للؤلۇ. وكان يطوف الشعب ويلتقطونه ويطحنونه بالرحى 
ويدقونه O‏ ویعملون منه رغغاً طممها کالخبزالممجون 
Ty‏ جماعة ممن صعد مع 
بني إسرائيل من مصر تاقت أنفسهم للحم وجلسوا يبكون. ووافقهم بنو إسرائيل على 
اشتهائه أيضا. وقالوا: من يطعمنا لحما لنأكل؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا ناكله 
بمصر من غير ثمن. والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والان قد يبست 
نفوسنا ولا تنظر عيوننا إلا المن. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم» وعلم 
غضب الرب عليهم»› > لذلك» ابتهل إلى ربه وقال: من اين لي لحم أطعم منه هذا 
الجمع وهم يبكون علي ويقولون أعطنا لحماً لنأكل؟ فأوحى إليه ربه أن يجمع 
سبعین رجلا من شیوخ شعبه وعرفائه SCN ES‏ 
ثم کلمه ربه ووعده أن یعطیه لحماً یأکلون منه شهرا حتی يأنفوا منه . فأاخبر موسی 


الق بذلك . ثم انحاز إلى المحلة هو وشيوخ قومه. فخرجت ريح وحملت 


السلوى من البحر والقتها على المحلة مسيرة يوم حول المحلة من كل جانب» 
وکانت تطیر بالجو ذراعين على الأرض وقام الشعب يومهم ذلك كله» والليل. وفي 
غد اليوم الثاني . فجمعوا السلوى أقل من جمع عشرة أكرار. سطحوه سطيحا ويبسوه 
حول المحلة. وقبل أن ينقطع اللحم من عندهم غضب الرب تعالی على الشعب . 
فضربه ضربة عظيمة جدا. ودعى اسم ذلك الموضع قبور الشهوة. لأنهم هناك دفنوا 
القوم الذين اشتهوا. ثم خرجوا من قبور الشهوة وارتحلوا لغيره. انتهى . 

وقوله تعالى : ظ كلوا» على إرادة القول أي قائلين لهم أو قيل لهم كلوا. وقوله 
وما ظلمونا 4 كلام عدل به عن نهج الخطاب السابق للإيذان باقتضاء جنايات 
المخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبائحهم عند غيرهم على طريق المباثة. معطوف 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ نک جڪ ج جڪ چ ڪڪ ي ج ي ي ا 
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على مضمر قد حذف للإيجاز؛ والإشعار بانه أمر محقق غني عن التصريح به. أي 
فظلموا بأن أكثروا من التضجر والتذمر على ربهم وشكوى سكناهم في البرية وفراقهم 2 
مصر. وما ظلمونا بذلك» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بالعصيان. إذ لا يتخطاهم ١‏ 
ضرره وبذلك حق عليهم العذاب الذي ضربوا به كما ذكرناه. 


الفول في ي اویل قول مالی. 


ولد قتا اواز اذ وان ڪلوامنهاعيث شنح ردا اوخوا ابات 
سسکا فووا ةنز یکم وس يداني ية @ _ ٠‏ 
ندل لیے موا قول رای ق لَمکارلتَ عل اكوا 
خم آلا بسا این 


و له قناز هذه الْقَرية فكوا منها حيْث شنخم عدا وادخلوا اباب سجُداً 
وروا سط فر کہ طا رید الین قل لر قشر فوا قب لدي فر 
لهم فانزلنا على الذين ظَلَّموا رجزأً من السّماء بما كانوا يفْسَقًون ) . 

هذا إشارة إلى ما حل" ببني إسرائيل - لما نكلوا عن الجهاد - ودخولهم الارض 

2 ا 

المقدسة - أرض كنعان - لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام» وإنما 
على الأرض المذكورة قرية»لأن القرية: كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ 4 

را. وتقع على المدن وغيرها - كذا في كفاية المتحفظ - ثم إن ما قص ھا کے ١‏ 
ا : [ وإ قال مُوسى لقَوْمه يا قوم اذكروا نعْمَة الله 


عَلیگم إذ جعل فیگُم انریاءَ وَجَعَلگم سلوا اناكم ما لم يؤت أحداً من العَالمين يا 

قوم اذحُلُوا الازْض المقدسة التي كب الله كم ولا رتوا على اذبارگم فنقلبوا ٠‏ 

j 

خاسرین قائوا يا موس إن فيها قَوْماً جَبًارين ونا ن تَذخُلها حى يُخرجوا منها فون 1 
برجو منها إلا دَاخلُونَ ‏ [المائدة:١۲]‏ الآيات : ا 

وقوله تعالى: [ادَخُلُوا اباب سجدا ‏ في التاويلات : يحتمل المراد من الباب ٤‏ 

حقيقة الباب» وهر باب القرية التي ارو بالدخول فيها. ويحتمل من الباب القرية 
نفسهاء لا حقيقة الباب - كقوله طإوإذ فنا ادخلُوا هذه الْقرية © ذكر القرية کک یذ کر 

الباب - وذلك في اللخة جائز. (ويقال: فلان دخل في باب كذاء لا يعنون حقيقة  ٠‏ 

. ) الباب» ولکن کونه في مر هو فيه‎ ٠ 
ا وقوله إسجدا يحتمل المراد من السجود: حقيقة السجود . فيخرج على‎ 
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:٠‏ على التحية لذلك المكان» e‏ على د له لما اهلك أعداءهم 
E‏ ویحتمل الكناية عن الصلاة - إذ العرب قد تسمي السجود (صلاة) ت 


کاتهم مروا بالصلاة فيها» ویحتمل ان الأمر بالسجود ل على حقيقة السجود 


والصلاة - ولكن أمر بالخضوع له والطاعة والشكر على أياديه» والله اعلم . 

وقوله تعالى : [وفولوا حطة) خبر مجذوف» أي مسالتنا حطة ٠‏ - والاصل 
النصب' - بمعنى : حط عنا ذنوبنا حطة» ونما رفغت لتعطي معنى الثبات . 

وقوله سبحانه «[فبدل الذين ظَلَمُوا ولا عَيْرَ الذي قيل لهم ) اي : بدّلوا أمره تعالى 


«قوله تعالی: فبدل ) یدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به» لا على أنهم أتوا له 
ببدل. والدليل عليه: أن تبديل القول قد يستعمل في المخالفة. قال تعالى: 
سَيَمُول المُحَلَمُون إذا انطلَقنّم ) - إلى قوله - ط يريدون أن يبدلوا كلام اله 4 


[الفتح:١٠]‏ ولم يكن تبديلهم إلا الخلاف في الفعل لا في القول. فكذا هناء 


فيكون المعنى : إنهم لما أمروا بدخول الأرض ا م ر ار 
ا 


ا a‏ فر الوت ا که ق 


قال الراغب : وتخصيیص قوله ل رجزاً من السماء) هو أن العذاب ا 


قد يمكن - على بعض الوجوه - دفاعه» أو بظن انه یمکن فيه ذلك» وهو کل 
.عذاب على يد آدمي» أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق. وضرب لا يمكن - 


ولا يظن - دفاعه بقوة آدمي - كالطاعون» والصاعقة» والموت - وهو المعني بقوله: 
رجزا من السماء ) 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قإذاشكشق ى رولت ئرب بعصا حانج جرت نة 
ناء عش عا قد ڪل اناس يفره ڪا قروا من رَرَقِاَهَِّ 
ولاتعكوا ف لادی 


هذا تذ كير لنعمة أخرى كفروها. وروي في توراتهم أنه ارتحلت كل جماعة 
بني إسرائيل من برية سينا بأامره تعالى» وحلوا في رقادين» ولم يكن هناك ماء 
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ليشربوا» 'فخاصموا موسى» وقالوا له أعطنا ماء لنشرب» أخرجتنا من مصر لتقتلنا 
نحن وأولادناء ودوابنا بالعطش؟ فابتهل موسى إلى ربه في السقياء فأوحى إليه أن 
أمض أمام الشعب» وخذ معك من شيوخ إسرائيل. والعصا التي ضربت بها النهر 
خذها بيدك. واذهب إلى صخرة حوريب» فاضربها فيخرج منها ماء ليشرب 
٠‏ الشعب . ففعل موسى كذلك امام شيوخ إسرائيل. انتهى . 

وقوله تعالى : انتا عشرة عيناً ‏ أي عدد أسباط يعقوب الاثني عشر» لكل 
سبط منهم عين قد عرفوها. قال الراغب : وانکر ذلك بعض الطبيعيين واستبعده» 
وهذا المنكر» مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع والاستحالات 
الخارجة عن العادات» فقد ترك النظر على طريقته . إذ قد تقرر عندهم ان حجر 
المغناطيس يجر الحديد» وأن الحجر المنفر للنحل ينفره» والحجر الحلاق يحلق 
الشعر وفك كله اهم من اسار الطبيعة a‏ 
ENT DE‏ 


وقوله: ولا تَعتّوا في الأرض مفسدين) أي لا تمشوا في الارض بالفسادء. 


وخلاف أمرموسی . قال الراغب : فإن قيل: فما فائدة و E‏ 
من الو ا؟ فيل قد قال بعض النحويين :إن ذلك حال مؤكدة› وذكر الفاظاً مما 


يشبه. وقال بعض المحققين: إن العثوء وإن اقتضى الفساد» فليس بموضوع له» بل . 
E‏ وقد يوجد في الاعتداء ما ليس بفساد» وهو مقابلة المعتدي بفعله 


Vrs 


نحو فمن اعخدى عليكم فاعتدوا عَلَيّه بمفْل ما اعتدّى عَلَيكُم ‏ [البقرة :144[ 
وهذا الاعتداء لیس بإفساد» بل هو» بالإضافة إلى ما قوبل به» عدل. ولولا کونه جزاء 
لکن إفساداً. . فبين تعالى أن العثو المنهي عنه» هو المقصود به ار فالإفساد 
مكروه على الإطلاق» ولهذا قال: ولا تَقسأءا في الأرْض بعد إصلاحها ¢ 
[الأعراف :]» وقد يكون في صورة العثو الفا ما اهو صلاح وعدل» کہا 
تقدم. . وهذا ظاهر . 

القول في تأویل قوله تعالى : 


بے ےا .+ ’ 


موی کن تمر عام کج اران ارك رتايت 
اسمن تاگب اويا ومد ويسلا CEE‏ 
ازى شرآ بای ھر يلڪم اسار 


ڪي ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ا 
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O EY‏ ودل باز اوا یکروت 
پکایت اله و ويه لوت ابرا لحي دك مَاعَصوا ودوب © 


واد تم يا مُوسى أن نصبرً على طَعامٍ واحد) قال قتادة: لما ملّوا طعامهم 
TT‏ . قال الراغب : إن قيل : كيف قال 
لن تَصبرَ على عام واحد وكان لهم المن والسلوىء قيل: إن ذلك إشارة إلى 
مساواته في الأزمنة المختلفة» كقولك :فلان يفعل فعلا واحدا في كل يوم» وإن 
كشرت أفعاله» إذا تحرى طريقة واحدة وداوم عليها. وهذا المعنى في إنكار الطعام 
ابلغ . لأنهم لم يكتفوا في إنكاره بقولهم لن تَر على طعام)» حتى أكدوا بقولهم 
فز واحار أو ارادوا بالواحد ما لا يختلف ولایتبدل [فادع لُنا ربك يخرج لَنا مما تنبت 
الأرض من بقلها وقتًائها وَفُومها ) هو الثوم لقراءة ابن مسعود «وثومها» وللتصريح به 
في التوراة في هذه القصة. وقد ذكر ابن جرير را لإبدال الثاء فاء لعقارب 
u‏ كقولهم للاثافي «اثاڻي»» وقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر› 
وللمغافير « مغاثير» وعدسها وبصلها قال أقستَبدلون ل ادون قدراء 
وأصل الدنو القرب في المكان» فاستعير للخسة» كما استعير البعد للشرف والرفعة» 
فقيل: بعيد الهمة. ل[ بالذي هو خير أي بمقابلة ما هو خير أي أرفع وأجل»› وهو 
المنْ الذي فيه الحلاوة التي تالفها أغلب الطباع البشرية» والسلوى من أطيب لحوم 
الطير وفى مجموعهما غذاء تقوم به البنية. وليس فيما طلبوه ما يساويهما لذة ولا 
تخذية اهبطوا مصراً) هكذا هو منوّن مصروف مكتوب بالألف في المصاحف 
الأئمة العثمانية» وهو قزاءة الجمهورء بالضرف . 
٤‏ قال ابن جریر: ولا أستجيز القراءة بغيرذلك» لإجماع المصحف على ذلك» أي 
من الأمصار» أي أنحدروا إليه فن لَكم ‏ فيها ما سالتم# أي فإن الذي سالتم 
يكون في الأمصار لا في القفارء» والمعنى أن هذا الذي سالتم ليس بأمر عزيز» بل هو 
کثير» في أي بلد دخلتموها وجدتموه. فليس يساوي مع دناءته» وكثرته في الأمصار 
أن أسال الله فيه. ولما حكى الله تعالى إنكار موسى عليه السلام على اليهود 
ستبدالهم الذي هو ادنی بالذي هو خير» بعد تعداد النعم» جاء ببحكاية سوء صنيعهم 
بالانبیاء وکفرهم» واعتدائهم» وضرب الذلة عليهم لذلك» استطرادا فقال : 
وضربت عَلَيهمٌ الذلةٌ والْمَسكنةٌ) فمن هنا إلى قوله فلا حوفت عليهم ولا هم 
يَحْرنُون & معترض في خلال القصص المتعلقة بحكاية أحوال بني إسرائيل الذين 
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کا ر رالتهر شن لما ةاش الفقر. TT‏ 2 
e‏ السب 2 وفي الذلة استعارة بالكناية حیث شبهت بالقبة في الشمول 
lT‏ والإحاطةء و شبهت الذلة بهم بلصوق الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر 

ا ا تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة» فإن اليهود أذل الفرق»ء وأشدهم 
مسكنة» وأكثرهم تصاغراء لم ينتظم لهم جمع» ولا خفقت على رؤوسهم راية» ولا 
ثبعت له ولاية» بل ما زالوا عبيد العصى في كل زمن» وطروقة كل فحل في كل 
E N i‏ 
اشراب المسكنة. «وباءرا بفضب من الله أي رجعوا به» أي صار عليهم» أو 
صاروا أحقاء به .من قولهم .اء فلان لان آي از حقیقا ان يقل بمقابلغه::فالباء 
على التقديرين صلة باؤواء لا للملابسة. وإلا لاحتيج اغتبار المرجوع إليهء ولا دلالة. 
في الكلام عليه (ذلك) إشارة إلى ما سلف من ضرب الذلة والمسكنة والبوء 
بالغضب العظيم (بائهم) بسبب أنهم کانوا يكفُرُون بآیات ل الباهرة التي 
N‏ ظهرت على يدي عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ويقتلون انين بغیر 

احق كركريا ويحيى عليهما السلام . وقتل الأنبياء في بني إسرائيل كان ظاهراًء ولم 
یذ کر قتل رسول من الرسل. وذلك - والله أعلم - لقوله إا لتنصر رسلنا ي 
[غافر: ٩۱‏ ] وقوله : إنّهم لهم المنصورون ‏ [ الصافات :۲ ]1 وقال قوم: لم يقتل 
احد من الرسل؛ وإنما قتل الأنبياءء أو رسل الرسل» والله أعلم . كذا في التاويلات . 
TT‏ وقوله لإبغير الحق) لم يخرج مخرج التقييدء حتى يقال إنه لا يكون قتل 

الأنبياء بحق في حال من الأحوال» لمكان العصمة . بل المراد نعي هذا الأمر عليهم› 
ر واه طلم بحت في تفص الامر حلمم عليه اتبا الهوى وحب الدنياء : 
٠‏ والغلو في العصيان» والاعتداء كما يفصح عنه قوله تعالى: ذلك بما عَصَوا وكاتوا | 

يعندرن4 أي جرهم العصيان والتمادي في العدوان إلى ما ذكر من الكفر» وقتل ١‏ 
الانبياء عليهم السلام. وقيل: كررت الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم» كما أنه ٠‏ 
٠‏ بسبب الكفر والقتل» فهو بسبب ارتکابهم المعاصي» واعتدائهم حدود الله تعالی. 
وعلیه فیکون ذکر علل إنزال العقوبة بهم في نهاية نحشن الخرتيب . إذ بذ ارلا نا 
ف حق الله تعالي وهز کرم بآياته . ني بما يتلوه. و E‏ وهو قل 
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الأنبياء. .ثم بما يکون منهم من المعاصي التي تخصهم. ثم ہما یکون منهم من 
المعاصي المتعدية إلى الغير» مثل الاعتداء. وهذا من لطائف أسلوب التنزيل . 
ثم أعلم تعالى بان باب التوبة مفتوح على الوجه العام لليهود وغيرهم. وأن من 
ارتكب كبائر الذنوب التي تستوجب الغضب الإلهي» وضرب الذلة والمسكنة» كما 
حل باليهود»› إذا آمن وتاب فله في الدنيا والآخرة ما للمۇمنىن. وعادة التنزيل جارية 
بأنه متی ذکر وعد أو وعيد» عقب بضده ليكون الكلام تاماً فقيل : 
القول في تأویل قوله تعالی : ) 
الین اموا وزیی هاوأ ری ادروت من ءامن باه ايوم ا لاخ 
الا < 3 کے و کک 
لماه ام عن رارف عل ولاهم مر © 
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٠‏ آي إن الذين آمنوا بما دعا إليه محمد ل وصاروا من جملة أتباعه. قال في 
فتح البيان : 

۰ کانه سبحانه اراد أن یبین أن حال هذه الملة الإسلامية› وحال من قبلها من 
9 

0 

ل 

ن 


سائر المللء يرجع إلى شيء واحد» وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا استحق ما ذکره الله من الأجر. ومن فاته ذلك فاته الخير کله» والأجر دقه 
وجله. والمراد بالإیمان ههنا هو ما بینه رسول الله ٤ه‏ من قوله» لما ساله جبريل 
عليه السلام عن الإیمان فقال: ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره 
وشرة)(. 
ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية. فمن لم يۇمن 
بمحمد عه ولا بالقرآن» فليس بمۇمن. ومن امن بها ضار اها شؤمتا ولم يبق 
یرد یا ول تاتا ولا ما . انتھی. . 
.قال الراغب في تفسیره: : تقدم ان الإيمان eR‏ على وجهین : : أحدهما 
الإقرار بالشهادتین› الذي يؤمن نفس ) الإنسان» وماله .عن الإباحة < بحق»› وذلك پعد 
استقرار هذا الدين مختص به کالوسلام : والثاني تحري اليقين فيما يتعاطاه الإنسان 
من مر دینه . فقوله إن الذين آمنوا) عنى به المتدين بدين مخمد اه › وقوله: 
من آمن بالل ¢ عنی به المتحري للاعثقاد اليقيني» فهو غير الأول . ولما کانت 


. 1۳ اخرجه ابن ماجة في المقدمة» ۹- باب في الإيمانء حديث رقم‎ )١( 


سورة البقرةء الآية/ ٠۲‏ ) ۴۱۷ 


مشاهير الأديان هذه الأربع» بيّن تعالى أن كل من تعاطى ديناً من هذه الاديان في 
وقت شرعه» وقبل ن .ينسخ» فتحری في ذلك الاعتقاد اليقيني» وأتبع اعتقاده 
بالاعمال الصالحة» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
ثم قال: وقول ابن عباس: إن هذا منسوخ بقوله ومن يبغ عير الإسلامٍ دینا 

فلن ا [آJ‏ عمران:٥۸]»‏ يعنون أن هذه الأديان كلها منسوخة بدين 
الإسلام» وأن الله عز وجل جعل لهم الاجر قبل وقت النبي عليه السلام . فأما في وقته» 
فالادیان کلها منسوخة بدینه . ي فلیس مراد ابن عباس» ومن وافقه» انه تعالی کان 
وعد من عمل صالحاً من اليهردء ومن ذكر معهم» على عمله» في الآخرة الجنة ثم 
نسخه بآية ومن يبغ عَيرَ الإسْلام ديناً فلن قبل مه بل مراده ما ذكر الراغب. 
وهذا ما لا شبهة فيه. ولذا قال ابن جرير: ظاهر التنزيل يدل على أنه تعالى لم 
a E‏ ا E TS‏ والخبر 

تنبیه : 

ظاهر هذه الآية» مع تفسير الراغب من ءامن € بالمتحري للاعتقاد اليقيني» 
مما قد يستدل به العنبري لمذهبه. فقد نقل الأصوليون في باب الاجتهاد والتقليد 
أن العنبري ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب» حتى في الأصول» ورافقه الجاحظ . قال 
الغزالي في المستصفى : ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود 
والنصارئ والدهرية» إن کان معانداً على خلاف اعتقاده» فهو آثم . وإِن نظر فعجز عن 
درك البخق فهو دور غير آثم : وإن قم بنظر من خيب لم يعرف وجوت النطر فهو 
ایضاً معذور. وإنما الآثم المعذب» المعاند فقط . لان الله تعالی لا یکلف نفساً إا 
وا وعو و قد جروا عن درق الحق» ولزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى» إذ 
استد عليهم طريق المعرفة. ثم .رده الغزالي بأدلة سمعية ضرورية» وذلك مثل معرفتنا 
. ضرورة أمره عليه السلام اليهود والنصارى بالإيمان به» وذمهم على إصرارهم على 
عقائدهم» وذلك لا ينحصر في الكتاب والسنة. ۰ 

ثم قال الغزالي: وأما قوله - أي الجاحظ -: كيف يكلفهم ما لا يطيقون؟ 
قلنا: نعلم ضرورة أنه كلفهم» أما أنهم يطيقون أو لا یطیقون» فلننظر فیه» بل تبه 
الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل» ونصب من الادلة» وبعث من 
الرسل المؤيدين بالمعجزات» الذين نبهوا العقول» وحركوا دواعي النظر» حتى لم يبق 
ماي ا حجة بعد الرسل . 
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وقوله ظوالُذين هادوا) أي تهودوا.يقال: هاد يهود وتهوّد» إذا دخل في 
اليهودية. هو هائد› والجمع هود. وهم أمة موسی عليه السلام» وإنما لزمهم هذا 
الاسم» لأن الإسرائيليين الذين رجعوا من جلاء سبعين سنة» ومن سبي بابل إلى 
وطنهم القديم» کان اکثرهم من نسل یھوذا بن یعقوب (بالذال المعجمة فقلبتها 
العرب دالا مهملة).. 

وقوله تعالی: والنصازی) جمع نصران» کندامی جمع ندمان»ء یقال: رجل 
نصران» وامراة نصرانة» والياء في نصراني للمبالغة» كما في أحمري» سموا بذلك 
لأنهم نصروا المسيح عليه السلام - كذا في الكشاف - أو هو جمع نصراني» مغير 
عن ناصري» نسبة إلى ناصرة - القرية المعروفة - وقد نسب إليها المسيح عليه 
لأنه زبي بها. وجا في الإنجيل یسو وقوله ٣‏ 
a‏ سوی دینه» دل کالمرت الإسلام عر عن دینه 4 من 
دین کان عليه إلى آخر غیره تسميه العرب «صابعاً) يقال منه: صبا فلان E‏ 


ويقال: صبات النجوم إذا طلعت. وقد اختلف أهل التاويل فيمن يلزمه هذا الاسم 
من أهل الملل. فقال بعضهم: يلزم ذلك كل من خرج من دين إلى غير دين. وقالوا: 
٣‏ الذي عنى الله بهذا الاسم قوما لا دين لهم . فعن مجاهد : الصابون ليسوا بيهود ولا 


نصاری» ولا دين لهم. وعن ابن زيد: الصابغون دين من الأديان كانوا بجزيرة 
. الموصل»› يقولون لا إله إلا اللهء ولیس لهم عمل ولا کتاب ولا نبي . وعن قتادة : انهم 
٣‏ قوم يعبدون الملائكة. 

٣‏ وقال الإمام الشهرستاني» في الكلام عن الصابعة ما مثاله: والصبوة في مقابلة 
الحنيفية. وفي اللغة؛ صيا الرجل إذا مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاءِ عن سنن الحق 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابغة. وهم يقولون: الصبوة هو الانحلال عن 
قيد الرجال. وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» كما أن مدار مذهب 
اقا راغي لل الجتماين وألا تا أن متها هو لاكساب 
الحنفاء تدعى أن مذهبها هو الفطرة . فدعوة الصابغة إلى الاكتساب» ودعوة الحنفاء 
إلى الفطرة . فالصابغة قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية»ولا يقولون بالشريعة والإسلام. 
فيقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد. والصابغة الأولى الذين قالوا بعاذيمون 


RS ES 


ر زقرمرة وها شت ودر ولم يقرا برها من الأنباء وهه امشات 
8 ء۶ ء۶ ۶ء 
الروحانيات. فيعتقدون أن للعالم صانعا حكيما مقدسا عن سمات الحدثان. 
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ا رالراب علينا معرفة 2 إلى جلالهء وإنما يعقرب إليه بالمتوسطات 
المقربين لديه» وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهراً وفعلا وحالة. أما 
الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية» الذين جبلوا على الطهارة» وفطروا 

٠‏ على التقديس والتسبيح» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا فنحن 


نتقرب إليهم ونتوكل عليهم» منهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند الله» وهو رب 1 
الأرباب. وأما الفعل» فقالوا: 'الروحانياث هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
٠‏ وتصريف الأمور من حال إلى حال» يستمدون القوة من الحضرة الإلهية» ويفيضوذ ن 

الفيض على الموجودات السفلية» فمنها مدبرات الكواكب السبع السيارة في أفلاكها ِ 


وهي هياکلها . ولکل روحاني هیکلٌ» ولکل هیکل فلك» ونسبة الروحاني إلى ذلك 

الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد» فهو ربه ومدبره. وكانوا يسمون 
الهياكل أرباباًء وربما يسموتها آباء» والعناصر أمهات . ففعل الروحانيات: تحريكها ' 

على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع والعناصرء فيحصل من 

ذلك ترکیبات وامتزاجات في المركبات» فيتبعها قوی جسمانية ویر کب غایها تفوس 

روحانية ل أنواع النبات ر الحيوان. .ثم قد ر ارت کل صادرة عن 
روحاني کلي» تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي 2 جنس المطر ملك 
وت کل قطرة ملك. ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة ف فى الجو منا يصەد من 1 
الأرض رل ل عار راوج و ان وار > وما ينزل من السماء: مثل ٠‏ 


REXE E RTARTA ROTI 


الشزاغق والشهتب وما تحدث في الجر من الرعد والبرقوالسحاب والضباب وقؤس 
قزح وذوات الأذناب والهالة والمجرة»ء وما يیحدذدث فی الأرض من الزلازل والمياه ا 
والأبخرة» إلى غير ذلك .قالوا: وأما الحالة» فأحوال الروحانيات من الروح والريحان 4 


ا والنعمة واللذة والسرور فى جوار رب الأرباب كيف يخفى؟ هذا ملخص ما أفاده ٤‏ 
العلامة الشهرستاني في كتاب - الملل والنحل - ثم ساق مناظرات ومحاورات بين ١ ٠‏ 
الصابغة والحنفاء جرت في المفاضلة بين الروحاني المحض والبشرية النبوية . وأوردها : 
غل کل موال وخواب . فلتنظر تم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه - ف في الرد على المنطقيين - إن حزان 

كانت دار هؤلاء الصابغة» وفيها ولد إبراهيم عليه ر انتقل إليها من العراق. , 
على اختلاف القولين) وكان بها هيكل العَلة الأولى. هيكل العقل الأول» هيكل . 
النفس الكلية» هيكل زحل. هيكل المشتري » هيكل المريخ» هيكل الشمس. : 

وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم. ثم 
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ظهرت ا أولغك الصابئة کن حتى جاء الإسلام. ولم 
بها الصابعة والفلاسغة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابعة الذين کانوا 
ببغداد وغيرهاء أطباء وکتاباء وبعضهم لم س .وكذلك کان دين أهل دمشق 
قبل ظهور النصرانية. وكانو يصلون إلى القطب الشمالي. وتحت > 
مشق معبد كبير له قبلة إلى الل ب الشمالي كان لهؤلاء .فإن الصابغة نوعان: صابعة 
حنفاء موحدون» وصابغة مشركون. فالاأول هم الذين أُثنی الله عليهم بهذه الأية. 
ثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. من هذه الملل الأربع: المؤمنين 
واليهود والنصارى. والصابغين: فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» 
وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل . والصابعون الذين كانوا قبل هؤلاء 
كالمتبعين ملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف 
المجوس والمشركين» فإنه لي فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى: لن اأذين منوا 
والذين هادوا والصابقين والتصاری والَجوس والُذين اشركوا إن الله يقصل بينهم يوم : 
القيامة» إن الله على كُل شيء شَهِيدٌ Ç‏ [الحج:۷٠]ء‏ فذكر الملل الست هؤلاءء ‏ 
وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة . لم يذكر في الست من كان مؤمناء وإنما ذكر 
ذلك في الاربعة فقط . ثم إن الصابغين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين. والفلاسفة 
المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده 
لا یشرکون به شیغاًء ويؤمنون بان الله محدث لهذا العائي > ويقرون بمعاد الأبدان» . 
فاولعك من الصابغة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم.. ثم المشركون من الصابغة كانوا 
يقرون بحدؤث. هذا العالم كما كان المشركون من العرب يقرون بحدوثه. وكذلك 
المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدقه من 
هؤلاء الفلاسفة المشركين» هو أرسطو. انتهى. ‏ 
وما قرره الإمام ابن تيمية» يؤيد ما ذهب إليه كثير من ن¿ المفسرين» من أن معنى 
٠‏ قوله تعالی هَن من ) من کان منهم في دینه قبل أن ینسخ» مصدقاً بقلبه بالمبدا 
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والمعاد» عاملاً بمقتضى شرعه» وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابفة الموحدين , 
وذهب آخرون إلى أن معنی قوله 2 من آمن4 من أحدث من هذه الطرائفيء إبماناً 

خالصاً بما ذکر. قالوا : لان مقتضى. المقام هو الترغيب في دين الإسلام. وما ٻيان 
حال من مضی على دین آخر قبل انقناځه فلا ملابسة له بالمقام» والصابعون ليس 
لهم دين يجوز رعایته في وقت من الأوقات . فليتامل. 


وقوله تعالى ِفَلَهُم أجرْهُّم) أي: الذي وعدوه على تلك الاعمال المشروطة 
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الإيمان» وهو في الاصل جل العامل على عله . وفي قوله عند رهم مزيد لطف 
بهم وإیذان بان أجرهم متيقن الثبوت» مامون من الفوات . وقوله تعالى: ولا خوف 
علَيهم ‏ آي حين يخاف الكفار العقاب ويحزنون على تفويت الثواب. 
(تنبيه ) قال العلامة البقاعي في تفسيره: وحسّن وضع هذه الآية» في أثناء 
قصصهم» أنهم کانوا مامورين بقتل كل ذكّر ممن غداهم. وربما أمروا بقتل النساء 
ايضاً. فربما ظن من ذلك ان من آمن من غيرهم لا يقبل. وقد ذکر منه في سورة 
المائدة وفي وضعها ايض في اثناء قصصهم»› » إشارة إلى تكذيبهم في قولهم ليس 
عَلينا في الأمَيينَ سّبيل ‏ [آل عمران ]۷٠:‏ وأن المدار في عصمة الدم والمال إنما هو 
الإيمان والاستقامة. وذلك موجود في نص التوراة في غير موضع . وفيها تهديدهم 
على المخالفة في ذلك بالذل والمسكنة . وسيأتي بعض ذلك عند قوله لا تَعبدون 
إلأ الله ) [البقرة ]۸١:‏ الآية .بل وفيها ما يقغضي المنع من مال المخالف في الدينء 
نه قال في وط السفر الثاني : وإذا لقيت ثور عدوك أو حماره وعليه حمولة ار 
إليه. وإذا. رايت حمار عدوك جانا فحت مله فمك ان توازره فوازره 
وساعده. ثم رجع إلى قصصهم على أحسن وجه فقال : 
القول في تاريل قوله تعالی : 
د آذ تاعیک گم تاکر الطور دوا ما ءا کم بقووواذا 
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وإذ اخذنا ميثاقكم ) تذ كيرا لجناية أخرى لاسلافهم» أي واذکروا وقت أخذنا 
لميثاقكم بالمحافظة على ما في التوراة» ورا فَوقَكمُ الور ترهيباً لكم لتقبلوا 
الميثاق وذللك أن الطور اقل ن اس ورفع وظلل فوقهم . والطور هو الجبل. وقيل 


هم وهو مطل فرقهم «خُذدرا ما نيناكم من الكتاب فة أي بجد واجتهادء . 


راڈ کررا ما فيه ) واحفظوا ما في الکتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه «لَعلْكّم 
عقون ) لكي تتقوا المعاصيء أو رجاء منكم ان تنعظموا في سلك المتقينء > أو طلبا 
لذلك : وهذه الآية نظير قول تعالى في سورة الأعراف : ولذ لتقد الل رقم كاله 
ظَله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما 7 بمو وافگروا ما فيه لعلگم تقون ) 


عراف VY:‏ 
قال الراغب: إن قیل إن هذا یکون لجا و يستخق به الثواب»› ن لم . 
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يستحقوا الثواب بالالتزام وإنما استحقوه بالعمل بها من بعد. فاما في التزامها 
فمضطرون» وقال بعض الناس: عنىبالطور تشديد الأمر عليهم» وجعل ذلك مثلاً. 
وذلك بعيد . ومثله قول القاشاني : طور الدماغ للعمكن من فهم المعاني وقبولها . فإنه 
بعید یاباه ظاهر الآية الأخرى . وإن کان الإطلاق E‏ ل ري الحقيقة . 


القول في تأویل قوله تعالی: 
EE UIEEY‏ ا وكين 
EE )‏ 


لنم توليتم ) اي أعرضتم عن الرفاء بالميثاق من بد ذلك ) ي من بعد اخذ 
ذلك الميثاق المؤكد فلولا فضل الله عَلْيكُم ورحمعَةٌ ) أي لكم بتوفيقكم للتوبة» أو 
تأخير العذاب» [ لكنتم من الخاسرين ¢ أي الهالكين بالعقوبة. 
قال الراغب : الخاسر المطلق› > في القرآنء هو الذي < ابر آعظم ما يقتنې» 
وذلك نعيم الأبد» وهو المذ كور في قوله فل إِنٌ الخاسرين خسروا اسهم 
واهليهم يوم القيامّة ‏ [ الزمر .[\o:‏ 
وقال القفال: قد يعلم ذ في الجملة أنهم بعد قبول التوراة وزفع الطورء تولوا عن 
التوراة بأمور كثيرة» فحرفوا كلمها عن مواضعه. وتركوا العلم-بهاء وقتلوا الأنبياى 
وکفروا بهم» وعصوا أمرهم . ومنها ما عمله اوائلهم»› ومنها ما فعله متأاخروهم»› ولم 
يزالوا في التيه مع مشاهد تهم الأعاجيب ليلا ونهارا الزن موسی ویعترضول عليه» 
ويلقونه بکل أُذی ويجاهرون بالمعاصي في معسکرهم ذلك . حتی لقد خسف 
ببعضهم» وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون. وكل هذا مذكور في تراجم 
التوراة التي یقرون بها» ثم فعل متأاخروهم ما لا خفاء به. حتی عوقبوا بتخریب بیت 
والقرآن» وإن لم يكن فيه بيان ما تولوا به عن التوراة» فالجملة معروفة» وذلك 
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الصلاة والسلام من الكتاب› وجحودهم لحقه, وحالهم في کتابهم ونبيهم ماذکر. 
والله أعلم.. 
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القول في تأویل قوله تماق 
کک لقعم واگ ف الت لتا نراد 


َو 9© 
وقد علمتّم الذين اعدو أي تعمدوا العدوان إمنكم في السبت) بان 
استحلوه وتحيلوا على اصطياد الحيتان فيه. وذلك أن الله ابتلاهم» فما كان يبقى 
جوت في البحرإلا احرج خرطومه يوم السبت» فإذا مضى تفرقت كما قال : ل تأتيهم 
حیتانهم يوم سبتهم شرٌعاء ووم ۾ لا يَسبتون لا تأتيهې کذلك بوم ) 
1الأعراف :۱۹۳]» بوا حاف د عبد الب :شرع الها اتجداول: فکانت 
الخيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم. 
فقسب عن اعتدائهم المذكور ما ذكره تعالی بقوله فنا لَهُم کونوا قردة خاسئين ) 
أي صاغرين مطرودين مبعدين من الخير» أذلاء. وقد روي عن الضحاك وقتادة: أنهم 
مسخوا قردة لھا أذناب تعاوی» بعد ما کانوا ll‏ ونساء. وأما مجاهد فقال: 


مخت قلويهم ولم يمسخوا قردة . وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 


قارا . رواه ابن جرير. وهكذا قال القاشاني : ( ونوا قردة ).اي مشابهين الناس في ِ 


الصورة وليسوا بهم. ثم قال : والمسخ بالحقيقة حق غير منکر في الدنيا والآخرة. 


٠ -‏ وردت به الآيات والأحاديث. وفي أثر: عد المسوخ ثلاثة عشرء وبيان أعمالهم 


الحيوانات» ورسخ فيه بحيث زال استعداده) وتمكن في طبعه» وصار صورة ذاتية له» 
مار یغه یی ف الجیواب ونفشه نفسه» فضارت طبفعة ضوزقه: 


وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: فإ واسالهم عَنِ 


IP‏ 20 ا کا 


ال ية التي كات حاضرة الْبَحر اذ عدون في السبْت إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرعا ورم لا يَسْنُون لا تاتمهم كذلك وهم بما كاو يمون [الاعراف N:‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: 
نکاما نييما وماخ تارمو و © 
فجعلتاا) أي المسخة و تكلا عبرة تنکل المعتبر بهاء أي 
تمنعه وتردعه کل اید کا بین دوا من الاي من اهل عالمها 
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الشاهدين لھا وما خلفها) م ممن جاءِ E‏ او امل تلك القرية وما حوالیها» أو 


لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها [ وموعظة للْمتّقين ‏ من قومهم» أو لكل معق 


سمعها. . وأشعر هذا أن التقوى عصمة من كل محذورء وأن النقم تقع في غيرهم»› 
وعظا لهم . 

(تنبيه ): أفادت هذه الآية التنويه بشأان يوم السبت عند الإسرائيليين» إذ 
مستحلوه منهم مسخوا قردة. وفي ترجمة التوراة ما نصه: وكلم الرب موسى قائلا: 
كلم بني إسرائيل» تحفظون السبت لأنه مقدس لكم» من دنسه يقتل» ومن صنع فيه 
عملا يقطع من بین شعبه . في ستة أيام تصنع الأعمال» وأما اليوم السابع ففيه سبت 
راحة» وليحفظ بنو إسرائيل السبت»› وليتخذوه عيداً باجيالهم . لأن'الرب خلق السماء . 
والأرض في ستة أيام» وفرع يوم الان وفيها انشا ما نصه: في ستة أيام تعمل 


عملك» وأما اليوم السابع ففيه تستریح»› لکي يستریح 2 وحمارك ويتنفس ابن 
أمتك والغريب . انتهى . 


وقد خرم على اليهود فيه أن يعوا طعامهم. بل حرم عليهم أن يوقدوا ناراً. 
وفي سفر نحميا - في الفصل الثالث عشر - ما نصه : وفي تلك الأيام رأيت في يهوذا 
قوما يدوسون في المعاصر في السبت ويأتون بأكداسها يحملونها على الحميرء 
وبخمر أيضا» وعنب وتين» وکل حمل مما کانوا یاتون به إلى اورشليم في يوم 
السبت. فاشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام. وكان الصوريون المقيمون بها يأتون 
بالسمك. وكل توج من المبيعات» ويبيعون في يوم السبت لبني يهوذا وفي 


ِ أورشليم فخاصمت عظماءِ يهوذا» وقلت لهم. :ما هذا الشرٌ الذي a‏ وتدنسون 


يوم السبت؟ ألم تفعل آباؤكم هكذا؟ فجلب إلهنا كل هذا الشر علينا وعلى هذه 


المدينةء وأنتم تزيدون الغضب على بني إسرائيل بتدنيسكم السبت» إلى آخره. 


ولما بين تعالى قساوتهم في حقوقه العلية» أتبعه ببيان قساوتهم في مصالح 
أنفسهم توبیخا لاخلاقهم. مع .الإشارة إلى نعمته عليهم في خرق العادة في شان 
البقرة› وبيان من هو القاتل بسببهاء› » وإحياء الله تعالی المقتول» ونصه على من قتله 


منهم»› فقال: . 
aa‏ 
امال موی کک روالد ُا 


لقوموءإ ناله 
اع ناء هلت © 
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ل وإذ قال موسى لقومه ‏ بني إسرائيل إن الله يأمُركُم أن تذبحرا بقرة) وذلك 
أنه وجد قتيل فيهم› وكانوا يطالبون بدمه» فأمرهم الله بذبح بقرة وأن يضربوه 
ببعضها لیحیی ویخبر بقاتله ۾ قاراي استغناف وق ڑا عما ينساق إليه الكلام؛ 
کاته نیل : فماذا صنعوا؟ هل سارعوا إلى الامتثال أو لا . فقيل: : [ قالوا أتتخذنا هزواً) 

بضم الزاي وقلب الهمزة واواء وقرئ بالهمزة مع الضم والسكون: أي أتجعللنا مكان 
هز او اهل هری او مهوا بناء أو نفس و ا . وأشعر جوابهم ما ثبت من 
فظاظتهم»› إذ فيه سوء الأادب_على من ثبتت رسالته وقد علموها قال 4 استغناف 
کما سبق اعود بالله أن اون من الْجاهلين) لان الهزؤ في أثناء تبليغ مر الله» 
سبحانه» جهل وسفه. نفى عنه» عليه السلام ما توهموه من قبله على أبلغ وجه؛ 
وآکده» بإخراجه مخرج ما لا مکروه وراءه بالاستعاذة منه» استفظاعاً له» واستعظاماً 
لما أقدموا عليه من العظيمة التي شافهوه» عليه السلام» بها. والعَوذ: الجأ من 
معخوف لكاف يكفيه . والجهل: التقدم في الأمور بغير علم. 


القول في تأويل قوله کک 
اا ار قول هابر لافار ولا بکرعوان 
کک 0 ماتمرور 2 ر 


(قالرا) ف في الغلظة ادع لنا) أي لاجلنا ريك يبَين لَنا ما هي ما 
حالهاء وصفتها. وذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيى . 
فشالوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن .الخارجة عما عليه البقر و ما ) وإن 
خاشت فيطلت مهوم الحقيقةء نكدها قد للب بها الصكة والخبل. تقول: ما 
زید؟ فيقال: طبيب أو عالم. (قال) آي موسی عليه السلام» بعد ما دعا ربه عز 
وجل بالبيان» واتاه الوحي i)‏ تعالی يفول إئها) أي البقرة المأمور بذبحها 
(بقرة لا فار أي لا مسنة. وقد فرضت فوا . فهي فارض» ي سنت . . من 
الفرض بمعنى القطع . کانها قطعت سنه وبلغت آخرها. ولا بكر أي لا فتية 
صغيرة لم يَمّحها الفحل. إعوان ) أي نصف بين ذلك ) أي سني الفارض والبکر ‏ 
إفافعّلُوا ما تَومَرون) هذا أمر من جهة موسى عليه السلام متفرع على ما قبله من 
بيان صفة المامور به. وفيه حث على الامتثال» وزجر عن المراجعة. ومع ذلك لم 
يفعلواء بل سالوا بيان اللون بعد بيان السن بان: 
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1 
ا 


ڪڪ لڪ ڪڪ ل ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


3 


ا ڪڪ ج پڪ ج ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ 


۷١- ٦٩ / سورة البقرةء الآیات‎ ۳۲١ 


فول في تاريل قوله تعالی: 
قالوأاا تاریم بین لاما ونه انيمول E EY‏ 
2 2 
قغلونھاشراقطر ® 

قاوا ادع لتا رك يبين َا ما لَونهاء قال إِنه يمول إنها بقرة صَفراء فاقع لَونها ) 
شدید الصفرة› يقال في التوكيد : : أصفر فاقع ووارس» كما يقال: سود حالك وأبیض 
يقق» وأحمر قانئ» وأخضر ناضر ومدهام. وفي إسناد الفقوع إلى اللون - مع كونه من 

.أحوال الملون لملابسته به - ما لا يخفى من فضل تأكيد. كأنه قيل: صفراء شديدة 

الصفرة صفرتها كما في: جد جده. تشر الناظرين ) أي تبهج نفوسهم . 

روی ابن جریر بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : لو اخذوا أدنی بقرة لاکتقوا 
بھا› ولکنهم شد دوا فشدد عليهم . وقد رواه غير واحد عن ابن عباس» ورفعه ابن 
جريج والله اعلم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الوأ ادع اريك بین لاما هى إن ابقر به عَلَْسا َا إن سا َه 
ذر5 

«قالوا ادع لا رنك بين لا ما هي ) زيادة استكشاف عن حالها لتمتاز عما 
يشار كها قي البعوين: والصفرة .. ولذلك عللوا تكرير سؤالهم بقولهم إن البقر 4 
الموصوف بما تقدم طتشابه عليتا) لكثرته» أي اشتبه علينا أيها نذبح. قال 
البقاعي: وذكر الفعل» لأن كل جمع حروفه أقل من حروف واحده» فإن العرب 
تذ كره. نقل عن سيبويه . [ وإنا إن شاء الله لَمَهْمَدون 4 إلى البقرة المراد ذبحها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


الإ قول إهابقرة دلول رارض ولا قى لرك مُسَلَمَة ية 


ص ھر 


فبهامَالوا ألْسَرَجتّت قت الکو واوا کاخ وایقم او | 


قال إنه يفول إنها بقرة لا ول تير الأرض ولا تسقي الْحرث ). أي لم تذلل 
لإثارة الارض وسقي الحرث. وإلاذلول ) صفة البقرة. بمعنى غير ذلول. وطلا) 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج رڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ي ڪھ و چ ڪڪ و ST ETE TE E E E E RE o‏ 


eG SEES E‏ ج 


7 صفتان لذار ل کانه y٤ u‏ ل مر اة لضو : إنها مكرنة 
ليست مدلاة بالحراثة ثة» ولا معدة للسقي في السانية. طمسلَمَةٌ4» سلمها الله من 
: المیوب» أو معفاة من العلم» سلمها أهلها منه» او مخلصة اللون لم يشب صفرتها 


شيءٌَ من الألوان. من: سلم له كذاء إذا خلص له لا شية فيها )» أي لا لون فيها 
یخالف لون جلدها من بیاض وسواد وحمرة» فهي صفراء كلهاء وهي في الأصل 


مصدر: وشاه وشيا وشية» إذا خلط بلونه لوناً آخر. في الصحاح: الشية: كل لون 


يخالف معظم لون الفرس وغيره. والهاء عرض من الواو الذاهبة من أوله. والجمع: 


شيات. يقال : ثور اشَيه» كما يقال: فرس ابلق قاألوا الآن جت بالْحَق ) أي بحقيقة 


n‏ وف البقرة بحیٹ میزتها عن جميع ما عداها» ولم يبق لنا في شأانها اشتباه أصلا. 
بخلاف المرتين الأوليين» فإن ما جت به فيهما لم يكن في التعيين بهذه المرتبة 


فذبحوها )» الفاء فصيحة» كما في ل فانفجرت » أي فحصلوا البقرة فذبحوها 


E‏ وما كادوا يفعلُون 4 كاد من أافعال المقاريةء وضع لدنو الخبر من الحصول» والجملة 


حال من ضمیر ذبحواء أي فذبحوها والخال أنهم كانوا قبل ذلك بمعزل منه. اعتراض 


تذييلي. وماله استثقال استقصائهم واستبطاء لهم وانهم لفرط تطریلهم 2 
٤ ٠‏ 0 امام ما کاد ينتهي خط إسهابهم فيها. 


(تنبیه) قال الراغب : قال بعض الناس: في هذه الآأية دلالة على نسخ الشيء 
نر فعله . فإن في الأول أمروا بذبح بقرة غير معينة» وكان لهم أن يذبحوا أي بقرة 
شاؤوا. وفي الثاني والثالث أمروا بذبح بقرة مخصوصة . فكانهم نهوا عما كانوا أمروا به , 
من قبل وليس كذلك» فإن الأول مر مطلق» والثاني واثالث كالبيان له» لما راجعواء ‏ 


e‏ ولم يسقط 2 فح رة مل زد في اوصافها وكشف عن المراد بالامر الأول. 


1 ۰ ر تاريل قوله تعالی : 
قرفا رئ اا اکم کو5 
وڈ قتلم نفا فاداران فيها ) أي |< تلفتم واختصمتم في شانها» إذ کل 


واحد من الخصماء يدافع الآخر طوالله مُخرج ما كنم كمون مُظهرء لا محالة» ما 


e‏ »لیت رکه مکتوما. 


SE SEIS 
1 


REE AREN EDO 


0 


E 
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۳۲۸ ۰ سورة البقرةء الآية / ۷۴۳ 


القول في تأویل قوله تعالى : 
و ف 5 رە ص 2 
َلَْا روء غا گذلك یال الوق يڪم 
َيِل کہ لون 69 
«[فقلنا اضربوة) اي المقتول [ببعضها) أي البقرة. يعني فضربوه فحيى 
وأخبر بقاتله. كما دل عليه قوله ظ كذلك ‏ آي مثل هذا الإحياء العظيم على هذه 
الهيغة الغريبة <[ يحي الله الْمَرتى ‏ يوم القيامة ‏ ويريكم آياته ‏ أي دلائله الدالة على 
أنه تعالى على كل شيء قدير. ويجوز أن يراد بالآيات هذا الإحياء. والتعبير عنه 
بالجمع لاشتماله.على أمور بديعة من ترتب الحياة على غضو ميت . وإخباره بقاتلهء 
وما يلابسه من الأمور الخارقة للعادة لْعَلْكُم تعقلُون) لتكونوا برؤية تلك الآيات 
على رجاء من أن یحصل لکم عقل» a E E‏ 
الرسل عن الله تعالی . 


e‏ : وقوله [ كلك يحي الله الْمَوتى ) قيل هو حكاية عن فول موسی 
م لقومه» وقيل بل هو خطاب من الله ي لهذه الأمة»› تنبيهاً على الاعتبار 
e‏ 


تنبیهات : 

(الأول) قال الزمخشري: (فإن قلت ) فما للقصة لم تقص على ترتيبهاء وكان 
حقها ان ms.‏ ذکر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر ابذبحها؟ فیقال: ( وذ 
قلعم نفساً فادارأتم فيهاء فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببغضها)؟ 

( أجيب) بان كل ما قص من قصص بني إسراثيلء إنما قض تعديدا لما وجد 
منهم من الجنايات»› وتقريعاً لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات العظام . وهاتان 
قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن کانتا متصلتین متحدتین. 
SS E‏ ذلك ER‏ 
بذبح البقرة على ذكر القتيل› وحمل ای کسه لکا قصة واحدة» ولذهب 
الغرض في تثنية التقريع. ولقد روعيت نكتة» بعد ما استؤنفت الثانية» استعناف قصة 
برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في 
قوله: اضربوه ببعضها» حتی تبین أنهما قصتان .فما يرجع إلى التقريع› وتثنیته 


TS‏ ڪڪ ڪڪ ر رڪ ي رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي رڪڪ ج ڪڪ ر رڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ .ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ © ي کک چ 


اڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ك E‏ 


سورة البقرةء الآية/ MA 2 ۷٤‏ 


بإخراج الثانية مخرج الاستعناف ص تأاخیرها اتا قصة ة واحدة بالضمير الزأجع ا 
البقرة: 

٠‏ وقال الحرالي: قدم نبا قول موسى عليه السلام على ذكر ندائهم في القتيلء 
٠‏ ابغداء باشرف القصدين من معنى التشريع الذي هو القائم على أفعال الاعتداء وأقوال 
الخصومة . والله اعلم. 


التنبيه الثاني ) قال الراغب : : قد استبعد بعص الناس ذلك وما حکاه الله منه» ' 
وانکر حصول ذلك الفعل على الحقيقة وقال : : ذلك ممتنع من حيث الطبيعة؛ وايضاً 


فإن ذلك لا يعرف فيه حكمة إلهية. فاما استبعاده ذلك من حيث الطبيعة فإنما هو 
استبعاد لاإحياء والنشور» ولذلك موضع لا يختص بالتفسيز. ومن كان ذلك طريقته 
فلا خوض معه في تفسير القرآن. وأما الحكمة فيه فظاهرة إذ هو من المعجزات 
المحسوسة الباهرة للعقول . وما تخصيص البقرة» فإن كشيرا هن حكمة الله تغالى لا 
يمكن للبشر الوقوف عليه ولو لم يكن في تخصيص بقرة علی وصف مخصوص إلا 
توافر المأمورين بذلك على طلبه)ء واستيجاب الثواب في بذل ثمنهاء وجلب نفع 
توفر إلى صاحبها - لكان في ذلك حكمة عظيمة . وفي الآية تنبيه على أن الجماعة 
التي حكمهم واجد يجوز أن ينسب الفعل إليهم وإن كان واقعاً من بعضهم» ولا 
یکون ذللف کذباً . كان الجملة المركبة من شخص واحد يصح أن ينسب إليها ما 
وقع من عضو منها. 

وقد ذکر أکثر المفسرين قصة البقرة وصاحبها بروايات مختلفة لم نورد شيعا 
منها لأنه لم يرو بسند صحيح إلى النبي 4ء ولا يتعلتق به كبير فائدة. کما أن 
البعض من البقرة لم يجئ من طريق صحيح عن معصوم يانه .فنحن نبهمه كما أبهمه 
الله تعالى . إذ ليس في تعيينه لنا فائدة دينية ينية ولا دنيوية. ون کان بعينا في نفسن 
الامر. وأيّاً كان فالمعجزة حاصلة به. 


القول في تأویل قوله تعالى : 
کے ست فلو کم نبد لك ھی کا جار أوأش دقو الَا 


قر ها نهر ون e:‏ ۰ لمامتَمَوٌ یرنه منهالمَاءُوَلِن َا لما 
ا ضه ر و کے ہے 5 ری ےر ور 
هبط من خث نة ااا لهو باق 


ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ت ڪت ڪڪ ڪن 


.۳۲ سورة البقرةء الآية/ ۷٤‏ 


0 
8 ثم قَسّت فلُوبكم من بعد ذلك ¢ المخاطبون إما اهل الكتاب الذين كانوا في 
زمنه E‏ و ج ا جاءثت e‏ 
التي RT‏ والمواثيق ئ التي اوها عل اتفسهب وغل کر ن وان 
بالتوراة ممن سواهم . فاخبر بذلك عن طغيانهم وجفائهم مع ما عندهم من ي 
پايات الله التي تلين عندها ارب وهذا أولى . لأن قوله تعالى : ئم قست 
e‏ ا اه فحملّه على الحاضرین آولى, TS e‏ 
ا والله أعلم ا كالحجارة) في القساوة او اد شر اي 
4 هي في القسوة مثل الحجارة أو زائد عليها فيها e‏ 
1 شبهها بالحجارة او قال هي آقسی من ا عليه للأمن 
١‏ من الالتباس وإ من الحجارة لما يَقَجُر ) آي يتفتح بالسعة والكثرة لإمنه الأنهار) 
بيان لأشدية قلوبهم من الحجارة في القساوة وعدم التأثر بالعظات والقوارع التي 
4 تميع منها الجبال وتلين بها الصخور» يعني أن الحجارة ريما تتأثر حيث يكون منها 
ما يتفجر منه المياه العظيمة وإ منها لما يِشَقَق ) أي يتشقق ظ فيخرج منه الماءً) 
أي الغيون الي هي دون الأنهار وإن متها لَمّا هبط من خشية الله أي یغردی من راس 
الجبل من خشية الله» انقياداً لما سخره له من الميل إلى المركز بالسلاسة› قاله 
القاشاني. 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى الاستدلال بظاهر الآية على خلق التميير في 
الجماد حتى يخشى ويسبح. والمحققون على أن هذه الآية وأمثالها من المجاز 
البليغ. ون الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة. لا سيما وان 2 أكثر في اللسان 
ا کا بو في عر لات الان 

وقد رد و ابن حزم؛ في فی اول کتابه «الفصل» على من زعم أن A‏ 
والجماد E‏ افيا e‏ : من ادعى ذلك أكذبه العيان. ثم استثنى ما كان 
معجزة للأنبياء عليهم السلام. 

( قال ) ولعل معترضا يعترض بقوله تعالى يصف الحجارة وإ منها ّما يهبط 
من خشية الله )» فقد علمنا بالضرورة أن الحجارة لمثؤمر بشريعة ولا بعقل ولا بعث 


EE 


OEE OEE 


IEEE OEE HSDÊ 


۳١ ۷٤ بررةاقرن الآية/‎ a 


u‏ ان ا تعالی o‏ راجع إلى القلوب 


المذكورة ذ في اول الآية في قوله تعالى : لنم قَسّت فُلُونكّم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
أو اشد فسوة فذكر تعالى أن من تلك القلوب القاسية ما يقبل الإيمان يوما ماء 
فيهبط عن القسوة إلى اللين من خشية الله تعالى» وهذا أمر يشاهد بالعيان» فقد 
با اقلوب القاسية بلطف الله تعالى» ويخشى العاصي . وقد أخبر عز وجل: [ وإن 
من اهَل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلَيكُم وما أنزل إليهم#& [آل 
عمران وکا خب تعالی أن لمن الأعراب من يۇمن باللە 4 [التوبة ٩٩:‏ ] 
من بعد آن:اخبر ان الاعراب اشد كُقراً ونفاقاً 4 [التوبة :۹۷ ]. (قال ) فهذا وجه 
ظاهر متيقن الصحة . والوجه الثاني أن الخشية المذكورة في الآية إنما هي التصرف 
بحكم الله تعالى وجري أقداره» كما قلنا في قوله تعالى حاكيا عن السماء والأرض 
فالعا نينا طائعين ¢ [فصلت ٠ .]٠١:‏ 
والوجه الثالث.أن یکون الله تعالى عنى بقوله وإن منها لما بهبط من خشيّة 


الله الجبل الذي صار دگل إِذ تجلى الله تعالی له يوم سأله كليمه عليه السلام 
S8‏ الرؤيةء فذلك الجبل بلا شك من جملة الحجارة وقد هبط عن مكانه من خشية الله 
٠‏ تعالى» وهذه مغجزة وآية وإحالة طبيعة في ذلك الجيل خاصة. ويكون طیهبط 4 


2 


بمعنی «هبط» کقوله تعالی : وذ يكر بك اذين كَفروا ‏ [الانفال : ۰ ] معناه: 
وإذ مک وبين قوله تعالى» مصدةاً إبراهيم خليله ته في إنكاره على أبيه عبادة 
الحجارة لإلم تعد ما لا يْسْمّع ولا يبصر) [مريم :۲ وقوله تعالی : ام اتخذوا 

من دُون الله شُقَعاء ل او لو كائوا لا يَملكُون شيعا ولا يعْقَلُون ) [ الزمر :۲ ] فصح 
بهذا» صحة لا مجال للشك فيهاء أن الحجارة لا تعقل. وإذ تيقن ذلك بالنص 


وبالضرورة والمشاهدة فقد انتفى عنها النطق والتمييز والخشية» المعهود کل ذلك 


عندنا. وأما الأحاديث الماثورة في أن الحجر له لسان وشفتان» والكعبة كذلك» وأن 


الجبال تطاولت» وخشع جبل كذاء فخرافات موضوعة نقلها كل كذاب وضعيف؛ لا 


يصح منها شيء من طريق الإسناد اصَلا. . ويكفي من التطويل في ذلك انه لم يدذخل 
E TTT‏ 


n‏ ا ال بعضهم: إن هبوط ما هبط منها من خشية الله فيو ظلاله . ول 
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ا : ذلك الجبل الذي ار دکا إِذ تجلی له ربه . وقال آخرون : قوله يهبط من . 


202 0 


خشية الله ) کقوله إ جدارا یرید ُن ينْقَضٌ 4 1[ الكهف :۷ ولا إرادة له. قالوا: 
وإنما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يُرى كانه هابط خاشع من ذل خشية الله. قال . 


زيد الخيل: . 

بجمع تضل البلق في حجراته ‏ ترى الأكم منه سجداً للحرافر 

:وکما قال سويد بن أبي کاهل» یصف عدواله : 

ساجد 2 يَرْفَعُه خاشع الطُرف اا 

یرید أنه ذلیل . 

وکما قال ا e‏ 

لمات حبر الزبير واضَعَّت . سور المَدينة والجبّال الحشع 

وقال آخرون: معنی قوله هبط من حَشيّة اللّه) آي وجا الي ر 
بدلالته على صانعه كما قيل: ناقة تاجرة إذا كانت» من نجابتها وفراهتها»-تدعو 
الناس إلى الرغبة قيهاء كما قال جرير بن عطية: 

واعور من نهان اما هره فاعمّى» e‏ . 


٠‏ قجعل الصفة لليل والنهار» وهو يريد بذك صاحبه النبهاني TT‏ من اجل 


آنه فیهما کان ما وصفه به ی و ی و . وتقدم رد ابن 
حزم له مبرهنا عليه 


انزلا هذا اران على جبل لرايته خاشعاً معَصدعاً من حَشية الله @ [الحشر YY:‏ 
وقال الم ترآن الله يسجد له من ف في السَمّوات ومن في الارض ) [الحج ۸ إلى 
قوله: : ل والنجوم والجبال والشَجَرٌ ادراب € [الحج ٨:‏ وقد روي مثل هذا عن 
السلف» ولا بد في معرفة ذلك من مقدمة تكشف عن وجه هذا القول» وحقيقته. 
فإن قوماً استسلموا لما حكي لهم من هذا النحوء فانطووا على شبهة. . وقوماً استبعدوا 


.ذلك واستخفوا عقل رواته وقائلیه» فيقال وبالله التوفيق: إن وما من المتقدمين. 


ذكروا أن جميع المغازف على أضزب: الأول المعرفة التامة الي هي العلم التام.. 


٠‏ ثم رايت الإمام الزاغب حاول هنا تقريب ما نقل من الوقوف على ظاهرها. 
بتاويلة .وعبارته: قال مجاهد وابن جرج : کل حجر تردى من رأس جبل فخشية الله 1 
نزلت به» وقال الزجاج : الهابط منها قد جعل له معرفة» قال ويدل على ذلك قوله لو 


اڪ ت ڪت 
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وذلك لعلاَم الغيوب الذي حاط بكل شيء علماً. والثاني معرفة متزايدة» وهي 
للإنسان. وذاك أن الله تعالى جعل له معرفة غريزية.. وجغل له بذلك سبيلا إلى 
تعریف کئیر مما لم يعرفه . وليس ذلك إلا للإنسان. والثالث معرفة دون ذلك» وهي ٠‏ 
معرفة الحيوانات التي سنخرها لإيثار أشياء نافعة لها والسعي إليها. واسترذال أشياء 
هي ضارة لها وتجنبها» ودفع مضار عن أنفسها. الرابع : معرفة الناميات من الأشجار 
والنبات» وهي دون ما للحيوانات» زليس ذلك إلا في استجلاب المافع وما ينميها. 
والخامس: معرفة العناصر. فإن كل واحد منها مستخر لأن يشغل المكان النختص'به ٠‏ 
كالحجر في. طلب السفل» والنار في طلب العلّو» وذلك بتسخير الله تعالى» بلا 
اختيار منه . قالوا: والدلالة على ذلك أن كل واحد من هذه العناضر إذا نقل من مركزه 
قهرأء أبى إلا العود إليه طوعاً. قالوا ويوضح ذلك أن السراج يجتذب الأدهان التي 
تبقيه. ويأبى الماء الذي يطفيه. وأن المغناطيس يجر الحديد ولا يجر غيره. هذا ما 
حکوه. : ۰ 1 

فغلى هذا إذاقل: هده الأشياء معرفةة فليس إبغيد» مى سلم لهم أن هذه ' 
القوى تسمى معرفة . فاما إذا قيل إن للجمادات معارف الإنسان في أنها تميز وتختار ‏ 
وتريد» فهذا مما تعافه العقول . (انتهى قول الراغب ) ۰ 

وهو تاویل حسن» ومبناه على أن اصطلاح السلف في كثبر من الإطلاات غبر 
اصطلاحات الخلف . وهو مسلم في كثير من الإطلاقات . 

وقوله: تعالی : وما اله بغافلٍ عَمًّا َعملونٌ ‏ فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما 
لا یبخفی . فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما يعملونه» مطلعاً عليه غير غافل عنه» ' 
کان لمجازاتهم پالمرصاد . ولما بين سبحانه وتعالى قساوة قلوبهم» تسبب عن ذلك 
ھم عن الزیما۵ :لفت ای المڑمنین پڑی ھم س باجو ية لاني ا م 
کا يشتد حرصه عليه من طلب.إ مانهخ في "عرض التبکیت علبهم» > والتبكيت ' 
ل کیا لی یہام شل ) 
القول في تاویل قوله تعالى: 

اممو نيووا ل کم مدان دَريقمْه يَسَمَموَ لمانو لوثم 
رفوه من بغي ماعفلو وَهْمَيعَلورت 9 
(اقتطمترة) ا الوت ب بعد ان :علمتم تفاصيل شؤون أسلافهم المۇي 


ا 
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عنهم أن يؤمنوا 4 أي هؤلاء اليهود الذين ب بين أظه ركم وهم متماثلون في الأخلاق 
الذميمةء لا يأتي من أخلافهم إلا مثل ما أتی. من أسلافهم»› ( واللام في قوله) 
كم لتضمين معنى الاستجابة. كما في قوله عز وجل لإفامَنَ لَه وط 
-[العنكبوت ٣:‏ أي في إيمانهم مستجیبین لكم . أو للتعليل أي في أن يحدثوا 
الإيمان لأجل دعوتکم وقد کان فریق مهم أي طائفة فيمن سلف منهم 
إيسمعون كلام الله وهو ما يتلونه من التوراة لم حرفو ) قال ابن کثير: أي 
يتاولونه على غير تاویله. وقال ابن جریر: يعني بقوله [یحرفونۀ) يبدلون معناه 
وتاويله ويغيرونه» وأصله من انحراف الشيء عن جهته وهو ميله عنها إلى غيرها. 
فكذلك قوله يڪرفونه) أي يميلونه عن وجهه» ومعناه الذي هو معناه» إلى غيره. 
من بعد ما عقلَوه) اي فهموه على الجلية» ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم 
يعلّموت ‏ أنهم مخطعون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. 
قال ابن جرير: هذا إخبار عن إقدامهم على البهت ومناصبتهم العداوة له 
ولیښوله موسۍ عليه السلام . وأن بقاياهم في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه 
ارائلهم و في العصر الموسوي بغي وحسداً. وهذا المقام شبيه بقوله تعالی : 3p‏ قبما 
تَقضهم میثائهم لَعناهم وجعلنا لوبهم ا يحرفُون اكلم عن مواضعه ) 
[المائدة ٠١:‏ ]» والظاهر أن المراد» بالفريق منهم» احبا رهم» وإنما فعلوا ذلك لضرب 
من الأغراض على ما بينه الله تعالى» من بعد» في قوله تعالی : ل واشتروا به تمتا 
ليلا ۲1ل عمران :۷ وقال ل یعرفوته گا يعرفون أبَاءَهُّم ‏ [البقرة CV:‏ 
ولقائلٍ أن يقول» كيف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول الياس من 
يمان الباقين» فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين. وأجاب القفال عنه فقال: 
يحتمل أن یکون المعنى: كيف يومن غؤلاء؛ وهم إنما يأخذون دينهم» ويتعلمونه 
من قوم هم يتعمدون التحريف عناداء فاولعك إنما يعلمونهم ما حرفوه وغيّروه عن 
وجهه» والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك» ولا يلتفتون إلى أقوال أهل الحق» وهو قولك 
للرجل كيف تفلح» وأستاذك فلان؟ أي وأنت عنه تأاخذ» ولا تأخذ عن غيره. 
٠‏ ونحوه قول الراغب: لما کان لإيمان هو العلم اليجقيقي مع العمل بمقتضاهء 
فمتى لم يتحر ذلك من حصل له بعض العلوم» فحقيق أن لا يحصل لمن غبي عن 
كل العلوم. فذكر ذلك تبعيداً لإيمانهم لا ياساً للحكم بذلك» إذ ليس كل ما لا 
یطمع فيه کان ماپوسا ( ثم قال الراغب ) وفي الآية تنبيه أن ليس المانع للإنسان من 
تحري الإيمان الجهل به فقط» بل يكون عنادا وغلبة شهوة : 
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(تنبیه) ما نقلناه عن ابن جریر وابن کثير في تفسير نم يحرفونه) هو 


ا باعتبار سوق الآية الكريمة» ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن 


التوراةء فإنه واقع بلا ريب» فقد بدلوا بعضاً منها وحرفوا لفظه» زأولؤا بعضا منها بغير 
: المراد منه» وکذا يقال في الإنجيل. ويشهد لذلك كلام أحبارهم» فقد نقل العلامة 
الجليل الشيخ رحمه الله الهندي في كتابر (إظهار الحق): أن أهل الكتاب سلفا 
ولف عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم» ويوردون بدلها 
معانيهاء وهذا خبط عظيم ومنشا للفسادء واتهم يزيدون تارة شيعا بطريق التفسير في 


الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم»› ولا يشيرون إلى الامتياز» وهذان الأمران . 


بمنرلة الأمور العادية عندهم . ومن تامل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد 
شواهد تلك الأمور كثيرة . ثم ساق بعضاً منها فانظره. 
وفي ذخيرة الألباب» لأحد علماء النصارى» ما مثاله : إن بعضهم ذهب إلى أن 


ارح القن ل يق الكتبة عثرة الخطا الطفيف» وا زلة 2 حتی 


ر 


والسامرية واليونانية من الاسفار الخمسة خلافً مظنا في ا ا فإذاً تحريف 


الأسغار الخمسة أمر بين . وفيه أيضاً في الفصل (۳۱): : أن بعض علمائهم زعم أنه 


وجد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين الععيتق والجديد نيفاً وأربعة آلاف غلطة› 
ورای آخر فیھا ما یزید على الثمانية آلاف خطا. انتهی .٠فثبت‏ من E‏ وقوع 
التحريف اللفظي فيها. وهو المقصود. 

٠‏ وأما القول بتحريف الأسفار كلها أو جلهاء فهو إفراط. قال الحافظ ابن حجر في 
آواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالی : بل هو قران مَجيد € [البروج:۲۱]: 
إن القول بأنها بدلت كلها مكابرة. والآيات ار كثيرة في فی أنه بقي منها أشياء 
كثيرة لم تبدل: من ذلك قوله تعالى : الذين يتبعون ار الثبي الأمّي الذي 
: یجدوته مَکتوباً عندهُم في في التورَاة والإنجيل ‏ [الأعراف ]٠١١:‏ الآية. ومن ذلك 
قصة رجم البهوديين' وفيه وجود آية الرجم ویژیده قوله تعالی  E‏ بالتوراة 


r 05‏ : المناقب» باب قول الله تعالى : [ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء ان اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله یله فذ روا له آن رجلا منهم وامراة زنیا . فقال لهم رسول الله عله « ما تجدون في التوراة في 
E‏ : نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سَلاَم: كذبتم. إن فيها الرجم. = 


i SERIE OED E EOE EDIE SSeS E 


e 


چک 


= 


EEE TEE EAE EAE 


ا ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 جڪ کڪ ي ج ڪڪ ي 2 ڪڪ ي 


سورة البقرةء الآية | ۷٦‏ 


فاتلوها إن كنم صادقين ) [آل عمران :]٩۳:‏ وقد أسلفنا تتمة هذا البحث في 
1 مقدمة ۹ E,‏ . فارجع إليه . 
8 
8 


: تعالی‎ aT 
القول في تأویل قوله تعالى:‎ 


TDL‏ ۾ رو 


الوا نامتو اماما ا خلا سهم إل بض قاو أدتبم 
) یمافتح الد ع کا پو عند آف2 ميد @ 

إا لقو الذين آمنوا) أي بالله ورسوله من أصحاب النبي عه «[قالوا آنا 
آي بانکم على الحق»› وان فا هو الرسول المبشر به» وکانهم يقولون ذلك ارشاء 
لحلغائهم من الأوس والخزرج» أو جهراً بحقيقة 1 بحقيقة لا يسعهم» امام خلفائهم»› السكوت 
عنها. [وإذا خلا بعضهم ) يعني الذين لم ينافقوا إلى بعضٍ) اي اين انوا 
قارا أي عاتبين عليهم اتحدئونهم بما فح الله علَيْكُم) أي بما بين لكم في 
التوراة من البشارة بالنبي عله والإيمان بالنبي الذي يجيعكم مصدقاً لما 2 
ونصره. 

قال ابن إسجاق : ي أتقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه أخذ له الميغاق علیکم 
باتباعه»› وهو يرهم انه الي الذي جاده في كاتا حدر ولا تقرواابه.. 

قال ابن 'جریر: أصل الفتح في کلام العرب القضاء والحكم. والمعنى : 
اتحدثونهم بما حکم الله به علیکم وقضاه فیکم؟ ومن حکمه تعالی وقضائه فيهم› 
ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد عه وبما جاء به في التوراة. 

لیحاجوکم) متعلقة بالتحدیث› دون الفتح» اي ليقيم المؤمنون به علیکم 
الحجة لبه عند ربكم ) أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الآخرة» فيقولون : ألم 
ا بما في کتابکم» > في الدنيا» من حقية دینناء وصدق نبینا؟ فیکون ذلك 
زائدا في ظهور فضیحتکم» وتوییخکم على رۋوس الخلائق»› في الموقف . لأنه ليس 

من اعترف بالحق» ثم كتم» كمن ثبت على الإنكار. ed‏ 


۰ و ر اکن ب و ا ففرا ما قبلها وما بعدها Ra‏ 
ابن:سلام :.ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . فقالوا: : صداق» یا محمد» فيها آية الرجم 
با رول الل فا . قال عبد اللّه: فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة . 


٠ 
ا‎ 
1 
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وتاول ا الأصفهاني قوله تعالی: عند ربگم 4 ي في حکمه 'وکتابه» 
كما هو وجه في آية :3 لم يأتوا بالشهداءء فاولىك عند الله هم م الكاذبوة) 
[النؤر :1[ ي في حکم الله وقضائه» وهو وجه جید» وقرله افلا تعقلُوذ ) من 
تمام التوبيخ والعتاب» فهو من جملة الحكاية عنهم على سبيل إنكار بعضهم على 
بعض . قال الراغب : ويصح أن تکون استفناف إنكار من الله عز وجل» على سبيل ما 
يسمى في البلاغة «الالتفات) . ویصح ان کون ذلك خطاباً للمؤمنین» تنبیهاً على 
ما يفعله الكفار والمنافقون. 


القول في تايل قوله تعالی: 
أ َا يعلم ود أنه يلم اروت ومايغلنون 

ارلا علو اذ الله يعم فا رر 1ي : یخفون من قولهم لأصحابهم› ومن 
غیره وما يعلنون) أي يظهرون من ذلك» فيخبر به أولياءه. قال الراغب: هذا 
تبكيت لهم» وإنكار لما يتعاطونه» مع علمهم بأن الله لا يخفى عليه خافية . 

ولما ذکر العلماء من اليهرد الذين عاندوا بالتحريف»› م العلم والاستيقان»“ 
ذكر العوامٌ الذين قلدوهم» ونبّه على أنهم في الضلال سواء. لأن العالم عليه أن يعمل 
بعلمه» وعلى العامي أن لا يرضى بالتقليد والظن» وهو متمكن من العلم» فقال : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

€ ماهم إلايظونَ‎ RASER EY 

ومنهم اميو آي لا يحسنون الكَنْب فيطالغوا التوراة ويتحققوا ما فيها من 
دلائل النبوة» فيۇمنوا. J}.‏ يعلْمون الكتاب )4 ُي التوراة› ُي ا یدرون ما فيها من 
حدودر واحكام ومواثیق إا ماني ) بالتشديد e‏ أصلها أمنوية. أفْعولة» 
اعت إعلال سید» ومیت . . ماخوذة من تمنى الشيء: : قدزة .وأحب أن يضير إليه. أو 
من تان : كذب . أو من تمى الكتاب :قرأه. وعلی کل فالاستفناء منقطع» > إذ ليس 
ما بتمنی» وما بُختلق وما ُتلی» من جنس علم الکتاب آي لا يعلمون الكتاب . لکن 
پتمنون ماني حسبما منتهم أحبارهم من أن الله سبحانه يعفو عنهم. . ون آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم. وغير ذلك من أقانيهم الفارغة. المستندة إلى الكتاب»› على 
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فتقبلوها على التقليد . أو لا يعلمون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى عليهم. 
فیقبلونه من غیر أن يتمکنوا من التدبر والتأمل فيه . 
قال ابن جریر: وأولى. ما روينا في تاويل قوله إلا أماني ) أن هؤلاء الأميين لا 


٣‏ يفقهون»› من الكتاب الذي أنزله الله شيعا شيغا. ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقوّلون 
الأباطيل كذبا وزوراً : والعمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله: 
1 بدلیل قوله تعالى بعد ون هم إلا يفون ) فاخبر عنهم أنهم یتمنون ما يتمنون من 
الأكاذيب ظنا منهم» لا يشيناً. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني : حَمْله على تمني القلب أُولی . بدلیل قوله تعالی 


واوا أن يذل الجن لأ من كان ودا از تصارى» تلك أمانممم 4 [البقرة: :111[ 
اي تمنيهم. . وقال الله تعالی: لیس بامانیْكُم ولا ماني اهل ۽ الكتاب» من يعمل 
سا يجرً به 4 [النساء:۱۲۳]» وقال تلك انيهم ل انوا برھائگم 4 
[البقرة :۱ واوا ما هي إلا حيانا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهْن 
وما هم بذلك من على إن هم إل يَظنون 4 [الجاثية ٤:‏ ۲ ] بمعنی يقدرون 
ويخرصون. ورجح كثيرون حمله على القراءة» كقوله تعالى: «إذا تَمنى أل 
الشيطان في أمنيته ) [الحج:۲١٠]»‏ إذ في الاستثناءء حينفذ» نوع تعلق بما قبله. 
فيكون أليق في طريقة الاستثناء. و إن هم إلا يظنون4 ما هم إلا قوم قصاری أمرهم 
الظن والتقليد» من غير أن يصلوا إلى رتبة-العلم . فانى يرجى منهم الإيمان المؤسس ` 
على قواعد اليقين؟ 

( تنبيه ) قال الراغب: قد انبا الله عن جهل الأميين وذمهم والمبالغة في ذم 
علمائهم وأحبارهم. فإن الأميين لم يعرفوا إلا مجرد التلاوة. واعتمدوا على زعمائهم 
وأحبارهم. وهم قد ضلوا وأضلوا. ونبهنا الله تعالى بذم الأميين» على اكتساب 
المعارف لغلا يحتاج إلى التقليد والاعتماد على من لا يؤمن كذبه. وبذم زعمائهي 
على ي القنى وتجنب الإضلال . إذ هو أعظم من الضلال. 

ولما بین حال هؤلاء في تمسكهم بحبال الأماني واتباع الظن» عقب ببيان حال 
الذين أوقعوهم في تلك الورطة› وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 
وأكل أموال الناس بالباطل. فقيل على وجه الدعاء عليهم. 
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القول في تاویل قوله تعالى: 
e‏ کو از ادن ی انیت اة E‏ يوون هلد امن عند َه له يروا 
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يوقاقي 5 و ر 4 


ول4 فإن اضيف» تصب. . نحو: ويلك وويحخك - وإذا فصل عن الإضافة» 
رفع. . نحو: ويل له. الويل: الهلاك وشدة العذاب «للُذين يَكتَبُون الكتابً 4 أي 
المحرّف. أو ما كتبوه من التاويلات الزائفة «إبايديهم ‏ تأكيد لدفع توهم المجاز. 
كقولك : کتبته بيميني . وقد يقال في مثل هذا :إن فائد ته تصوير الحالة في النفس 

کا وقعت حتی یکاد. ;النبافع لذلك أن یکون ششاطدا للهيعة وئم يقولون4 لما 
کتبوھ کڈیا :وبھقاناً هذا من عند الله يروا به أي يأخذوا لأنفسهم بمقابلته 
ما قليلا 4 أي عرضاً يسيرأ. ويجوز في الآية مكمى آخر. أي فويل للذين يكتبون 
كعاب التوراة بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله» فيشهدون بذلك» وكان من 
مقتضى كتابتهم بأيديهم التي تقفهم من الكتاب على ما لا يقفون عليه» لو كان 
كتابة غیرهم» ومقتضى قولهم وإقرارهم بأنه من عند الله لوقف مع عهوده 
ومواثیقه» إجلالاً لمنزله ومُوحیه» ودعوی الناس إلى ظواهره وخوافیه. ولکن لم يكن 
ذلك منهم. پل کان ان رفوا کالمه عن مواضعه لیشتروا به ثمناً قليلا . وحاصل هذا 
الوجه إبقاء الكتاب المكتوب على أصله» وصدقهم في قولهم دان عا الله. ثم 
مخالفتهم لذلك . فیکون قوله ‏ تعالی ليشتروا به 4 تعلیاˆ لمحذوف دل عليه 
السياق. أي ثم بعد ذلك يحرفونه لیشتروا به. وهو وجه جید يوافق آية [ يحرفُونَ 
الكلم عن مَواضعه ‏ وربما يشير إلى هذا الوجه قول مجاهد فيما رواه ابن جرير: 
لاء الذين عرفوا آنه من عند الله يحرفونه فول لهم مما كتبت أيديهم ) أي : : فشداة 
العذاب لهم مما غيرت أيديهم ويل لهم مما کرت4 اشرت جن الان 


ڪڪ ج چڪ ج رڪ ج ڪڪ ي ی ج و 


قال الراغب : إن قيل بل کر إيكسبُون 4 بلفظ المستقبل و كَتبّت بلفظ 
الماضي؟ قيل: تنبيهاً على ما قال النبي عه «من سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى بوم القيأمة٠()‏ فنبه بالآية أن ما :أضلؤه و من التأويلات 
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الفاسدة» التي يعتمدها الجهلة» هو اكتساب وزر يكتسبونه حالاً فحالاً (إِن قل ) لم 
ذكر الكتابة دون القول (قيل) لمّا كانت الكتابة معضمنة للقول وزائدة عليه» إذ هو 
کذب باللسان واليد» صار أبلغ. لأن کلام اليد یبقی رسمه والقول يضمحل أثره. 
(إن قيل): ما الذي كانوا يكتبونه؟ (قيل ): روي عن بعض السلف أن رؤساء اليهود 
كانوا يغيرون من التوراة نعت النبي عه . ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا فصل 
يحتاج إلى فضل شرح . وهو أنه یجب أن یتصور ان کل نبي اتی بوصف لنبي بعده» 
فإنه أتى بلفظة معرضة وإشارة مدرجة» لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. وقد قال 
العلماء : ما نفك كتاب مرل من السماء من تضمن ذكر النبي تله . لکن بإشارات. 
ولو كان ذلك متجلياً للعوام لما عوتب علماؤهم في کتمانه . ثم ازداد ذلك غموضاً 
بنقله من لسان إلى لسان : من العبراني إلى السرياني إلى العربي. وقد ذكر المحصلة 
الفاظاً من التوراة والإنجيل» إذا اعتبرت وجدت دالة على صحة نبوة محمد مه 
بتعريض. هو عند الراسخين في العلم جلي وعند العامة خفي. فبان بهذه الجملة أن 
ما كَتَبّت أيديهم كانت تأويلات محرفة . وقد نبه الله تعالى بالآية على التحذير من 
تغییر أحکامه» وتبدیل آیاته» وكتمان الحق عن اهله»› وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتنكر» » طمعاً في عَرّض الدنيا . وقد تقدم أنه عنى بالشمن القليلء أعَراض الدنيا 
وإن کثرت. لقوله تعالى : ظفل ماع الدنيا قليل ‏ 1النساء :۷۷]» كلام الراغب 
رحمه الله . 


_القول في تاويل قوله تعالى: 


رالو اکن کس ےو کےا کن ولان ناوه اکان 
لف اغف د 2اک Goris‏ 


خف أنه عهد هام موا نعلاو ما لاش کوت ( 
(وقالوا تمسنا النَارُ إلا أياماً معدودة) بيان لبعض آخر من جتاياتهم فيما 
ادعوا لأنفسهم من أنهم لا تمسهم النار في الآخرة إلا مدة يسيرة. ومرادهم بذلك 
أنهم لا یخلدون فیها aE‏ . قال مجاهىد : انت الیهود ت تقول : إنما 
الدنيا سبعة آلاف سنة. فإنما نعأب» مکان کل الف سنة» يوماً . م ينقطع العذاب. 
وروي ذلك عن ابن عباس . وعنه أن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا الأيام التي عبدنا 


= بها بعده» کب له مثل اجر من عمل بهاء ولا ُقص من اجورهم شيءٌ . ومن سن في الإسلام صنة 
سيئة› فعٌمل بها بعده» کُب عليه وزر من عمل بهاء ولا بنقص من اوزارهم شيء٠.‏ 


۰ 
۰ 
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فيها العجل» أربعين» فإذا انقضت انقطع عنا العذاب. 2 بين تعالى إفكهم. لأن 


العقل لإ طریق له إلى معرفة ذلك وإنما سيل معرفته الإخبار منه تعالی» وهو 


مض فقال سبحاته «فُل) منكراً لقولهم وا لهم اتخذتم عند الله عهدا) أي 
عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار فلن يخلف الله عَهده) اي فتقولوا لن 


يخلف الله عهده . وجعل بعضهم الفاء فصيحة معربة عن شرط. مقدر. أي : إن كان 


الامر كذلك فلن يخلفه ام تقُولون) آي: ام لم يکن ذلك فانتم تقولون مفترین 
على الله ما لا تعلَمونً) أي وقوعه جهلا وجراءة . وقولهم المحكي» وإِن لم يکن 


تصریحاً بالافتراء عليه سبحانه» لکنه مستلزم له. لأن ذلك الجزم لا یکون إلا بإسناد . 


سببه ليه تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر ر ت IG‏ سے لے ر صر ر 
ب کب سیت وَلَحَط ت بو حَطمة فأولَب ك أصحَد ب لار 


م ارون 9© 
بى إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله لن َمْسا الثاأ) آي بلی 
تمسکم ابداً . بدلیل قوله هم فيها خالدون)» من كسب سينة4 أي عملها رهي 
والسيء ۽ عملان قبيحان أصلها سيوءة . من : ساعءه يسوه . . فأعلّت إعلال سید . . ثم 
أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيغة لا يوجب الخلود في النارء بل لا بد ان یکون 
N CS ROTEL‏ 
حسننة ...وسدت عليه مسالك النجاة . بان عمل مثل عملكم أيها اليهود . وكفر بما 
کر کے ع کا ی ج ونارن امت الارن دی تر 
(تنبيه) ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما ٠هو‏ للکفار 
والمشركين لما ثبت في السنة» تواتراء من خروج عصاة الموحدين من النار. فيتعين 
تفسير السيعة والخطيغة» في هذه الآية» بالكفر والشرك . ويؤيد ذلك كونها نازلة في 
اليهود. 
القول في تأويل قوله تعالى : : 
e NS‏ حب الهم فبا 
دوت €9 - 
ولیو شر شیر یمد ارت اننب تفز نرنه س ماه 


F 
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التنزيل العزيز أنه لا يذ كر فيه آية في الوعيد إلا ويتلوها آية في الوعد. وذلك لفوائد: 
منهاء ليظهر بذلك عدله سبحانه. لأنه لما حکم بالعذاب الدائم على المصرين على 
الكفر» وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان. ومنهاء أن 
المؤمن لا بد وأن ايعتدل خوفه ورجاؤه. وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق. 
ومنهاء أنه يظهر-بوعده کمال رحمته» وبوعیده کمال حکمته» فیصیر ذلك سا 


٠‏ ] أن السلف أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل . فإذا عطف عليه العمل» فإما أن 
يكرت من عطف الخاص على العام . أو يقال لودجل فيه وان فع المطت . کما 
في اسم الفقير والمسكين. فتذكر. ` 
٠‏ قال الراغب : في هذه الاية دليل على ن قوله تعالى من قبل ی م ست 
سَيمّة ) هو الكفر» وإحاطةٌ الخطيغة به» الأعمال السيعةء وذلك لما قابله به من 
۰ والأعمال الصالحة. 


لقرل في تاریل قول تعالی: 


8 
للعرفان 
وقدقدمنا عند قوله تعالى ل وبشر الذي E‏ وعَملوا الصالحات ¢ [البقرة: 


ار اودارا لکای خت اوآسترااتستو؟ 
وا ورڪو اوآ ر لا قلي نڪ و انر عضوت 6 
وإ أخذنا مياق بني إسرائيل ) ثم بيّن الميثاق بقوله تعالى : لا تعبدوت إلا 
٠‏ الله@ وهو إخبار في معنى النهي» كقوله i‏ یضار کاټب ولا شهيد ) 
٣‏ 


[البقرة: ۲۸۲ ]» وكما تقول : : تذهب إلى فلان وتقول له كذا وهو بلغ من صريح 
الأمر والنهي . وقد بدئ باعلى الحقوق وأعظمها. وهو حق الله تبارك وتعالى. أن 
يعبد وحده ولا يشرك به شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه. ولذلك خلقهم. كما قال. 
تعالی : وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا توحي ليه انه لا إله إلا آنا فاعجدون ) 
[الأنبياء ٠٠:‏ ]. وقال تعالى : ل وقد بعَنا في كل أَمَة رَسُولاً أن اعبُدوا الله واجتَنبوا 
الطَاعُوت 4 [النحل .]١:‏ ظ وبالوالدين إحسانا ‏ والإحسان نهاية البر» فيدخل فيه 
جميع ما يجب من الرعاية والعناية» وقد أكد الله الأمر بإكرام الوالدين. حتى قرن 
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ور ا 2 1 4۳ 


تعالی الام بالإحسان إليهماء بعبادته التي هي توحيده» والبراءة عن الشرك اهعماماً 


a به وت رتعظيما‎ 1 e 


Rl‏ قال حكين مصرفي ته نره ل ال ي و ر ا ال اي 
الولدء هي العناية الصادقة التي بذلاها في تربيته والقيام ! بشۇونه یام کان ضعیفا 

عاجزا جاهلاً. لا يشلك غه فعا ولا يدفع عنها ضرراً. وكانا يحوطانه بالعناية 

والرعاية. ويكفلانه» حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأان نفسه. فهذا هو 


الإحسنان .الذي يكون منهماء عن علم واختيار» بل مع الشغف ال 


العظيم» وما جزاء الإحسان إلا الإحسان . وإذا وجب على الإنسان .أن يشكرء لكل من 
دعن اد می فی کات با با ا به على حسب الحال في المساعد» 


وما كانت به المساعدة» فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله . 


تعالی» وهما اللذان کانا يسعدانه على کل شيء» ایام کان يتعذر عليه کل شيء 
وإ وذي الْقُربى ) أي القرابة . 
قال الأستاذ الحكيم «الإحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة» ويوثق الروابط 

الطبيعية» حتى تبلغ البيوت» في وحدة المصلحة» درجة الكمال. والأمة تتالف من 
البيوت» أي العائلات . فصلاحها صلاحها. ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. 
وذلك أن عاطفة التراحم و داعية التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما في 
الفطرة بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر الأقربين .فمن فسدت فطرته حتى لا خير 
فيه لأهله» فاي خير یرجی منه للبعداء والابعدین؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن 
ف ما لأنه لم تنفع فيه اللحمة النسبية التي هي أقوى لحمة 
طبيعية تصل بين الناس. فاي لحمة بعدها تصله بغير الأهل فتجعله جزءا منهم› 
یسره ما يسرهم ویؤلمه ما يؤلمهم ويری منفعتهم عين منفعته» ومضرتهم عین 
مضرته؟ قضى نظام الفطرة بأن تكون نعرة القرابة أقوى من كل نعرة» وصلتها أمتن من 
كل صلة. فجاء الدين يقدم حقوق الأقربين على سائر الحقوق . 

رصعل جقوقهم علي بسب قربهم من,البخص .ثم ذكر تعالى حقوق اهل 
الحاجة من ساثر الناس فقال سبحانه ل[ واليتامى والمساكين . اليتامى جمع يتيم 


وهو من مات ابوه وهو صغير. قدم تعالى الوصية به على الوصية بالمسكين»› ول 
LL‏ يقیدها بفقر زلا مسكنة: فعلم أنها مقصودة لذاتها. وقد أكد تعالى في الوحي 


کک کک ڪڪ ن ڪڪ يڪ اني ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


الوصية باليتيم. وفي القرآن والسنة كشير من هذه الوصايا. وحسبك أن القرآن نهى ٠‏ 
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ج ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ کڪ ي ڪڪ ك ڪي ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ 


٠ 1 "44‏ ۰ ا و ا A4‏ 


a‏ وشدد لوغيد علۍ اکل ماله تشدیداً خاماً . والسر في ذلك هو کون 


اليتيم لا يجد» في الغالب» من تبعثه عاطفة الرحمة TT‏ بتربیته 


والقيام بحفظ حقوقه والعناية بأموره الدينية والدنيوية. فإن الأم» إن وجدت» تكون 


في الأغلب عاجزة. لا سيما إذا تزوجت بعد أبيه. فاراد الله تعالى» وهو أرحم 


الرانخمين: بما اكد من الوصنية بالايتا أن يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم . يربونهم 
تربية دينية دنيوبة» لغلا يفسدوا ويفسدبهم غيرهم»› فينتشر الفساد في الأمة فتنحل 
انحلالاً. فالعناية بتربية اليتامى هي الذريعة لمنع كونهم قدوة سيغة لسائر الأولاد. 
والتربية لا تتيسر مع وجؤد هذه القدوة. فإهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الامة. وأما 
المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون المُلحفون الذين يقدرون على 
كسب ما يفي بحاجاتهم» او یجدون ما ینفقون ولو لم یکتسبوا . إلا أنهم قد 
اتخذوا السؤال حرفة يبتغون بها الثروة من حيث لا يعملون عملا ينع الناس و 
المسكين من يعجز عن كسب ما يكفيه. 

فووا لئاس خسنا أي قولاً حسناً. أي: a‏ 
وفيه من التأكيد والتحضيض على إحسان مقاولة الناس» أنه وضع المصدر فيه مؤضع 
الاسم رهذا إنما يستعمل للمبالغة في تأكيد الوصف» كرجل عدل وصوم وفطر. 
(زاقيموا الصلاةَ وآئوا الزكاة 4 خطاب لبني إسرائيل. فالمراد الصلاة التي كانوا 
بيصلونها والزكاة التي كانوا يخرجونها. ثم توليتم ) اي عرض ن المضي على 
مقتضى الميثاق الذي فيه سعادتكم ورفضتموه. وقوله إلا قَلیلاً منکم 4 استشناء 
لبعض من کانوا في زمن سیدنا موسی عليه السلام» او في کل زمن. فإنه لا تخلو أمة 


2 من الام من المخلصين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم . 
۰ والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم بخس المحسنين حقهم» وبيان أن وجود قلیل 


من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها العقاب الإلهي إذا فشا . فیها المنكرء > وقلٌ 
e‏ . رانم معرضون) کک ا 2 الطاعة ومراعاز کو e‏ 
القول في تاريل قول تعالی : | 
وذ اخَذتا یھکم لا وکو دما کم ولا رجو نگم من 


4 ھە ق‎ OT 


ویر ۴ as‏ 
وذ أخذنا میاقکم لا تسْفكُون انم رو راتشک مار یر 


ڪت ت ت ڪت س 


¢ ٠ ah ا‎ 


في معني انوي اغراد نه اهي لشرد يد حن تعر معض ني إشراقيل لبعض بالقعل 
والإجلاء . أن لا یقتل بعضکم بعضاً ولا یخرجه من منزله م أفررم ) أي أظهرتم 
الالتزام :بموجب المحافظة :غل الميثاق المذكور طوانتم تشهدون چ بلزومه. فهو 
تو کید لاإقرار» كقولك: أقر فلان» شاهدا عل تسه 


ا 
آم ESE‏ ص سکم وع چون در ًا نکم تن دکریم 


2 لز ت لے‎ ak 


تَظهرونَعَ الام ادو اوگ اس 
يڪ إ اجه م اتزمون ببغْض الککب وککفروں عض 


ماجرآه قعل 5لک يڪم إلاخرى الیو اي ووم 
0 ألْقَيمة برد ونإ شالداي ي ماله سفل عة عمَانعَمَلونَ 3( 8 
ولم الم قول ا خطاب اخاصن للخاضرين »فيه تبيخ شديد تقو ٠‏ 
انقسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم) من غير التفات إلى هذا العهد الوثيق 
بز تظاعرون عليهم) آي تجعاوتون عم وار الفعل الذي يستحق فاعله 
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يأ و ۴ ۰ 4 

٠ تعاونم ر ر السين والألف بعدها وقرأ‎ ٤ 
حمزة #[أسرى 4 بفتح الهمزة» وسكون السين كقتلى» جمع أسير» وأصله المشدود‎ 
۰ بالأسر» وهو القد» وهو ما يقد أي يقطع من السير «إ تقادرهم ) بضم التاء وفتح الفاء.‎ 


وقرئ تفدوهم بفتح التاء ور الفاءء أي تخلصوهم بالمال من الفداء. وهو 

الفكاك بعرّض وهو مَحرم عَلَيكّم إخراجهم) الجملة حال من الضمير في 
(تخرجون) أو من «[فريقاً) أو منهما. وتخصيص بيان الحرمة ههنا بالإخراج» مع 

- كونه قرينا للقتل عندأخذ الميثاق» لكونه مظنة للمساهلة في أمره» بسبب قلة خطره 

٤‏ بالتسبة إلى القتل. ولأن مساق الكلام لذمهم وتوبيخهم على جناياتهم.وتناقض 
أفعالهم معا . وذلك مختص بصورة الإخراج حيث لم ينقل عنهم تذارك القتلى بشيء 
من ية او قاس . وهو السر في تخصيص التظاهر به فيما سبق. ثم أنكر عليهم 
التفرقة بين الأحكام فقال أفتۇمنون تقض الكتاب ) أي: التوراة وهو الموجب 
e‏ اللمفاداة [وتكفرون ببعْض 4 وهو المحرَم للقتل والإخراج. ثم اعلم أن ما ذكرناه في 
قوله تعالى 8 تقَادُوهّم وتؤْمنون يعض الكتّابر# هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين 
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من أن ذلك وصف لهم بما هو طاعة» وهو التخليص من الأسر ببذل مال أو غيره» 
والإيمان بذلك . وذكر أبو مسلم أنه ضد ذلك . والمراد أنکم» مع القتل والإخراجءإذا 
وقع سير في أیدیکم لم ترضوا منه إلا باخذ مال وإن کان ذلك محرما عليکم» ثم 
عنده تخرجونه من الأسر. . 

قال اپو سبالم : والمفسرون» إنما أتوا من جهة قوله ا اقروت ننن 
الككاب وتكفرون ببعضٍ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راج جع إلى ما تقدم من ذكر 
النبي عه وما أنزل عليهم. والمراد أنه إذا كان في الكتاب N‏ 
فجحدتموه فقد آمنتم ببعض الكتب وكفرتم ببغض . 

٠‏ وكلا القولين يحتمله لفظ المفاداةء لأن الباذل عن الأسير يوصف بأنه فاداه. 
ولخد لدم وف اا بذك . إلا أن الذي اجمع المفسرون عليه آقرب. 
لان عود قوله أفتؤّمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى ما تقدم د کرواقفي هاه 
الآية. أولى من عوده إلى امور تقدم ذکرها بعد آیات. أفاده الرازي . فما جزاء من 
يقعل ذلك منکم ) إشارة إلي الكفر ببعض الكتاب مع الإيمان ببعطرر . أو إلى ما فعلوا 

من القتل والإجلاء مع مفاداة الاسارى إلا خزي) ذل وهوان مع الفضيحة . والتنكير 
للتفخيم SC‏ 
النضير إلى أذرعاتِ وأريحا من الشام. ووم القيامة پردون إلى اشد العذاب ) يعني 


النار ل وما الله بغافل عَمَّا عون ). 
القول في تاویل قوله تعالی : 
أوكي لاتا الحو الايا لأ لجف مالساب اهم 
رود 69 | 
إأولعك الذين اشتروا ‏ أي آثروا [الْحَياة الدنيا ) على خساستها. واستبدلوها 


هم ينصرُون ‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أنكر تعالى غلى اليهود الذين كانوا 
في زمان رسول الله مء في المدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأاوس 
والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد اصنام؛ | 
وکانت بینهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع» حلفاء 


0 : ر ي م <o po‏ ‌ . ‌ 
| لإ بالآخرة) مع نفاستها. [فلا يخْفف عنهم العذاب ) في واحدة من الدارين. ولا 
الخزرج» وبنو نضير وبنو فَرَيْظة حلفاء الأوس فكانواء إذا كانت بين الأوس والخزرج 
0 
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“حرب» خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل 
واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه . فيخربون ديارهم ويخرجونهم منهاء ويسفكون 
دماءهم» وبأايديهم التوراة. يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهلِ 
شرك یعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا ا ولا بعفاً ولا قيامة»› ولا كتاباء ولا حلالاً 
ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب أوزارها وأسر الرجل من الفريقين كليهما جمعوا له 

حتی يغدوه» فتفتدي بنو قینقاع ما کان من اسراهم في أيدي الأوس» وتفتدي النضير 
وقريظة ما کان في يدي الخزرج منهم . . فإذا ۔عيرتهم الغرب بذلك وقالوا :كيف 
تقاتلونهم وتغدونهم؟ قالوا. إنا أمرنا أن نفديهم وحُرّم علينا قتالهم. فيقال: لم 
ئقاتلؤنهم؟ قالو: إنا نحي إن تذل حلفاؤنا. فلذلك حين عيرهم عز وجل فقال: 
اقعؤمنون يعض الكتاب وتكُفرون ببّعض) أي تفادوهم بحكم التوراة وتقتلونهم. 
وفي حكم التوراة أن لا یقتل ولا یخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ویعبد 
الأوثان من دونه» ابتغاء عرض الدنيا. هذا ملخص ما ساقه ابن كثير عن محمد بن 
إسحاق بسنده إلى ابن عباس . ورواه أيضاً عن السدي. فليحقق تصحيح هذه القصة. 

وفيالآية تفسي ر آخر. أي.لا تقتلوا انفسكم لشدة تصیبکم بسگین او خثق او 

بارتكاب ما يوجب ذلك . كالارتداد والزنى بعد الإحصان. وقتل النفس ۰ 
نحو ذلك. ولا تسیغوا جوار من جاوركم فيضطرون إلى الخروج من دياركم. أو: لا 
تفسدوا فعكونوا سبباً لإخراجكم انفسكم . والله أعلم. 
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القول في تأویل قوله تعالى: 
وقد اتتا موس یال کب وقَفَيّ امن بعلو بال ل تنا غین 


مرم لَب ايده بروج القدس قاجا ر سولیما لاجو 
ll‏ 24 ور > وو 

اشم اشتکرغ تاباشو © 
وقد آتینا موسی الكتاب ) شروع في بیان بعضر آخر من جناياتهم وق ره 
ال الب اراز جال العا ب ؤالراذ بالكتاب التوراة . ( وقفینا من بعده 
بالرسل ‏ يقال : ققاه به أتبعه" يا من التقفية وهي متابعة شيءِ شيعا . کأنه تلو قفاه» 
قفا الصورة منهاء خلفها المقابل للوجه. والمعنى لم نقتصر على الضبط بالكتاب 
ا ا الذي ترکه فیکم موسی» بل أرسلنا من بعده الرسل تتری» لیجددوا لکم أُمر الدين 
ويۇكدوا عليكم العهود. وآتیتا عِیسَى ) اسم معرب أصله يسوع. لفظة يونانية 
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المعجزات الواضحات التي لا مرية فيها لذي عقل. كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 


والأبرص ظ وأيدتاه 4 أي قویناه لی ذلك کله بروج القَدس 4 بالروح المقدسة كما 
تقول : حاتم الجود ورجل صدقٍ وهي الرؤح الطاهرة التي نفخها الله فيه وميزه بها 
ن غیزه من خلق. قال قحال : [ وروح منْةٌ ‏ [النساء :)])) ولذا کان له» عليه 


الصلاة والسلام بالروح مزید اختصاص لكثرة ما أحيى من الموتى . وعن الجن 
البصري: . القدس هو الله. وروحه جبریل . والإضافة للتشريف . والمعتى أعناه 
بجبريل. قال الرازي : والذي يدل على أن روح القدس جبریل قوله تعالی : فل ره 
روح القدس 4 [النحل:۲١٠]»‏ والله أعلم . 

وتخصيصه من بين بين الرسل عليهم السلام بالذ کر ووصفه بما ذکر من إيتاء 
البينات والتأييد بروح القدس لحسم مادة اعتقادهم الباطل, في حقه عليه ا 
بیان حقیته وإظهار نهاية قبح ما فعلوا به عليه السلام «إأفكلّما جاء کم سول بما لا 
تهوی أنفسكم 4 من الحق»› أي لا تحبه . من هوی کفرح» إذا احب اسَكيَرتم عن 


الاتباع له والإيمان بما جاء به من عند الله تعالى «ففريقاً ¢ منهم ‏ کذبتم) إِذ لم 


تنل أيديكم مَضرّته إوفريقاً) آخر منهم لون غير مكتفين بتكذيبهم . 
القول في تاویل قوله تعالى: 
وقالوا لماعلا بل میم که بگف رهم فليا اة @ 

وقالرا) بیان لنوع آخر من مخازيهم . والقائلون ا للنبي عليه 
السلام وبا عُلف ‏ هذا کقوله تعالی : لإ واوا لُوبنا في أ كنةر م مما تدعُونا إ4 ٠‏ 
[فصلت «[o:‏ أي هي مغشاة باغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها . فلا تفقهه. 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن بل لَعنَهم الله بكُقرهم ) رد الله أن تکون قلوبهم 
كذلك لأنها متمكنة من قبول الحق. انبا طرد عن رخته ببب كفرح 
وزیغهم. . وهذا كما قال في سورة 'النساء: فإ وقولهم فَلُوبُنا عَلْف بل طَبَع الله عليها 
بکُقرهم فلا يۇمنون إا ليلا ¢ [النساء ٠٠١٠١:‏ ]. وقوله : إفقليلا ما يۇمنون ‡ «ما۾ ` 
تزيدة للمبالغة أي فإيمانا قليلا يؤمنون . وهو إيمانهم ببعض الكتاب . : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

کے ر وا . ےر و صر اہ 
ولَمَاجاآءَ هکب مَنْعنا آلو مص فلّمامعهم واوا أ من قبل د يحو تل 
الین گفر واا اخم اروا ڪمروا َة موعلا ۶ رت ل 

ولا جاءهم کتاب) هو القرآن الكريم الذي مقصود هذه a‏ وصفه 
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سورةالبقرةء اليد 0 4۹ 


بالهدى. وتنکیره ا ونعته. DL‏ للتشريف ومدق لا 
معهم) من التوراة. وجواب «لما) محذوف دل عليه جواب «لما» الثانية. وعليه» 
فقوله تعالى: وكانوا) الخ.. جملة معطوفة على الشرطية» عطف القصة على 
القصة. وقيل: جوابها كفروا. ولمًا الثانية تكرار للأولى»ء فلا تحتاج إلى جواب. 
وقيل: كفروا جواب للأولى والثانية لأن مقتضاهما واحد. وعلى الوجهين فجملة قوله 
وكائوا من قبل أي قبل مجيغه « يستفتحون على الْذين كفروا) جملة حالية مفيدة 
لكمال مكابرتهم وعنادهم. والاستفتاح: الاستنصار أي طلب النصرء أي يطلبون من 
الله النصر على المشركين لما أنهم كانوا مستذلين في جزيرة العرب» ولذا کانوا 
يحالفون بعض القبائل تعززاً بهم على ما تقدم فلم جاءهم ما عرفوا) صحته 
وضصدقه. كان من حقهم أن يسارعوا إلى الإيمان به لظفرهم بأمنيتهم حينغذ» وهو 
٠‏ انتصارهم على المشركين وحصول العزة لهم مع المؤمنين. ولكن « كَفَرُوا به أي 
امتتعوا من الإيمان به خوفاً من زوال رياستهم وأموالهم. وأصروا على الإنكار مع 
E EE‏ . ولذا قال عبد الله بن سلام في قصة إسلامه('“ : يا معشر اليهود 

تقوا الله . فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. رواه 
ا . وروی أیضا أ أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي عه اتاه 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ). فلما أجابه عنها قال : أشهد انك 
رسول الله. وسنذكر الحديث بتمامه عند ا تعالی ومن کان عدوا لجبریل 4 
[البقرة ٩۷:‏ ] الآية إن شاء الله تعالی. وقوله فلعنة الله على الكافرين ) اللام فيه 
للعهد أي عليهم» ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بان حلول اللعنة عليهم 
بسپب کفرهم» كما أن الفاء لاإيذان بترتبها عليه. أو للجنس وهم داخلون في 
الحكم دخولاً ولا . إذ الكلام فيهم ایا حا كان فهر شى لمضمون قله تعالی : 


یل لم ا بکرم 
القول في تأویل قوله تعالى : 
بشکما اش روا به اسهم أن يڪ فروا يما أنرل اله جن رقاو شاه 


Ev ت‎ e 9 

عل من د ءمنعبا دو ا٤و‏ بعص عل عص وري عدا 
سما اشتروا به انفسهّم) «ما») نكرة ا بما بعدهاء منصوبة على 
التمييز» مفسرة لفاعل بگښش . اي بعس شيعاً باعوا به أنفسهم واعتاضوا لھاء فرضوا يه 


)0 اغرجه لازي في اضر سورة البقرة» ٦‏ باب قوله: من کان عدوا لجبریل ). 
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6 اسورة البقرةء الآية/ ٠‏ 


وغدلوا إليه. والمخصوص بالذم قوله تعالى : أن يكفروا بما أنزل الله ) آي كفرم 
بالكتاب المصدق لما معهم بعد الوقوف على. حقيقته «بغيا4 خسنداً ان يتزل 
الل لن ينزل»› أو على أن ينزل . أي حخسدوه على أن ينزل الله من فضله) الذي 
هو الوحي على من يشاء من عباده )أي یشاژه ویصطفیه للرسالة «فباءوا بغضب ) أي 
رجعوا لأجل ذلك بغضب» في حسدهم لهذا النبي عه حتى كفروا به على غضّب 4 
کانوا استحقوه قبل بعثته عه من أجل تحريفهم الكلم» وتضييعهم بعض أحكام 
التوراةء وكفرهم بغيسن عليه السلام. 
قال الرازي: إن غضبه تعالى يتزايد ويكثر ويصح فيه ذلك كصخته في 

العذاب» فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة» كغضبه على من كفر بخصال 
كثيرة. ۰ 

قلت: وفي الصحيحين عن أبي هريرة : «اشتذ غضب الله على من زعم أنه 
ملك الاملاك لا ملك إلا الله»'“. والروايات في توصيف غضبه تعالى بالشدة على 

بعض المنكرات متوافرة . انظر الجامع الصغير. 

ويحتمل المعنى . فصاروا أحقاء بغضب مترادف» فلا يكون القصد إثبات. 
غضبين لأمرين متنوعين أو أمور› بل المراد به تاکید الغضب وتکثیره ه لأجل ان هذا 
الكفر» وإن كان واحداء إلا أنه عظيم. والله أعلم. 

وقد قدمنا في تفسير قوله تعالى : غير المَعْضوب عَلَيْهم ولا الضَالْينَ ‏ أن 
الغضب صفة وصف الله تعالى نفسه بها. وليس غضبه كغضبنا. كما أن ذاته ليست 
مل ذواتناء فليس هو مماثلا لأبداننا ولا لأرواحناء وصفاته كذاته. وما قيل: إن 
يجب أن يكون الله منفعلا بها. كما أن نفسه المقدسة ليست مثل ذوات 
المخلوقين . فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه 
ا اليش المتشوب كالمتسرب والمتضر ب إليه كالمتسوبة 

لیه. کما قال عه : ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»" فشبه الرؤية بالرؤية لا 
بالمرئي , > وهذا یتبین بقاعدة: : وهي أن کثیراً من الناس يتوهم» في بعض 


ES E SEDE 
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)١(‏ أخرجة البخاري في: الادب» باب ابغض الاسماء إلى اللّه» ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
ر الله عه «أخنى (أخنع) الاسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الاملاك». 
ا ٠‏ (۲) أخرجه البخاري في : مواقيت الضلاة» -٠١‏ باب فضل صلاة العصر. 
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المفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلهاء أنها تماثل صفات المخلوقين. ثم يريد 
نفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: أحدها کونه متّل ما فهمه 
من النصوص لصفات المخلوقين. وظن أن مدلول النصوص هو التمشيل . الثاني أنه إذ 
جعل ذلك هو مفهومها وعطله فبقيت الإنصوص معطلة. عما دلت عليه من إثبات 
الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جناية على النصوص» وظنه السيء الذي ظنه باللّه 
ورمنوله» جيث خلاف الذي يفهم من كلامهماء من إثبات صفات الله والمعاني 
الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير دليل . 
فيكون معطلا عما يستحقه الرب تبارك وتعالى . الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك 
الصفات من صفات الموات والجمادات وصفات المعدومات. فيكون قد عطل 


صفات الكمال التي يستحقها الرب. ومتّله بالمنقوصات والمعدومات. وعطل ` 


النصوص عما دلت عليه من الصفات. وجعل مدلولهأ هو لمشيل بالمخلوقات . 
الظٌالمون علو کبیرا. فاده e‏ اف تة i‏ الرحمة في القاعدة ا 
(وللکافرین) اي لهم . والإظهار في موضع الإضمار لاإشعار بعلية كفرهم لما حاق 
بهم عذاب مهین ) يراد به إهانتهم . اي إذلالهم eS RRS‏ 
ُء ومنشا ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الأخرة كما قال تعالی إن 
لذن ) يستَکبرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرين 4 [غافر: ٠۰‏ ]ي صاغرين 
القول في تأویل قوله تعالى: 
اقلم واي بارلا ٬ٴ٬م٬m٬mصmا‏ 
پماوراء وهو أَلْحيْمُصَدَق ماهم فل فلم ناون ا اء ومنل 
ایک٤‏ ممن ر منیے () 


[وإذا قيل لهم ) أي لليهود «إآمنوا بما انزل الله على محمد عله وصدقوه 
واتبعوه فوا ومن بما أنزل علا ) من التوراة» ولا نقرإلا بها «[ وَيْكفُرُوت بما وراءءٌ ) 
حال من ضمير «قالوا» بحقدير مبتدا . ي قالوا ما قالوا وهم یکفرون بما بعده وهو 
احق مصدّقا ّما معَهْم ) منها غير مخالف له . وفيه رد لمقالتهم . لأنهم إذا كفروا بما 


| باق الترراة فقي کفروا بھا فل تبکیتاً لهم ببیان التناقض بين أقوالهم وأفعالهم 


فلم قَقعلون أنبياء الله من قبل إن كنحم مؤمنين ‏ أي إن كنتم صادقين في دعواكم 
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٩۳ر‎ ٩۲ / سورة البقرة» الآیتان‎ oY 


الإيمان بما أنزل إليكم» فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي 
بأيديكم وأنتم تعلمون صدقهم . . قتلتموهم بغي وعناداء واستکبارا على رسل الله. 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي كما قال تعالى ھل افکلّما جاءکم 
رسول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبشّم وفريقاً تَقََلُونَ % [البقرة:۸۷] 
والخطاب للحاضرين من اليهود والماضين» على طریق التغليب» وحيث كانوا 
مشا ركين في العقد والعمل» كان الاعتراض على أسلافهم اعتراضاً على أخلافهم. 
ودلت الآية على أن المجادلة في الدين من عرف الأنبياء عليهم السلام» وإن إيراد 
المناقضة على الخصم جائز. ` : 

ولما دل على کذبهم في دعوی الإیمان بما فعلوا بعد موسی» اقام دلیلاً آخر 
قوی مما تقدمه :انه لم. يغهد إليهم في التوراة ما عهد إليهم في التوحيد والبعد عن 
الإشراك . وهو في النسّخ الموجودة بين أظهرهم الآن. وقد نقضوا جميع ذلك باتخاذ 
العجل في أيام.موسى» وبحضرة هارون عليهما السلام . فقال تاي : 


کک قوله تعالی : 
سات اَذ الل من بدو 
نٹ کٹرے @ 


وقد جاء کم موسی الات ر ع الآيات كفلق البحر ن ا والسلوی 
وغير ذلك من الدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله نّم اتخذتم 
العجْل ) معبوداً من دون الله لمن بعده ‏ أي من بعد ما ذهب موسى عنكم إلى الطور 
ا ا رجن . کما قال تعالی ‏ واتّحَد قوم مُوسّی من بَعّده من حُليّهم علا 
داه خوار) [الأعراف ]١٤۸:‏ وقوله تعالى : [رأنتم ظالمون# أي بعبادته. 
واضعين لها في غير موضعها. أو بالإخلال بحقوق آيات الله تعالى . أو هو اعتراض 
ثم ذکر مرا آخر هو أبين في عنادهم وأنهم مع الهوی فقال: 
القول في تأویل قړله تعالی: 
ولد ڏاحَذاییکقگم E‏ وڪم الطو رحدو ا مء اکپ ڪم قوق 
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۰ واس مغو اکا لوا تاوصا وأ روا نوبو م اتی يڪ فيم 
فل ہکا یام رگم ایتک ا نکر زیت ۰69 
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رذ أخذنا میداقکم 4 على الإيمان والطاعة. ورفعنا زى الطَور قائلين 
دوا ما آتیناکم 4 أي ما أمرتم به في التوراة بقرة4 بجد ظ راسمعوا) أطيعوا 
قاو سمعنا 4 قولك لإ وعصينا) أمرك. وظاهر السوق يقتضي أنهم قالوا ذلك 


ماما 
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E 
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قال ابو مسلم: وجائز أن يكون المعنى : سمعوه فتلقوه بالعصيان. فعبر عن 


ذلك بالقول وإن لم یقولوه: کقوله تعالی ان يَمُول لَه کن یون ) [یس:۸۲]. 
وأشربوا في فُلوبهم العجلٌ 4 أي حبه على حذف المضاف. وإقامة المضاف مقامه 


EE 


E 


للمبالغة. أو العجل مجاز عن صورته. فلا يحتاج إلى خذف المضاف. وعلى كل» 
3 
فاشربوا استعارة تبعية . إما من إشراب الثوب الصبغ- ي تداخله فيه أو من إشراب 


ا ١ a‏ تر ن و لیت ررر لمدول عن 
يار E‏ ا و بالتوراة. وإضافة لامر ا 
إيمانهم تهكم كما في قصة شعيب [اصلائك امرك [ هود :1۷ وكذا إضافة . 
الإيمان إليهم. وقوله طن كنم مژمنين 4 قد ج في صحة دعواهم . فإن الإيمان إنما : 
یأمر بعباده الله وحده لا بشركة العبادة لما هو في غاية البلادة . فهو غاية الاستهزاء. 8 
وحاصل الكلام : إن كنتم مؤمنين بها عاملين»فيما ذكر من القول والعمل» بما فيهاء 
فیغسما یامرکم به إیمانکم بها . وإذ لا يسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم 
بمۇمنین بها قطعا . فجواب الشرط محذوف» كما ترى» لدلالة ما سبق عليه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لإ کات مالاا ا لخر عند الو اة من 
کرس رق 9 
الدار الآخرة خالصة من دن الناس. لکنه لم يحك م لامر بإبطال 1 
اكتفى بالإشارة إليه في تضاعيف الكلام بقوله إن کانت كم الدار الآخرة عند الله 
حالص تصب على الحال من الدار الآخرة . والمراد. الجنة. أي سالمة لكم » خاصة 
بکم› لیس لأحد سواکم فیھا حق کما ڌ تقرلون لن يذل اة اَن كان ردا 
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[البقرة ١١١:‏ ]. من دوت الاس اللام للجنس أو للعهد وهم المسلمون لفعَمَنّوا 
اموت ) فسلوا الموت إن كنم صادقين ) لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق 
إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار ذات الأكدار» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالموت. والذي يتوقف عليه المطلوب لا بد وان يكون مطلوباًء نظراً إلى 
كۆنە وسيلة إلى ذلك المطلوب. والمراد بالتمني هنا هو التلفظ بما يدل عليه كما 
أشرنا إليه لا مجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه» فإن ذلك لا يراد في مقام 
المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التحدي لانه من ضمائر القلوب . ونّم تفسير آخر 
للعمني بان يدعَوا إلى المباهلة والذعأء بالموث. وإليه ذب ابن جرير. والأول أقرب 
إلى موافقة اللفظ . وقوله: 


القول في تاريل قوله تعالی : 
ونی موه آیدابماقدمَت| چم وال عل امن @ 
ون يَمنوه بدا من المغعجزات لأنه إخبار بالغیب . وکان کما أخبر به. 


کقوله وکن تَفَعَلرا 4 [البقرة:٤۲].‏ ([بما قَدمّت أيديهم) بما أسلفوا من أنواع 
العصيان . واليد مجاز عن النفس. عبر بها عنهاء لأنها من بين جوارح الإنسان» مناط 
عامة صنائعه. ولذا كانت الجنايات بها اكشر من غيرها. ولم يجعل المجاز في 
الإسناد» فيكون المعنى بما قدموا بأيديهم» ليشمل ما قدموا بسائر الأعضاء ‏ واللَه 
عَليم بالظالمين ‏ أي بهم . تذييل للتهديد . والتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما 
ليس لهم» ونفيه عمن سواهم. ونظير هذه الآية في سورة الجمعة قوله تعالى : لفل 
يا ايها الذي ین هادوا ن زعمعم انم اولياء لله من دون الاس منوا الوت إن كتعم 
: صادقين ولا يعَمَنونَة ادا بما قدصت أيديهم والله عليم بالظالمينَ ) [ الجمعة .[Y-1:‏ 

وقد تاظطف الغزالي في توجيه الإتیان ب «لن» هنا وولا في سورة. الجمغة بان 
الدعوى هنا أعظم من الثانية؛ إذ السعادة القصوى هي الحصول في دار الثواب» وأما 
مرتبة الولاية فهي» وإن كانت شريفة إلا أنها إنما تراد ليتوسل بها إلى الجنة.فلما 
كانت الدغوى الأولى أعظم» لا جرم بين تغالى فساد قولهم بلفظ «لن» لأنها أقوى 
الألفاظ النافية. ولما كانت الدعؤى الثانية ليست في غاية العظمة اكتفى في إبطالها 
بلفظ «لا» لأنه ليس في نهاية القوةء في إفادة معنى النفي . والله أعلم. ‏ 

ولما أخبر تعالى عنهم أنهم لا يتمنون الموت› أتبعه بأنهم في غاية الخرض 
على الحياة بقوله: 
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القول في تاویل وله تعالی: ك 
ولج د اح صت الئاس عل یو و رادب ارد اددهم 
ومر تة وماهو بمُرخزودِء می الْعَدَاب ن ٤ HF‏ 

بص بمایتژت 9© 4 
- دنهم احرص الاس على حياة) التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة ل 


وهي الحياة المتطاولةء ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبي : على الحياة. ومن ` 

الذين أشركوا ) عطف على ما قبله بحسب المعنى» كانه قيل: احرص من الناس ومن 

الذين أشركوا. وإفرادهم بالذ كر» مع دخولهم في الناس» لاإيذان بامتيازهم من بينهم 

بشدة الحرص . للمبالغة في توبيخ اليهود فإ بحرصهم» وهم معترفون بالجزاءء لا 
کان أشد من حرص المشركين المنكرين له» ا على جزمهم بمصيرهم إلى 
النار. ويجوز أن يحمل على حذف 2 ثقة بإنباء المعطوف عليه» عنه» أي 


وأحرص من الذين أشركوا. 

وأما تجويز كون الواو للاستغناف وقد تم الكلام عند قوله: على یاز( ٤‏ 
تقدیره ومن الذين أشركوا) ناس یود أجدهم»› على حذف الموصوف»› وقول ابو 
مسلم: إن في الكلام تقديماً وتاخيرأ» وتقديره : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا 
احرص الناس على حياة» ثم فسر هذه المحبة بقوله : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة )ي 
o‏ لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهرء أن 

ا أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركواء ليكون 
ذلك أبلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم: إن الدار الآخرة لناء لا 
لغيرنا والله أعلم . 1 

يود أحدهُم لو يعْمّرٌ الف سنة) بيان لزيادة حرصهم» على طريق الاستغناف. 
ولو ) مصدرية» بمعنی «آن» مژول ما بعدها بمصدر» مفعول يود .أي يود أحدهم 
تعمير الف سنة وما هُو بمُرحزحة من الَعَذاب أن يعْمر ¢ ما حجازية› والضمير 
الجائد على أجدهم اسمهاء وبمزخزحه خبرهاء والباء زائدة» وان يعمر فاعل مزخزحه»› 
آي وما أحدهم المتمني بمن يزحزجه» أي یبعده وینجیه» من العذاب» تعمیره . قال 
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اراد انهلا مز في إرانة لداب اقل .تان وار قال الى و اهو ية 


رسکی لم یدل عل ۲ اناور تل اا لقرل و رنف بس بسا تاوذ ) فرت 
يجازيهم عليه . 
وا دک ب النمفسرين من ان البصير في اللغة بمعنى العليم لا يخفى 
فساده» فإن العليم والبصير اسمان متباينا المعنى لغة. نعم! لو حمل أحدهما على 
الآخز مجازاً لم يبعد» ولا ضرورة إليه هنا O TEE‏ 
يرى» فلذا حمل هذا البصر على العلم - هو من باب قياس الغائب على الشاهد» وهو 
بديهي البطلان. قال شمس الدين ابن القيم الدمشقي في كتاب الكافية الشافية . 
NE, E MN a e‏ 
ويرى مجارى القوت في أعضائها ٠‏ ويرى عووق بياضها بعيآن 


وينرى يانات العيون بلحظبها. ويرىء كذاك تقب الأاجفان 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تغالي: 


وو e‏ ر 


فل من کات عدوا لجبریل إن لعل لبك بدر او رالمات 
يديو ودی رى لهمت 
انعا ریک رشو وزد زیکوک 
گید 
فل من کان عدوا لجبريل هره على فبك بان الله مُصدقاً لنَا بین يديه وهُدی 
وبشری للمؤمنین من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال E‏ لذکافرین). 
روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن أنس قال: سمع عبد الله 


ابن سلاَم بقدوم رسول الله ههو في أرض يخترف» فاتی النبي ل فقال إني . 
سالك عن ثلاث» لا يعلمهن إلا نبي. فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام آهل 


. الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : «أخجزني بهن جبریلل آئفاً»» قال : 


جبریل؟ قال ا قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقراً هذه الآية: : من کان 
عدوا لجبريل فانه نزلّه على قلبك). «أما أول أشراط الساعة» فنار تحشر الناس من 
e‏ إلى المغرب . وأما اول طعام أهل الجنة»› فزيادة بد حوت . وإذا سبق ماء 


(۱) آخرجه خا ي التفسير» سورة البقرة» باب قوله من کان عدوا لجبریل ) . 
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٤‏ الرجل ماء المراةء تزع الولد وإذا سبق ماء المراة نرعت» قال : أشهد ان لا إله إلا الله 


وأشهد انك رسول الله يا رسولالله! إن اليهود قوم بهت وإنهم ! إن يعلموا بإسلامي 


قیل أن تسالهم يبْهتوني . فجاءت اليهود»ءفقال النبي له « أي رجل عبد الله فيكم»؟ 


: ا قالوا یرتا ا خیرناء وسیدنا وابن سیدنا :قال «(أرأيتم إن أسلم عېكد الله بن 


سلام»؟ فقالوا: : أعاذه الله من ذلك ! فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وان محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وان شرنا. وانتقصوه . 
٠ ٠‏ قال: فهذا الذي كنت أخاف يارسول الله. 
وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قال“: 
حضرت عصابة من اليهود رسول الله تله فقالوا: يا ابا القاسم» حدثنا عن خلال 
نسالك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. وای ا ات ..وتتمته قالوا: : أنت الآن› 
فحدثنا من وليك من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك» قال : فإن ولي جبريلء 
ولم يبعث الله نبباً قط» إلا وهو وليه . قالوا: فعندها نفارقك. ولو كان وليك سواه من 
الملائكة تابعناك وصدقناك . قال : فنعا منعکم آنل تصدقوه؟ قالوا: إنه عدوناء فانزل 
الله عر وجل فل من کان دوا لجبريل ( إلى قوله بو كانوا ٠‏ فعندها ار 


اا فل ری عليه الام قارا برل eT‏ 


والعذاب» عدوتا. لو قلت «ميكائيل» الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان! 
فانزل الله تعالى فل من كان عدوا لجبْريلٌ ‏ إلى آخر الآية . ويؤخذ من روايات أخر 
ان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي 

ته . فقد روى ابن جرير عن الشعبي قال: نزل مر الروْحاءَ» فرای رجالا يبتدرون 


٠‏ احجاراً يصلون إلبها. فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا: يزعمون ان رسول الله عله صلى ههنا. 


قال فکره ذلك» وقال : ايما؟ رسول الله عه أدركته الصلاة بواد فصلىء > ثم ارتحل 
فترکه. شم راتسا یجډ هې قال : كنت اشهد الیهود يوم مدرآسهم» افحت من 
التوراة :کیت تصدق الفرقان»› ومن الفرقان کیف یصدق التوراة! فبینما L1‏ عندهم 
ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب! ما من أصحابك أحد حب إلينا منك . قلت: ولم 
ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتاتينا. قال قلت : إني آتيكم فاعجب من الفرقان كيف 
٠‏ يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان قال» ومر رسول الله عه فقالوا: يا 


)9 ) اجه الإمام أحمد في المسئد جزء آول»› حدیث رقم ۲٣۱۲٤‏ 
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ابن الخطاب !ذاك صاحبكم فالحق به. قال: فقلت لهم عند ذلك: أنشدكم بالله 
الذي لا له إلا هو» وما استرعاکم من حقه» وما استودعکم من کتابه» اتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. قال: فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَظَّم عليكم 
فأجيبوه . قالوا: أنت عالمنا وسيدناء فاجبه أنت . قال : أمًا اذ نشدتنا به. فإنا نعلم أنه 
رسول اللّه. قال: قلت ويحكم» إذاً هلكتم . قالوا: إنا لم نهلك. قال: قلت: كيف 
ذلك وانتم تعلمون انه رسول الله ڈ رورا دوت ؟ بارا : إن لنا عدوا من 
الملائكة وسلماً من الملائكة. وإنه رن به عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن 
عدوکم» ومن سلمکم. قالوا: عدونا جبریل» وسلمنا میکائیل. قال: قلت : وفيم 
عاديتم جبريل؟ وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة . 
والإعسار» والتشديد والعذاب» ونحو هذا. وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة 
والتخفيف» ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن 
. يمنيه والآخرعن يساره» قال: قلت : فو الله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما 
لعدوّ لمن عاداهما وسلم لمن سالمهماء ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل» 
وما ينبغي لمیکائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي عه فلحقته 
وهو خارج من مخرفة لبني فلان. فقال لي: يا ابن الخطاب» الا أقرئك آيات نزلن؟ 
فقرا علي فل مَن كان عدوا لجبريل فإِنة نزلّة على فبك بإذن الله ) حتى قرا الآيات. 
قال: قلت : بأبي وأمي أنت يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق» لقد جعت وأنا أريد 
أن أخبرك بالخبرء فامع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 

وزواه مخمرا ابن بي حاتم ضا وفیه انقطاع» فإن الشعبي لم يدرك زمان 
عمر رضي الله عنه . كذا قاله الحافظ ابن كثير» وساقه ايضا الواحدي» وزاد في آخره: 
قال عمر: فلقد رأيتني في دين الله أشد من حجر 

قال العلامة البقاعيً: وقد روى هذا الحديث أيضاً إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن الشعبي» عن عمر رضي الله عنه. قال شيخنا البوصيري: وهو مرسل 
صحيح الإسناد» انتهى . 

وثم روایات متنوعات ساقها ابن کثیر في تفسیره» لا نطول کتابنا بستردهاء 
وروا و اح . فإن قيل: بين رواية البخاري الأولى وما بعدها تناف. فالجواب: لا 
منافاةء لأن قراءته تله لها في محاورة عبد الله بن سلام» ردا لقول ار ب 
نزولها حينعذ . فإن المعتمد في سبب نزولها غير قصة عبد الله بن سلام مما سلف 
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من الروايات . إن طرقها يقوي بعضها بعضاأًء وكان النبي عه لما قال له عبد الله بن . 
سلام: إن جبريل عدو لليهود» تلا عليه الآية» مذ كرا له سیب نزولها- کذا قاله 
الحافظ ابن حجر في الفح . 
وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «الإتقان» حيث قال (تنبيه) قد يکون في 
إحدى القصعين» (فتلا) فيم الراوي» فيقول (فينزل). وقال العلامة ولي آل 
الدهلوي دس سره في کاب a‏ التفسير» وقد تحقق غند الفقير أن الصحابة . 
والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: نزلت الآية في كذا وكذاء وكان غرضهم تصویر ما 
صدقت عليه الآية وذکر بعض الحوادث التي تشملها الآية بعمومها . سواء تقدمت . 
القصة أو و إسراٹيليا يا كان ذلك او جاهلياً او إسلامياً. استوعبت جميع قيود 
الآية أو بعضهاء والله اعلم. 
فعلم من هذا التحقيق أن للاجغهاذ في هذا القسم مدخلا. وللقصص المتعددة 
هنالك سعة. فمن استحضر هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول 
بأدنى عناية. انتهى . 
وقوله تعالی لجبريل) قرئ في السبع بكسر الجيم والراء بلا همز» وبفتح 
بدونها أيضاًء وبفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة ثم ياء وبدونها. قال ابن 
جني : العرب إذا نطقت بالاعجمي خلطت فيه . 
زقوله إفإنه نزله ) تعليل لجواب الشرط قائم مقامه» والبارز الأول لجبريل 
عليه السلام» والثاني للقرآن» أضمر من غير سبق ذكر إ إيذاناً بفخامة شانه» واستغنائه 
عن الذکر» لکمال شهرته ونباهته» لا سیما عند ذکر شيء من صفاته . وقوله على 
قلبك ‏ زيادة تقرير للتنزيل» ببيان محل الوحي» فإنه القابل الأول له» إن أريد به 
الروح. ومدار الفهم والحفظ إن أريد به العضو» وهذا کقوله لزل به الروح الأمين 
عى لبك 4 [ الشعراء:۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وكان حق الكلام أن يقال (رعلى قلبي) لانه 
المطابق لقَلء ولکن جاء على حکاية کلام الله کما تكلم به تحقیقاً لکونه کلام 
الله. وأنه مر بإبلاغه . وقوله ‏ بإذن الله ) أي بأمره . وقوله [مصدقا لما بين يديه ) أي 
من التوراة وبقية ‏ الصخف المتزلة :. وقولة ورهدی وبشری للْمژمنين) اي يهدي 
للرشد وبشری لهم بالجنة» كما قال تعالى فل هو للُذين آمنوا دی وشفاء ) 
[فصلت ٠٤:‏ ] الآية. وقال تعالى : 3 ونتزل من الفرآن ما هو شفاءٌ ورحمَة تة للمؤمنينَ 4 
[الإسراء:۸۲]» وفيه رد على اليهود» حيث قالوا: إن جبريل ينزل بالحرب والشدة 
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کما تقدم» فقیل: فإنه ينزل بالهدى والبشرى أيضاً. فإن قيل: من شان الشرط والجزاء 
الاتصال بالسيبية والترتب» فكيف استقام قوله إفإنه نزله ) جزاء للشرط؟ أجيب بان 
١‏ قوله «[فإنه نزله) تعليل لجواب الشرط كما اسلفنا. والمعنی : من عاد جبريل من 
اهل الكتاب»› فلا وجه لمعاداته» بل يجب عليه محبته» فإنه نزل عليك کتاباً مدقا 
لکتبهم . فلو أنصفوا لأحبوه وشکروا له صنیعه» في ناله ما ینفعهې» ويصحح المنزل 
عليهم. وقیل: الجراب:محذوف تقديره «فليبت غيظاة . وعلیه فلا یکون (فإنه 
نزله) نائباً عنه. ووجهه أن يقدر الجواب مؤخراً عن قوله فان نزله) ویکون هو 
تعليلاً وبيانا لسبب العداوةء كانه قيل : من عاداه» لانه نزل على قلبك فليمت غيظاً. 

قال الرضى : کفیراً ما يدخل الفاء على السبب ويكون بمعنى اللام» قال الله 
تعالى [ فاخرج منها فإك رجيم [الحجر:٤۳]»ء‏ وقيل تقديره: فهو عدوأ لي وأنا 
عدوه» ر تالخ المعترضة المذكورة بعده في وعیدهم؛ وهي قوله تعالی : من 
کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل ومیکال فإت الله عدو للکافرین) اي من کان 
عدوا لله لإنزاله فضله على من يشاء أو لأمر آخر. وأفادت الآية غضب الله تعالي 
لجبريل على من عاداه . وقد روى البخاري في صحيحه» عن ابي هريرة حديثاً قدسياً. 
من عادی لي ولب فقد آذنته بالحرب ٠۲‏ . 

وصدر الكلام بذ كر الجليل فا لشأنهم وإيذاناً بان ا عداوته غز 
وعلا. وقدم الملائكة على الرسل» كما قدم الله على الجميع» لأن عداوة الرسل 
بسبب نزول الوحي» ونزوله بتنزيل الملائكة» وتنزيلهم لها بامر الله» فذ كر الله تعالى 
ومن بعده على هذا الترتيب» وإنما خص جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة لقصد 
التشريف لهماء والدلالة على فضلهماء وإنهماء وإن كانا من الملائكة» فققد صارا 
باعتبار ما لهما من المزية بمدزلة جنس آخر أشرف من جئس الملائكة» تنزيلا للغغایر 
الوصفي» منزلة التغاير الذاتي» وللتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفرء 
واستجلاب العداوة من الله تعالی» وإن من عادی أحدهم فکانه عادی الجميع؛ إذ 


ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ جڪ ج ج چ ی ی کے ی ےک 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ 


)١(‏ أخرجه البخاري في: : الرقاق» باب التواضع ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه ١‏ إن الله 


0 
قال : من عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيءِ حت إلي مما افترضت 
عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبضره الدي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وإن سالني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المۇمن یکره الموت وآنا أكره 
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الموجب لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة واحد» ولان المحاجة كانت فيهما. 

٤ ووضع «الكافرين» موضع «لهم»» ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم» وأن عداوة‎ ٠ 
الملائكة كفر. وقد قرئ في السبع «ميكال) کمیزان» رغیکائل؛ بهمزة مكسورة‎ 
بعد الألف بدون ياء و« ميكائيل» بالهمزة والياء. ج‎ 

8 

القول في تأويل قوله تعالى : ٤‏ 

ومد وََمَدَأَرَلعا ليك ۶الت بیت ۆگ تابهار اقرش @ 

٠‏ وقد انزلا لَك آيات بينات وما يَكَمُر بها إلا القاسقُوة ‏ أي انرلنا إليك ٠‏ ۽ 
علامات واضحات دالات على نبوتك. وتلك الآيات هي ما حواه القرآن من خفايا 
علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبا عما 


تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم 
وأواخرهم» وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراةء فاطلعها الله في كتابه الذي ١‏ 
انزله على نبیه محمد عله فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من 
نقببه ولم يدعه إلى إهلاكها الحسد والبغي . إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحينحة» 


۱ تضدیق من :نی مغل ما جاء به خمد ته من الآيات البينات التي وصفت» من غير م 
تعلم تعلمه من بشر» ولا أخذ شيء منه عن آدمي . وحمل الآيات على ما ذكرناه من 

٠‏ آيات القرآن المجيد أولى من حملها على سائر المعجزات الماثورة. لان الآيات إذا 
فرنت إلى التنزيل» كانت أخص بالقرآن . وقوله وما يكفُرُ بها إلأ الفاسقوةً) ي ٠‏ 
المتمردون من الكفرة› واللام اعد ُي الفاسقون المعهودون» وهم اليهود. أو 
للجنس» وهم داخلون فيه دخولا ولا .. ٤‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : 
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أو كلما عاهدرا عهداً نبذه فريق منهم بل أكَتَرْهم لا يؤمنون ) الهمزة إاإنكار 


والواو للعطف على محذوف يقتضيه المقام» أي كفروا بالآيات بالبينات› وار كلما 
عاهدوا) الخ. أو أينكرون فسقهم وكلما الخ» وقيل: الواو زائدة» وقيل هي «او» ٤‏ 
التي لأحد الشيفين. حركت بالفتح. وقد قرئ شاذاً بسکونها . فقکون بمعنی بل. 
فلت عليه القرينة . أعني قوله لإ بل أكَوهُم لا يمون ) ترقياً إلى الأغلظ فالاغلظ . . قال 
آن: جني : :او» هذه هي التي بمغنى «أم» المنقطعة» وكلتاهما بمعنى «بل) - 
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وكذا قال في قوله تعالى ‏ وأرسلناه إلى مائة الف أو يزيدون ) وعلى الوجه 
الأولء فالمقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لان مثل ذلك»› 
إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت. ودل بقوله «أر كلما عاهدرا) 
على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه. بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم. فكانه تعالی 
أراد تسلية الرسول عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات» بان ذلك ليس ببدع منهم 
بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة سلفهم. على ما بينه في الأيات المتقدمة من نقضهم 
الغهود والمواثيق حالا بعد خال. لأن من يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على 
النفس مخالفته» كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 

قال العلامة: واليهود موسومون بالغدر ونقض العهودء وكم أخذ الله الميثاق 
منهم» ومن آبائهم » فنقضواء وکم عاهدهم رسول الله تيه فلم يفوا «إالذين 
عاهدت متهم تم ينقضون عَهْدَهُم في كل مر [الأنفال ٠٠:‏ ]» والنبذ الرمي 
بالذمام» ورفضه . وإسناده إلى فريق منهم» لان منهم من لم ينبذه. وفي قوله ۴ 


أكَذرهم لايؤمنون ‏ دفع لما يتوهم من أن النابذين هم الأقلون . قوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل EG PE E E‏ 
وَکماجاءهُم رسو ينعن د اله 2 مضق مامه ب کک 


آوئوا ال یکی ب ال راء وره اتهم لا يکوت 9 
وما جَاءَهُم رسول من عند الله مدق لا معَهُم نبد ريق من الذين أرثوا الكعاب 
کتاب الله وراء ظُهورهم کانھم لا يعلَمون) تصریح بما طوى قبل . فإن نبذهم الغهود 
التي تقدم الله إليهم في التمسك بها و القيام بحقهاء أعقبهم الفكذيب بالرسول 
المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذي في كتبهر نعته» کما قال تعالی : «الذين 
يتبعون الرسول التبي الأمّي الذي يجدونه مَکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ) 
[الأعراف :۷ ] الآيةء فتنکیر (رسول ) للتفخيم. والجار بعده متعلق بجاء» أو 
بمحذوف وقع صفة لرسول» لإفادة مزيد تعظيمه بتأكيد ما أفاده التنكير من الفخامة 
الذاتية بالفخامة الإضافية وقوله [ كتاب الله يعني التوراةء لأنهم بكفرهم برسول 
الله» المصدق لما معهم» كافرون بهاء نابذون لها. وقيل ظ كتاب الله القرآن نبذوة 
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بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول . وقوله راء ظهورهم) مثل لتركهم وإعراضهم عنه» مئل 
بما يرمي به وراء الظهر استغناء منه؛ وقلة التفاوت إلبه. . وقوله ظط كانم لا يعلمون) 
جملة حالية» أي نبذوه وراء ظهورهم» مشبهين بمن لا يعلمه. فإن أريد بهم 
أحبارهي فالمعنی کانهم لا یعلمونه على وجه الإيقانء ولا پعرفون ما فيه من دلائل 
نبوته عه . ففیه إيذان بان علمهم به رصين» لکنهم يتجاهلون. أو کأنهم لا يعلمون 
أنه كتاب الله» أو لا يعلمونه أصلاًء كما إذا أريد بهم الكل. وفي هذين الوجهينء 
زيادة مبالغة في إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة . وهذ» وإن أريد بما نبذوه 
:من كتاب الله القرآن› فالمراد بالعلم المنفي في طإ كائهم لا يعلّمون) هو العلم بانه " - 7 
كعاب الله» ففیه ما في الوجه. الأول من الإشعار بانهم متيقنون في ذلك» ونما 
کن يكاب عاد وقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالى : 

ابوا مانلا ليطي ڪل مي سملن وما ڪَمر شین ول 

لطت ريمون الاس الخروما دعل الم ڪن ينابل 


ع چ ر س 


وع 
هروت وروک وماُعَلَمَان من حح ۾ فقولا إتما فة فلاتكفر 


َبَمَلَمونٌ اوا نالم وروم ماهم ارين 
بۆ ايفن تتن اد رشم ولاهم ولق كير 
نشرد ربل 1 اي ا لبش َروابدة اسهم : 
وناکرت © | 
و واقیتوا ما تقو الشباطين على ملك مان وما فر يمان رلك الشياطين 


كَفروا يعلْمون الاس السحر) هو حكاية لفن آخر من زيغهم وضلالهم» إِرٌ تبذهم 
کتاب الله والعمل بما بين أيديهم. وهو اتباعهم لن تتلو الشياطين على ملك 
سليمان من السحر والكفرء وإنه إنما نال ذلك الملك بسبب معرفته السحر. وزادوا ٤‏ 
على ذلك فنسبوه إلى الردة والكفر لأسباب افتروها عليه» فبرأه الله تعالى من هذا 
الافتراء والإختلاق» وألصق الكفر باولعك الشياطين الذين يضللون العقول والأفهام 1 
بتعليم السحر والشعبذة» وإسناد التاثير إلى غير الخالقء سبحانه» والصد عن سبيل 
الحق» وابتغائهم إياها ا و تتلو) بمعنى تقص وتحدث. من التلاوة» وهي 
القراءة. أو بمعنى تكذب وتختلق» وهو قول أبي مسلم» قال: يقال تلا عليهء إا 
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کذب» وتلا عنه إذا صدق. وهکذا قال الراغب في تفسیره: تلا عليه کذب» نحو 
روی علیه» وقال عليه ل ويه يمُولُونَ على الله الكذب ) [ل عمرن ۷٠:‏ ]. وقال: الآية 
معطوفة على ما تقدم من ذكر اليهود» وهي منطوية على أمرين: ذم اليهود في تحري 
السحر وإيثاره» وتبرئة لسليمان عليه السلام مما نسبوه إليه» وتخرصوه عليه. وذلك 
أنهم زعموا أن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام» وبنى لها 


! المعابد» كما تراه في الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الثالث. فانظر إلى هذه 
الجرأة العظيمة والقحة الكبيرة» ولما تنبه عقلاء أهل الكتاب المتاخرون لمثل هذه 
١‏ الفرى» اعترفوا بأنه ليس كل قول من الأقوال المندرجة في كتبهم المقدسة إلهامياء 
٠‏ بل بعضهاكتب على طريقة المؤرخين» يعني بلا إلهام» كما في «إظهار الحق». 
والمراد بالشياطين شياطين الإنس» وهم المتمردة العصاة الأشرار الأقوياء» الدعاة إلى 
الباطل. وقوله إعلى منك سلَيْمانً) اي على عهد ملكه من تلك الاقاصيص 
المختلقة عليه. وقوله تعالى: وما كفر سلَيّمانٌ تنزيه لساحته عليه السلام من 
الردة والشرك وعبادة الأوثان التي نسبوها إليه» وتكذيب لمن -تقولهاء وقال كثيرون: 
هذا تبرئة من السحرء وأنه تعالى كنى عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر» وان من 
١‏ کان نبياً كان معصوماً عنه. وإنما كان كفراً لكونه يكون بالتوجه إلى الأفلاك 
والشياطين وعبادتهاء وزعم انها مؤثرة دونه تعالى . 

والمعنى الأول أصرح وأوضح. وقوله تعالى : ولّكن الشياطين كفروا يعلْمون 
التاس السحر ‏ عنى بالشياطين من ذكرناهم قبل وهم خبثاء الإنس وأشرارهم. كما 
في قوله تعالى ‏ وإذا خَلوا إلى شياطينهم قَالوا إا معَكُم & [البقرة:١٠]‏ وقوله 
٤‏ ف شياطينَ الإنس والجن يوحي بعْضهُّم إلى بض [الانعام :۲ والذي يعين هذا 
المعنى قوله تعلو لان تلاوة شياطين الجن» لا يسمعها أحد. ومعنى «تتلو» 
تقص كما تقدم. وقوله: «يعَلُمون الاس السْحر) يعين هذا المعنى أيضاء إذ لا 
يتعلم أحد السحرإلا من شياطين الإتس..والمراد بقوله « كَفْرُوا ) كفرهم بآيات الله 


المنزلة» اروام غیره تعالی»› او فرعم باستعمال السحر والشغودة» تعمية ة على 
٠‏ الحق» وتغشية للبصائر. وجملة قوله «يعلّمون الاس السْحر) حالية من ضمير 
كقروا)» أو خبر ثان د لکن أو مستانفة. هذا على تقدير كون الضمير 
للشياطين. وأما على تقدير رجوعه إلى فاعل «اتبعوا)» فهي إما حال منه أو 
ب استفنافية . وقوله تعالى : وما أثزل على الََْكبن بابل هروت وماروت وما يعَلْمان من 
أحد حى يفولا ّما تحن فعنة فلا تكَفر قَيعَعَلمُون منهما ما يفرفُون به بين الْمرء وزوجه وما 


ARES DEDEDE IEICE OESOTDOIHOOEDEBIHESHESELE 
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هم بضارین به من احَّد إلا بإذن الله وععلَمُون ما ضرم ولا ينهم َد عَلمُوا لمن اشترا 
ماله في الآخرة من خلاق وآبفس ما شرو به انهم لو كائوا لمو ) ا 
في هذه الآية ر كثيرة› وأقوالاً اعديدة» فمنهم من ذهب فيها مذهب الأخبار بين 
نقلة الغث والسمين» ومنهم من وقف مع ظاهرها البحث وتمحل لما اعترضه» بما 
المعنى الصحيح في غنى عنه. ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير ورد آخرها 
على أولهاء بما جعلها أشبه بالاألغاز والمعميات» التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام . إلى 
غير ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها.. 

والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين 
بالصلاح-والتقوى في بابل - وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات - وكانا يعلمان 
الناس السحر. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء» وما 
يعلمانه للناس هو بوحي من الله. وبلغ مكر هذين الرجلين» ومحافظتهما على اعتقار 
الناس بالحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من اراد أن يتعلم منهما «[إِلّما نحن فة 
فلا تَكفْرّ› أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك ونختبرك» أتشكر أم تكفر» وننصح لك أن 
لا تكفر. يقولان ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية› وصناعتهما روحانية» وأنهما 
لا يقصدان إلا الخير. كما يفعل ذلك دجاجلة هذا الزمان» قائلين لم يعلمونهم 
الكتابة للمحبة والبغض على زعمهم: نوصيك بان لا تكتب لجلب امرأة متزوجة إلى 
رجل' غير زوجها» إلى غير ذلك من الأوهام والافتراء. ولليهود ذ في ذلك خرافات 
کثيرة . حتى إتهم يعتقدون أن السحر نزل عليهما من الله. ملکان جاءا 
لتعليمه للناس٠‏ فجاء القرآن مكذباً لهم ذ في دعواهم نزوله من السماء» وفي ذم السحر 
ومن يتعلمه أو يعلمه» ندال بار اا انس رما أثزن على الملكر اا و 
ees‏ ولفظ «الملكين» هنا وارد حسب العرف الجاري 

ا :ذلك TT‏ یرد ذکر آلهة الخير والشر في کتابات المؤلفين عن 


ا ذکر تجسد الإ وصلبه»ء ون کان ل يعتقد ذلك . کال ٤‏ 
فيعلمُون منهّما ما يفرقون به بين الحرء وزوجه ) من قبيل العمشيل» » وإظهار الأمر في 
أقبح صورة› أي بلغ من أمر ما یتعلمونه من ضروب الحيلء› وطرق الإفساد» ان 


یتمکنوا به من التفريق بين أعظم مجتمع: کالمرء وزوجه . والخلاصة ا 


کک إلى آخرھا هکذا: E ù:‏ 8 ونبذوه a‏ 
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ولكن شياطينهم هم الذين كفرواء وصاروا يعلمون الناس السحرء و 
انزل على 8 وماروت» اللذين وها ملکين»› > ولم ينزل عليهما شيء» وإنما 
كانا رجلين يدعيان الصلاح لدرجة أنهما كانا يوهمان الناس أنهما لا يقصدان إلا 
الخير» ويحذرانهم من الكفر»ء وبلغ من أمر ما يتعلمونه منهما من طرق الحيل والدهاء 
أنهم يفرقون به بین المجتمعين»› ويحلون به عقد المتحدين . فأنت تری من هذا 
المقام كله للذم» فلا يصح أن یرد فيه مدح هاروت وماروت . والذي يدل على صحة 
ما قلناه فيهما أن القرآن أنكر نزول اي ملك إلى الأرض ليعلم الناس شيعا من عند 
الّهء غير الوحي إلى الأنبياءء ونص نصا صريحاً أن الله لم يرسل إلا الإنس لتعليم بني 


نوعهم فقال # وما ارسلنا ق بلك إل رجالاً ُوحي إِلّهم»فاساوا اهل الذكر إن كنم لا 


تَعْلَمُون ‏ [الأنبياء :۷]» وقال مدكراً على من طلب إنزال الملك رقالوا ولا أنزل 
عليه ملك ولو انزلا ملكا لضي الامر م لا نروت ¢ [لانعام :۸ وقال في سورة 
الفرقان هل وقالوا ما لهذا الرُسول يأكل الطعامٌ ويَطْشي في الأسواق ولا أنزل إليه مَك 
کون مَعَْتَذيراً - إلى قوله - ضلا فلا َسَطيعُون سبلا ) [الفرقان ٩-۷:‏ ]. 

وللقصاص في هاروت. وماروت في أحاديث عجيبة .فزعموا أنهما کان ملکين 
من الملائكة» وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي» انكرا ذلك 
وأكبراه ودعوا على أهل الأرض. فأوحى الله إليهما: إني لو ابتليتكما بما ابتليت به 
بني آدم من الشهوات لعصيتماني» فقالا: يا رب» لو ابتليتنا لم نفعل» فجربنا. 


فأهبطهما إلى الأارض» وابتلاهما الله بشهوات بني آدم» فمكثا في بلدة كانت فيها ٠‏ 


فاجرة تسمى «الزهرة» فدعواها إلى الفاحشة وواقعاها بعد أن شربا الخمر» وقتلا 
النفس وسجدا للصَنم» وعلماها الاسم الأعظم»ء الذي كانا به يعرجان إلى السماءء 
فتکلمت المرأة بذلك الاسم» وعرجت إلى السماءء فمسخها الله تعالی»› وصیرها 
هذا الكوكب المسمى بالزهرة. ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبیح ما فيه 
وقعاء ثم خیرهما بین عذاب الآخرة آجلاء وبين عذاب الدينا عاجلا فاختارا عذاب 
الدنياء فجعلهما ببابل منكوسين في بغر إلى يوم القيامة» وهما يعلّمان الناس السحرء 
ويدعوان إليه» ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر خاصة. 
وهذه القصة من اختلاق اليهود وتقولاتهم. ولم يقل بها القرآن قطء وإنما ذكرها 
التلمود» کما يعلم من مراجعة «مدارس ید کوت» في الإصحاح الثالث والثلاثين»› 


. وجاراه جهلة القصاص من المسلمين»› فأخذوهامنه. 


قال الرازي في تفسیره : إن القصة التي ذکروها باطلة من وجوه: 


OOS 
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أخدها: أنهم ذكروا في القصة أن الله تعالى قال لهما (أي لهاروت وماروت) : 
لو ابتلیتکما بما ابتلیت به بني آدم لعصيتماني» فقالا: لو فعلت ذلك بنا یا رب لما 

غصيناك» وهذا منهم تکذیب لله تعالی . وتجهیل له» وذلك من صريح الكفر. 
وثانيها: أنهما خيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك فاسد» بل كان 

الاولى أن يخیرا ڊ بين التوبة ویین العذاب» والله تعالی خير بینهما من أشرك به طول 

عمره» أنبيائه. 

ا اا ا ا 


وهكذاء الإمام ابو مسلم احتخ على بطلان رول التر غليهما ايشا رة 


الأول: أن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان منزله هو الله» وذلك غير جائز› لان ` 


السحر كفر وعبث لا يليق بالله تعالى إنزال ذلك . 
۰ الثاني : أن قوله ‏ ولكن الشياطين كُفروا يعْلْمُون الاس السْحر ¢ يدل غلين ان 
mE‏ فلو د ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر. . وذلك 
باطل . 

الثالث : sS a‏ > فكذلك في 
الملائكة بطريق الأولى . 

الرابع: إن السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة» وکیف 
يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ وهل السحر إلا الباطل المموه؟ 
وقد جرت عادة الله بإبطاله» كما قال في قصة موسى عليه السلام لما جم به 


4o ¥ 


السحر إن ن الله سيبْطلّه % [ يونس :]1 انتهی . 
وقد ساق الرازي ما ارتآه ابو مسلم في تفسير هذه الآية. ولم نشأ نقله لبعده 
عن الضوابية E O CT e‏ 
ولاب استاي الات في تيج اة تورات جيب تبر مر 
غل غير خقیقته» ويجري مجزى التمويه والخداع» ومتی أطلق ولم يقيد» أفاد ذم 
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فاعله» قال تعالی 3 سحروا أعَين الاس [ الأعراف :1 يعني موهوا عليهم حتی 


اظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وقد پل قدا a Cs O e‏ 


قال رسول الله َيه لعمرو بن أهتم : «إن من البيان لسحرأ»(» لأن صاحبه يوضح 
الشيء المشكل» ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه» وبليغ عبارته. وبالجملة» 
فالسحر المطلق إنما هو تخييل بشعوذة صارفة للأبصار» أو تمتمة مزخرفة عائقة 
لا ا ورای اوي ولا ينقل الصور. وقوله تعالى : ( ماهم بضارین به 
من أحد إلا بإذن الله Ç‏ قال الراغب : الإذن قد يقال في الإعلام بالرخصة» ويقال للعلي 
ومنه آذنته بک ويقال للأمر الحتم. وينيغي أن يعلم أن الإذن في الشيء من الله 
تعالی ضربان: 

أحدهما: الإذن لقاصد الفعل في مباشرته. نحو قولك: أذن الله لك أن تصل 
الرحم. 

والثاني : آلإذن في سخير الشيء على ونجه تسخير السم في قتلة من يضاوله» 
والترياق في تخليصه من أذيته. فإذن الله تعالى وقوع التسخير وتاثيره من القبيل 
الثاني» وذلك هو المشار إليه بالقضاءء وعلى هذا يقال: «الأشياء كلها بإذن الله 
وقضائه» ولا يقال: الأشياء كلها بأمره ورضاه وقوله تعالى : ظ ويتَعلَمُون ما يضرهم ) 
إرشاد إلى أن ليس ذ SE‏ التلبيس والتمويه» وإيهام 
الباطل حقا والتوصل به إلى المفاسد والشرور. وقوله سبحانه ولا ينقعهم ) صرح 
به إيذانا بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضرر» بل هو شر بحت» وضرر محض. 
وقولهٍ تعالى : ولق علموا) أي اليهود الذي حكيت ضلالاتهم. وقوله. لمن 
اشتراه Ç‏ أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله» والحق الذي انزله. وقوله ماله 
في الآخرَة من خلاق) أي نصيب» لإقباله على التمويه والكذب» واستعمال ذلك في 
اكتساب حطام الدنيا وتمتعاتها. وفيه إشارة إلى أن اختيارهم للسحر» ليس من 
جهلهم بضرره» بل توا ما اتوا عن علم بعاقبته السوی. وقوله تعالى : يئس ما 
شرو به أنفسهم ‏ أي ما باعوا به حظهم الأخروي» حى كانهم اتلفوا انفسهم» وإنما 
نفى عنهم العلم بقوله لو كانوا يعلَّمُون) مع إثباته لهم على سبيل التوكيد القسمي 
بقوله إولقد علموا) - لان معناه لو کانوا يعملون بعلمهم . فجعلهم غير عالمين» 
لعدم عملهم بموجب علمهم. ولا ل ا شن الشار 


٠٠۰.۷ ؟ خر جه ؟ داود ا اليتشدق الكلام» حديث‎ ١ 
آخرجه بو ذاود في في في الكلام‎ )۱( 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
رات اواو EEE 1 f‏ جر ایت © 


يۇثمهم› E‏ وأصله: 
ابوا توية س عند الله خبرا مما روا به إتفصهخ ا 
عليه إادلاً للنفضل E‏ 
ثواب الله خير. وإنما نسبوا إلى الجهل لعدم العمل بمو جب العلم . 
- القول في تأویل قوله تعالی: 


ا 5 أ 


ھا ہے اموا لا تمو لوا ریسا وفوا ااشظراواشتغا 
راڪفرے عدا آي © 
يا يها الذين منوا لا فووا 4 للنبي تيه ظ راعتا 4 التي تقصدون بها الرعاية 
والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب» فاغتنمها اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم 
فصاروا يلوون بها السنتهم» ويقصدون بها الرعونة» وهي إفراط الجهالة» فنهاهم عن 
موافقتهم في القول» منعا للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من القبيح» وعوضهم 
منها ما لا يتطرق إليه فساد فقال ظ رقولوا انظرنا ‏ فأبقى المعنى وصرف اللفظ . أي 
انظر إلينا. بالحذف والإيصال. أو انتظرنا. على أنه من نظره إذا انتظره» وقرئ انظرنا 
من النظرة أي أمهلنا حتي نحفظ» وقرئ راعونا على صيغة الجمع للتوقير. وراعنا 
على صيغة الفاعل أي قولاً ذا رعن» کدارع ولابنء لأنه لما أشبه قولهم راعینا وکان 
ی للسب: بالرعن اتصف به واسمعرا) أي قولوا ما امرتکم به» وامتثلوا جميع 
اوامري» ولا تکونوا کالیهود» حیث قالوا سمعنا وعصینا وللْکافرین 4 أي لیرد 
الذي توسلوا بقولكم المذكور إلى التهاون بمقام رسول الله عله [غُذاب أليم 4 لما 
٠‏ اجترؤوا عليه من العظيمة» وهو تذييل لما سبق» فيه وعيد ا شدید لهم» ونوع تحذير 
ا للمخاطبين عما نهوا عنه . وهذه الاية نظير قوله تعالى في سورة النساء لمن الَذين 
4 ادوا ر يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمَع عير مسمع وراعنا ۰ 
ا اا التتهم رطسا في الدب وو انهم قَالوا سّمعنا واطْعتا واسْمَع وانظرنا كان حيرا 
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لهم وافْومٌ ولكن لَعَتَهم الله بكُفرهم فلا يمون إلا قلبلاً ¢ [النساء ٤٠:‏ ]» ومن ليهم 
. ما جاء في الحديث أنهم كانوا إذا سلموا يقولون «السام عليكم»'“ والسام هو 
1 الموت»› ولهذا أمرنا أن نرد علهيم ږ «وعلیکم)» وإنما یستجاب لا فيهم»› ولا 
القول في تاویل قوله تعالی: 

ماود ا كَمَروأمن آهل نکب نشرک أن يرل عڪم تن ڪر 

aE ٍ یار کو ەر‎ ٤ 
©9 نکم وال ص رميو ناء رَاقَذوالمَمْل امير‎ 
ما يود الذين كفزوا من أهلٍ الكتاب ولا المشرٍ كين أن ينزل عليكم من خير من‎ 


رگم 4 بيان لىشدة عداوة الکافرين من القبيلين للمۇمنين› خا وخا ليقطع 
التشبه بهم. فإن مخالفة الأعداء من الأغراض العظيمة للمتمكنين في الأخلاق 


الفاضلة. 


ڻم بين ان ا لا يؤثر في زوال ذلك ارو را ی ا ا 
واللة ذو الْضل العّظيم ‏ و(الاختصاص ) عناية تعيّن المختص لمرتبة ینفرد بها دون 
غیره» وفيه تنبيه على ما أنعم به على المؤمنين»› من الشرع التام الكامل الذي شرعه 
TT‏ 

ولمَّا أنكرت اليهود ان يقع شيء من النسخ لآيات اللّه» توصلا بذلك إلى إنكار 
آيات القرآن» وتاييد تاأبيد التوراة» رد عليهم سبحانه - بعد تحقيق حقية الوحي - 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مائضسخ ون اة ازن ائات 6 نها از بغي ا لمكم نالل 
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ما ننسخ من آية 4 أي E‏ برع - کنسخنا آیات التوراة بآيات 


)۱( أخرجه البخاري في : الأدب» باب الرفق في الأمر كله. عن عروة ب بن الزبير أن عائشة رضي الله عنهاء 
زوج النبي عله قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله تله فقالوا: السام عليكم؛ قالت 
عائشة : ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة . قالت: فقال رسول الله َه « مهلا يا عائشة : إن 
الله يحب الرفق في الأمر كله». فقلت و ی ا ر ا و 


«قد قلت : وعليكم». 
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سورة البقرةء الآية/ ٠١١‏ ۰ ۴۷۱ 


القرآن - ار تنسها) أي: نذهبها من القلوب - كما اخبر بقوله وسوا حَظأً مما 
ذُكُروا به [المائدة:١٠]‏ - وقرئ أو ننساها ) أي نؤخرھا ونترکھا بلا نسخ»› کما 
أبقى. كثيرا من أحكام التوراة في القرآن. وعلى هذه القراءة» فقد نشر على ترتيب 
هذا اللف قوله لإنات بخير منها ) أي : من المنسوخة المبدلة - كما فعل في الآيات 
التي شرعت في الملة الحنيفية ما فيه اليسر» ورفع الحرج» والعنت - فكانت خيراً من 
تلك الآصار والأغلال. وقوله أو مغلها » أي: مشل تلك الآيات الموحاة قبل» كما 
يرى في كثير من الآيات في القرآن الموافقة لما بين يديها مما اقتضت الحكمة بقاءه 
واسشجراره. 1 
قال الراغب: فإن قيل: إن الذي ترك ولم ينْسّخ ليس مثله بل هو هو» فكيف 

قال «بمثلها»؟ قيل: الحكم الذي أنزل في القرآن- وكان ثابتا في الشرع الذي قبلنا- 
يصح أن يقال هو هوء إذا اعتبر بنفسه ولم يعتبر بكسوته- التي هي اللفظ . ويصح أن 
يقال هو مثله إذا لم يعتبر بنفسه فقط بل اعتبر باللفظ . ونحو ذلك أن يقال : ماء البثر 
هو ماء النهر - إذا اعتبر جنس الماءء وتارة يقال : مغل ماء النهر - إذا اعتبر قرار الماء. 

على أن إرادة العين بالمثل شائعة- كما في قولهم : مثلك لا يبخل - الم 
لم ان الله على كَل شَيء قدير) فهو يقدر على الخير» وما هو خير منه» وعلى مثله 

في الخير. قال الراغب: اي لا تحسبن أن تغييري لحكي حالاً فحالاًء وأني لم آت 

ابالثاني في الابتداء -. هو العجزء فن من علم قدرته على كل شيء لا يظن ذلك. ‏ 
وإنما تَعَيْر ذلك يرجع إلى مصلحة العبادء وأن الأليق بهم» في الوقت المتقدم» الحكم 
المتقدم . وفي الوقت المتاخرء الحكم المتأخر. 

القول في تأويل 2 تعالی : 

تناک ا زف الوت ولاز ما ڪمن انومن 

لاسر 9 

٠‏ الم َعَم أن الله له ملك السّموات والأرضٍ ) فهو يملك أموركم ويدبرها» وهو 
اغلم بما یتعبد کم به من ناسخ او منسوخ. . وما َم من دون الله من ولي ) يلي 
yT‏ 

ؤقضيّة العلم يما ذكر من الأمور الثلاثة» هو الجزم والإيقان بانه تعالى لا يفعل 
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بهم - في أمر من مور دينهم أو دنياهم - إلا ما هو خير لهم» والعمل بمُوجبه - من 
الغقة به» والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه. من .غير إصغاء إلى اقاويل اليهودء 
وتشکیکاتها التي من جملتها ما قالوا في أمر النسخ» حيث انکروا نسخ أحکام 
التوراةء ا والسلام» لمجيعهما بما جاء به 
من عند الله بعغيير ما غير الله من حكم التوراة . فاخبرهم الله تله ملك السموات 
والأرض وسلطانهماء وان الخلق أهل مملکته وطاعته . عليهم الشسمع والطاعة لأمره 
ونهیه) وان له أمرهم بما يشاء» ونھیهم عما یشاء » ونسخ ما یشاي وإقرار ما يشاء. 
والذي حمل اليهود على منع النسخ إنما هو الكفر والعناد» وإلا فقد وجد في 
شريعتهم الدسخ بكثرة. 
وقد ذكر العلامة الشيخ رحمه اللّه. الهندي في (إظهار الحق) اة واف مما 
وقع من ذلك في التوراة والإنجيل. فارجع إليها في الباب الثالث منه. 
تنبیهان : 
الأول: قال بعض الفضلاء : نزلت هذه الآية لما قال المشركون أو اليهود :إن 
ا يأمر أصحابه" بام ثم ينهام م عنه ویامر بخلافه , :| وفي الآية رد عليهم بان 
المقضود من نسخ الحكم السابق: تهيو النفوس لارقی منه, وهو معنی قوله تعالی : 
نات بخیر منها 4 لان الخالق تعالى ربى الأمة الخرية في ثلاث وغشرين سنة رة 
تدريجية لا تتم لغيرها - بواسطة الفواعل الاجتماعية - إلا في قرون عديدة. لذلك 
كانت عليها الأحکام على حسب قابليتها» ومتى ارتقت ت قابليتها بدّل الله لها ذلك 
الحكم بغيره . وهذه ستة الخالق في الافراد والامم على حد سواء . فإنك لو نظرت في 
الكائنات الحية - من أول الخلية النباتية إلى أرقى شكل من أشكال الأشجار» ومن 
e‏ لرأیت واخ ازن بي رن 
في الأمور المادية: ة:والادبية ا .! فان انتقال الخلية. الإنسانية إلى جنين»› ثم إلى 
طفل» فیافي فشاب» فکهل» فشیخ وما یتبع کل دور من هذه الأدوار - من الأحوال 
الناسخة للأحوال التي قبلها + يريك باجلى دليل: أن التبدل في الكائنات ناموس 
طبيعي محقق: وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر في.الکائنات» فكيف يستنكر 
نسخ حکم وإبداله بحکم آخر في الأمةء وهي في حالة نمو وتدرج من أدنى إلى 
ارقی؟ هل يرى إنسالنٌ له مسكة من عقل ان من الحكمة تكليف العرب - وهم في 
مبد! إ أمرهم - بما يلزم أن يتصفوا به وهم في نهاية الرقي الإنساني» وغاية الكمال 
البشري...؟! وإذا كان هذا يصح» وجب أن الشرائع تكلف الأطفال بما تكلف به 
الرجال» وهذا لم يقل به عاقل في الوجود...! وإذا كان هذا لا يقول به عاقل في 
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الوجودء فكيف يجوز على الله - وهو أحكلم الحاكمين - بان يكلف الامة - وهي 
في دور طفوليتها - بما لا تتحمله إلا في دور شبوبيتها وكهولتها. ..؟ وأي الأمرين 
أفضل: أشرعنا اذى سي الله لعا لحدؤدة بنفسه» ونسخ منه ما اراد بعلمه» واتمه - 


TS‏ ٠لا‏ يستطيع الإنس والجن ان پنقضزا حرفا منه.- لانطباقه على کل زمان 


ر وعدم مجافاته لاي حالة من حالات الإنسان. .؟! أم شرائع دينية أخرى» 


e‏ حرفها کھانهاء ونسخ الوجودٌ أحكامها - بحيث يستحيل العمل بها - لمنافاتها 


سيات الحياة البشرية من كل وجه...؟! 


الثاني : أسلفنا - في مقدمة التفسير - إلى أن النسخ باصطلاح السلف أعم منه 
في اصطلاح الخلف» بما ينبغي مراجعته. . 


) _ القول في تأویل قوله تعالی: 


۹ يدوت أن سلوا ارشوککہ کناشی وسین نون يبدل 


2 


از فر الان دصر ساليل €9 
ام تریدون ان تاوا رَسولْكُم كما سل مُوسّى من قبل ) «إأم ‏ هناء إما متصلة 


ممعادلة للهمزة في الم تعلم ) أي الم تعلموا أنه مالك الأمور قادرٌ على الأشياء 
٠‏ کلھاء یأمر وینهى كما أراد... أم تعلموا وتقترحون بالسؤال - كلما اقترحت اليهود 


على موسى عليه الستلام؟ وإما منقطعة - بمعتى بل - لالإضراب والانتقال عن حملهم 
على العمل بموجب علمهم بما ذكر عند ظهور بعض مخايل المساهلة منهم في 
ذلك» وأمارات التاثر من أقاويل الكفرة» إلى الاي من ذلك . ومعنى (الهمرة) 
إنكار وقوع الإرادة منهم» واستبعاده. لما أن قضية الإيمان وازعة عنها. وتوجيه 
الإنكار إلى الإرادة - دون متعلقها - للمبالغة في إنكاره واستبعاده» ببيان أنه مما لا 


يصدر عن العاقل إرادته. فضلاً عن صدور نفسه» وقوله ومن يبدل الكُفْرَ 4 أي : ۰ 


يەختره»› ویاخذه لنفسه ‏ بالإیمان) . بمقابلته بدلا منه طفَقَدَ صل سواء اسيل أي 
عدل عن الصراط المستقيم . جملةٌ مستقلة مشتملة على حكم كلي أخرجت مخرج 
المثل ھ بها لتاكيد .النهي عن الاقتراح المفهوم من قوله ام تریدون 4 الخ› 
معطوفة عليه. ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل ويؤدي بكم الضلال إلى 
البعد عن المقضد وتبديل الكفر بالإيمان . فظهر وجه ذکر قوله ام تريدوت ‏ الخ 
بعد قوله تعالی ما نَنسّخ ). و د جن کل جا ت م على ابات 
e‏ 
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قال الراغب : فإن قيل فا فائدة E‏ ومعلوم انه بدون 
الكفر يضل الإنسان سواء السبيل فكيف بالكفر؟ وقيل معنى ذلك من يتبدل الكفر 


: بالإیمان يعلم أنه قد ضل› قبل»سواء السبيل». وفي ذلك تنبيه أن ضلاله سواء السبيل 


قاده إلى الكفر بعد الإيمان» ومعناہ لا تسالوا زرسولکم کما سغل موسی فتضلوا سواء 
السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل الكفر بالإيمان. فمبد؟ ذلك» الضلال عن سواء 
السبيل» ووجه آخر وهر أنه شمى معاندة الأنبياء عليهم السلام» بعد حصول ما 
تسكن النفس إليه» كفرا . إذ هي مؤدية إليه. كتسمية العصير خمراً. فقال: ومن 
يبدل ) أي يطلب تبديل الكفء أي المعاندة التي هي مبدا الكفرء بالإيمان أي بما 
حصل له من الدلالة المتقضية لسكون النفس» فقد ضل سواء السبيل. 

ووجه ثالث وهو أن ذلك نهاية .التبكيت لمن ظهر له الحق فعدل عنه إلى 


الباطل . ونه کمن کان على وضح الطريق فتاه فيه . ووجه رابع وهو أن سواء 


السبيل ‏ إشارة إلى الفطرة التي فطر الناس عليها . والإيمان إشارة إلى المكتسب من 
جهة الشرائع فقال ومن يتبدل الكفرّ بالإیمان 4 اي بالإيمان المكتسب فقد أبطله» 
رطع لطر اي فط دای لافلا برج له رع ما هر عله مد ذلك . 


|. وما قررناه في الآية من ان الخطاب ب للمسلمين هو ما یترجح ویکون 
کقوله 8 يا ايها الَذين آمَنوا لا ناوا عن اشياءَ إن نبد كم تسؤكم). 
[ المائدة ١:‏ .1). ویرشحه قوله ومن يبدل افر بالإيمَان 4 فإن موقع خطابه إنما 
E RE Sa‏ . ورجح الرازي كون الخطاب مع اليهود قال : لأن هذه السورة من 
اول قوله يا ب بني إسرائيل اذكروا نعْمَتي ‏ حكاية عنهم ومحاجة معهم ولانه لم يجر 
ذګر غمرهم فی السیاق» وقد قص تعالی عدهم سوال التب تکل بقوله يالك امل 
اكاب ان تَتَرلٌ عليهم کتابا) الآية» وحينعذ فمعنی تبدل الكفر بالإيمان. . وهم 
عرزل من الإيمان» إعراضهم عنه» مع تمکنهم منه» وإيثارهم للگقر ل . کماان 
إضافة الرسول إليهم باعتبار أنهم من أمة الدعوة. 
القول في اویل قوله تعالی: 
و . 1 ے کے ۳ 
ود ڪَُيُمَ ت اَهَل e‏ م بد ایمیک کارا سا 
تند ایهم قن تما للود آتک وای انا 
lL‏ ڪَل ىودد €3 
ود کلیر من اهل الكتاب ET‏ کقارا حسداً 4 علة ود 
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سورة البقرة» الآیتان / Yo ٠١١و ٠١١‏ 


ومن عند انفسهم من بعد ما تبين لهم احق من صحة رسالة محمد تله بشهادة ما 
طابقه من التوراة [ فاغفرا واصفحوا ‏ أي أعرضوا عما يكون منهم من الجهل والعداوة 


فلا تجازوهم حى يأني الله بأمره ) وهو الإذن في قتالهم وإجلائهم إن الله على كل 


شيءٍ قدير 4 فينتقم منهم إ إذاآن أوانه. 
لفول في تاریل قوله تعالی: 
ایر ونوزرا وش نوكاز 
اا ت 
رأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه) أي ثوابه 
عند الله إن الله بما تَعمَلُون بصير ‏ فلا يضيع عنده عمال عامل. 
القول في تأويل قرله تعالى: 
IKE‏ س arg‏ ا 2 ا .2 46 
وقا انبر لالجإ د م کان هوا و ری یف مَانبَهُم فل 
اا رمڪ إن ڪن ر ص دت ے O‏ 
واوا أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يدخل الْجنة إلا من كان 


i‏ هوداً أو نصاری) نشر لما لته الواو في فإ وقالوا)» واليهود اد کعوذ جمع 
عائذد. وقرئ إلا من كان وديا أو تصرانباً ). و انيهم ) جد للة معترضة 


مبينة لبطلان ما قالوا . والأماني جمع أمنية وهي ما يتمنى . كالأعجوبة والأضحوكة. 
فان قیل: قوله لن يدخل الجنة 4 أمنية واحدة» فلم قال : أمانيهم؟ أجيب : بأن 
الجمع باعتیار صدوره عن الجميع. وأجاب صاحب الانتصاف بأنهم لشدة تمنيهم 
لهذه الأمنية ومعاؤدتهم لها وتأكدها في نفوسهم» جمعت. ليفيد جمعها أنها 
معاكدة في قلوبهم بالغة منهم كل مبلغ؛ والجمع يفيد ذلك وإن کان مؤداه واحداً. 
ونظیره قوله: معی جاع . فجمعوا الصفة. اا واحا لان مورا واج تأکید 
لا ا وهذا المعنى أحد ما روي في قوله تعالى: إن هولاءِ لَشرذمة 
قَليلونَ ) [الشعراء [ot:‏ فإنه جمع (قلیلا) وقد کان الأصل إفراده فيقال (لشرذمة 
فليلة) كقوله تعالى كم من فقة كليل [البقرة:۹٤۲]‏ لولا ما قصد إليه من 
تأكيد معنى القلة بجمعها. ووجه إفادة الجمع في مثل هذاللتاكيد» أن الجمع يفياٍ 
بوضعه الزيادة في الآحادء فنقل إلى تاكيد الواحد» وإبانة زيادته على نظرائه نقلا 
مجازيا بدیعا فتدبر.هذا الفصل فإنه من نفائس صناعة البيان. واللة الموفق فل 
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۴۷۹ سورة البقرة» الآيتان/ ٠١١‏ و۴١٠‏ 


ا . قال الااذ“ RO TT‏ 
من الدليل والبرهان. وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد» قال 
الشاعر: 


من ادعی شيعا بلا شاهد لا بد أن بل دعواه 
انتهى كلام الرازي. وسبقه إلى ذلك الزمخشري حيث قال: وهذا أهدم شيء 
لمذهب المقلدين» وإن كل قول لا دليل عليه› فهو باطل غير ثابت . انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
r‏ صو DGS‏ 2 م رس ے + § رہ 
تناس لم يرين ف TT‏ 
N oa aN‏ 
راشم رو €3 
بى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة لمن أسلَّم وجهه لله ) من 
أخلص نفسه له لا يشرك به غيره. وإنما عبر عن النفس بالوجه» لأنه أشرف الأعضايء 
ومجمع المشاعرء وموضع السجود» ومظهر آثار الخضوع . أو الي :من أخلص 
توجهه وقصده» بحیٹ لا يلوي عزيمته إلى شيءِ غیره وهو محسن) في عمله» 
موافق لهدیه مء ولا لم يقبل» ولذا قال عله :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد رواه مستلم قله أجره عند ره ) وهو عبارة عن دخول الجنة» وتصويره بصورة 


الأجر لاإيذان بقوة ارتباطه بالعمل. ولا خوف عَلَيهم) من لحوق مكروه ولاهم 
يحزنون 4 من فوات مطلوب . والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى [إمن) كما 
٠‏ أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار اللفظ . 

: القول في تاريل قرله تعالى : 

1 وات الود ليست لص رى ڪل ىء وات التَصر ليست الهو د ىسىء 

ر ر رە و 

: ل E E‏ متهم 

اة فما افيه َيون 9 

, 2 8 

0 ت ەق 9 o “& cor‏ ت ق e‏ چ gro‏ 9 ت 
)١( .‏ أخرجه مسلم في : الأاقضية» حديث ۰۱۸ عن عائشة قالت : إن رسول الله عله قال . . 

کت 


ا ڪڪ ڪڪ رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ جڪ E TE‏ 


کک سورة البقرةء الآية/ ٠١١‏ , 


َي بیان لتضلیل کل فریق صاحبه بخصوصه» ار بیان تضلیله کل من عدا على 

وجه العموم. . ومعنى على شيء) أي أمر يعتد به من الدين ط وهم يعون الكتاب 4 
2 الواو. للحال . والكتاب للجتس. أي قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم والتلارة ۰ 

: :اللكتب وحق من حمل الغوراة او الإنجيلء ار قیرهما من کنب اللهء وآمن به» أن لا 

E‏ يكفر بالباقي . لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثانيء شاه بصحته . وكذلك 

1 كيب الله جميعاً متواردة على تصديق بعضها بعضا إ كذلك 4 أي مثل الذي سمعت 

N 

N TT 

المحق والمبطل فيما اختلقوا فيه . وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إت 

لين منوا والّذينَ هادوا والصابغين والُصاری والمَجُوس والّذين اشركوا إن الله 


OED 


يقصل بينهم يوم القيامة: إن الله على كل شَيء شَهيد ‏ [الحج :۷] وکما قال 
تعالی : ل يمع ينعا ربا ئم يقح يننا بالحق وهو تاح الْعَليمٌ 4 [سبا :1[ 
قال الرازي: واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت في أمة محمد عه فإن 
كل طائفة تكفر الأخرى . مع اتفاقهم على تلاوة القرآن . انتهى . 

٠‏ فهاهنا تسكب العبرات بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من 
الترامي بالكفرء لا بسنة ولا قرآن» ولا لبیان من الله ولا لبرهان» بل لما غلت مراحل 
في الد بک اشد من رى لا الاين 

يأبى الفتح إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 

ا معان الله تعالى أمر بالجنماعة والائتلاف . ونهى عن الفرقة والاختلاف . فقال 
E‏ ا ای ل راعتصرا بحل الله جميعا ولا قروا ) [آل عمران ١٠١۳١:‏ ]. وقال تعالى 
۰ إن الذين رقا دیتهم واوا شيعا لست مهم في شي ) [الانعام :10۹[. . وقال 
تعالی : : ولا ونا کالّذین تفقوا واخَلغوا ن بعد a‏ جاءنهم م البينات ‏ [آل 
عمران ۱٠۰١:‏ ]. وقال تعالی : وان هذا صراطي قينا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فرق بکم عن سبيله ) [الأنعام :۳ ]. وقد امتاز أهل الحق» من هذه الأمة بالسنة 
والجماعة» ر عن اهل الباطل الذين يزعموك انهم يتبعون الكتاب ویعرضون عن نة 

ل الله تالا وعتما مضت جليه جماعة المسالين: : 
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۳۷۸ | سورة البقرةءالآية/ ١١١‏ 


وناغ کک اگ e‏ 
٠‏ وعدا ` 


ومن أظلّم ممن منع مساجد الله أن یذكَر فیها اسمه وسعى في خرابها ) إنکار 
واستبعاد لأن يكون أحد اظلم ممن فعل ذلك» ولما وجه تعالى الذم فيما سبق في 
حق اليهود والنصاری». ذیله بذم المشركين في قوله: ل كذلك قال الّذين ل 
يعلمون4. ثم جو اه اا ت ی اند اخ راه © 
وأصحابه من مكة»› ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام› وصدوهم اشا چ 
حين"'“ ذهب إليه النبي عله وأصحابه من المدينة عام الحديبية» وكل هذا تخريب 
للمسجد الحرام» لأن مع الناس من إقامة شعائر العبادة فيه» سعى في تخريبه. وأي 
خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنه رسول الله ته وأصحابه. واستحوذوا عليه 
باصنامهم واندادهم وشرکهم»› کما قال تعالی : وم لهم الا يعذبهم الله وهم 


ے 


بهم الله وهم 
درن ن الجر الْحرام وما كائوا اوْلیاءه» إن اوْلياؤه إلا القرة ty‏ اكَرَهُم لا 


go © 


ا لمو [الانفال ٤:‏ وقال تعالی : ما کان مركن ا يعمروا مساجد الله 
ادن على الفسهم م بالکُقرء أولفك حَبطّت اعمالهم وفي الثار هم اوا 
يمر مساج الله من آمن باللّه واليرم الآخر وأقام الصُلاة وآتى الزكاة وم يخس إا 
الله.قعسئ أولفك ان يکونا من المَهتارينَ 1 التربة :۱۸-۷]» وقال تعالی :هم 
الّذين کفروا وصدوکم عن المسجد الْحرام والهّذّي كفا ان يبلغ محل ) 
أ :۲ فإذا کان من بالله واليرم الآخر. ر عنه» منه» 
المراد ا . زخرفته وإقامة صورته فقط إنما ارت بذکر اله فيه وإقامة شر شرعه 


E O aT (1)‏ 
وقد عنى الإمام.البخاري به عنايته بكل عظيم. فاخرجه في: الحج» باب من أشعر وقلّد بذي 
الحليفة ثم أحرم. وفي: الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» باب ما يجوز من الشروط 
,في الجهاد. وفي : المغازي في ثلاثة مواضع: عن علي بن عبد الله . وعن عبد الله بن محمد. وعن 
إسخاق . وإن اطول طريق له هو الذي آخرجه في : الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الجهادء 

وقد استغرق سرده ست صفحات من الصحيح: 
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۰ وة البقر ة» الآية 2.E‏ ۰ ۳۷۹4 


فيه ورفعه عن الدنس والشرك. وإنما أوقع المنع على المساجد» وإن كان الممنوع هو 
الناس لما أن المآل عائد لها. ولا يقال : كيف قيل مساجد والمراد المسجد الحرام 
o‏ فقط؟ لأنه لا باس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصّاًء كما تقو تقول > لمن آذی ۰ 
صالحاً واحداً: ومن اظلم ممن آذی الصالحین؟ وکما قال تعالی: ويل لکل همرم 
ا :1[ والمتزول فيه راح ا رلك ما E‏ 
لھم المشرکین» حن لا یدخل الشف الام واحد منهم إلا خائفاً. يخاف أن 
: درل الت ال ای ھم ام س ا یکر رضي اله ع الال حجن 
٠‏ بعد العام مشرك). فحج النبي عه من العام الثاني ظاهراً على المسجد الحرام» لا 
یجترئ أحد مان الجنشركين أن يحج ویدرخل المسجد الحرام . وهذا هو الخزي لهم 
في الدتياء المشار إليه بقوله تعالی لهم في الدنيا خزي) لأن الجزاء من جنس 
العمل . فكما صدوا المؤمنين صدوا عنه وهم في الآخرة عذَاب عَظيم 4 وهو عذاب 
و النار لما انتهكرامن حرمة البيت وامتهنوه» من نصب الأصنام حوله» ودعاء غير الله» 
ا زالطواف به عريا وغير ذلك من أفاعليهم التي يكرهها الله ورسوله» وفي الآية وجه 
۰ آخر وهو ان الآپة في ذم اليهود»› تبْعاًللسابق واللاحق› وما جنوه بكفرهم على بیت 
المقدش من حرابة وتسليط عدوهم عليهم حتی خربه ودمر مدينتهم»› وقتل وسبی ۱ 
منهم وأسرهم وبقوا في الأسر البابلي سبعين سنة» كل ذلك کان برفضهم کتاب الله ا 
والعمل بشريعته. وفي قوله تعالی : [ اوليك ما كان لهم أن يُدخلُوها إلا خائفين) إشارة 
إلى e e‏ تخوف من العدر E‏ وهو وجه 1 
الراب ادلی وهم شای شا تسکت شی ها سن اعدانیم یهود. 
4 المقدس لافى ویمتعون الاس ان بصلافه وتال قد تام ن پود لی 
1 اليا ا وتحارم) 0ا المنذرمة العامة ت التي تتلى فيها س والأحكام 
1 وقد ورد الحديث بالاستعاذة فن خزي الذنيا وعذاب الآخرةء فیما رواه الإمام 
احمد عن بسر بن | ارا قال کان رسول الله ا يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في 


ڪڪ 


SESE 
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۴۸۰ سورة البقرة› الآيتان/ ٠٠١‏ و١١٩‏ ' 


الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدتيا وعذاب الآخرة. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب السعة» 
ولیس ل لصحابيه» وهو بسر بن ( ويقال ابن أبي أرطاة) حدیث سواه» وسوی 


القول في ر 
ووالشرقوالر ايْما ولوا فمو اوت آله 
وع عل 2 


وله مرق والْمَفربء فايتما ووا َم وجه الله» إن الله رسع عليم) بيان 
لشمول ملكوته لجميع الآفاق» المتسبب عنه سعة علمه. وفي ذلك تحذير من 
المعاصي وزجر عن ارتکابها . وقوله تعالى : إن الله واسع علیم ) نظیر قوله : }إن 
استطعتم ان نموا من أقطارٍ السَمَوات والأزض فانفوا لا تَنفذون إلا بسلطان 4 


ارو و گر 


[الرحمن:٣٣]»‏ رکقوله تعالى: « وهو معَكُم أيتما كنم ) 1الحديد ٤:‏ ] وقوله 


ر ر ۾ ر 


ما يکون من تجوی َلائّة إلا هو بهم [ المجادلة :۷] وقوله  :‏ ربتا وسعّت 


کل شيءٍ و وعلماً4 [غافر:۷]» أي عم کل شيء بعلمه وتدبیره و[حاطته به 
وعلوه عليه 

القول في تأاویل قوله تعالى : 

تاواد ودا شنحة 
ا 

ل وقالوا اخذ الله لدأ ساق لله ما في السموات والزعي. ل له رة 
يريد الذين قالوا المسيح ابن الله وعزيرٌ ابن اللّه» والملائكة بنات الله. فأاكذب الله ٍ 
تعالى جميعهم في دعواهم وقولهم: | إن لله ولداً . فقال $ سبحانه ) أي تقدس وتنزه 

عما زعموا ثنزها بليغاً. وكلمة بل للإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من 
مجانسته سبحانه وتعالی لشيء من المخلوقات . أي ليس الأمر كما زعموا» بل هو 
خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة» والتنوين في 
کل ) عوض عن المضاف إليه. ي کل ما فيهماء کائنا ما کان من اولي العلم 
وغيرهم لَه قانتون ) منقادون» لا يستعصي شيءِ منهم على تکوینه و 


ج ڪن ڪڪ ن ڪن ڪڪ 


ڪي ڪڪ ج ڪي 


سورة البقرةء الآية/ ٠٠١‏ ۴۸۱ 


ومشیعته» ومن کان هذا شانه لم يتصور مجانسته لشيء. ومن حق الولد أن يکون من 

جنس الوالد . 

قال الراغب في تفسيره : نبه على أقوى حجة على نفي ذلك . وبيانها: هو أن 
ر موجود في العالې شخلزقا ظبيعياً و معمولا ضنتاغياء"غرضا وكنالاً أوجد 
لأجله. وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض» كاليد للبطش» والرجل للمشي»› 
والسكين لقطع مخصوصء» والمنشار للدشرء > وإن كانت اليد قد تصلح للمشي في 
حال والرّجل للتناول» لكن ليس على التمام . والغرض في الولد لاإنسان إنما هو لأن 
یبقی به نوعه» وجزء منه» َا لم یجعل الله له سبیلاً لی باه بشخصه» فجعل له 
بذراً لحفظ نوعه. ويقوي ذلك» أنه لم يجعل للشمس والقمر وسائر الأجرام السماوية 
بذراً واستخلافًء لَمَّا لم يجعل لها فناء النبات والحيوان. ولما كان الله تعالى هو 
الباقي الدائم» بلا ابتداء ولا انتهاءء لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى. ولهذا قال 
سَبْحَائّهُ ان يون لَه َد أي هو منزه عن السبب المقتضي للولد. ثم لما كان 
اقتناء الولد لفقر ماء وذلك لما تقدم» أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه لكونه غير 
کامل إلى نفسه - بین تعالی بقوله لَه ًا في السّموات والأرض ) انه لا بعرهم له فق 
فيحاج إلى اتخاذ ما هو سد لفقره» فصار في قوله لَه ما في السّمّوات والأرضٍ ‏ دلالة 
ثانية. ثم زاد حجة بقوله [قانتون) وهو أنه لما كان الولد يعتقد فيه خدمة الأب 


ومظاهرته کما قالط وَجَعل كم من ازواجكم ينين وَحَقَدَة ‏ [النحل: :۲) بين ان 
كل ما في الزات والأرض› کک قانت أيضاء إما طاتعاً وما ازا 
وإما مسخراً. كقوله: جد لَه مَنْ في السُمَوات والارْض طوعاً وكرماً) 
[الرعد ٠١:‏ ]» وقوله ۾ ون من شيءِ ٤ ٤:ءارسإلا[ cS‏ ] وهذا 
ججة لخن هو على المخججه. 
ثم قال الراغب: إن قيل من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلى الله تعالى؟ 
قيل قد ذكر في الشرائع المتقدمة: كانوا يطلقون على البارئ تعالى اسم الأب وعلى 
الكبير منهم اسم الإله» حتی انهم قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر وإن الله کک 


م هو السبب لأخبرفي ر وجوده وإِن لاب هو میرد الأبن من وجه اي e‏ وکانوا 


- كما قلت المرب للشمس: : إلاهة . وکانوا اون د خا کا ف 
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غلمازنا بعرم الله مب ومخبر ب فريك وراد وتف رلك ن اقا كا يقال 
للسلطان : الملك. وقول الناس: رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك» مما يكشف 
عن تقدم ذلك التعارف» ويقوي ذلك ما یروی ان یعقوب کان يقال له بكر الله» وان 
عيسى كان يقول: انا ذاهب إلى أبي. ونحو ذلك من الالفاظ. ثم تصور الجهلة 
منهم» بأخرة» معنى الولادة الطبيعية . فصار ذلك منهيا عن التفوه به في شرعناء تنزها 
عن هذا الاعتقاد» حتى صار إطلاقه» وإن قصد به ما قصده هؤلاء» قرين الكفر» كلام 
الراغب رحمه الله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یی الکو تالأ ود کتیآ ابول رک ىذ @ ` 

بديع السُموات والأرْض ) أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سبق. وكل 
من فعل ما لم يشبق.إليه يقال له: ابدعت . ولهذا قيل لمن الف السئة والجماغة: 
مبتدع» لأنه يأتي في دين الإسلام» ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون رضي الله 
عنهم» وهذه الجملة حجة أخرى لدفع تشبثهم في ولادة عیسی بلا أب . وعلم عزير 
بالتوراة بلا تعلم. وتقرير الحجة: إن الله سبحانه مبدع الأشياء كلها. فلا يبعد أن 
يوجد أحدا بلا اب» أو يعلم بلا واسطة بشر. وقال الراغب : ذكر تعالى في هذه الآية 
حجة رابعة : شرحها: إن الأب هو عنصر للابن. منه تكوّن . والله مبدع الأشياء كلهاء 
فلا يكون عنصرأً للولد» فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلاً . وقوله تعالی : وإذا 
اقضی أمراً فإئما يقول لَه كن فَيْكُون ‏ أي إذا اراد مرا . والقضاء إنفاذ المقدار. والخقدز 
ما حدّ من مطلق المعلوم . قال الراغب : القضاء إتمام الشيءاقولاً او فعلاء فمن القول 
آية ل وقضى رَبك لا تَعْبدوا إلا لياه ) 1 الإسرء ۲٣:‏ ]» ف وقضينا إلى بتي إشرائيل في 
الكتاب ) 3الإسراء:٤‏ ]» ومن الفعل قوله «[فَقضاهن سبع سَمَوّات في يوين ) 
[فصلت :۲ وقضی فلان دینه» وقضی نحبه»› وانقضی الأمر. ( ثم قال ) ونبه بقوله 
وإذا قضى أمراً) على حجة خامسة وهو أن الولد يكون بنشوء وتركيب. حالاً بعد 
حال. وهو إذا أراد شيئاء فقد فعل بلا مهلة . ولم يرد ب [إذا) حقيقة الزمان» إذ كان 
ذلك إشارة إلى ما قبل وجود الزمان. ولم يرد أيضاً ب [ كن ) حقيقة اللفظ» ولا بالفاء 
التعقيب الزماني . بل استعير كل ذلك لأنه أقرب ما يتراءى لنا به سرعة الفعل وتمامه. 
وذكر لفظ القضاء إذ هو لإتمام الفعلء والأمر لكونه منطوياً على اللفظ والفعلء 
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والقول إذ هو أخف موجد منا وأسرعه إيجاداء ولفظ كن ) ا معناه واختصار 
لفظه» ثم قال «فيگونذ» با لأنه لا يمتنع عليه شيء یرید إيجاده وکن 
يكون) وإن كان مخرجها مخرج شيغين» أحدهما مبني على الأخرء فهو في الحقيقة 
شيء واحد هئ ٠.‏ 
والذين فهبواإلى ن المراد ب «( كن حقيقة اللفظ ورد علیهم سؤال مشهور» 
وهو: 7 ند ان وارلا گرد لار زد . فعض أجاب بأنه أمر للشيء 
في حال تکونه لا قبله ولا بعده . وبعض قال: هو أمر لمعلوم له» وذلك في حكم 
الموجود وإن كان معدوم الذات. وبغطن قال : هو ر للمعدوم. قال ويصح أمر 
المعدوم كما يصح أمر الموجود . ولهم أجوبة أكثر تكلفاً وتمحلا. 
1 وقد سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالی عن هذا بانه إن 
کان المخاطب ب «کن) ورد فتخصیل الحاصل محال. وإن كان وما 
فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ فأاجاب بقوله: هذه المسالة مبنية على أصلين: 
أحدهما الفرق بين کوان القكوين الذي لا يطلب به سبخاته فعلاً من المخاطب» 
بل هو الذي يكون المخاطب به» ويخلقه بدون فعل من المخاطب» أو قدرة أو إرادة 
i‏ أو وجود له وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فخلا اوكا بك 
بقدارة وإرادة. وإن کان ذلك جميیعه بحول الله وقوته. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس. هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم 
لا يصح أن یخاطب به إلا بعد وجوده؟ لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب 
إلا بعد وجوده. وكذلك تنازعوا في الأول هل هو خطاب حقيقي؟ أم هو عبارة عن ٠‏ 
الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟. والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 
والأصل الثاني أن المعدوم في حال عدمه» هل هو شيءِ آم لإ؟ فإنه قد ذهب طوائف 
من مشكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج وعين» وزعموا أن 
الماهيات PO‏ ولا مخلوقة» وأن وجوذها زائد على حقيقتها. وكذلك ذهب 
۰ 1 إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. والذي عليه 
جماهير الناس» وهو قول معكلمة اهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة» إنه 
في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء اصلاً ولا ذات ولا عين» ونه ليس في 
ا الخارج شيعان أخدهما حقيقة» والآخر وجوده الزائد على حقيقته. فإن الله أبدع 
الدوات التي هي المْاهيات .فکل ما سواه سبحانه مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له 
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سبحانه وتعالی . ولكن في ا من يقول E‏ لیس بشيءِ C™‏ وإن ي 
شيعا باعتبار ثبوته ‏ في العلم» کان مجازاً. ومنهم من يقول : لا ريب أن له ثبوتا في 
العلم و فيه»› فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيءِ وذات . وهؤلاءِ ١‏ 
يفرقون بين الوجود والثبوت. كما فرق من قال : المعدوم شيء. ولا يفرقون في کون 
المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع» كما فرق أولعك . إذ قد اتفقوا على أن 
الممتنع ليس بشيء وإنما النزاع في الممكن. وعمدة مَنْ جعله شيعاء إنما هولانه 
النهي عنه») i‏ . قالوا TT‏ تمتنع أن ا ان ا 
فإن حص الغرق بين الوجود الذي هوالثبوت العيني» وبين الوجود 2 هو الثبوت 
العلمي» زالت الشبهة في هذا الباب . 

وقوله تعالى إنّما ونا لشيء لذا اردناه ان تول له کن يکون4 
[النحل: ٠‏ ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقيل توجيه هذا الخطاب إليه. 
وبذلك. کان مقدراً مقضبيا ان الل شيا وتغال شرن كا من اة 
كما قال النبي عه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر 
وقال: سمعت رسول الله عه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق 
٣‏ السموات والآرض بخمسین الف سنة ٩(4‏ . قال : وعرشه على الماء. . وفي جج 
۴ البخاري عن عمران بن حصين عن النبي تله أنه قال : « کان الله ولم يکن شيءِ غیره 
وکان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض ٠")‏ . 


ا 


وفي سنن ابي داود(") وغيره عن النبي عه أنه قال : إن أول ما خلق الله القلم» فقال 
f‏ 

4 )1( أخرجه مسلم في صحيحه في : القدر» حدیٹ ۱١‏ . 

ا (۲) اخرجه البخاري في : بدء الخلق» -١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: ل وهو الذي يبدا الخلق ثم 
1 يعيده ). ونصه: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي عله . وعقلت 
٤‏ ناقتي بالباب. فاتاه ناس من بني تميم. فقال «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا 
8 فاعطنا. مرتين. ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن. فقال «اقبلوا البشرى يا آهل اليمن» إذ لم 
ل يقبلهابنو تميم» فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله <-قالوا: جفناك نسالك عن هذا الأمر؟ قال « كان اللّه 
| 

0 ولم يکن شيءَ غيره . وكان عرشه على الماء. وکت في الک کل کي وخلق السموات 
والأرض»٠.‏ فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب 
فوالله! لوددت اني کنت ترکتها. 

. ٤۷٠٠ باب في القدر» حديث‎ -١١ اخرجه آبو داود في : السنة)‎ )۳( ١ 


٤‏ إلى امثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل آن کال را 
ا عنه» مکتوبا» فهو شيء باعتبار وجوم العلمي الكلامي الكتابي» و کانت حقيقته 


سور الوق ا ۱۱۷ 


u‏ اب فال ره وماذ اكعب؟ قال : اكتب, قادير كل شىء جتى تقوم السباعة. 


التي هي وجوده العيني ل ليس ثابتاً في الخارج . بل هو عدم محض ونفي صرف . . وهذه 

المراتب الأربعة المشهرة :موجودات . وقد ذکرها الله سبحانه في اول سورة أنزلها 
على نبّه في قوله ‏ افرأ بام رَبك الذي َل حَلّقَ الإسان من علق افر وربك الا کرم 
الذي عَلْم بالقلم عَلَّم الإئسان ما لم يَعلَّم [العلق ٠-١:‏ ] وقد بسطنا الكلام في 
ذلك في غير هذا الموضع› وإذا كان كذلك کان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه 
2 وتعلقت به القدرة» وخلق وكون كما قال إا ونا شىء إذا أردناه أن 


ھا رو ۶ 


له کن فَيكو ن [ النحل ٠:‏ ] فالذي يقال له ظط کن هو الذي يراد» وهو» 


E‏ يراد قبل أن يخلق» له ثبوت وتميز في العلم والتقدير. . ولولا ذلك لما تميز 
المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم. فإن قول السائل: إذ ٍ 


کان النخاطب موجوداًء» فتحصيل الحاصل محال . يقال له هذا إِذا کان مرجوداً في 
2 الخارج وجوده الذي هو وجوده . ولا ريب أن المعدوم ليس موجودأًء ولا هو في نفسه 


e‏ واما ما علم وارید و شیعاً 9 العلم والإرادة والعقير فليس وجودة ي 


وقول اسائ کا وا کین سرا داب لدوم bf : e‏ إذا قصد 


بتكن من الهم والقجل: المد لا ت انيقهن وشل متم طا 


7 القکلیف له حال عدمه بمعنی انه مطلوب منه حین عدمه آن يهم ويفعل» ولذلك 
ا ایضاً يمتنع أن یخاطب المعدوم في الخارج خطاب تکوین: . بمعنی أن يعتقد أنه 
شيء ثابت في الخارج وأنه يخاطب بان يكون. وأما الشيء المعلوم المذكور 


المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مغل توجيه الإرادة إليه > فليس ذلك 
محالاً. بل هو مر ممکن. . بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه» فيقدر أمراً في نفسه 


یرید ٠ن‏ يفعله ویوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب» الذي قدره في نقسه» 
ويک کون خصول المراد المطلوب بحسب قذرته .فۇن کان قادرا على حصوله حصل 


مع الإرادة والطلب الجازم. ون کان عاجزاء لم يجضل : :وقد يقول الإنسان : لیکن 
کنا ونحو ذلك من صيغ الطلب. فیکون المطلوب بحسب قدرته .عليه. ك 


ا سما ای کل شي تدر وما شاء کان وما لم یشا لم یکن إن مره ذا اراد شيعا 1 
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. ان یقول له کن فیکون. انتهی‎ 
العرل ي تاریل فول مالي‎ 
الاد ہ لاکموہ ولیک او ایتا ٤ای کر َال‎ 
ایت بن لهمي هولو كمهت کھت ار قالات‎ 
€ لمَوووقنوت‎ 


ل رقال الذين لا يعَلَّمُوة) من المشركين أو من اهل الكتاب وهو الأظهر. لان ما 
تقدم» کله في حوارهم ورد أضاليلهم» ونفى عنهم العلم لانهم لم يعملوا به ولا 
يكَلْمُنا الله هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم موسى؟ استكبارا منهم وعتوا 
وا تأتينا آية) جحودا لان يكون ما أتاهم من آيات الله» آيات» واستهانة بها 
« كذلك قال الذين من قبلهم مغل قُولهم ) أي هذا الباطل الشنيع فقالوا:أرنا الله جهرة. 
وفي ذلك. تسلية للنبي تاه بانه كما تعنت عليه تعنت على من قبله [تَشَابهّت 
: قلربهم) أي قلوب ھۇلاءِ ومن قبلهم في العمى والعناد والتحكم على الأنبياء قد 
بنا الآيات لقوم يوقنون ) أي بالحق. لا تعتريهم شبهة ولا ريبة وهذا رد لطلبهم الآية 
وفي تعريف الآيات وجمعها وإيراد التبيين المفصح عن كمال التوضيح» مكان 
الإتيان الذي طلبوه» ما لا يخفى من الجزالة . والمعنى انهم اقترحواآية فذة . ونحن قد 
بينا الآيات العظام لقوم يطلبون الحق واليقين. وإنما لم يتعرض لرد قولهم لوا 
كلما الله إ يذاناً بانه من ظهور البطلان بحيث لا حاجة إلى الرد والجواب. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إا أَرَْسَلْكَ باحق ددرا ولا شكَلءَنَ فصب لير 9© 

[إنا أرسلناك باحق بشيراً) بالشواب للمؤمنين لإ وتَذٍيراً4 بالعقاب للكافرين 
ولا تسال عن أصحاب الْججيم ‏ ولا نسالك عنهم: ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلْعْت 
وبلغت جهدك في دعوتهم؟ كقوله نما عَلَيْكَ البلاعٌ وعلَينا الحساب 4 
[الرعد ٠٠:‏ ] وفي التعبير عنهم بصاحبية الجحيم» دون الكفر والتكذيب ونحوهماء 
وعد اشدید لهم» وإيذان بأنهم مطبوع على قلوبهم»› ل یرجی منهم الإيمان. 
والجحيم» من أسماء النار وتطلق على النار الشديدة التأجج› وعلى کل نار بعضها 
فوق ب وعلی كل نار عظيمة في مهات وعلى البكان الشديد الحر. 
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القول في تاویل قوله تعالى: 


ع 2 2 ےا ا ا ر کرو د س ى رمد یر ٤‏ 
وان ری عن لبود وآ لا التصاری حى تع م ی فلار هکی اله هوا دی 


رد KE‏ رور وا و ر ٍ ا OS‏ 
الیش معت هوا هم لی جاه یال ماك م نَأل ن ول ولاش ير 


وان ترضى عَنك الْيَهُودٌ ولا الأصارى حتَى تتَبع متهم ) أي لأنهم يريدون أن 
يكونوا متبوعين على الإطلاق . وفيه مبالغة في الإقناط من إسلامهم» وتنبيه على أنه 
لا برضیهم إلا ما لا يجوز ووقوعه منهء عليه السلام فل( لا يتبع رسول إلا الهدىء 
إن هذى الله ي الذي هو الإسلام ظهو الهدى) أي فليس وراءه هدی. وما 


٠‏ تدعون ليه لیس بهدی»بل هو هوی. کما يعرب عنه قوله ومن انبعت أهواءهُم ) أي 


: آراءهم الزائغة الصادرة عنهم بقضية شهوات انفسهم َع الذي جاك من العم بان 
دين الله هو الإسلام» أو من الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة مالك من الله 
من ولي يلي امرك ولا نصير) يدفع عنك عقابه. وإنما أوثر خطابه عه ليدخل 
دخولا اولي من اتبع أهواءهم بعد الإسلام من المنافقين تمسكاً بولايتهم 2 
٠‏ اام کراری: رفي 25لا لی ن اتباع اوی لا کون إلا باطلا. فسن 
عقا الوه تل على بعطلان التقليد :هى . 
a‏ وفي فتح البيان ما نصه اي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له 
القلوب وتنضدع منه الأفغدة» ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله 
سبحانه» والقائمین ببيان شرائعه - ترك الدهان لتاركي العلم بالكتاب والسنة» 
المُوّثرين لمحض الرأي عليهما. انتهى . 
E‏ ّ قر فال 
a‏ 
لدي اام الكتابٌ ية حي تلاوته أولىك : يۋمنون به» ومن يمر به قاولیك 


4 رضاء اليهود‎ ٣ e ا لہا تعالء فیما‎ ۳ ٤ 


| 


2 


E E RD E E SE SE E 


ا 


EE 


E E EE GF E E SF EEE E E E 


جج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ك ك E‏ 


٠١۴و‎ ۱۲۲ سورة البقرة» الآیتان/‎ FAR 


الإيمان به بان من أوتي الكتاب فتلاه حق تلاوته اا اوالمذكوزون ممن 
لم یتله حق تلاوته» لما عدد من مساوئ اليهود اوا وشَفَعَه بدعوى النصارى اتخاذ 
الولد. ومن كان يعتقد ذلك فائی له الإيمان؟ وهل هو ممن يتلو الكتاب حق تلاوته؟ 
وکتابه بامر بتوحید ربه والمشي مع شریعته وتصدیق کل نبي يصدق ما معهم» وقد 
كفروا بكل ذلك. فجملة ([ يعلونه) حال مقدرة من «هم» أو من [الكتاب ). وجوز 
أن تكون الآية سيقت مدحا لمن آمن من أهل الكتاب بالقرآن. فالضمير في 
يتلونه ) للقرآن . تتكون كآية اين ناهم الکتاب من قله هُم به يُؤمئون وإذا 
يظلى عليْهم او اما به إل الح من ربنا إا كنا من قله مسلمين أؤليك يۇتۇن 
أجرهم مرتَيْنِ بما صبروا ويدرءون بالحستة السيقة وما راهم ينفقو ن ) 
[القصص: »]٠ ٤-٠۲‏ وکآیة ل آمتوا به او لا منوا إن الذين أُونوا العلم ن 


o‏ و‌ 


قله إذا لى عَلَْهِم يرون للاذقان سُجداً ) [الإسراء :1۷[ 

ومن تلاوته حق تلاوته الإیمان بأنه حق من ربهم» وصبرهم ودرؤهم بال 
السيعةء› وإنفاقهم وسجودهم له تعالی فالآیتان مفسرتان لتلاوتهم حق تلاوته . 

وعن ابن مسعود: والذي نفسي بیده! إن حق تلاوته أن يحل حلاله ویحرم 

حرمه» ویقراه کما آنزل الله» ولا يحرف الکلم عن مواضعه» ولا یتاول منه شيعا على 
غير تاویله. ومثله عن اپن عباس . 

وقوله تعالى [أولئك ) إشازة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب وتلاوته كما هو 
حقه [ يؤينون به محط الفائدة ما يلزم الإيمان به من ارح . بقرينة قوله ومن يكقر 
به فاولىك هم الْخَّاسروت ‏ حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تتن زنک بل کی اسای تمن مک کوان کت الى @ 


راقو 


aT‏ ا لاتغت 


تقوأيوْمًا ET OEE‏ ولاثنعها ' 
کم ولام مرد 9 

4 بني إسرائیل اذکروا ذ نعمتي التي نعمت عَلَيكم وائي فضتكُم على الْعَالْمينٍ . 
واتفوا) اي خافوا يومالا تجزي) آي لا تغدي فس عن فس فيه لإشیئا ولا 
يقبل منها عَدل ) أي فداء ولا تنفعُها شَفاعة ولا هم ينصَرُونً ) آي يمنعون من غذاب 
اللة. وقد مر نظیر الآيتين في صدر السورة. 


ڪج ڪچ ڪن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ي ن ڪڪ ڪڪ 


فاتم ما ابعلاه به. فما لکم )انتم لا تقتدون به فتفعلوا عند الابتلاء فعله»› في إيفاء 


٠‏ فعله أو تركه. والاختيار متا لظهور ما لم نعلم. ومن الله لإظهار ما قد أعلم. وعاقبة 


1 وللمق ین أقاويل فیها‎ U تعالی. وقوله تعالی بكلمات) أي بشرائع‎ u 
۰ ت تعدادها . قال ابن جرير: ولا يجوز الجزم بشيء مما ذكروه منها أنه المراد على‎ i 


سورة البقرةء الآية/ ١۲١‏ ' ۴۸۹ 


1 قال القاضي : ولما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقهاء والحذر 
عن إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها - كرر ذلك وختم به الكلام معهم» مبالغة 
القول في تأويل قوله تعالى: 
a‏ لدت کلت ای جاک لاإ ماماال ومن دريّی 


اللا َال عَهْدِی اللي 9 ) 
4 
2 
٠‏ 


کی امام سبحانه 2 الضلال» وکان 
جلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام» وجميع طوائف الملل تعظمه ومنهم العرب؛ 
وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآثرهم- ذگر الجميع ما أنعم به عليه تذكيرا 
يؤدي إلى ثبوت هذا الدين باطلاع هذا النبي الأمي» الذي لم يخالط عالماً قط»غلى 
ما لا یعلمه إلا خواص العلماء. وذكر البيت الذي بناه فجعله عماد صلاحهم» وأمر 
بان يتخذ بعض ما هناك مصلى»› تعظيماً لامره وتفخيماً لعلي قدره.وفي العذ كير 
بوفائه بعد در الذين وفوا بحق التلاوة» وبعد دعوة بني إسرائيل عامة إلى الوفاء 
ا نف على الاقتداء به. وكذا في ذكر الإسلام والتوحيدء هز لجميع من 

يعظمه إلى اتباعه في ذلك . ذكره البقاعي . 

ولذ منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خوطب به النبي له بطریق 
التلوين ي واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام» ليتذكروا بما وقع فيه من الأمور 
الداعية إلى التوحيد» الوازعة عن الكرك» فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم فيه من الباطل»› 
ولا يبعد أن ینتصب بمضمر معطوف على pاذکروا‏ خوطب به بنو إسرائیل 
ليتاملوا فيما يحكى» عمن ينتمون إلى ملته من إبراهيم وبنيه عليهم السلام» من 
الأفعال والأقوال» فیقتدوا بهم ویسیروا سیرتهم . أي واذکروا إٍذ ابتلی أباکم إبراهیم؛ 


العهد والثبات على الوعد»لأجازيكم على ذلك جزاءِ المحسنين؟ والابتلاءء في 
الأاصل» الاختبار. أي تطآب الخبرة بحال' المختبر بتعريضة لأمر يشق| رغليةء غالبا 


ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪج ي ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت س ج ڪي ج 


الابتلاء -ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب » فلذا تجوز إضافته إلى الله 


ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 5 SIEGE TEE TS SEE E‏ 
Q0‏ سورة البقرة› الآية/ ٠٠١٠١‏ 


e‏ اديت وسل ك ولا بنقل 
وعندي أن الأقرب في معنی الكلمات هو ابتلاژه بالإسلام فاسلم أرب 


العالمين وابتلازه بالهجرة. . فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام اا إلى الله. 


وابتلاژه بالنار فصبر علیها. ثم ابتلاژه بالختان فصبر عليه . ثم ابتلاؤه بذبح ابته فسلم 
والحتسب.. 1 

كما يۇخذ ذلك من تتبع سیرته في "التنزيل العزيز وسفر التكوين من .التوراة. 
EE E sS‏ 


رازا لدي ری امم tayin‏ التوفية. 

E 
والإمام اسم لمن يژتم به. . ولم يبعث بعده نبي إلا کان مأموراً باتباع ملقه» وکان من‎ 
[YY: ذریته. کما قال تعالی ۾ وجعَلنا في ذریته النبرّة والكتاب 4 [العنكبوت‎ 
[قال) آي إبراهيم : [ ومن دربي آي واجعل من ذريتي أئمة قال لاال أي قد‎ 
أجبنك وعاهدتك بان أحسن إلى ذريتك . لکن لا ينال ٳعهدي) أي الذي عهدنه‎ 
إليك بالإمامة [الظالمين 4 أي منهم. . لأنهم نفوا أنفسهم عنك في أبوة الدين .ففي‎ 
قوله [لا ينال ). .. الخ إ إجابة خفية لدغوته عليه السلام . وعدةٌ إجمالية منه تعالى‎ 


SRL و‎ 


بتشريف بعض ذريته بنيل عهد الإمامة. كما قال تعالى : ل وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب 4 [العنكبوت :۷ وفي ذلك اتم ترغيب في التخلق بوفائه» لا سيما 
للذين دعوا قبلها إلى الوفاء بالعهد . وإشارة إلى أنهم إن شكروا أبقى رفعتهم كما ادام 
رفعته» وإن ظلموا لم تنلهم دعوته» فضربت عليهم الذلة وما معها» ولا یجزی أحد 
عنهم شیعاً ولا هم ينصرون. وقرئ أ (الظالمون ¢ على أن عهدي) مفعول مقدم 
اهتماما ورعاية للفواصل. 

وقد استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الظالم ليس بأاهل للإمامة والكشاف 
أوسع المقالء في ذلك»› هناء وأبدع في إيراد الشواهد. كما أن الشيعة استدلت بها 
SES‏ ظاهراً وباطناً . على ما نقله الرازي 
عنهم وحاورهم . 


ST EAHEDOEDOE?‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کي ی ج کے ج ی ج 


EROS 


ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪي کے کے ج کے ج ج ڪن ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ت 0 ي 
سورة البقرةء الآية/ ٠۲١‏ ۴۹۱ 


اقول: إن استدلال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع عموم اللفظ. إلا ان الآية 
الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك. 
٠‏ المراد بالعهد» تلك الإمامة المسؤول عنها. وهل كانت إلا الإمامة في الدين 


or 


وهي النبوة التي حرمها الظالمون من ذریته؟ کما قال تعالی : ل وبارگنا عليه وَعلّی 
إسحق ومن دُریتهما محسن وظالِم ل تسه مين ولو دلت الآية على ما اذعوا لخالفه 
الواقع... فقد تال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين. فظهر أن المراد من العهد إنما 
هو الإمامة في الدين خاصة. والاحتجاج بها على عدم صلاحية الظالم a‏ 
تمحل. لانه اعتبار لعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق» أو ذهابٌ 

۰ إلى الخبر في معنى الأمر بعدم تولية الظالم. كما قاله بعضهم و شنت دولا 

ومغلوم أن الإمام لا بد أن ی 
ن ولل کان ظالماء والبحث في ذلك له غير هذا المقام. وبالله التوفيق 


القول في تأویل قوله تعالی : 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ي 


راما ینک ہیں انتا یدوا ین کار وعمس وهن گال 
و 
ارح سد 9© 
وذ جعلنا ّت اي الذي بناه إبراهيم بام القرى. وهو اسم غالب للكعبة. 
و انی ای جما یاچ رتا يتفرقون عنه ثم یثوبول 
إليه. ومثابة مفعلة . من «الغوب» وهو الرجوع ترامياً إليه بالكلية. وسر هذا التفضيل 
ظاهر في انجذاب الافغدة وهّوى القلوب وانعطافها ومحتبها له . e‏ 
- من جذب المغناطيس للحديد فهو الأولى بقول القائل: 
محاسنه هيول كل حسن ‏ ومغناطيس افغدة الرجال 
فهم يشوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار . لا قزق مدوطرا. 
بل کلما ازدادوا له زیارة» ازدادوا له اشتیاقا. 
٠‏ لايرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا 


E |‏ فلله کم لها من قتيل وسليب وجريح! وكم أنفق في حبها من الأموال 
والأرواح! ورضي المحب بمفارقة فلذ الآكباد والآهل والاحباب والأوطان» مقدما بين . 


i ٤ ۰‏ اور و ملعيل أن طهرا بى للطابفين والمكقين 


کک کے کڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي 


کے ا ا ےک ی کی سے کے ج ا 


4 
Ih 
i 


چ ي ڪٽ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ا ERDEN DEE E DEL‏ 
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يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب e‏ وهو يستلذ ذلك کله 
ویستطیبه! 

ذكر هذه الشذرة (الإمام ابن القيم في أوائل زاد المعاد). 

[وامناً) موضع امن. كقوله « حرما آمناً ويَْحَطف الثاس من حولهم 4 
[العنکبوت :1۷ ]» وكقوله « ومن دحل کان متا [۲ل عمران ٩۷:‏ ]» وقد کانوا في 
الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبّون . وکان الرجل يلقی قاتل 
آبیه أو أخیه فلا يعرض له. وفي هذا بیان شرف البیت من کونه محلا تشتاق إليه 
الأرواح ولا تقضي منه وطرأ رلو ترددت له کل عام» استجاية من الله تعالى لدعاء 
خلیله في قوله ‏ فاجعَل اة من التاس , تهوي إليهم 4 [إبراهيم ۷۰ إلى ن قال 
ربنا وَقّبل دعَاء ) [إبراهيم ن رتا امنا لن وغل کا 7 2 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله تله قال يوم فتح 

مكة: «إن هذا بلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة. aE E E‏ . ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء(“ 
الحديث. وقوله تعالی : : [ واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصلى ) قرئ بكسر الخاء امرا 
معترضاً بين الجملتين الخبريتين. أو بتقدير: وقلنا اتخذوا . وقرئ بفتح الخاء ماضياً 
معطوفاً على جعلنا . أي واتخذوه مصلى» ومقام إبراهيم هو الحرم كله . عن مجاهد. : 
وعنه : هو جمع ومزدلفة ومنى ومكة . ويقال : هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. 
فقد قال قتادة : إنما أمروا أن بلا علده ولم يۇمروا بمسحه . ولقد تكلفت الامم ۰ 
شيعا مما تكلفته الأمم قبلها. 


قال الراغب الأصفهاني : والأولى أنه الحرم کله . فما من موضع کر 
مصلى أو مدعى أو موضع صلاة. 
اقول: كان الأصل في الآية : مانا البيت مثابة للناس وامناً ومصلی . إلا أنه 


0 أاخرجه البخاري في : جزاء الصيد» ٠١‏ - باب لا يحل القتال بمكة ونصه : عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال النبيّ مإ يوم افتتح مكة «لا هجرة. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. 
فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم 
يحل القتال فيه لاحد قبلي . ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
لا بعضد شوکه؛ ولا یر صیده» ولا لقط لَقَطَهُ إلا من عرفها ولا يختلي خلاها» . قال العباس : 
يا رسول اللّه» إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . قال «إلا الإذخر». 


ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي 


ڪڪ ڪت ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪا جڪ 
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- غدل إلى هذاالاسلوب الحكيم ذون: فاك ودون ن يقال مغلا واتخذوا منه مصلی‎ ٠7 


لوجوه: (أحدها) التنويه بأمر الصلاة فيه والتعظيم لشأنها حيث أفرد» للعناية بها » 
جملة على حدة. (وثانيها) التذكير بانه مقام الأب الأكبر للأنبياء كافة. وما كان 
مقامه aE‏ يحترم ریعظم . (وثالشها) التنصيص على أن هذا الاتخاذ بامر رباني 
بتشریع بشر» تمهیداً للأمر باستقباله» وإلزاماً لمن جادل فيه» وهم اليهود. وقد 
روی ی الشيخان وغیرهما أن عر ري الله عنه قال( : it‏ الله لو اتخذت. من 
مقام إبراهيم مصلی» فنزلت $ واتخذوا من مَقَام إبراهيم مُصلى ‏ قال ابن كثير: ومقام 
إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة . وذلك الحجر هو الذي قام إبراهيم عليه 
عند بناء البيت» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» 
يطوف حول الكعبة وهو واقض عليه» كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها. 
وهکذ حتى تم جدران الكعبة . كما جاء بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 
البيت من رواية ابن عباس عند البخاري<. 
قال ابن كثير: وقد کان هذا المقام اعا دان الك فا كات 
معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة 
المستقلة هناكء وكأن الخليل عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت» وضعه إلى جدار 
الكعبة» أو أنه انتهى عنده البناء» فتركه هناك» ولهذاء والله أعلم» أمر بالصلاة هناك 
عند الفراغ من الطواف . وناسب أن یکون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة 
فیه. کما فعل رسول الله عه . فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعاء وجعل 3 
پونه زیون الښیبت» فصلی رکه ین . 


)0 ای رن : الصلاة» ۳۲- باب ما جاء في القبلة. ونصه: عن أنس قال: قال عمر: وافقت 
ربي في ثلاث: فقلت : يا رسول اللّه» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى . . فنزلت: واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى . وآية الحجاب» قلت : يا رسول اللّه» لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر 
والفاجر. فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء النبي تله في الغيرة عليه» فقلت لهن: :. عسی ربه إن 
:ا طلقكم ن يبدله ازواجاً خيراًا مدكن. فنزلت هذه الآية. 

۳ اخرجه البخاري في : الآنبیای ۹~ - باب یزفون E a.‏ 

أن أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. ثم مجيءَ إبراهيم بها وبابنها إسماعيل وهي 
ترضعه إلى مكة» وبحث الملك بعقبه عند موضع زمزم حتى ظهر الماء. . ومرت بهم رفقة من جرهم 
فنزلوا في أسفل مكة: ثم شب الغلام وتعلم العربية» ثم تزؤج منهم. ثم مطالعة إبراهيم تركته» في 
٠‏ اغيبة إسماعيل» مرتين. . ثم رفعهما القواعد من البيت :الخ وهو حدیث جلیل جداً. 
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قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن عمر رضي الله 
عنه :ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة. وقد روى البيهقي بسنده إلى .عائشة 


رضي الله عنها قالت: إن المقام كان في زمان رسول الله تله وزمان بي بكر رضي 


الله عنه ملتصقاً بالبيت. ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقال سفيان بن عيينة» وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام من سقع البيت 
على عهد رسول الله عله »فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي ل . قال : ذهب السيل به 
بعد تحويل عمر إِ ياه من موضعه هذا فرده عمر إليه . وقال سفیان : لا دري کم بينه 
وبين الكعبة قبل تحويله. وقال أيضاً: لا أدري أكان لاصقَاً بها أم لا. وأثر عائشة 
المتقدم يدل على أنه كان لاصقاً بها. والله أعلم. وقال الحافظ الشيخ عمر بن 
الحافظ التقي محمد بن فهد المكي الهاشمي» في كتاب «إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى» في حوادث سنة سبع عشرة: فيها جاء سيل عظيم يعرف بسيل أم نهشل من 
أعلى مكة من طريق الردم. قدخل المسجد ٠الحرام‏ واقتلع مقام إبرهيم من موضعه» 
وذهب به حتى وجد بأسفل مكة. وعين مكانه الذي كان فيه لما عفاه السيل. فأاتى 


i PSS‏ . وذهب السيل بام نهشل بنت عبيدة بن سعد بن 


العاص بن أمية. فماتت فيه واستخرجت باسفل مكة».وكان سيلا هائلاً. فک 
بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمدينة الشريفة . فهاله 
ذلك. وركب فزعأ إلى مكة. فدخلا بعمرة في شهر رمضان. فلما وصل إلى مكة 
وقف على حجر المقام وهو ملصق بالبيت الشريف .ثم قال: أنشد الله عبداً عنده 
علم في هذا المقام. فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه: أنا يا أمير 
المؤمنين عندي علم ذلك. فقد كنت أخشى عليه مثل هذا الأمر»فاخذت قدره من 
موضعه إلى باب الحجر. ومن موضعه إلى زمزم بمقاط . وهي عندي في البيت. فقال 
له عمر: اجلس عندي وأرسل إليها من ياتي بها. فجلس عنده وأرسل إليها فأتي بها. 
فقيس»› ووضع حجر المقام في هذا المحل الذي هو فيه الآن . وأحكم ذلك واستمر 
إلى الآن. انتهى رعهدنا إلى إبرآهيم وإسْمًاعيل ) أي أمرناهما. وتعديته ب إلى) 
لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا أن طَهرا بيتي ‏ أي عن كل رجس حسي ومعنوي: 
فلا يفعل بحضرته شيء لا یلیق في اشع أو ابنياه على طهر من الشرك بي. كما قال 
تعالی ولذ بوانا لإبراهیم مَگان البيت ان لا شرك بي شيعا طهر يي للطائفين 
والقائمين والركم السَجُود ) [الحج :۲ او اخلصاه للطائفین وما بعده لفلا يغشاه 
غیرهم . . فاللام ضلة «طهرا» على هذا . وعلى ما قبله» لام العلة. أي طهراه لاجلهم.' 


OE A ERASE TE EAREKE EERE 


عمران tav:‏ وقوله فأو لم 
بلاطل : يۇمنون و كرود )1 العنکبوت: :۷ إلى غير ذلك من الآيات . 
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رقوله تعلی للطانفین) اي 


حوله. وعن سعيد بن جبير: يعني من أتاه من غربة 


والعاكفين ) يعني أهله المقيمين فيه أو المعتكفين. كما روى ابن أبي ۰ 


بسندة إلى ثابت قال : قلغا لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني 


امنعالذين ينامون في ا الحرام» فإنهم پجنبون درن Y u‏ ا 


ابن عمر سل عنهم فقال : هم العاكفون . ورواه عبد بن حمید في مسنده. . وقد ثبت ` 


في الصحيح ٠‏ ان ابن عمر کان ينام في مسجد الرسول عل وهو عزب . 
وفي الكشاف : يجوز أل بريد بالعاكفين الواقفين. يعني القائمين في الصلاة. 
کماقال للطائفين والقائمين إرالركُع السجود 4 جمع راكع وساجد والمعنى 


للطائفين والمضلين. لان 


. القيام والركوع والسجود هيآت المصلي. ولتقارب 


اخم bl‏ ورماتا ترك العاطف بين موصوفیهما. . وجمع صفتين جع سلامة› 


المقابلة . وهو نوع من الفصاحة. . وأخر صيخة «فُعول» 


على کن انها فاملة والماند من الآية الرد على ا الذين کانوا یشرکون 


يالله عند يغه" المؤسن على 
المؤمنین۔غنه کما قال تعالی 


ا i‏ الحرام الذي جعلناه لتاس سواء ءالعَاكفة فيه والباد ون فيه بإلحاد ب 


لن لذن قروا ویصدود عن سپيل الله والمسجد 
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نذقه من 


ا اليم ففي ذل کیٹ لهم وتتبیه على :توبیخه بنرك دینه 
القول في تاویل قوله تعالی: 
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پرعب أهله. 


. وقد أجاب الله دعاءه. کقوله دَخَلَه کان (u‏ 11ل 


2 


i‏ ائاجعلنا لحرماً آمنا وی ف الاس من حولهم» 


(۱) اڅرجه البخاري في: التعبیر» ۳۵- باب الان وذهاب ا 
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وصحت إحاديث متعددة بتحريم القتال فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت 
رسول الله عله يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح» فهو آمن من 
الآفات» لم يصل إليه جبار إلا قصمه الله . كما فعل باصحاب الفيل. وقوله تعالى في 
سورة إبراهيم فإ هذا الد آمتا ) [إبراهيم E‏ 
خلاف ما هناء إِمّا أن يحمل على تعدد السؤال بان تكون الدعوة الأولى المذكورة 
هناء وقعت ولم یکن المكان قد جعل بلدا . کانه قال : اجعل هذا الوادي بلدا ا 
لانه تعالی حکی عنه اه قال ریا ِي اسکنت من ذريتي بوا غير ذي زرغ4 
[إبراهیم :۳۷ ]» فقال» ههناء اجعل هذا الوادي بلدا آمناً. والدعوة الثانية وقعت وقد 
جعل بلدا . فکأنه قال : اجعل هذا المكان الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة . وما أن 
يحمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية كما هو المتبادر. فالظاهر أن المسؤول كلا 
الأمرين. وقد حكى ذلك هنا. واقتصر هناك على حكاية سؤل الأمن» اكتفاء عن 
حكاية سؤال البلدية بحكاية سؤال أجعل أفثدة الناس تهوي إليه» هذا خلاصة ما حققوه. 
وعندي أن السؤال والمسؤول واحد . إلا أنه تفنن في الموضعين. قحذف من 
كل ما أثبته في الآخر احتباكاً . والأصل: رب اجعل هذا البلد بلدا آمناً. وبه تعطابق 
الدعوتان على أبدع وجه وأخلصه من التكلف . على ما فيه من إفادة المبالغة . أي 
بلدا کاملاً في الأمن :کانه قیل: اجعله بلدا معلوم الاتصاف بالأمن ورا به 
كقولك: كان هذا اليوم يوماً حاراً وفي :القاموس وشرحه التاج: البلد والبلدة علم 
على مكة» شرفها الله تعالى» تفخيماً لها. كالنجم للشريا. وكل قطعة من الأرض 
مستحيزة عامرة أو غامرة خالية أو مسكونة. وفي النهاية: البلد من الأرض ما كان 
ماوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء. «[ وارزق أهلّه من التُمّرات ) إنما سال إبراهيم عليه 
السلام ذلك» لان مكة لم یکن بها ززع ولا ٹمر» فاستجاب الله تعالی له» فصارت 
يجبى إليها ثمرات كل شيء من آمن منهم بالله واليوم الآخر ¢ بدل من زامله)؛ 
بدل البعض» > يعني : ارزق المؤمنين من هله خاصة ر وإنما خصهم بالدعاء إظهاراً 
لشرف الإيمانء واهتماماً بشان اهله» ووراعاة لن الاد في الا . حیث میز 
الله تعالى .المؤمنين عن الكافرينء في باب الإمامة» في قوله لا يتال عهدي 
الظالمينَ ) بعد ان سال» عليه السلام» جَْلها في ذريته» فلا جرم خصص المؤمنين 
بهذا الدعاء وفيه ترغيب لقومه في الإيمان» وزجر عن الكفر «إقال) الله تعالى 
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مُعْلماً أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع عمرة الأرض ومن كفر4 أي 
انيله أيضاً ما الهمتك من الدعاء بالامن والرزق» فهو عطف على مفعول فعل 
محذوف» دل الكلام عليه . ويجوز أن تكون طمن مبتدا موصولة أو شرطية. وقوله . 
(فانتغة ¢ خبره أو جوابه. وعبر عن رزقه بالمتعة التي هي الزاد القليل والبلغة» 
تخسیساً له» واکد ذلك بقوله ليلا تمتیعاً قلیلا او زمانا لیلد م م انعر إلى 
عذاب النار اي الجئه إليه كما قال تعالى: « يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 
[الطور:١٠]»‏ وإِيوم يحون في الثار على وجُوههم € [القمر : ] وقرئ فامتعه 
قليلاً ثم اضطره» بلفظ الأمر فيهما على أنهما من دعاء إبراهيم عليه السلام» وفي 
قال ) ضميره لويش امير النار او عذابها, 


القول في تاویل قوله تغالی: 
ودم درفع! قعل ھع مالاع دَمَالْيَّتِ يلالق 
KOE‏ ر 
انك ناسرع قير @ 
٤‏ وإ يرقع إبراهيم م القواعد من الَبَيْت وإِسْمًاعيلٌ) أي اذكر بناءهما البيت ٠‏ 
وزفعهما القواعد منه. وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية» لاستحضار صورتها ل 
العجيبة والقواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس والاصلل لما فوقه» وقال الزجاج: 
القواجد : أساطين البناء التي تعمده رینا تقبل منا) على إرادة القول أي يقولان» 
وترك مفعول لإ تقبل) ليعم الدعاء وغیره من القَرب والطاعات»› التى من جملتها ما Mo‏ 
هما بصدده من البناء. كما يعرب عنه جعل الجملة الدعائية حالية «إإئك انت ١‏ 
السُميع ) لدعائنا «إالْعَليم ) بضمائرنا ونياتنا. وفي صحيح البخاري'“ عن ابن عباس 
في حديث مجيء إبراهيم لتفقد إسماعيل عليهما السلام» ثم قال: يا إسماعيل! إن ٠|‏ 
الله قد أمرني بأمر» قال : فاصنع ما امرك ريك قال : وتغينني؟ قال : وأعينك . قال : 1 
فان الله امرني ان آيئيٴ ههنا يتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى 
إِذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر› فوضعه له» فقام عليه وهو يبني» ور وإسماعيل يناوله ا 
الحجارة» وهما يقولان : رتا تقل ما نك أنت السميع العَليم ) . قال فجعلاً يبنیان ك 
حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم. | 


SEES 
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)1( آخرجه البخاري في : الأنبياءء -٩‏ باب يزفون . : 
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القول في تأویل قوله تعالی: 


a EE‏ کک ك 


ا . من قوله : أسلم وجهه لله. 
أو مستسلمین» يقال ا و واستسلم»› اهن وان والمعنى : زدتا . 
إخلاصاً أو إذعاناً لك ومن ذریتنا ) واجعل من ذریتنا اة مسلمة لك 4 ومن 4 
للتبعيض» أو للتبيين» كقوله # وَعَدَ الله الذي ين منوا منكُم 4 [النور :] وإنما 
خا الذرية بالدعای لأنهم أحق بالشققة ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع 


وأرنا مناسکتا 4 أي عرفنا متعبداتنا جمع منسك بفتح السين وکسرهاء وهو 
المتعبد» وشرعة العبادة: يقع على المصدر والزمان والمكان» من النسك مغلثة 
وبضمتين وهو العبادة والطاعة» وكل ما تَقَرب به إلى الله تعالى. ومن المفسرين من 
حمل المناسك على مناسك الحج لشيوعها في أعماله ومواضعه. فالإراءة حينعذ 
لتعريضف تلك الأعمال والبقاع. وقد رويت آثار عن بعض الصحابة والتابعين تتضمن 
1 أن جبريل أرّى إبراهيم المناسك وأن الشيطان تعرض له» فرماه عليه السلام .قالوا: 
1 وفي ذلك ظهور لشرف عمل عمل الحج» حیث کان متلقّى عن الله بلا واسظة لکونه 
٠ ٠‏ الما على آتي يوم”الذين» حيث لا واسطة هناك بين الرب والعباد. والذي عول عليه 
أئمة اللغة ما ذكرناه أولا من حمل المناسك على ما يرجع إليه أصل هذه اللفظة من 
1 العبادة والتقرب إلى الله تعالی»› واللزوم لما يرضيه»› وجعل ذلك عام لکل ما شرعه 
الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. أي علمنا كيف نعبدك وأين نعبدك» وبماذا نتقرب 
. إليك» حتى نخدمك كما يخدم العبد مولاه؟ [ وتب علَينا إِنْك أنت التَوّاب الرحيم 4 
هذا الدعاء استتابه لما فرط من التقصير. فإن العبد» وإن اجتهد في طاعة ربه» فإنه لا 
1 ينفك عن التقصير من بعض الوجوه إما على سبيل السهو والنسيان» أو على سبيل 
٤‏ ترك الأولىء فالدعاء منهماء »> عليهما السلام» لأجل ذلك . 


القول في تأويل تعالی: 


و کک للك 

0 ور پمإِنكَأنتَ لیر €3 

o Joc ogo 2 ® o 5 2‏ 0 تلوق o‏ ر رە 
ربنا وابعث ا رسولاً منهّم يلوا عليْهِم آياتك ويْعَلْمهُم الكتاب والْحكمة 


EAE TES SEE SE FEE EEE SEE EEE BE FEE EE FF E E ا ڪڪ س ي‎ 
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ویزگیهم» نك انت ریز ال هذا إخبار عن تمام دعوة ة راهيم لأهل الحرم أن 
يبعث الله فیهم رسوا منهم» ُي من ذرية إبراهيم» وهم العرب من ولد إسماعي 

وقد أجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة» فبعث في ذريته رسو 
منهم» وهو محمد» ته إلى الناس كافة وقد أخبر عله SS‏ دعوة ة إبراهيم , 
ومراده هذه الدعوة. و فيما خرجه الإمام أحمد ` عن العرباض بن سارية: 
قال :قال رسول الله عه : إن )» عند الله» لخاتم النبيين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل 
في طينته» وسانبعكم باول ذلك» آنا دعوة ابي إبراهيم» وبشا عیسی بي» ورؤيا مي 
التي رأت» وكذلك مهات النبيين ا وأخرج أيضاً نحوه عن أبي أمامة(")» قال : 
قلت : يا نبي الله! ما کان أول بدء أمرك؟ قال : دعوة بيآ إبراهيم» وبشری عیسئ بي» 
ورات أمي أنه یخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام . 


۰ وایمراد ان اول من توه بذ کره وره زلم بزل 
رر ال الیکا معدا لا ینتا من ریه ا ا 
بدي اسحةاحْمَّد 4 [ الصف cT:‏ وهذ معنى قوله في الحديث : دعوة آبي إبراهيم» 
ویشری عیسی ابن مریم . وقوله فيه» ورات امي أنه خرج منها نور أضاءت منها قصور 
الشام. قیل: کان منها ما رأته حین حملت به» وقصته على قومهاء فشاع فيهم 
واشتهر بينهم» وكان ذلك توطفة وإرهاصاً. وتخصْيص الشام بظهور نوره إشارة إلى 
استقرار دينه ونبوته ببلاإد الشام» ولهذا يكون الشام في آخر الزمان معقلا لاإسلام 
واهله» وبھا ینزل عیسی ابن مریم - إذا نزل بدمشقٍ - بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا عاء في الصتحيحين ا « لا تزال طائفة منَ معي ظاهرين على الحق» لا يضرهم 


()۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده» ٠۲۷ / ٤‏ . 
(۲) اخرجه الإمام احمد في مسنده. ۲٠۲/١‏ . 
)( أخرج البخاري في : المناقب» ۳ با با حدثني محمد بن/المشنى عن المغيرة بن شعبة عن النبي 
له ال «لا ال ناي سن ثي ظاهرین حت ایهم امرالله وهم ظاهرود؛. . ورواه في : الاعتصام؛ 
ei‏ - باب قول النبي مله : لا تزال طائفة من آمتي ... الخ ونصه : عن المغيرة بن شعبة عن النبي 
تله قال « لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى ياتيهم أمر الله وهم ظاهرون؛. ورواه في : 
التوحید)› ۲۹- باب قول الله تعالى: إا قَوکتا لشيء). ونصة: عن المغيرة:بن شعبة قال: 
٠‏ سمعت النبي تله يقول « لا يزال من آمتي قوم ظاهرين على الناس حتى ياتيهم ٠‏ 
اورواه فلم في : الإمارة حديث ٠۷١‏ . ونصه: عن المغيرة قال: سمعت رسول | ته يقول «لن 
زان قوم من امي ظاهرین لی لاسء نی انيهم مر اء وهم ظاهرو». 
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من خذلهم» حتی يات أمر الله وهم كذلك» وفي صحیح البخاري «وهم بالشام » 
وقوله تعالی يلوا عليهم آياتك ) هي إما الفرقان الذي أنزل على النبي عه › المتلو 
عليهم» وإما الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته تعالى» ومعنى تلاوته إياها 
٣‏ عليهم أنه کان یذ کرهم بها ويدعوهم إليهاء ويحملهم على الإيمان بها. وقوله 
1 تعالى : ولمم لكاب آي الكامل الشامل لكل كتاب وهو القرآن و (الْحكمة 
‌ السنة» فسرها بها كثيرون. وعن مالك: : هي معرفة الدين»ء والفقه فيه والاتباع 


له وقوله تعالى : [ويزكيهم) أي يطهرهم من الشرك» وسائر الأرجاس» كقوله: 
ويح ل هما لطيبات ويرم عَلَيّهِم الحَبائث [الأاعراف ٠١۷:‏ ]. 
ولما ذكر عليه السلام هذه الدعوات» ختمها بالثناء على الله تعالى فقال «إّك 
أنت العزيز الْحكيم )» والعزيز ذو العزة وهي القوة» والشدة» والغلبة» والرفعة و 
[الحكيم 4 بمعنى الحاكم» أو بمعنى الذي يحكم الأشياء ويتقنها»وكلاهما من 
أوصافه تعالى. .. 
قال الراغب : إن قيل ما وجه الترتيب في الآية؟ قيل: أما الآيات فهي الآيات 
الدالة على معجز النبي عه . وذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نبوته متعلقاً بالقرآن. 
وأما الترتيب» فلأن أول منزلة النبي عه بعد ادعاء النبوةء الإتيان بالآيا تالدالة على 
نبوته» ثم بعده تعليمهم الكتاب» أي تعريفهم حقائقه لا الفاظه فقط»تم بتعلیمهم 
الكتاب يوصلهم إلى إفادةٍ الحكمة» وهي أشرف متزلة العلم» ولهذا قال [ ومن يوت 
الحكمَة ققد أوتي ايرا کثیرا) [البقرة:۹٠۲]‏ ثم بالتدرج في الحكمة يصير 
الإنسان مزكى أي مطهراً مستصلحاً لمجاورة الله عز وجل. : انتهى. 
القول في تأويل قوله تعالى : 9 2 
ومن رع كن اورم إ امن سف سه وََدِاضطمَيْهن اليا 


لادی 
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e‏ من ا ا الراشے الذي وة ابرا را جاء به محمد 
له » وفي ذلك تعريض بمعاندي, آهل الکتاب والمشرکین» أي لا يرغب عن ملته 
الواضحة الغرأء إلا من سفه نفسه» أي حملها على السفه وهو الجهل. 

قال الراغب: وسفه نفسه أبلغ من جهلهاء وذاك أن الجهإ ا 


SEES 
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ا 
ا ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ك ك E‏ کر کک وک ےک کے چ کے 


ا ابق إلى طا طاعة الله ور جب مالع انعهى: 
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٤‏ بيط وهو ان لا یکون لل[نسان اعتقاد في الشيء . وجهل مركب وهو أن يعتقد في 


الحق أنه باطل» وفي الباطل أنه حق. والسفه أن يعنقد ذلك ويتحرى بالفعل مقتضى 
ما اعتقده . فبین تعالی ان من رغب عن ملة إپراهی» فن ذلك لسَفَه نفسه» وذلك 


اعظم مذمة»فهو مبدا كل نقيصة . وذاك أن من جهلل نفسه» یز ان مصنوع» وإذا 


جهل کونه مصنوعاً جهل صانعه» وإذا لم يعلم أن له صانعاء فكيف يعرف أمره 


ونهيه» وما حسّنه وقښحه؟ ولکون معرفتها ذريعة ة إلى معرفة الخالق جل ثناۋە› قال : 
ل وفي نسم افلا تبصرون ) [الذاریات :۲۱]» وقال: ولا تکوئوا كالذين 


o اتر‎ 


سوا الله فانْسَاهُم انمُسَمّمٌ ) [ الحشر ENA:‏ 
وقولة تعالى: ل ولقار اصطفيناه في الدنيا) أي اخترناه من بين سائر الخلق 
بالرسالة والبوة والإمامة» وتكثير الأنبياء من نسله» وإعطاء الخلةء وإظهار المناسك 
عليه» وجعل بیته آنا ذا آيات بينات إلى يوم القيامة. [وإنه في الآخرة لمن 
الالحين ‏ الذين لهم الذرجات العلى» وفي هذا كبر تفخيم لرتبة الصلاح» حيث 
جخعله من المتصفين بها فهو جقيق بالإمامةء لعلو رتيعه عند الله تعالى قي الدارينء 
ففيٰ ذلك أعظم ترغیب في اتباع دینه» والاهتداء بهديه. واشد ذم لمن خالفه. 
٠‏ قال الراغب: إن لاف وضفه بالاصطفاء في الدنياء وبالصلاح في الآخرةء 
والنظر يقتضي عكس ذلك . فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفعل» وذلك يكون في 
الدنيا. والاصطفاء حال يستحقه الخبد. بكونه صنالحاء فحقه أن يكون في الآخرة؟ 
قيل: الاصطفاء ضربان» أحدھما کما قلت» والآخر في الدنياء وهو اختصاص الله 
بعض العبيد بولايته ونبوته بخصوصية فيه» وهو المعني بقوله شاکرا لانعمه 
اجِتَبَاه 4 [ النحل:٠١٠]»‏ والصلاح»› وإن اعتبر باحوال الدنياء فمجازى به في الآخرة» 
فبيّن تعالى أنه مجتبى في الدنيا لما علم الله من حكمته فيه» ومحكوم له في الآخرة» 
بصلاخه في الدنياء تنبيها أن الثواب في الآخرة لم يستحقه باصطفائه في الدنياء 
وإنما استحقه بصلاحه فيها E‏ 
e & ۰‏ ویجوز اا جنی بقرله e‏ بقائه» ا 


20 


i i‏ ال فيه بقوله ووج ي لسن صدق في لآ [الشعراء A4:‏ ویجوز أنه 
ll‏ کان الناس ثلاثة اضرب ظالې ومقتصد» وسابق» عبر ن السابق بالصالح» فکل 
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وكل ذلك تذكير لأهل الكتاب بما عندهم من العلم بأمر هذا الي الكري» 
وإقامة المحجة عليه > لأن أكثر ذلك معطوف على p‏ اذكروا) في قوله يا بني 
إسرائيل اذكروا نعمَتي Ç‏ [البقرة ٠٠:‏ ] ولما ذكر إمامته عليه السلام» ذكر ما ۆت 
فيه» وهو سبب اصطفائه» وضلاجه وذلك دينهء وما أوصی به بنیه» وما أوصی به 
بثوه نيهم سلفاً عن خلف» ولا سيما يعقوب عليه السلام المنوه بنسيبه أهل الكتاب 
إليه فقال : ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى : 
دقام ءاسلم قال أسَكَمَت اكير © 

إ4 أي أصطفیناه لأنه قال لَه ربه أسلم ‏ أي لربك» أي انقد له» واخلص 
نفسك له» أو استقم على الإسلام» واثبت على التوحيد قال أسلَّمت لربث الْعُالمين ) 
وظاهر النظم الكريم أن القول حقيقي» وليس في ذلك مانع» ولا ما جاء ما يوجب 
تأويله. وقول بعضهم: هو تمثيل» والمعنى : أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى 
المعرفة الداعية إلى الإسلام - ليس بشيء. ولا معنى لحمل شيء من الكلام على 
المجاز» إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ووی ال ھم ب نيه رقو يإ هاضق کال َون 
إل واس ۶ < f‏ 
و ل و 
ووصّی بها إبرآهيم بنيه ‏ شروع في بيان تكميله عليه السلام لغيره» إِذْرَ بيان 
٠‏ كماله في نفسه. والتوصية التقدم إلى الغير في الشيء النافع المحمود عاقبته. 
8 والضمير في بها إما عائد لقوله : ل أسْلّمّت لرّب العَالمينَ ) على تاويل الكلمة 
١‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ٿڪ .ج 


والجملة. و ر لري ر وَجَعَلها كلم باقيةً 4 [الزخرف :]1 إلى 
قوله: ‏ إنْني براء مما بدو إلا الذي قُطْرني » [الزخرف :۲۷-۲۹ ]» وقوله: 
کلمت دلیل على أن التانيث على تأويل الكلمة. وإما عاد إلى الملة في قوله: 
p‏ ومن زعب عن ملَة إبْراهيم » وأيّد الأول بكون الموصى به مطابقاً في اللفظ 
1 لاسلمت» وقرب المعطوف عليه. ورجح _القاضي _ الثاني لکون المرجع مذکوراً 
1 صريحاًء ورد الإضمار إلى المصرح بذكره» إذا أمكن» اولى من رده إلى المدلول 
والمفهوم.ولكون الملة أجمع من تلك الكلمة. والكل حسن. وقوله تعالى «إبنيه) 
ل 
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٠‏ تفيد صيغة الجمع أن لإبراهيم عليه السلام من الولد غير إسماعيل وإسحاق . وقرات 
في سفر التكوين من التوراة أن إبزاهيم عليه السام تزوج» بعد وفاة سارة آم اساي 


امرأة أخرى اسمها قَطورة» فولدت له : زمران ويقشان وَمَدان ومدیان ویشباق وشوا 


فعلی هذا تکون E‏ ثمانية يعوب معطوف على إبرهيم» ومفعوله 
محذوف تقدیره: ووصی يعقوب بنیه. لان یعقوب اوضی بنیه ایضاً کما أوصی 
إبراهيم بنيه. ودليل ذلك قوله تعالی : لذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ) 
[البقرة :۳ کما ساني . وقرئ ¿ (ويعقوب 4 بالا ا على بنیه» ومعناه: 
ووصى بها إبراهيم بنيه» ونافلته يعقوب. وقد ولد يعقوب في حياة جده إبراهيم» 
وأدرك من حياته خمس عشرة سنة» كما يستفاد من سفر التكوين من التوراة» فإن 
فيها أن إبراهيم عليه السلام» ولد له إسحاق وهو ابن مائة سنة » ومات وهو ابن مائة 


وبخمس وسبعين سنة» وکان لإسحاق› حین ولد له يعقوب وعيسو» ستون سنة» 


فاستفید من ذلك ما ذکرناه YS‏ 
ال : ووعبنا له إسْحاق ويَْمُوبً ‏ [الأنعام ٤:‏ وفي آية اخری ل ووهبنا له 
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إسحاق ويعقوب > تافلة چ [العنكبوت :۲۷]. يا بني أي قال كل من إبراهيم 


٠‏ ويعقوب» على القراءة الأولى . وعلى الثانية : قال إبراهيم : يا بني إن الله اصطفى لَكم 


2 الدين) أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان» وهو دين الإسلام» الذي لا دين ر 
عند الله تعالى «[فلا) أي فتسبب عن ذلك أني اقول لكم : لا طتمُوئن إلا وأنتم 
مسلمُون) وفي هذه الجملة إيجاز بليغ. والمراد: الزموا الإسلام» ولا تفارقوه حتى 
تموتوا. وهذا الاستشناء مفرغ من أعم الأحوال» أي لا تموتوا على حالة إلا على حال 
کونکم ثابتين على الإسلام فالنهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام 
إذا ا کک فلا يقال E O SE E‏ 
فيعود النهي إليه» زیکر ترذ النهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت 
الموت» لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يتبع الامتناع عن الموت في تلك 
الحال. فإما. أن يقال: استعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني»› ک0 ا أو 
يقال ميمرتل لقي ن ه لينتقل منه إلى ملزومه» فيكون كناية . 
قال الزمخشري : ونظير ذلك قولك : YN:‏ تصل إلا ونت خاشع»› فلا تنهاه عن 
د ولکن عن ترك الخشوع في حال صلاته. والنكتة في إدخال حرف النهي 


کے کے کے کے کے کے کے © 22 © 502 2 E E E‏ 


پیک کک و 


کک کک کک کے ت ی 


EY 


٠١۴ سورة البقرة› الآية/‎ ۰ 46٤ 


عما ليس بمنهي عنه» هو إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام» موت لا 
خير فيه» وأنه ليس بموت السعداء» وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم. كما 
تقول في الأمر: مت وأنت شهيد. فليس مرادك الأمر بالموت» ولكن بالكون على 
صفة الشهداء إذا مات. وإنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته» وإظهاراً لفضلها 
على غيرهاء وإنها حقيقة بان يحَث عليها. هذا. وقد قرر سبحانه بهذه الآيات بطلان 
ما عليه المتعنتون من اليهوية والنصرانية» وبرأ خليله والأنبياء من ذلك» ولما حكى 

عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه بالدين والإسلام» ذكر عقيبه أن 
يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تاكيدا الجخ ةغل البهرة والنصارى ومبالغة في البيان 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مکحم ھدآ حطر يقو بالود قال نيه مَاَعّبُدُونَ من 


بی ی قا واد رھ ك وه ءابآ پک هعمو ميل و إحق 


بها و داو ل ماوت 9 

ام كنتم شهداء إذ حضر يعوب اموت أي ما كنتم حاضرين حينعذ» ف أم) 
منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة» وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ 
والشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر› وور ارت حضور ابو 
فال) E‏ و وهم: راوبين» وشمُعون» ولآوي» ويهوذاء ویساک 
وزبولون» ویوسف» وبنيامین» ودان» وتقتالي» وجاد» وأشير» وهم الأسباط الآتي 
ذکرهم ما تعبدون من بعدي) أي اي شيء تعبدونه بعد موتي» واراد بسؤاله 
تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما ظ قالوا نعبد إلْهَك 
وإِلّه آبائك إبراهيم وإسمًاعيل وإسحق ) عطف بيان لآبائك. وجعل إسماعيل وهو عمه 
من جملة آبائه. لأن العم أب والخالة أم» لانخراطهما في سلك واحد» وهو الأخوة» 
لا تفاوت بينهما. ومنه حديث الترمذي عن علي كرم الله وجهه» رفعه «عم الرجل 
صنو بيه ٠))‏ أي لا تفاوت بينهما» كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. . وفي 


٠ )١(‏ اخرج الترمذي في المناقب» ۲۸- باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: عن علي؛ 
أن النبي مه قال لعمر» ذ في العباس «إن عم الرجل صنو أبيه» وكان عمر تكلم في صدقته . 


سورة البقرةء الآية | شس ر ۰ 40{ 


الصحيحين عن البراء 4 رفعه «الخالة بمنزلة الام( وروی ابن سعد عن محمد بن 
علي مرسلاً « الخالة والدة). 


٠‏ طإلَهاً واحداً) بدل من إله آبائك» کقوله تعالی : N‏ تاصيةٍ کاذبة 
خاطعة ¢ [ العلق ]٠١-٠٠:‏ أو على الاختصاص» أي نريد بإله آبائك إلها واحداء 
وفي ذلك تحقيق للبراءة من الشرك» للتصريح بالتوحيد» ثم أخبروا بعد توحيدهم 
بإخلاصهم في عبادتهم» بقولهم وحنل آي وحده لا لاب ولا غیره لمو ) 
أي مطیعون خاضعون»› کما قال تعالى وله أسْلّم مَنْ في السّمَوات والأرض طَوعا 
وھا ) 1ل عمران :۸۳] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت کرت 
واختلفت مناهجھم) کما قال تعالى وما ارْسلنا من قَبلك من رَسُول إلا نوحي إليه 
أنه لا إِلة إلا نا اعَبُذون ) [الأنبياء : ] والآيات في هذا كثيرة» والأحاديث ek.‏ 
قوله عه «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» ديننا واحد ۲" وقد اشتمل نبأ وصية 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لبنيهما على دقائق ثق مرغبة في الدين. منها أنه تعالى 
لم يقل «وأمر إبراهيم بنیه» بل قال «وصاهم)» ولفظ الوصية أوكذ من الأمرء لأن 
الوضية عند الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد 
واتم» فدل على الاهتمام بالوصي به» والتنسك به. ومنها تخصيص بنيهما بذلك»› 
وذلك لأن شفقة شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم» فلما خصاهم بذلك 
في آخر عمرهما علمنا أن اهتمامهما بذلك کان أشد من اهتمامهما بخيره. ومنها 
أنهماء عا السلام» ما مزجا بهذه الوصية وصية أخرى. وهذا يدل على شدة 
الاهتمام أيضا . إلى دقائق E e E a‏ 


)١(‏ أخرج البخاري في الصلح› > ٦‏ باب کیف یکتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان. 
فخرج النبي ته (من مكة) فتبعتهم ابنة حمزة: : يا عم ! يا عم! فتناولها علي فاخذ بيدها. وقال 
لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك» احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي : 
انا احق بها وهي ابنة عمي .| وقال جعفر: : ابنة عمي وخالتها تحتي . . وقال زيد : ابنة أخي . فقضىی 
بها النبي تله لخالتهاء وقال « الخالة بمنزلة الأم».. 


E‏ أخرجه البخاري في الأنبياء ۸- باب لواذکر في الکتاب مریم ونه : غن آبي هريرة قال : قال 


رسول الله عله : انا آولی الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء آخوة لعَلات . امهاتهم 


شتی ۆدينهم وأاحكد. 


اواخرجه شام ني الفضاتله دی رم ۲۳| و og‏ 


کڪ ج ي 
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e‏ سورة البقرةء الآیتان/ ٠١۲١‏ ر ٠١١‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ےد sr‏ خر و س ر ص و 
لكأم قَدحَلَت حلت لھا ما کسبت و ک کاکسبتم وک کو 
ما واي ملو 
تلك) إشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما الموحدين 4p‏ أي جيل 
E OS‏ 
خاص بکې» TNT E‏ 
احا لا عة کب غین مدا کان ار اا : فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما 
اکتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم . فما اقتص عليكم أخبارهم» وما 
عليه من الإسلام والدعوة إليه» إلا لتفعلوا ما فعلوه» فتنتفعوا. وإن آبیتم» لم 
تنتفعوا بأاعمالهم : 
قال الرازي : ية دالة على بطلان اتقلين» لان قله إلهاما ت يدل على 
أن کسب کل اح یختص به» ولا ينتفع به غيره» ولو كان التقليد جائزا لکان 
ا فکانه قال : : لإ E‏ 
الا ا 


TIED 


SEO IOESOEIOEIOT 


ومعلوم أن اتباع الأنبياء عليهم السلام» والإيمان بهم» لا يسمى تقليداء 
٤‏ لخروجه عن حده المقرر في كتب الأصول. 

ثم أخبر تعالى أنهم اعتاضوا عن الاهتداء بالأصفياء من اسلافهم؛ بان صاروا 
1 دعاة إلى الكفر» مع بيان بطلان ما هم عليه من كل وجه بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

٠ کک کک‎ ٣ 

لإ وقاوا ) أي,الفريقان من أهل الكتاب ا هوا او نصاری تهعدرا فل بل ) 
نتبع ية إْرآهيم ) ونستن بسنته لا نحول عنها كما تحولتم إحنيفاً) أي مستقيماً 
أو مائلاً عن الباطل إلى الحقء لأن الحنف» محركة» يطلق على الاستقامة» ومنه قيل 


ا ڪاڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ج يڪ TT‏ 


O‏ ڪڪ SESEEHEEIHIHEIHIHIHEE‏ ڪڪ ج ج ڪڪ ج ي ا کڪ ج ي ج ڪڪ 


سور البقرةء اليد ١‏ 8 4۷ 


للائل اأجل أحنف. تفاؤلا الاستقامة مة كم قالوا للديغ: سليم. وللمهلكة: مفازة. 

ويطلق على ميل في صدر القدم» واعوجاج في الرجل» فالحنيف المستقيم على 
إسلامه لله تعالى» المائل عن الشرك إلى دين الله سبحانه. 

ولا اقبت إسلامه بالحنيفية نفی عنه غیره بقوله وما كان من الْمُشركين ) وفيه 

تعریض باهل الكتاب» وإيذان؛ ببطلان دعواهم اتباعه عليه السلام» مع إشراكهم 

يقولهم: عزیر :ابن الله والمسيح ابن الله قد أفادت هذه الآية الكريمة أن ما عليه 

ا ٠‏ الفري قان خط خلال وار تکاب بطلانء:وأن الدين المر ضي عند الله الإسلام» وهو 
ت الخلن على توحیده تعالی» وعبادته وحده» لا شريك له. 

۰ ولا خالف المشركون هذا الأضل العظيم بعث الله نبيه محمدا خاتم النبيين 

لدعوة الناس جميعاً إلى هذا الاصل. 


SEEK حص‎ 


ل 

۰ 

القول في تاویل قوله 

PINE:‏ 2 رر e‏ ا ے مہ یھ س 
فولوا ءام کاباه وما آنزل اتنا لإ رع نمی كی وََعَفوبَ 


لے ل و 


وباط ومااون 2 ا وق الوت من رهم ارق بين 
e € ۰ i‏ ولم و 

أنهو لزنمو 69 

وروا آي يا ايها الذين آمنوا. وفيه ا ا 

رای مت ونو نر ت ای می یک 

الذي تقدم إنه الهدى وما أنزل إلى إتراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ) من 

الأجخكام إلتي كاتوا متعبدین بهاء مما اشتملت عليه صحف أبيهم إبراهيم عليه 

السلام ومن الموحى إليهم خاصة . والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنا عشر المتقدم 

١‏ ذ کرم ججح سبط وهو الجافاء SS o‏ . وما 

اوتي م موسی وعيسى) من التوراة والإنجيل وما ا وتي النبيون من رهم ) مما ذکر» 

اااوغيرهم. . ارق بين اح منم في الإيمان فلا نؤمن ببعض ونر ببعض كما 
! ا فمليت البهرد والنجاری ب رن له مسلموة )نمنقادون. 

mm‏ روی البخاري e‏ هريرة زضي الله عنهة ا : کان اهل 


ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ج ت ج ي نڪ ڪڪ ڪڪ 


3€ 


ڪج مڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


€8 سورة البقرة» الآية/ ٠١۷‏ 


تصدقوا هل الکتاب ولا تکذبوهم . وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا» . 


القول في تاویل قوله تعالى: 


ت ر ت 


کان اوبعل ما ءامن پو قر آهتدوا وينوا ا 


مَسيکني ڪهم اله وهو تييع الي © 
«إفإن آمنوا) أي أهل الكتاب الذي أرادوا أن 
أي بما آمنتم به على الوجه الذي فصل. ی ا ال و وقد قرا ابن عباس 
وابن مسعود بما آمنتم به. وقرا ا بالذي آمنتم به ط فقدٍ اهتَدزا 4 إلى الحق 
وأصابوه كما اهتديتم . عكس ما قالوا: كونوا مثلنا تهتدوا « وإن تَوَلَوا) أي أعرضوا 
عن الإيمان بما آمنتم به. فما هم في شقاق) أي فما هم إلا في خلاف وعداوة 
وليسوا من طلب الح في شيء. 
قال القاضي : ولا یکاد يقال في المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي ١‏ 
تكون معصية إنه شقاق . . وإنما يقال ذلك في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة 
الله وغضبه ولعنه» وفي استحقاق النار» فصار هذا القول وعيدا منه تعالى لهم» وصار 
وصفهم بذلك دليلا على أن القوم معادون للرسول» مضمرون له السوء» مترصدون . 
لإيقاعه في المحن» فعند هذا أمنه الله تعالی من کيدهم وأمن المؤمنين من شرهم 
ومکرهم فقال : ([فَسيّكفيكهم الله تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعالی إذا تكفل 
بالكفاية في أمر حصلت الثقة به. وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبیهم ( وإجلاءِ 
بيى النضي ٩"‏ وهو السميع اليم 4 أتبع وعده بالنصر والكفاية» بما يدل على أن 
ا لا یخفی عليه تعالی . فهو يسبب لکل قول وضمیر 


nG: 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ 


)١(‏ أخرج البخاري في : المغازي» -٠١‏ باب مرجع النبي هله من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومقاتلته إياهم : عن أبي أمامة قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن معاذ. فارسل النبي عله إلى سعد . فاتى على حمار. فلما دنا من المسجد قال 
للانصار « قوموا إلى سید کم» أو « خیرکم» فقال « هؤلاء نزلوا على حکمك » فقال : تنل مقاتلتهم 
وتسبي ذرارتهم . قال « قضيت بحكم اللَّه» وربما قال« بحكم الملك». 

(۲) أخرج البخاري في: المغازي» -٠١‏ حديث بن يالنضير ومخرج رسول الله عله إليهم: عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : حاربت النضير وقريظة. فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن e‏ 
حتی حاربت قريظة . فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين . إلا بعضهم 
لحقوا بالنبي تله فآمنهم واسلمو. وأجلى يهود المدينة كلهم e‏ 
بن سلام؛ ويهود بني حارثة» وکل يهود المدينة. 


E E‏ کک قاله سیبویه. 
اھ فعله. كانه قيل صبغنا الله صبغة. أي صبغ قلوبنا بالهداية والبيان. صبغة 
كاملة لا ترتفع بماء الشبه» ولا تغلب صبغة غيره عليها . والصبغة كالصبغ (بالكسر 
i‏ م bl‏ يصبغ به وتلون به : الثياب . . ووصف الإيمان بذلك لکونه تطهیراً 
ا ق من أوضار الكفرء وحلية تزینهم بآثاره الجميلة»› ومتداخلاً في قلوبهم . 
: کما ان ان ام با ا و : صبغ يده بالماء غمسها فيه . 


ى ۾ الك وال باجا تحرزا إذاأنت لم يصبغك في الشرصابغ 
وقال الراغب : الصبغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أوجده في الاس من بداية 
العقول التي ميزنا بها من البهائم» ووشحنا بها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب 
الحق» وهو المشار إليه بالفطرة في قوله : فإ فطرة الله التي قَطْرَ الاس عَلَيّها لا تبديل 
لخَلق الله ) [الروم: ET‏ والمعنى بقوله عليه السلام: كل مولود يولد غلى 

ا .. الخبر. وتسمية ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان التي ركب 
عليهاء إدا اختیرت بذأته» تجري مجرى الصبغة التي هي زينة المصبوغ. ولما جایت 

- اليهود والنتطارى» إذا لقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية» يقولون: قد صبغناه‎ ٠ 

تعالی أن الإيمان بمشل ما آمنتم به هو صبغة الله وفطرته التي رکزها وؤ في الخلق 9 

لحد ان فخا من 
e‏ (ثم قال) وقول الحسن زقتادة ومجاهد : إن الصبغة هي الدينء ا غیرهم : 
إنها الشريعة» وقول من قال : هو الختان - إشارة إلى مغزى واحد . ومن أحسن من الله 
اي اي اة اخسن بن مخت تعالى . لأنها صبغة 


() اجه بقاري في : الجنائز ۹۳ باب ما قيل ف کي الاه لر پن. ونصه' : عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: :قال رسول الله مه : « كل مولود ولد عا العا فابواه یهودانه و پنصرانه أو 
ا جسانه e‏ . هل تری فیها جدعاء؟» . : 


ڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ي ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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قلب لا تزول. E GE‏ 
بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه . والجملة اعتراضيه مقررة لما في [ صبغة الله ) من 

معنى الابتهاج وتحن لَه عابدوت) شك لتلك النعمة ولسائر نعمه e‏ 
عتا صبغته رنخن بؤكدها بالمبادةء وهي تزيل رين القلب فيإطيع فية صورة الهداية. 
وهو عطف على آمناء داخل معه تحت الأمر. 


القول في تاویل قرله تعالی: 
ل ناوتان آل ا اعا e‏ 
يو © 

O 
في توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدى وترك الهوى وعو رينا وركم المستحق‎ 
الإخلاص العبودية اله وحده لا شريك له» ونحن وأنتم ف فى العبودية له سواء ولا‎ 
اعمالنا وگم اعمالگم ) آي نحن برءاء منكم ومما توق( وأنتم برءاء منا . كما قال‎ 
في الآية الأخرى : ون كذبوك َمل لي عملي ولڱم عملم انتم بريعون مما اعَمَل‎ 
وقال تعالى : فن حاجوك ففل الت‎ .] ٤١: وانا بَرِيءَ مما تَعْمَلْونُ  [ يونس‎ 
الاية. وحن لَه مخلصون) في العبادة‎ [٠١ وجهي لله ومن ابن | [ آل عمران‎ 
والتوجه› لا نشرك به شيا وأنقم تر رن عا والمسيح والأحبار والرهبان ا‎ 
: بقي من مباهتاتهم ادعاؤهم أن أسلافهم کانوا على دينهم» أبطلها سبحانه بقوله‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
آم وون وعم و سیل و س ومو ب والأسبًا ا8 1 


ودا وای ل٤‏ اتم واه ومن آظلَم مک نتر سهد هعنم 


تاوما له بَفلِعَكَا مذو 9© 
لم کفراوةذ راهيم خایل الله وإ سماعیل وان ابنیه تقوب ) ابن 
إسحاق $ رالأسباط 4 أولاد يعقوب کانر, هوداً أو نصاری 4 أي. على ملتهم. إما 
اليهودية وإما النصرانية فل ءأنتم أعَلَم أم الله 4 أي الذي له الإحاطة كلها أعَلَّم. فلا 
ب يقولوا: نحن. وإن' قالوا: الل فقد برا الله إبراهيم ومن معه من ذلك. 
فبطل ما ادعوا. وثبت أنهم» عليهم السلا ایا غا الخ ما و رن ع 
اليهودية والنضرائية» هذا مع أن رد قولهم هذا أظهر ظاهر من حيث إنه لا يعقل أن" 


کا ج ا جڪ ع ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج جڪ ي چڪ 


| 


pa 
- 
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ll‏ یکون. السايق ن سے اجن ما حدثت ت لا بعكده بمدام مقطاولة . وسیأتی النص 
sS i‏ ولغن كان الخلم,غتدهم عن الله بان النخليل ومن 
i ٤ ٠‏ ذکر معه» > عليهم السلام» على دين الإسلام وكانوا يكتمون ما عندهم من ذلك. مع 
e‏ تقریر الله لهم به واستخبارهم عنه ونهیه لهم عن کتمانه وما یقاربه بقوله # ولا 
ET‏ بسا الْحَق بالباطل ¢ [البقرة :۲ ] الآية - أشار إلى أشد الوعيد في كتمان ذلك 
e‏ بقرله ومن أظْلَّم ممن کتم شهادة) موجودة ومودعة لإ عنده من لري وهو کتمان 

العلم الذي هو الإخبار بما أنزل الله. والاستفهام إ اتکارلأن کون أحد د اظلَم من هل 
الكتاب. حیث مو شهاته تعالی لهم› عليهم السلام» بالحنيفية والبراءة من 


الفريقين. . 
فل لتقي ابن تيمية: لی ا عاد تی الیم شیادة کال و 


ااه ف 


۰ یکت كَعَمُون ما انزلا من اينات والْهدّى ‏ [البقرة :4 ] الآية» کانه قال : خبرا 
عدف دپیا عنده امن :الله وییانا عنده من الله» فإن کان قوله [من الله متعلقاً 


ا e‏ شهادات العلم الموروث عن الانبياء .فسمى الإخبار به شهادة. 

ا اتم قال اوكدلك الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار. وما الله 
E‏ دب ت تعملوت ¢ تهدید ووعد شدید. أي أن علمه محیط بكم وسیجزیکم 
عليه. 
قال اراز : هذا هو اکم الجامع لكل وعيد. ومن تصور أنه تعالى عالم 

بشره وإعلانه ولا یخفی عليه خافية»› وأنه من وراء مجازاته . إن ر فخیر وإِن شرا 
فشر = - لا یمضی عليه طرفة عین إلا هو حذر خائف. الا تری ان احدنا لو کان عليه 
رقب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس» لكان دائم الحذر والوجلء مع أن ذلك 
الرقيب لا يعرف إلا الظاهر» فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخفى» إذا هدد 
واوعد بهذا الجنس من القول؟ 


القول في تاویل قوله تعالى: ٠‏ 
تْكَأمَةٌ ا ولاشتكونَ 
oe e‏ 
ا 


اتا خلت یم تن رز ا سز فد ساون می اماک 


1 1 


7 ب کتم) فإنه يعم كل الشهادات . ون گان متغلقاً ب #غنده)› وهو الأوجه»› أو 
ْ بشهادة» أو بهماء فان الأمر في ذلك واحد .أي شهادة استقرت عنده من جهه ة الله. 


EES 


ا 
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ولا ساون عَمًا كاوا يعمَلُون ‏ لما ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء المتقدمين» ولم 
يدع لهم متمسکا من جهتهم› أتبع ذلك الإشارة رة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل 
زمان اواته لا يغه إلاما يستجدوتة نكن ما قجدد من الحثرل الممجزلكافة امل 
الأرض» أحمرهم وأسودهم... أي فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة. فلها ما 
كسبت . وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم النبيين محمد عه فإن ذلك أنفع لكم وأعود 

ا . ولا تسالون إلا عن عملكم. 
قال الراغب : إعادة هذه الآية من أجل أن العادة مستحكمة في الناس» صالحهم 
وطالحهم ن يفتخروا بابائهم ويقتدوا بهم في متحرياتهم لا سیما في امور دینهم. 
ولهذا حكى عن الكفار قولهم «إإنا وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم e‏ 


الزخرف [YY:‏ . فاكد الله تعالى القول في إنزالهم عن هذه الطريقة ة. وذكر في 


حكى من وصية راهم وههقرب زه بات ییا کن مر سرا علی ما قل ازم 


یکن. فليس لکم ثواب فعلهم ولا علیکم عقابه. وه في الثاني لما ذكر ادعاءمم 


ليهردية ولنم رة ایاپ اعاد ابض تاکیدا طلیهم تنیبها علی نحو ما ال : وکل 
إنسانٍ الزباه ٣‏ في عق [الإسراء E‏ 4 و ما ا ما 
TT‏ ا تناط برجليها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

e ل‎ 

٠‏ والْمَغْرب دی سياه إل مط فيم 

سيقول السقهاء من نازان قم لی اوا انها روی النارية 
في صحيحه('“ عن ن البراء رضي الله عنه أن رسول الله عه صلى إلى بيت المقدس 
سعة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً . وکان رسول الله عه یعجبه ن تکون قبلته قبل 


البيت . ونه صلی اول صلاة صلاهاء صلاة العصر وصلى معه قوم»› فخرج رجل ممن 
كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي عه قبل مكة. فدارواء كما هم» قبل البيت . 


وروی مسلم": عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم ولفظه: صلينا مع رسول 


.) باب فإ سيقول السفهاء من الناس..‎ -٠١ اخرجه البخاري في : التفسير» سورة البقرة»‎ )١( 
. ۱۲ آخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حدیٹ‎ (۲( 
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له تله نحو بيت المقذس سبة عشر شهرً او سبعة عشر شير ثم صرفنا نحو 
الكعبة. 

وروی و ابن عر قال :نالتاش بقباء في ضلا الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: إن رسول الله َيه قد أنزل عليه الليلة قرآنة. وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبّلوها وكانت وجوهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . (اللفظ لمسلم). 

والأحاديث في تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متوافرة. وفيما ذكرنا 
كفاية. . 

وقد أعلم الله تعالى نبيه ته والمؤمنين أن فريقاً من الناس سينكرون تغيير 
القبلة وسماهم سفهاء» جمع سفيه. وهو الخفيف الحلم والأحمق والجاهل. قال ابو 
السعود: أي الذين خفّت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. 
انتهى . ومعنى قوله ما ولاهم ) أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء 
أي ثابتين على التوجه إليهاء وهي بيت المقدس . ومدار الإنكار» إن كان القائلون هم 
اليهود» كراهتهم للتحويل عنها لأنها قبلتهم. وإن كان غيرهم» فمجرد القصد إلى 
الطعن في الدين والقدح في أحكامه. وقد روي عن ابن عباس: أن القائلين هم 
اليهود» وعن الحسن أنهم مشركو العرب . وعن السدي أنهم المنافقون . 

قال الراغب× ولا تنافي بين أقوالهم فكل قد عابوا» وکل سفهاء. 

( تنبيه) ظاهر قوله تعالى : «[سَيقُول السَقَهاء ‏ الخ أنه إخبار بقولهم المذكور. 
ثم إن الإخبار قبل وقوعه. وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم» فإن مفاجأة 
المكروه على النفس أشق وأشد . والجواب العتيد لشخب الخصم الالد أرد» مع ما فيه 
من دلائل النبوة حيث يكون إخبارأ عن غيب» فيكون معجزا فل لله الْمشرق 
والمَغرب ) جواب عن شبهتهم. وتقریره أن الجهات كلها لله ملكا فلا يستحق 
شيء منها لذاته أن يكون قيلة. بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة» فلا 
اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى. وما أمَرّ به فهو الحق لإ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم) فيه تعظيم أهل الإسلام وإظهار عنايته تعالى بهم وتفخيم شان 
الكعبة. كما فخمه بإضافته إليه في قوله تعالى : إ وَطَهربَيّتي ‏ [الحج:٠۲]. ٠‏ 


 عضاومو اخرجه البخاري في: الصلاة» ۳۲- باب ما جاء في القبلة. وأخرجه مسلم في : المساجد‎ )١( ٠٠ 


الصلاةء حديث ١۳‏ . 
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القول في تأویل قوله تعال: 
وَكَدَلكَ عل ٤‏ جَمَلت گم اهسسا ک ٳنڪووا شد آء عل الئاس و ارول 
سھیداوما جَعَتا قبلا ای کت عمال لا حلم يرسو ين بُ 


ق 
ر 


ةلاع ِي هی ارما ET‏ 


ور 2 


الہبالگا لکاس روَد © 


[وكذلك ) أي كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وافضلها « جعلناكم امه 
وَسطاً) ُي عدولا ا وقوله تعالی : ونوا شهداء على التاس ویکون الرسول 
عليكم شهيدا تعليل للجعّل المنوه به الذي تَمُتٌ المنة به عليهم. واعلم أن أصل 
الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة. إما بالبصر أو بالبصيرة. قال الرازي: الشهادة 
والمشاهدة والشهود هو الرؤية» يقال شاهدت كذا إذا رأیته وأبصرته» ولما کان بین 
السار بالعين وبين المعرفة بالقلب مناسبة شديدة» لاجرم قد تسمى المعرفة التي 
في القلت مشاهدة ويرد والعارف بالشيء شاهداً ومشاهداً. ثم سميت الدلالة 
على الشيء شاهداً على الشيء لأنها هي التي بها صار الشاهد شاهداً . ولما کان ,المخبر 
عن الشيء والمبين لحاله ج مجرى الدليل على ذلك» سمی ذلك المخبر ایضاً 

شاهدا ً. وبالجملة» فکل من عرف حال شيء وکشف عنه کان شاهداً علبه . انتھی . 
والشهيد أصله الشاهد والمشاهد للشيء ا عن علم حصل بمشاهدة 
بصر أو بصيرة. وهو بالمعنى الثالث» من النعوت الجليلة. ولذلك وصف به النبيون 
والسادة والأئمة . كما ترى في هذه الآية وفي آية فإ فگيض إذا جقنا من كل أمة بشهيد 
وَجعّنا بك على هولاء شهيداً 4[ النساء ١:‏ ] وآية» لإ وادعوا شهدا ء كم 4[ البقرة:۲۳]» 
والشهداء والصالحين) [النساء :1۹ ]» ثم إن في اللام في قوله تعالى لقكوئوا 
شهداءَ على الثاسٍ) وجهين (الأول) إنها لام الصيرورة والعاقبة. أي فال الأمر 
بهدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس. وهم أهل الأديان الأخر. أي 
بصراء على كفرهم بآيات الله وما غيروا وبدلوا وأشركوا والحدوا . مما قص عليكم في 
الآیات قبل» حتی احطتم به خبرا. فعرفتم حق دینهم من باطله» ووحیه من مخترعه. 
يعني : وإذا شهدتم ذلك منهم وابصرتم فاشکروا مولاکم على ما أولاکم» وعافاکم 
مما ابتلى به سواكم» حيث وفقكم للمنهج السوي وهداكم للمهيع الرضي. وذلك 
صار الرسول عليكم شهيدا بأنكم عرفتم الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور 
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الفا بما رلک می ریه واراکم مي اباته: . فعظمت المنة لله عليكم إذ 
EE BE‏ علماء بعد e‏ ففیه: ا الى 


i‏ ست با قات جلي ود 


(الوجه الثاني ) أن تکون الام اللتجليل؛ > على أصلها :انى : جعلناكم أمة 
خیاراً لقکونوا شهداء على الناس»› ي رقباء راما عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشادهم 
i‏ ل دی نارهم سنا مر قي ناريخ انول کی اکاد ارول شهدا عایک 
جقيامة علیکم بنا پلغکم رامرکم رتهاکم رحد رم راند رکم . فقكون الآية نظير آية 
e‏ أ حرجت للناس ارون بالمَعروف ونهّون عن المنگر4 1ال 
عمران N‏ وز آثر هذا المعنى من قال: خير ها قر القرآن بالقرآن. لتماثل 


n‏ الاایتين باذ بد . فإن الوسط بمعنى الخيار. وقد صرح به في قوله [ خير امه وإلى 


هذا المعنى يشير قول مجاهد في الآية: لتكونوا شهداء لمحمد عليه السلام على 
الأمم اليهود والنصارى والمجوس: أي شهداء على حقية رسالته. وذلك بالدعوة إليها 
والأمربالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قطب الدعوة وروحها. 

وبعد كتابة هذا رايت السمرقندي في تفسيره نقل خلاصة ما قلناه . وعبارته: 
٠‏ وللآية تاويل آخر طوكذلك جعلناكُم امه وسَطاً) أي عدولا «إلتكونوا شهداء على 
اناس الخ يقول: إنكم حجة على جميع من خالفكم. ورسول الله عليه السلام 
حجة عليكم. والشهادة في اللغة هو البيان. ولهذا سمي الشاهد بينة لأنه يبين حق 
الناعي يعني نکم تبيغون لمن بعد كم» ؤالنبي» عليه السلام» يبين لكم. انتهى . 

وأوضح ذلك الراغب الأصفهاني : باسلوب آخر فقال: إن قيل: على أي وجه 
شهادة النبي عله على الأمة وشهادة الأمة على الناس؟ قيل: الشاهد هو العالم بالشيء 
امير غبه. مشبعا تخكمة. وأعظم شاهد من ثبت شهادته بحجة. a‏ الله 
۰ تعالی الإنسان بالعقل والتمييز بين الخير والشر» وكمله ببعثة الأنبياءء وخص هذه 
الأمة ة باتم كتاب» كما وصفه بقوله (إ ما قطنا في الكاب من شَيء) [الأنعام c[TA:‏ 
وقوله ل وتزلنا نا عَلََكَ الكتاب تبيانا لكل شيم [النحل ۸٩:‏ ]ء فافادناه عليه السلام 


.]٠۹:ةدئاملا[ وينه لنا - صار حجة وشاهداً ان يقولوا ما جَاءنا من بَشير ولا تذير‎ ٠ 
كلهم ام بعضهم؟ (قيل) كلهم ممكن من أن يكونوا شهداء. وذلك بشريطة أن‎ TT 
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ا سورة البقرةء الآية/ ٠٤١‏ 


1 انفشهم بالعلم والعمل الصالح» فمن لم يزك تفسه لم يكن شاهدا ومقبولاً. 
ولذلك قال تعالی: زد افلح من زكاها ‏ [الشمس :] وعلى هذا قال یا ايها 
الذين آمنوا كُوئوا قوامين بالقسط شَهّداء لله ولو على انقسكم ¢ [النساء:٠٠٠]».‏ 
فالقيام بالقسط مراعاة العدالة. وهي» بالقول المجملء ثلاث: عدالة بين الإنسان 
. ونضسنه -'وعدالة بينه وبين الناس - وعدالة بينه وبين الله عز وجل. من رعى ذلك 
فقد صار عدلاً شاهداً لله عز وجل. (إن قيل) فهل هم شهود على بعض الامة أم على 
الاس كافة؟ (قيل) بل كل شاهد نفسه وعلى أمته وعلى الناس كافة. فإن من عرف 
حکكمة الله تعالی وجوده وعدله ورأفته» علم أنه لم یغفل تعالی عنه ولا عن أحد من 
الناس» ولا بخل عليهم ولا ظلمهم» ومن علم ذلك فهو شاهد لله على من في زمانه 
وعلی من قبله ومن بعده. وعلى هذا الوجه ما روي في الخبر أن هذه الأمة تشهد 
للأنبياء على الأمم. انتهى كلام الراغب . والخبر الذي أشار إليه رواه البخاري عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله : «يدعى نوح يوم 
القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال 
لامته: هل بلٌغکم؟ فيقولون: ما اتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته. فیشهدون انه قد بلغ ویکون الرسول علیکم شهیدا»(٠.‏ فذلك قوله 
جل ذكره ل وكذلك جعلناكم مه وَسطاً لقكُونوا شَهداء على الناس ويْكون الرَسُول علَيْكّم 
شهيدا)' وقد روي مرفوعاً عن جابر. أخرجه الطبري. وعن ثلة من التابعين من 
قولهم., ١‏ 
E TT‏ 
تاويل هذه الآية» فكله يفيد أن للآية عموما يشمل ما ذكر.لا أنها خاصة به لا 

- يستفاد منها غيره. كما أوضحناه في المقدمة في قؤلهم: نزلت الآية في كذا. 
وعليه» فلا تنافي بين ابم بن اوا( اوا يتقاضاه معناها لغة» من حيث 
عمومهاء أو ما يحمل عليها من نظائرها في التنزيل الكريم» وبين ما يروى في 
تفسیرها. N‏ أو ما يکشر من الاثار في 
وجوههاء كله من باب تفسير العام ببعض ما يتناوله لفظه. ولذلك يكثر في بعض 
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طرق الروايات : ثم تلا النبي عه قوله تعالی . أو ثم قراً. أو اقرأوا إن شغتم . مما يدل 
Ea ESN ۰ ١‏ 

)١ (‏ أخرجه البخاري في : التفسير» سورة البقرة» باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) . 
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تنبیهات: 
رالارل) اتدل بالآية على أن الإجماع حجة. لأن الله تعالى وصف هذه 


الامة بالعدالة. والعدل هو المستجق للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على شيء 


وشهدرا به لزم قبوله» فإجماع إلأمة حخحق. Yy.‏ تجتمع الأمة 3 لله على ضلالة . 


e‏ اط 


کما وصفها الله بذلك في الكتاب فقال تعالی وگنہ خير أمة أخرجت لتاس 


ا بالَفرّوف وتنهون عن الم و تۇمنون › بالل 4 ٣‏ مزان :۰ وهذا 


WET‏ کما وصف نبیهم عه 
بذلك في قوله الذي َجدوته وبا عند عندَهُم في التوْراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 


or 


وينْهاهم عن المنگر 4[ الاعراف »]٠١۷:‏ وصف المؤمنين في قوله [ والمُومنون 


ا ا 0 


e[Y\: و أولياء بض يأمرون بالمَعروف يهَو عَنِ المنكر ) [ التوبة‎ a 


فلو قات الامة في الدين بما هو ضلال» لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك» ولم تنه 


٠‏ عن المنكر فيه. وقد جعلهم الله شهداء على الناس. واقام شهادتهم مقام شهادة 
٠ ٠‏ الرسول. وقد ثبت في الصحيح' عن عبد الغزيز بن صهيب قال : سمعت أنس بن 


مالك رضي الله عنه فيقول : مروا بجنازة فاثنوا عليها خيراً فقال النبي عله « وجبت» 


. مروا باخری فاٹنوا علیها شرا فقال «وجبت)‎ ٠ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :ما وجبت؟ قال: e‏ 


ا ا بت له الجنة» وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» انعم شهداء الله في الأرض. 


4 وعند الحاكم أنه قرا هذه الآية : (وكذلك جعلناكم...( إلى آخرها. 
فإذا کان الرب قد جعلهم شهداء» لم یشهدوا بباطل. فإذا شهدوا ن الله أمر 


شي فقد اام ب ر ھدوا ان الله نهی عن ي فقد نھی ‏ رر کانوا 


۰ شراب کا بازکی الا الأنبياء فما يبلغون عنه نهم لا یقولون عليه إلا الحق» وكذلك 

الأمة لا تشهدعلی الله إلا الحق. هذه نبذة من کلام الإمام ابن تي تيمية› عليه الرحمة» 
في الإجماعء من بعض رسائله . 

(الثاني) مما يتعلتق أيضاً بهذا المقام» ما قاله ايضاً هذا الإمام في رسالته إلى 


اها عي ین تافر رنه : ضضم الله ملم ال ان جت على ښاذلزء وحمل 


١ r 1‏ ( اخرجه البخار في الجنائ -۸٦‏ باب ثناء التائ غ الميت. 
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٤ £۸‏ سورة البقرةء الآية/ ١٤١‏ 


فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة» كما كان 
الكتاب والسنة حجة. ولهذاامتاز اهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة»ء عن اهل 
الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب» ويعرضون عن سنة رول الله ا وعما 
مضت عليه جماعة المسلمين» وقد روي عن النبي عله من وجوه متعددة» رواها عنه 
اهل السنن والمسانيد» کالڑمام أحمد ۳ وأبي داوو٩‏ ¢ والترمذي(“ وغیرهم»› آنه 
قال : : ستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة»› کلھا في النارء إلا وأاحدة» وهي 
الجماعة. . وفي رواية : :من کان على ثل ما انا عليه اليوم› وأصحابي . وهذه الفرقة 
الناجية اهل السنة. . وهم وسظط في التنحلء كما أن ملة ار وسط في الملل. 
فالمسلمون o E‏ ورسله» وعباده الصالحين» لم يعغلوا فبهم كما غلت 


of. of o 


في النصارى ف «اتخذوا احبارهم ورهبانهم رابا من دون الله والمَسيحٌ ابن مریم 


وم مروا إا ليعبدوا إلها واحدا لا إل إلا هي سبحاته عمًا یش رکون 4 [التوبة ١٠:‏ ] 


ولا جقوا عنهم» کما جفت اليهرد» فکانوا يقتلون الأ نبياء بغير حق»› ل ويقتلون 
الذين يأمرونبالقسط من الناس 4 [آل عمران:٠۲]ء‏ ل وكلما جاءهم رسول بما لا 
تهوی أنفسهم ). بل المؤمنون آمنوا برسل الله» وعزروهم» ونصروهم» ووفّروهم» 
وأحبوهم» وافلاعوهم؛ ولم یعبدوهم» ولم ارم آربابا . کماقال تعالى ما کان 
لبش ان يوْتية الله اتاب والْحکم والنبوة تُم يمول للتاس کُونوا عباداً لي من دُون 


00 ورو ه 


الله وکن کُوئوا رانين بما كُنتّم تعَلْمُون الكتاب ويما گنم تَدرْسون و 
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)١(‏ أخرج الام احمد بن حنبل في مسنده. ۳۳۲/۲. عن ابي هريرة قال: قال رسول الله له 
«افترقت اليهود على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» . 

(۲( آخرجه ابو داود في : السنة» -١‏ باب شرح السنة» خدیٹ ٤٥۹٩‏ . عن ابي هريرة قال : قال رسول 
الله عه افترقت اليهود على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة . وتفرقت النصارى على إحدى او اثنين 

وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
وحديٿ ٤٥۹۷‏ : عن معاوية بن أبي سفيان انه قال : الا إن رسول الله ته قام فينا فقال «الا إن من 
كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعین : : ثنتان وسبعون في النار. .وواحدة في الجنة» وهي الجماعة» . 

(۳) جامع الترمذي في : الإيمان» 1۸- باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
له قال « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقةء والنصارى على مشل ذلك. . 
وتفرق متي على ثلاث وسبعين فرقة). 
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله تله «لياتين على امتي ما اتی على بني [سرائيل» حذو 
النعل بالنعلء حتى إن كان منبهم من أتى أمة علانيةء لكان في أمتي من يصنع ذلك. ون بني 
إسرائيل تفرقت على ثنيتين وسبعين ملة وتفترق أمتي لعى ثلاث رسیهین ملا کلم في ارلا 
E‏ : ومن هي يا رسول اللَّه؟ قال « ما انا عليه واصحابي٤:‏ 


2 کے کے س 


ڪي ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج غ ا ي ڪڪ ڪڪ 1 
٤‏ سورت ابقر ت الآ ۳ - 1 ۹ 

4 تخذوا الملائگة والنييبُنَ ارباباء ايامركُم بالكُفر بعد إذ انتم آل‎  - 
١ yea 


ن لك ان المين رطا في المسيح» فلم يقولوا: هو الله» ولا ابن الله» 
ولا ثالث ثلاثة . كما تقوله النصارى. ولا كفروا به» وقالوا على مريم بهتاناً عظيماء 
حتى جعلوه» ولد غية» كما زعمت اليهود. بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول»› وروح منه. وكذلك المؤمنون في شرائع دين 
اللهء فلم یحرموا علی الله آن ینسخ ما شاءء ویمحو ما شاء ویشبت E‏ 
کما حکی اله تعالی ذلك عتهم بقوله سول الها من ااي با ولاهم 

قبلعهم الي كانوا عليه [البقرة NEY:‏ ووه رات قیل کیم ایا نر ا 


3 


SE SE 


لرا ر ومن بما عَلّينا ا بما وراه زهو احق مدقا لہا ا( 1 
شاۇوا ورا عا اوي E,‏ 
احبارهم ورھباتهم أ أرباباً من دون الله [التوبة LN‏ 

)1( 2 لڵه ¢ ۹ 1 : 

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما 1 

عبدوهم» ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. 1 
والمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمر. فكماً لا بخلق غيره) لا يأمرغيره. وقالوا: سمعنا ب 
واطعناء فاطاعوا كل ما امر الله به. وقالوا: إن الله يحكم ما يريد. واما المخلوق» 1 

فليس له ن يبدل أمر الخالق تعالى» ولو كان عظيما. وكذلك في صفات الله تعالى» 

فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة» فقالوا: هو ظط فقير 4 3 4 

اغنیاء ) [آل عمران:۱۸۱] . ل وقالوا يد الله مَعْلُولةٌ 4 [المائدة ٠٤:‏ ]. وقالوا: إ 

تعب من الخلق فاستراح يوم السبت. إلى غير ذلك . ا 
8 


بصفات الخالق المختصة به. فقالوا :. إنه يخلق ويرزق ويرحم ويتوب على الخلق»› 
ویشیب ویغاقب . والمۇمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالی E‏ . ولم 
کن موا احَدٌ 4 [الإخلاص ١: SS‏ فإنه 


O):‏ أاخرج الترمذي قي ب ۹٩‏ - سورة التوبة» حدثنا الحسين بن مرثد ی ای بن حا فال 
اتيت النبي تاه وفي عنقي صليب من ذهب . فقال ويا غعدي» اطرح عدك هذا الوثن» وسمعته . 
ا r‏ براءة: فإ اتحذوا أَحبارَهُم وَرَهْبَاَهُم رابا من دون الل ). قال «اما إنهم لم يكونوا. ٠‏ 
ا عبدونهم. . ولکنهم کانوا إذا احلوا شيعا استحلوه ٠‏ وإذا حرموا عليهم شيفاً حرموه» . 


AE EDET. ROE OOD MODDED 
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ا ا ي ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
۰ ۰ سورة البقرة» الآية/ ١٤١‏ 


رب الخالميرة وخالق کل شيء وکل ما سواه عباد له فقراء إليه. 


ن کل مَن في السَمَوات والأرّض إلا آي الرُحمَن عَبدأ مد احخصاحُم وعدهم 

عَداً وکلهم آتیه يوم م الْقَيامّة ردا [مريم c[10—-۹:‏ ومن ذلك : أمر الحلال 

والحرام. فإن اليهود كما قال تعالى: : [قَبظْلم من الُذين هَاذوا حرمنا عَلَيْهم طيْباتِ 

أحلت م [النساء: ٠٠١‏ ]» فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط. ولا شحم 

: الب (الذرب : شحم رقيق يغشى الكُرش والامعاء . وجمغه ثروب) والکلیتین. ولا 

الجدي في لبن أمه. إلى غير ذلك» مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما. 

٠‏ حتى قيل:. إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعاً. والواجب عليهم مائتان 

وثمانية وأربعون مر . وكذلك شد د عليهم في النجاسات حتی ۷ يواکلوا الحائض» 

ولا يجامعوها في البيوت. واما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات» 

1 وباشروا جمیع ا وإتما قال لهم المسيح إولأحً کُم يعض الذي حرم 

علَيْكْم 4 [آل عمران ٥١:‏ ]. ولهذا قال تعالى : ف قاتلوا لذن لا يوْميْون باللّه ولا 

a‏ ولا ڀحرمُونَ ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الح من الذين أوثوا 

حتی يعْطوا الجزية عن يد وهم | اغروت [التوبة :۲۹]. وأما المؤمنون 

E‏ کل شيع فساكتبها للُذين يعون 

ويؤتون الركاة والذين هم باياتنا يمون الذين يتَبعون سول لبي المي الذي 
4 
9 
ك 
0 


م رو ر 


یجدونه كوبا ٠‏ في التوراة والإنجيل ارم بالمعروف وينهاحم عن المنگر 


ق وو ےه 


ويحل هما لطيبات ويرم ليم الْحَبائث ئث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي کائٽ 
عليهم» فالُذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبَعوا الثور الذي أنرل مَعَه أولعك هُم 
المقلحون ن [الاعراف: [\oV-101:‏ . 

وهذا باب يطول وصفه. وهکذا أهل السنة والجماعة في الفرق . فهم في باب 
أسماء الله وآياته وصفاته» وسط بين أهل التعطيل» الذين يلحدون في أسماء الله 
وآیاته» ویعطلون حقائق ما تَعَّت الله به نفسه حتی یشبهونه بالعدم والموات. وبين 
أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة 
والجماعة بما وصف الله به نفسه» وما وصفه رسول الله عه . من غير تحريف ولا 
تعطيل. ومن غير تكييف وتمثيل. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين 
بقدرة اللهء الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيفته الشاملة وخلقه لكل شيء. 
وبين المفسذين لدين الله. الذين يجعلون العبد ليس له مشيغة ولا قدرة ولا عمل 
فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب . فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو 
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شاء الل ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي [الانعام :۸ ۔]» فيؤمن أهل السنة 

بان الله على کل شيء قذیر. فيقدر أن يهدي العباد ويقلّب قلوبهم . وإنه ما شاء الله 
e‏ کان وما لم يشا لم یکن .فلا یکون في ملکه ما لا یرید. ولا يعجز عن إنفاذ مراده . 
RE‏ وإنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات الخرکات . ويژمنون ن العبد له قدرة 
ومشيئة وعمل. وأنه مختار. ولا يسمونر مجبورا. إذ المجبور من أكره على خلاف 

اختیاره. . والله سبحانه جعل العبد مختاراً لما يفعلة . فهو مختار مرید . والله خالقه 

وخالق اختیاره. وهذا لیس له نظیر. فن الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» وسط بين 

الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم 

من من الإيمان بالكلية. ويكذبون بشفاعة النبي عله . وبين المرجفة الذين يقولون: 

إيمان االفساق مل إيمان الأنبياء. والاعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان. 

ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بان فساق 
المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله. وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي 

يستوجبون به الجنة. وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه 

مفقال حبة من إيمان» أو مشقال خردلة من إيمان . وأن النبي ته اذخر شفاعته لاهل 

الكبائر من أمته. رهم أيضاً في أصحاب رسول الله ته ورضي عنهم» وسط بين 

الغالية الذين يخالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهماء ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهماء وأن الضصحابة ظلموا وفسقوا» وكفروا 
الأمة:بعدهم كذلك» وربما جنا أو إلهاً . وبين الجافية الذين يعتقدون كفره 
٤‏ وکفر عثمان رضي الله عنهماء ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما. ويستحبون. 
اس علي وعشمان ونحوهما. ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. 
وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط . لأنهم متمسكون بکتاب الله وسنة رسوله 

له وما افق عليه البايقون وار ين الا رين واا وان اون ن 

وما علدا اة التي كنت عَلَيها ) أي ما شرعنا القبلةء كقوله تعالى: ما 

ااا سن برد الماد :۲ أي ما شرعها. و التي كنت علَيها ‏ ليس 

بصفة للقبلة إنما هو ثاني مفعولي ‏ جعل ‏ أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت 

e‏ عليها أي في مكة تستقبلها قبل الهجرة وهي الكعبة. . يعني : : وما رددناك إليها إلا 
امتحاتاً ا لدان وابتلاء, او ظ كنت عَلَيهَّا 4 بمعنی. صرت عليها الآن. كقوله تعالى 
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ل كنتم خير أمة) [آل عمران :11 ا ت أي حريصاً 
عليه» وراغباً فيه. کما يفصح عنه قوله تعالی بعد د رى تقب وجك ) 
[البقرة:٤ ٠٤‏ ] الآية . 

وعلى هذه الأوجه» فتكون الآية بيا للحكمة في جمل الكمبة قبلة . أو معنى 
التي كنت عليها ): قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس. أي إنما شرعنا لك التوجه 
أولا إليه ثم صرفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك» حيشما توجهت» من 
غیره . فتكون الآية بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلة أولاً. 


ثم اعلم أن الحكمة هو التمييز بين الناس بقوله و 


| 
) 
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والتوجه له ايان ما وجهه ممن ینقلب علّی عقبيه 4 آي رتد عن دینه فینافق او یکفر 
ممن كان يظهر الاتباع. واصل المنقلب على عقبيه: الراجع مستدبراً ذ في الطريق 
الذي قد كان قطعة منصرفاً عنه Ty‏ 
قال:ابن جرير: قد ارتد» في محنة الله أضحاب رسوله في القبلة» رجالٌ ممن كان قد 
أسلم . وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم. وقالوا: ما بال محمد يحولنا 
مرة إلى ههنا ومرة إلى ههنا؟ وقال المسلمون»ء فيمن مضى من إخوانهم المسلمين 
وهم يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت, 
المشركون: : تحير محمد في دینه . فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصاً للمؤمنين 
انتھی . 

(لطيفة) العقبين تشنية عقب وهو مؤخر القدم. والانقلاب عليهما استعارة 
تمثيلية. وهذه الاستعارة نظير قله تعالى : ئم ادير واسَكْبَرٌ ‏ [المدثر ٠ YY:‏ 
وکقوله ف ذب وتوڵی ¶ [طه ٤۸:‏ ]. 

( تنبيه) قال الراغب رحمه الله: ما وجه قوله إلا لنعلم ¢ وذلك 
استفادة علم. ولم یزل» تعالی» عالماً بما کان وبما يکون؟ (قيل): إن ذلك من 
الألفاظ التي لولا السمع لما تجاسرنا على إطلاقها عليه تعالى. ومجاز ذلك 
أوجه: (الأول) أن اللام في مثل ذلك تقتضي شيئين: حدوث الفعل في نفسه 
ونخدوث العلم به . ولما كان علم الله لم يزل ولا يزالء صار اللام فيه مقتضيا حدوث 
الفعل لا حدوث العلم . ( والثاني ) ان العلم يتعلق بالشيء على ما هو به . والله تعالى 
علمَهم قبل أن يتبعوه» غير تابعین . وبعد أن تبعوه علمَهم چ وهذا الجواب 
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٤‏ هو في ال يقة الأول .أن التغيي داخل ف في المعلوم ل في اس ر معناه 


ليعلم غيرنا بنا. فنسب ذلك إلى نفسه. كقوله تعالى : ظ الله يتوفّى الأنْفُس حين 

موتها) [الزمر :۲ وفي موضع آخر فل يواكم مَك | وت الذي وکل يکم 

٠‏ [السجدة:١١]»‏ وقال تعالى: ‏ وعلم مالم تكن تَعْلّم ‏ [النساء :۲ وإنما 

علمه بملائکته. (والرابع) معناه لنجازي. وذلك متعارف. نحو قولك: ساعلم 

حسن بلائك. أي ساجزيك على حسب مقتضى علمي قبل. فعبر عن الجزاء بالعلم 

لما كان هو سببه ( والخامس) ان عادة الحليم إذا فاد غيره علماً ان يقول : تعال حتی 

نعلم كذا. وإنما يريد إعلام المخاطب. لكن يحله نفسه محل المشارك للمتعلم 

١ والوجه الثالث هو الذي اختاره الإمام ابن جرير قال : أما معناه عندنا: وما جعلنا‎ ٠ 

القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي: من يتبع الرسول ممن ٠‏ 

ينقلب على عقبيه (قال) وكان من شان العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس» إلى ٠‏ 4 

الرئيس . وما فعال بهم» إليه. نحو قولهم : فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى 

خراجهاء وإنما فعل ذلك اصحابه» عن سبب کان منه في ذلك» وکالذي روي في 

نظيره عن النبيٴ به انه قال: «يقول الله جل ثناژه: مرضت فلم يعدني عبدي. 

٠‏ واستقرضته فلم يقرضني ۲“ فأضاف» تعالى ذكره» الاستقراض والعيادة إلى نفسه: 
٠‏ وقد كان ذلك بغيرة إذ كان ذلك عن سببه. 

قد حکي عن العرب سماعاً: اجوع في غير بطني» واعرى في غير ظهري. 

ب ابه مارو خم فكذللي قول إلا لنعلم) بمعدى. : يعلم 

کک اوليائي وحزهي: 
وات ب أي التولية إليها أو الجعلة أو التحويلة لَكبيرة) أي ثقيلة 


a o‏ : الب والصلة والآداب» حدیث ٤۳‏ . ونصه : عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
٠‏ هه إن الله عر وجل يقول» يوم القيامة : يا این آدم! مرضت فلم تعدني . قال يا رب» كيف اعودك 
٠‏ وآنت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ اما علمت آنك لو عدته 
لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني . . قال: يا رب! وكيف اطعمك وانت رب ` 
العالمين؟ قال: ما علمت أنه استطعمك عدي فلان فلم تطعمه؟ اما علمت انك لو أطعمته 
ا لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني . قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما. انك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 
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شاقة. لأن مفارقة قة الإلف» بعد طمانينة النفس إليه » أمر شاق جا . لإ على اليو 
هدى الله قلوبهم . فأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا 
مرية فيه. وآن الله يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. فله ان یکلف عباده بما شاء 
وينسخ ما يشاء. وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك» بخلاف الذين 
یم ری ہے کا عبت اس ادت ی د کہا یحضل؛ للذين 


آمنواء إيقان وتصديق . کما قال تعالی E‏ سور قمنهم من قول ايم 
زادته هذه إيماناء فامًا الذين اموا فرادتهم إيماناً وهم يستَبشرون وما الْذينَ في 
لوبهم مر رادنهم رسا إلى ربخسهم ومائوا وم كافرون ‏ [التربة 
وقال تعالی ونتزل من القرءان ما هو شقاء وَرَحمَةٌ للممنين ولا يزيد الظالمين إلا 
حَساراً ) [الإسراء :.]. وقوله تعالی : وما کان الله لیْضیع إیماتگم إن الله بالناس 
لرءوف رحيم ‏ هذا تطمين لمن صلى إلى بيت المقدس من المسلمين ومن اهل 
الكتاب قبل النسخ. 
وبیان انهم يثابون على ذلك . وقد روی البنخاري('“ من حدیث بي إسحاق 
المتقدم عن البراء: وكان الذي مات على القبلة» قبل أن تحول قبل البيت» رجال 
قعلوا . لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله وما كان الل ليضيع إيماكُم @ [ البقرة ١٤١:‏ ]» 
٠‏ أي صلاتكم: وإنما عدل إلى لفظ الإيمان» الذي هو عام في الصلاة وغيرهاء ليفيدهم 
: آنه لم يضع شيءِ مما عملوه» ثم يصح عنهم» فيندرج المسؤول عنه اندراجاً اولياًء 
ویکون الحكم كلياً . وذكر بلفظ الخطاب دون الغائب» ليتناول الماضيين والباقين› 
تغليباً لحكم المخاطب على الغائب في اللفظ وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم 
الإضاعة» با اتصف به من الرافة المنافية لما هجس في نفوسهم من الإضاعة. 
ولما انطوى النبي تله على إرادة التوجله إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم 
ومفخرة العرب ومزارهم ومطافهم» ولمخالفة اليهود - أجابه الحق إلى ذلك بقوله: 


)١(‏ اخرجه البخاري في: التفسير» ۲- سورة البقرة» -١١‏ ل[ سيقول السفهاء من الناس... € ونصه: 
عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله ته صلى إلى بيت المقدس ستة عشر ث شهرا أو سبعة عشر 
شهراً . وکان يعجبه آن تکون قبلته قبل البيت. ونه صلى اول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلی 
. لمعه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرّ على آهل المسجد وهم زاكعون . قال آشهد باللّه 
لقد صليت مع النبي عله قبل مكة : فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تحول قبل البيت رجال تتلواء لم ندر ما نقول فيهم . فانزل الله : وما كان الله لیضیع إيمَاكُم إن 

الله بالناش روف رَحيم ). 


I 
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. اقول شی تیر قوله تعالی:‎ u 
و رى تَمَلْبَ وجه ف السماء ء راكةب رَصلهافولٍ وجه‎ 8 ll N 
لرا المج ادال إن وت اکر ولوا وجو کرم ك‎ 
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4 : نری تقب وجهك في السماء) أي تردد وجك وتصرف نظرك في جهة 
السماء تشوفا لنزول الوحي بالتحويل. 


قالوا : وفي ذلك تنبيه على حسن أدبه حیث انتظر ولم يسال . وهذا ألطف مما 

قي : إن تقلب وجهه كناية عن دعائه» ولا مانع ان یراد بتقلب وجهه عه بالتحویل» 
E‏ ففيه إعلام بما جعله تعالى من اختصاص السماء بوجه الداعي. . وهذه الآية وإن كانت 
متأخرة في التلاوة» فهي متقدمة في المعنى . فإنها راس القصة. «فلنولينك قبلَة 

ترْضاها ) أي لنعطينك أو لنوجهنك إلى قبلة تحبها وتميل إليها. ودل على أن 

مرضيه الكعبة»› بفاء السبب في قوله: : فول وَجهّك شَطر المسجد الْحرَام) أي نحوه 

٠ ٠‏ وجهته. والتعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون 
r‏ العين و وحْيْٹ ما كنم ولوا وَجُوهَگم شَطرهٌ) آي حيشما کنتم في بر او بحر فولوا 
وجوهكم في الصلاة تلقاء المسجد. وأما سر الأمر بالتولية خاصا وعاماء فقال . 
الراغب : أما خطابه الخاص فتشريفاً له وإيجاباً لرغبته . وما خطابه العام بعده» فلانه 

کان يجوز أن یعتقد أن هذا مر قد خص» عليه السلام» به . كما خص في قوله فم 

اليل [المزمل :۲]» ولأنه لما كان تحويل القبلة مرا له خطر» خصهم بخطاب 

مفرد لیکون ذلك بلغ ولیکون لهم في ذ ت تشریف . ولأن في الخطاب العام تعلیق 

حکم آخربه . وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة . إن 

الذين أوتوا الكتاب لَيَعَلَمُونَ أنه الْحق من رهم ) قال الفخر: الضمير في قوله «إأنه 

الحق) راجع إلى مذكور .سابق. وقد تقدم ذكر الرسول»ء كما تقدم ذكر القبلة . فجاز 

أن يكون المراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق. . فيشتمل ذلك على 

مر القبلة وغيرها.. ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلةء وأنهم 

يغلمون أنه الحق. وهذا الاحتمال الأخير أقرب» لانه اليق بالمساق . ثم ذکر من وجوه 

علمهم لذلك : انهم كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى 
قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأنهم کانوا يعلمون نبوة محمد مه لما 
e‏ ظهر عليه من الممجزات . ومتی علموا نبوته فقد علموا لا محالة ان کل ما اتی به فهو 
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حق. فكان هذا التحويل حقاً. 

قلت: وثم وجه آخر أدق مما ذكره الفخر في علمهم حقية ذلك التحويل وأنه 
من اعلام نبوته عله . وبیانه أن مره تعالی للنبي له » ولكافة من اتبعه» باستقبال 

الكعبة» من جملة الاستعلان في فاران المذكور في التوراة إشارة لخاتم النبيين 

وبشارة به . فقد جاء في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التغينة ( ويقال الاستشناء) 
هكذا: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال: 
جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعيّر وتلألا من جبل فاران. 

وهذه البشارة تنبه على موسى وغيسى ومحمد عله . لان الله تعالى أنزل 
التوراة على موسى في طور سيناء والإنجيل على عيسى في جبل سعير. لاأنه عليه 
السلام كان يسكن أرض الخليل من سعير بقرية تدعى الناصرة. وتلالؤه من جبل 
فاران عبارة عن إنزاله القرآن على محمد عه في جبل فاران. وفاران هي مكة. لا ' 
يخالفنا في ذلك أهل الكتاب . ففي الأصحاح الحادي والعشرين من. سفر التكوين في 
حال إسماعيل عليه السلام هكذا: وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية وكان 
ينمو رامي قوس . وسكن في برية قَاران. ) 

ولا شك أن إسماعيل» عليه السلام» كان سكناه في مكة وفيها مات وبها 
دفن . 

٠‏ وقال ابن الأثير: وفي الحديث ذكر جبل فاران اسم لجبال مكة بالعبراني . له 
ذكر في أعلام النبوة. والفه الاولى ليست بهمزة. وما الله بغافل عَمًا يعْمَلُونً قرئ 
بالياء والتاء . فيه إنباء بتماديهم على سوء أحوالهم. ولما بين تعالى أنهم يعلمون أن 
هذه القبلة حق» أعلم أن صفتهم لا تتغير في الاستمرار على المعاندة بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : ) 
وناتب ال أو التب يکل ءاي يعوا لىك و تاع قم 
ومابعضهرا لم و لی تنک انش نادنم 
الیل لانن ابیت 9© 
رآین أئيت الذين أوتوا الكتاب ) آي من اليهود والنصاری بکل آيةي ي 
برهان قاطع ان التوجه إلى الكعبة هو احق ما تبعرا فبك ) ي هذه التي حولت 
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i‏ الها لان ترکهم اتباغك عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة. إنما هو عن مكابرة 

و . مع علمهم بما في كتبهم من نعتك انك على الحق. . وقوله تعالى : وما أنت 

عابم قبَْتَهم) هذا حسم لاطماعهم في العود إليها. أو للمقابلة. يعني ما هم بتاركي 

باطلهم وما انت بتارك حقك . وما بعضَهُم بتاع قبل عضر فلا اتفاق بين فريقيهم› 
ze‏ الكل من بني إسرائيل. 


EEN SEED قال الزمخشري‎ 


المي منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان. والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة 


شكيمته في عناده .وفيه إراحة للنبي عله من التطلع إلى هدى بعضهم . 
فوائد: 
الاولى: قال الراغب N E‏ 


اة ك لوقت ارو ار سی لم وکر دا a e‏ 


الثانية : قال الراغب : في قوله تعالی : وما أنت بتابع قبلهم ) إشارة إلى أن من 
e‏ و e‏ 


ا ا ی 


ا N‏ . فاماران يحصل له العلم الحقيقي ثم يعقبه . 


الأرتداد - فبعيد . ولم يعن بهذه المعرفة ما جعله الله تعالى لاإنسان بالفطنة ر 
تلك كشررة تخمد إذا لم تغوقد . 
الثالغة: :قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالی»› وفي بدائع الفوائد : قبلة أهل 


١‏ 2 الكتاب ليست بوحي وتوقيف من الله . بل بمشورة واجتهاد منهم . اما النصارى فلا 
ریب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق . . وهم يقرون بان 


قبلة الى قبلة بني إسرائيل. . وهي المخرة» وإنما وضع لهم أشياخهم هذه القبلة. 
مع اليهودء متفقون على أن الله لم يشر استقبال بیت المقدس على رسوله 
لرن شاهدون عليهم بذلك الامر. وأما.اليهود فليس في التوراة الأمر 
ا الصخرة» البتة. وإنما كانوا ينضبون ا ر ا ت ا 
0 قروا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه. فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة.. 


[ 
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قر ورای اقبت مراکم ن د ا ا من العم ) بعد الإفصاح عن حقيقة حاله 
المعلومة عنده في قوله: «إوما أنت بتابع فتهم) کلام وارد على سبيل الفرض 
والتقدير. بمعنى : ولئن اتبعتهم»› مثلاء بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر 
(إئك إذا لمن الظالمين ‏ أي المرتكبين الظلم الفاحش . 

وفي ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد 
إنارته» ويتبع الهوى. وتهييج وإلهاب للثبات على الحق . أفاده الزمخشري. 

تنبیهات : 

الأول: قال الراغب: حذر تعالى نبيه من اتباع أهوائهم . ونبه أن اتباع الهوى 

بعد التحقيق بالعلم يدخل متحريه في جملة الظلمة. وقد أكثر الله تحذيره من 
الجنوح إلى الهوى حتى كرر ذلك في عدة مواضع. وقول من قال: الخطاب للنبي 


ته والمعني به الأمة» فلا معنى لتخصصه. فإن الله تعالى يحذر نبيه من إتباع 


الهوى كثر مما يحذر غيره. فذو المنزلة الرفيعة إلى تحذير الإنذار عليه أحوج. 
حفظاً لمنزلته وصيانة لمکانته . وهو کلام نفیس جداً. 
(الثاني) في الآية تنويه بشأن العلم. حيث سمى أمر النبوات والدلائل 
والمعجزات باسم العلم. فذلك ينبّه على أن العلم أعظم المخلوقات شرفاً ومرتبة. 
(الثالث ) دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 


oo 


غیرهم . لان قوله تعالی : من بعد ما جاءك من العم ) يدل على ذلك . ذكره الرازي. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
ال ي اتهم الدب عرفو م کم ايع رفون أا هم و باتهم كمون 
: اَلْحيّ وشم E NA‏ 


[الدين آتيناهُم الكتاب يعرفُوة كما يعرفون أبناءَعُمْ ) اي يعرفون رسول الله عله 
معرفة لا امتراء فیھاء كما لا يمترون في معرفة أولادهم من بين اولاد الناس. وهذه 
المع فة مستفادة من الكتاب . کما أخبر تعالی عن نعته فيه بقوله : ( یجدوته مکتوبا 
نرهم في التَورَاة ة والإنجيل 4[ الاعراف :۷ '!]» يعني يعرفونه بالأوصاف المذكورة 
في التوراة والإنجيل بانه هو النبي الموعود بحيث لا يلتبس عليهم. کما یعرفون 


1 اا ولا تلتبس أشخاصهم بغيرهم . فهو تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من 


مطالعة الكتب السماوية» بالمعرفة e‏ لا اشتباه فيه . 


ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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ا روي عن 2 قال لعبد الله بن سلامً: 2 ا E‏ 


لما ان ا i‏ . وإ فريقا منهم ) أي امل ا 


مع ذلك التحقق والإيقان العلمي ليكتمون احق ) أي یخفونه ولا کک 
ر أي الحق» أو عقاب الكتمان» أو أنهم یکتمون. قال الراغب: لم يقل 
یکتمونه. لان في کتمان مزه كتمان الحق ك وزاد في ذمهم بقوله رھم 
يَعْلَمُونَ ) فإنه ليس المرتكب ذنباً عن جهل» كمن يرتكبه عن علم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


اَی من ركا تکمَالشرب €9 


الْحق من رَبك ) أي الحق من الله» لا من غيره. يعني أن الحق ما ثبت أنه من 
الله كالذي أنت عليه. وما لم يثبت انه امن الله» كالذي عليه اهل الكتاب» فهو 


الباطل. أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك . وقرا علي رضي الله عنه (إالحق ) 


بالنصب على الإبدال من الأول كما في الكشاف . أو المفعولية د «إيعلمون)» كما 
قاله ابو البقاء. فلا تكن من الْمُمَرين ‏ الشاكين في كتمانهم الحق مع علمهم. أو 
في الحق الذي جاءك من ربك»› وهو ما آنت عليه . ومعلوم أن الشك غير متوقع منه. 
ففيه تعريض للامة . وقال الراغب : ليس هذا بنهي عن الشك لانه لا يكون بقصد من 
الشاك» بل هو حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك 
قوله ني اعظك ان کون لا ا E‏ 


القول في تعالی : 
ووه جھے ومو لما کاش یشو لَب ت این ماتک وا ات بک م نویا 
gas‏ رص راھ ے 
o E‏ 


8 طولَكُلٌ وجهة) اي لكل أمة أو لكل نبي قبلة أو شرعة ومنهاج هو مولّيها ) 
وجهه. أي مائل إليها بوجهه» تابع لها. لأنها حببت إليه» وزینت له . وقال أبو معاذ: 
موليها بمعنى متوليها. أي تولاها ورضيها واتبعها إفاستبقوا الْخَيرات ) اي ابتدروها 
بالمسابقة إليها. وهذا أبلغ من الأمر بالمسارعةء لما فيه من الحث' على إحراز قصب 


_السبق. والمراد بالخيرات جميع أنواعها مما ينال به سعادة الدارين اين ما تگونوا. 


يات بکم الله جميعاً ‏ قال الراغب : أي اي شغل تحریتم» وحيثما تصرفتم»› وي 
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ڪڪ بج ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ي ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


4 سورة البقرة, الآیتان/ ۱٤۹‏ و ٠١١‏ 


معبود اتخذتم» فإنكم مجموعون ومحاسبون عليها ظ إن الله على كَل شيء دير 
تعليل لما قبله. أي هو قادر على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجساد كم 
وابدانکم . 

(تنبيه) تشيرالآية إلى أن الناس على مذاهب عديدة وأديان متنوعة. وأن على 
العاقل أن يستبق إلى ما كان خيرها وأرقاها. وقد اتفق العقلاء قاطبة والفلاسفة أن 
دین الإسلام ارقی الادیان كلها لما حو من حاجيات الكمال البشري»ووفی بشؤون 
الاجتماع» وأسباب العمران.وذرائع الرقي وطرق السعادتين. وهذه e‏ 


LE 


تعالى: يكل مر جَعَلنا e‏ [الحج:1۷] وقوله لکل جَعَلا 


منم شرعة ت“ ومنهاجا ولا الله أجعلكم أمة واحدة ولکن ليلو كم في ما آتاگم» . 
فاقوا الخَيرات» إلى الله مرجع 2 جَمیعاً یتب يبگ بما كنم فيه لمرن ) 


EERIE ROEL HERNIL: 


A: [المائدة‎ | 

1 ا ا اكد حكم القحویل اعت اوت ا 
1 السفر والحضر بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمنَحَيَّت حرجت فول وجه سرا لمج د الحراو وإ حى من ريك 
لكف راتت @ 

1 ومن حيث حرجت أي ومن أي بلد خرجت للسفر فول وَجهك شَطْرً 
المسجد الحرام) إذا صليت وإِه ‏ أي هذا الامر « لَلْحق من ربك وما الله بغافل عَمًا 
تَعمَلُون ) قرئ بالياء فهو وعيد للکافرين› وبالتاء فهو وعد للمۇمنين . ولما عَظّم في 
۹ شان القبلة انتشار أقوال السفهاء وتنوع شغبهم وجدألهم» كان الحال مقتضياً لمزيد 
تاكيد لأمرهاء تعظيماً لشانها وتوهية لشبههم فقال تعا 

لامر وتوهية لشب لی: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

2 وَمنْحيَت حرجت فول وه سطرالمسج د الحاو وحیت ماکتر فو ولا 


GSE 


وجو هڪم سطر EL‏ 
مام الوم اتون ولي تی لملم هكر ت @ 
ومن حَيث حرجت فول وَجّهك شَطر المسجد الْحرام» وَحَيْث ما كنم فووا 


E SS CET ETE 
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وجُوهَگم شَطْرهٌ) وقوله تعالى: للا يْكُون للناس عليكم حجة) اي لفلا يحتج 
علیکم أحد في التولي إلى غيره. ولتنتفي مجادلتهم لكم. كقول اليهود مثلا 
يجحد ديننا ويتبع قبلتنا! وقول غيرهم: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته! فإذا 


Ls 


ETO 


قال الزاغب : واجار بغوله رة للحن بن ربك € إلى تحقمق قد ف 
:أنه إذا کانت الحكمة تة تقتضى أن یکون لکل صاحب شرع قبلة ا وأنت 


صاحب شرع» فتغيير القبلة لك حق من ربك. (ثم قال) إن قیل: لم کرر قوله . 
وَحيث ما كنم فووا وجُوهكم شَطْرَه)؟ قيل: حث بإحداهما على التوجه نحو 
القبلة بالقلب والبدن في أي مکان. حصل لاإنسان» نائياً کان عنها أو دانیاً منها. 
وذلك مال الاختيار والتمكن. وحث بالآخر على العمُكن بالقلب ر اشتباه 
القبلة .في النافلة في حال اليسر على الراحلة والسفر. إلا الّذين ظَلَّموا منهم) 
فإنهم يظهرون فا ولد في ذلك بالعناد. وهم: : إما اليهود المعبر عنهم باهل 
الكتاب قبل» أو المنافقون أو المشركون كما حكى قبل في «السفهاء» ». وکان من 
قول اليهود› فیما حکاه قتادة: اشتاق الرجل إلى بیت ابیه ودين قومه. ومن قول 
المشركين» فيما حكاه مجاهد. :قد رع إلى بتکم فیوشك ان برجع إلى لی دینکم. 
وتقدم قول المنافقين. وبالجملة فالكل عابوا وخاضوا لفلا تخشوهم ) تخافوا 
جدالهم ط واخشوني ) فلا تخالفوا أمري ظولاتم نعمتي عَلْكّم) بالتوجه إلى اكل 
الجهات المتضمنة للآيات البينات والأمن «ولَعلكم تهتدوت ) اقرط النستقيم 
بالتوجه إليهاء فتهتدون بهذه القبلة هداية كاملة. 
قال الحرالي : وفي طيه بشرى بفتح مكة» واستيلائه على جزيرة العرب كلهاء 
وتمكينه بذلك من سائر أهل الأرض» لاستغراق الإسلام لكافة العرب الذين فتح الله 
RS‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
گنا آزس تاف گم سوا o‏ 
ورڪ لكب تة ممم تا كوداا 


و ازا فیگم رسولا منکم 4 وقوله تعالی : [فیگم 4 المراد به العرب. 
وكذلك قوله منگم). 
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في إرطالة فيم ومع نحم عة علبهم ا لهم فة من الشرت .ولان 
المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير. فبعثه الله تعالى من 
واسطتهم ليكونوا إلى القول أقرب يلوا عَلَيكُم آياتنا ‏ يقرا عليكم القرآن الذي هو 
من أعظم النعم . . لأنه معجزة باقية» ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع 
العلوم» ومجامع الأخلاق الحميدة» فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة 
ويزكيكُم ) أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الاخلاق ظط ويعَلمُكم 
الكتاب ) وهو القرآن . وهذا ليس بتكرار. لان تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم 
«والحكمة4 وهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك 
قال الشافعي رضي الله عنه : الحكمة هي سنة الرسول. وقوله «إويعلَمُكم مالم تكوئوا. 
تعلْمون 4 تنبيه على أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل»ء وجهالة من 
الأمم» فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم . فبعث الله تعالی النبي بالحق. 
حتی علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم. فصاروا أعمق الناس علماً وأبرهم قلوبا 
واقلهم تكلفاً وأصدقهم لهجة. وذلك من اعظم أنواع النعم. قال تعالى : قد م 


Soro 


الله على المُومنين إذ بعّث فيهم رَسُولاً من اسهم نلو عَلَيهم آیاته ویزکیهم ) [آل 
عمران ٠١٤:‏ ] الآية. وذم من لم یعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: الم تَر إلى 
الذين بدلا نعمَة الله كُفراً واحلوا ة قُوْمَهّم دار البوار ) [إبراهیم :۲۸ ]» قال ابن عباس 
يعني» بنعمة الله محمد ته . ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذ کره وشکره. وقال : 

القول في تأویل قوله تعالى: 

ادون آذ کر امزال ىلىگىد @ 

ظ فاذکروني اذك رکم واشکروا لي ولا تَكفُرُون 4 قال ابن جرير: أي اذکروني ايها 

المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه» أذكركم برحمتي إياكم 


ومغفرتي لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالناء والمدح. وقال 


۰ اذكروني بالإجابة والطاعة“ أذكركم بالمزيد والتوالي. وهي بمعنى ما 
قبله. وقوله [واشکروا لي ) قال ابن جرير: ي اشکروا لي فيما انعمت علکيم من 
الإسلام والهداية للدين الذي شرعته. وقوله ولا تکفرون) ي لا تجحدوا إحساني 
إليكم فأسلبكم نعمتي التي 
قال السمرقندي: أي اشكروا نعمتي ان ارتا فیکم رسولاً منکم یتلو 


HEEE‏ ڪڪ رڪ ڪي ڪر وڪ ج ي ي ڪڪ 


اڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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بک آیاتنا ر ويعلمكم الكتاب والحكمة. ی تجحدوا E‏ 
ویقال: : النعمةء في الحقيقة. هي العلم. وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة. 
وليس بنعمة. والعلم لا يمل منه صاحبه. بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى 
بشکر هذه النعمة وهي نعمة بعثه رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة. كما قصه 
الحرالي . ولما كان للعرب ولع بالذ كر لآبائهم ولوقائعهم» جعل» تعالی ذكره» لهم 


0 عوض ما کانوا یذکرون. كما جعل كتابه عوضاً من أشعارهم . وهر عزائمهم لذلك 
E‏ ینا پسیرهم په من ذګره لهم 


وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : : قال زسول الله 4 « يقول الله عر 
وجل: انا مع عبدي حين يذ كرني . ف ذکرني: في تفه ذکرته في نفسي. وان 
ذکرني في ملا ذکرته في ملا هم خير منهم: . وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. 


٠‏ وإن اقعرب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً. فإن أتاني دشي اتيته هرولة. صحيح الإسناد 


اخرجه البخاري ابا : 


ورؤی مسلم" عن ابي سعيد الخدري 0 هريرة: أنهما شهدا على النبي 
یه انه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرجية؛ ونزلت عليهم السكينة»› وذكرهم الله فيمن عنده. 
E‏ والآأثار في فضل الذ كر متوافرة» ویکفي فيه هذه الآية الكريمة. 
(تنبيه) قال النووي رحمه الله تعالى : اعلم أن فضيلة الذ كر غير منحصرة في 
التسبيح والتهليل والفحميد والتكبير ونحوهما. بل كل عامل لله تعالى بطاعة» فهر 


اکر له قغالی: 
کذا قاله سعید بن جبير رضي الله عنه» کک . وقال عطاءِ رحمه 
الله: مجالس الذ كر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبیع. وتصلى 


وتصوم» وتنکح وتطلق. وأشباه هذا. وقال النووي أیضاً : إن الأذكار المشروعة في 

الصلاة وغيرها. E‏ 
يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع» > لاعارض. وقد صنف»› في 
عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة . ومن أجمعها للمتاخرین ( كتاب 


.۷٤۱۹ اخرجه الإمام احمد بن حنبل» ۲۵۱/۲ ورقم‎ ۱ ( ٤ ٤ 


2 اخرجه البخاري فې : e‏ باب قول اللّه E E‏ 
edl‏ 
m‏ اخرجه مسلم في :.الذكر والدعاء والتوبة والاستخغفارء حدیٹ .۳۹٩‏ 
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الأذكار للنووي) وممن جمع زبدة ما روى فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فى 
(زاد المعاد). وقال في طليعة ذلك : كان ابي لله كمل الاق ذكراًلله عر وجز 
بل کان کلامه کله في ذکر الله وما والاه. وکان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذکراً منه 
لله. وإخباره عن سماء الرب وصفاته وأحکامه وأفعاله ووعده ووعیده ذکراً منه له. 
وناژه عليه بالائه وتمجیده وتسبیحه ذکراً منه له .. وسؤاله ودعاژه یاه ورغبته ورهبته 
کا م له . وسکوته وصمته ذکراً منه له بقلبه . فكان ذكر الله في كل أحيانه وعلى 
جميع أحواله. . وکان ذکره لله يجري مع أنفاسه قائماً وقاعداً» وعلی جنبه» وفي مشيه 
ورکوبه ومسیره» ونزوله وظعنه واقامته . انتهی . 
راما الأذكارالمخدةة والشناعات المنخدعة ۽ سماع الكف والدف» فلم يكن 
. الصحابة والتابعون لهم پإخسان» وسائر الأكابر من أئمة القن يلون هذا طريقا 
إلى الله مارك وتطالي. ول يانه من القرب والطاعات بل يغدونه من البدع 
المذمومة. حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيعاً أحدثته الزنادقة يسمونه 
(التغبير) يصدون به الناس عن القرآن . وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك. ويعلمون 
أن للشنيطان فيه نصيباً وافراً. ولهذا تاب منه خیار من حضره منهم. ومن کان أبعد 
عن المعرفة وعن كمال ولاية الله» كان نصيب الشيطان فيه أكثر. فسماع الغناء 
والملاهي من أعظم ما بقوي الأحوال الشيطانية. وهو سماع المشركين. قال الله 
تعالی : وما کان صلائهم عند البَيّت إلا مُكاءٌ وتصدية ‏ [الأنفال :۳ قال ابن 
عباس وابن عمر رضي الا وغيرهفا من الستلف: التصدية التصفيق باليد. 
والمكاء مثل الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي عه وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذ كر نحو ذلك» والاجتماعات الشرعية. 
ولم يجتمع النبي يه وأصحابه على استماع غناء قط . لا بکف ولا بدف ولا تواجد 
وكان أصحاب النبي عله » إذا اجتمعو أمرواواحداًمنهم أن يقراً. والباقون يستمعون 
وکان عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري : ذكرنا ربنا. فيقرا 
وهم يستمعون. ومر النبي تله بابي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له”': مررت بك 


ق ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ 2 


GE DOE 


aT (1)‏ : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ۲۳١‏ ونصة: : عن أبي موسی 
قال : قال رسول الله عه لابي موسى «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزماراً 
.من مزامیر آل داود». . وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على الحديث ۷ ما نصه: کذا ؤقع 
عتده مختمیراً من طریق بريد . e a EE EE‏ 


COE 


ڪڪ ڪج ڪچ ڪن ڪج ن ڪي ڪچ ڪڪ جڪ ي ي ا sS‏ 


رة اليقرة اة ۲ ۰ {o‏ 


TT‏ البارحة وانت تقرا فجعلت أستمع لقراءتك فقال: لو-علمت أتك تستمع لخبرته 
الك تحييرد آي الحشنعه لك تحسينا. كما قال النبي ع : زينوا القرآن 
باصواتکم. وقال 4 “: لله اشد ادنا راي استماعأ) إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به» من صاحب القينة إلى قينته. وعن عبد الله بن مسعودقال: قال لي 

٠‏ النبي تله ٠"‏ «اقر؟ علي» قلت : يا رسول الله: قر عليك وعليك انزل؟ قال «نعم» 

فقرات سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية إفَكَيْف إذا جقنا من كل أمة بشهيدٍ 


وجفنا بك على هَؤلاءٍ شهيداً 4 [النساء ١:‏ ] قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه 


تذرفان. 


E a e‏ ا ذلك في 


LO 


<. DOES DODO 


EY ل تیان‎ [0۸: EE 
٠ إلى الرسول تری اعینهم فيض من الدمّم مما عَرفُوا من الْحَقٌ » [المائدة:۸۳]»‎ 
ومدح سبحانه أهل هذا الماع ال ك من زيادة الإيمان واقشعرار ر الجلد‎ 
ودمع العين فقال تعالی : [ لهل اسن الحديث كتابا مبَشابها مثاني تقشعر منه‎ 
جُلود الّذينَ یشون رتهم ثم تلين جلودهم وقوبهم إلى ذکُرٍ رال [الزمر:۲۴۳]»‎ 
وقال تعالى انما المۇمنون الذي إذا در الله جلت لوبهم وإذا لیت عَلَيْهم آياته‎ 
زادتهم ۾ إيمانا 4 [الأنقال :] فخلاف هذا السماع» من الباطل الذي نهى عنه.‎ 
. ولذلك لم يفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي عه ولا فعله أكابر المشايخ‎ 
فليُفق من كان من الفريق الأدنى في سلوك فقره . وليصحب من هو من الرفيق الأعلى‎ 


إلى حلول قبره. ولاو جراحات اجتراح بدعته» باتباع هدي النبي عله ولزوم سنته. 
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)١(‏ اخرجه البخاري في : التوحيد» -٠١‏ باب قول النبي عله «الماهر بالقرآن مع البررة الكرام وزينوا 
٠:‏ القرآن باأصواتكم» . وقال الحافظ في الفتح : هذا الحديث من الأحاديث ف ولم 
يصلها في موضع آخر من کتابه . وقد أخرجه في كتاب ( خلق أفعال العباد ) من رواية عبد الرحمن 
٣ابن‏ عوسجة عن البراء بهذا. وأخرجه احمد وابو داود والدسائي وابن ماجة والدارمي» وابن خزيمة 

: وابن حبان» في صحيحهما من هذا الوجه. 
(CT)‏ أخرجه ابن ماجة قي : إقامة الصلاة والسنة فيهاء ۹- باب في حسن الصوت بالقرآن» حدیٹث 

٠‏ عن فضالة بن عبَيّد. 
)۳( آخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ۳۳- باب قول المقرئ اللقارئ : ee‏ حدیث رقم : 
۰ 


HEHEHE eS‏ و چ کے چ ی چ چ چ ج چ ڪت ا 
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واعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لحظمته» فيعولد منه الهيبة والإجلال. وتارة 
يکون لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن N‏ ولذلك 
قیل: ذكر النغمة شکرها' . وتارة لأفعالة الباهرة فيتولد منه العبر. ف فحق المۇمن أن لا 
ينفك ابداً عن ذکره تعالی على أحد هذه الأوجه. وقوله تعالى (واشکروا لي ولا 
تكفرون) فيه مر بشکره ه على نعمه وعدم جحدها (فالكفر هنا ستر النعمة لا 
القكذيب) . وقد وعد تعالی على شکره بمزید الخير فقال: وإ تان ربكم لمن 
شكرتم لازيدنكُم» ولعن كُفرتُم إن عَذابي لشدي ) [إبراهيم :۷] قال ابن عطية: 
اشکروا لي واشکروني بمعنی واحد. و «لي» افصح واشهر مع الشكر. 


القول في تاویل قوله س 
اھا الزن ءامنا کیئاب ارول كوو 5ا ادرب 9 


یا ايها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة) أرشد تعالى المؤمنين» إثر الامر 
بالشكر في الآية قبل» بالاستعانة بالصبر والصلاة. لأن العبد إما أن یکون في نعمة 
فیشکر غلیها . أو في نقمة فيصير عليها . كما جاء في الحديث' : عجباً للمؤمن 
یقضی له قضاء إلا کان خیراً له . إن أُصابته سراء فشکر کان خیراً له 
فصبر کان خیراً له. . وبين تعالى آن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في 
سبيل الله» الصبر والصلاة. كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنهًا 
کیره ل على الخاشعين ‏ [البقرة ٠٠:‏ ]» وفي الحديث': أن رسول لله تله كان 
إذا حَربَه أمر صلى . ثم إن الصبر صبران : صبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على 
فعل الطاعات والقربات. وا . والثاني أكثر ثواباً. لأنه المقصود وأما الصبر الثالث» وهو 
الصبر على المصائب لوالب فذاك أيضاً واجب . كالاستغفار من المعائب . 
وقال الإمام ابن تيمية في کتابه ( السياسة الشرعية) وأعظم عون لولي الأمر 
اص ولغیره عامة ثلاثة أمور: أحدها ا لله» والتوكل غليه بالدعاء وغيره. 


(0 آخرج مسلم في صحيحه في : الزهد والرقائق» حديث ٠٤‏ ما نصه: عن صهيب قال: قال رستول الله 
ڪه عجباً لامر المؤمن. إن أمره كله خير. وليس ذاك لاحد إلا للمؤمن. إن أصابتة سراء شكرء 
فکان خيراً له . وإن أصابته ضراء صضبر» فکان خیراً له» . 
وأخر- ج الإمام احمد بن حنیل في مسنده ۲۲/٩‏ ما نصه : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
ا 

(۲( أخرجه الإمام احمد بن حنبل في مسنده ١‏ /۳۸۸» عن حذيفة. 
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٤‏ - وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن. والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 
e‏ والمال الذي هو الزكاة. والثالث الصبر على الآذى من الخلق وغيره ا 
٤‏ ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كفيراً کقوله تعالی : واستعینوا بالصبر 


والصلاة) [البقرة:٥٠‏ ]؛ وكقوله تعالى إواقم الصلاة طرفي اهار وزلفاً من اللجلء 
ك الحستات يڏذهبن السيمات» ذلك ذکری للڈاکرین واصبر فإن الله لا يضيع اج 
المحسنير € [هود CINe\E:‏ وقوله امیر على ما ولون وسح بحمد ريك 
قبل طلوع الشمْس وبل عُروبها 1 طه:١١٠]»‏ وأما قرائه بين الصلاة والزكاة في 
القرآن فكثير جداً. فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 
عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعةء يدخل ف في الصلاة من ذکر الله 


٠ ٠‏ تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة الإحسان إلى 
٠‏ الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإعانة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. وفي 


احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الشر 


إن الله مع الصابرين ) قال الإمام ابن تيمية (في شرح حدیث النزول ): لفظ 
المعية في كتاب الله جاء عامَاً كما في قوله تعالى وهو مَعكّم اينما کننم 4 
[الحديد ٤:‏ وفي قوله ډ ما کون من تجوی ثلاة إلا هو رابعهم ) [المجادلة [v:‏ 
إلى قوله وهو معهم اينما اوا وجاء خاصا كما في قوله : إن الله مع ال 
اتقَوا والذين هم ۾ محسنود) [ انحل :۱۲۸]» وقوله إإني مَعَکُما اسْمع وارّی )4 
[طه ٤٤:‏ ]» وقوله ا تحزن إن الله مَعَنا € [التوبة ٠٠:‏ ]» فلو كان المراد بذاته مع 
كل شيء لكان التجميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم ان قوله لا َحرَن إن الله 

معنا اراد به تخصیص نفسه وبا یکر دون عدوهم من الکفارء وكذلك قوله إن 
الله مع الذين انقَوا والذينَ هُم مُحْستون ‏ خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

ايشا قلفظ المعية ليسنك في لغة العرب ولا ذ شی ء: من القران ان یراد بها 
حاط ادن الذاتين بالاخرى. كما في قوله محمد رسول الله والذين مع 


الفح وقول قأولعك مَع المؤمنين ) [النساء ١٤١:‏ ]» وقوله نموا الله 
وکو مع الصادقين ) [التوبة ٠١۹:‏ ]»› وقوله وجاهَدوا مًعكُم 4 [الانفال »]۷٠:‏ 
e‏ هذا ك ا ان یکون اقوله وهر کک يدل اى أن ا ذاته ' 


الل EE‏ والمقارنة» فهوء إذا كان a‏ 


۳ 
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ذلك علوه على عزشه . ویکون حکم معیته في کل موطن بحسبه ق ای کم 

بالعلم والقدرة والسلطان . ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد ای 
ا قوله تعالى: ‏ _ | 
ولوا يقتلن سیل الامو بل یاو لکن لاششعروت 


وقوله تعالی: ولا تقولوا لمن يًل في سَبيلٍِ الله اموات بل أحياء وکن لا 
- تشعرون ينهى تعالى عبادة المؤمنين عن أن يقولوا للشهداء أمواتاً. بمعنى الذين 
تلفت نفوسهم وعدموا الحياة. وتصرمت عنهم اللذات. وأضحوا كالجمادات . كما | 
يتبادر من معنى الميت. ويأمرهم سبحانه بان یقولوا لهم : الأحياء. لأنهم أحياء عند 
رهم یرزقون. کما قال تعالی في آل عمران ف ولا د تَحسبّن الّذين فتلوا في سبَيل الله 
اخياء عند رهم يرون كرحن بما ناهم الله من قضلله وشرو 
ّم ي موا بهم من حَلفهم الا خرف عليْهم ولا هم يحرئون ويستبشرون 
ا وقضل وان الله لا يضیع أ جر المؤمنين 4 [آل عمران:۱۷۱-۱۹۹]» 
فقوله في هذه الآية ف اراو ا . أي إنها لأرواحهم عنده 
تعالى . وقوله ‏ ولكن لا تشعرون ) أي بحياتهم الروحية بعد موتهم . إذ لم يظهر منها 
شيء في أبدانهم» ون حفظ بعضها عن التلف . کما ترون النیام هموداً لا بتحرکون. 
فلا فخر أعظم من ذلك في الدنياء ولا عيش أرغد منه في الاخرة. 
قال الحرالي : فكانه تعالى ينفي عن المجاهدمنال المكروه من كل وجه. حتى 
E a‏ أنفسهم»› 
- لاعتلاق أنفسهم بجميل الذكر. انتھی . 
ولذا قال الأصم: يعني لا تسموهم بالموتى» وقولوا لهم الشهداء الأحياء. وقال 
الراغب الأصفهاني : الحياة على أوجه. وكل واحد منها يقابله موت (الأولى) هر 
القوة النامية التي بها الغذاء» والشهوة إليه. وذلك موجود في النبات والحيوان 
والإنسان. ولذلك يقال: نبات حي . (والثانية ) في القوة الحاسة التي بها الحركة 
المكانية. .وهي في الحيوان دون النبات (والالغة القوة العاملة العاقلة. وهي في 
الإنسان دون الحيوان والنبات .وبها يتعلق التكليف. وقد يقال للعلم المستفاد 
والعمل الصالح : حياة . وعلى ذلك قوله تعالى [ استَجيبوا لله وللرُسول إذا دعام لما 
يحييكم ‏ [الأنفال :]1 وقيل : المحسن حي وإن كان في دار الأموات. والمسيء 


میت وإن کان في دار الأحياء (قال ) ونعود إلى معنى الآية فنقول: قد أجمعوا على 
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َ انه لا ثبت لهم الحياة .التي بها ار والغذاءء ولا الحياة التي بها الحس. فإن 
e‏ ا عن الميت محسوس ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة 
بالإنسان. وقال: إن هذه الحياة مخصصة بالقوة المسماة تارة الروح وتارة النفس. 
قال: والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوةء التي هي الروح . البدن. فمتى کان 
الإنسان امسا كان منعما بزوجه :رورا لمكائة إلى. يوم القيامة. وإن کان انسیا 
کان به معذبا ن هذا ذهب الحكماء ودلوا عليه بالبراهين والأدلة. وهو مذهب 
1 حاب الحديث . ويدل على صحته الأخبار والآيات المروية عن النبي عله . بل إليه 
ذهب اماب الملل كلها ومما دل على صحته خبراً «الأرواح جنود مجندة فما 
٠‏ تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ۲“ وما روي عن أمير المؤمنين رضي الله 
عنه عن النبي عله آنه قال : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بالفي عام» "“ ووري 
انه لما قتل من قتل من صناديد قريش - يوم بدر - وجمعوا في قليب» أقبل النبي 
0 عه فخاطبهم بقوله «هل وجدتم مااوعد ربیکم خقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
احق قیل: پا رسول اللة! اتنخاطبب جيغا؟ فقال : «ما انعم باسمع منهم» ولو قدروا 
لاجابوا) ا ااج ااا من رر . وقال تعالى في آل فرعون: إالنار يعْرَضون عَلَيّها 
غو وَعَشياً وهذا ر يعني به قبل يوم .القيامة» ٠‏ قال في آخر الآية ل ويوم تقوم 
ررر د أشد الْعّذاب & [غافر:٦٤‏ ]. انتهى . 
©0 وفي البيضاوي وحواشيه: «إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسد» 
وفساد البنية» ونَقْي الشعور بها - دليل على ان حياتهم ليست الجسد» ولا من جنس 
حياة الحيوان» لانها بصحة البنية» واعتدال المزاج وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا 
بالعقل) انتهى.. 
وقد جاء الوحي ببيان حياتهم - كما أسلفنا - قال الإمام ابن ن لقم رحمه الله 
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)0 اجه اناري في : الآنبياءء ۲- باب الأرواح جنود EE‏ رضي الله عنها قالت : 
سمعت النبي به يقول. . . حدیٹ ٠١۷٩‏ . 

(CY)‏ أخرجه مسلم في ضحيحه في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث ۷۷ ونصه :عن أنس بن مالك 

ان رسول الله له ترك قتلى بدر ثلاثاً. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال « يا ابا جهل بن هشام! 

يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! اليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني 

قد وجدت ما وعدني ربي حقا؛ . فسمع عمر قول النبي تله فقال: يا رسول اللّه! كيف يسمعوا 

اوائی: يجيبوا وقد جيفوا؟ قال «والذي نفسي بیده! ما انتم باسمع لما اقول منهم . e‏ ل 
یدرون ان بجپواء . ثم أمر فستحبوا . فالقوا في قيب بدر. 


EEE 


تعالی في کتاب (الروح): وقد أخبر یاه عن الشهداء بانهم أحياء عند ربهم 
يرزقون» وهذه حياة أرواحهم» ورزقها دار» ولا فالابدان قد تمزقت. وقد فسر رسول 
الله عله هذه الحياة: بان أرواحهم') في جوف طير خضر لها قناديل معلَقة بالعرشء 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تاوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة 
هل تش تشتهون شيعا ؟ قالوا: آي شيءِ نشتهي؟ وتن رح في ال جب 
٠‏ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات . فلما رأوا انهم لن يترکوا من ان 
۳ :ي رټ! نرید 1 ترد أروحنا في اجسادنا حتی نقتل في سبيلك مره ة أخرى.. 
فلما رأى.أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه عه «إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمر الجنة)") (وتعلق بضصم اللام = ي: تاکل العلقة) وهذا e‏ 
اکلھاء وشربھاء وحرکتھاء وانتقالهاء وکلامها. ..! انتهی . 
قال الطيبي: قوله به «أرواحهم في جوف طير خضز» أي : يخلق لأرواحهم» 
بعد ما فارقت أبدانهم» اکل تلك الهيغة» تتعلق بها وتكون افا عن أبدانهم» 
فيتوستلون بها إلى نيل ما يث يشتهون من اللذات الحسية. وقال ابن القيم في كتاب 
(الروح) : إن الله سبحانه وتال جعل الدور ثلاثة : دار الدنياء ودار البرزخ»› ودار 
القرار. وجعل لكل دار احکاماً تختص بها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدانء والأرواج تبع لهاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدان في 
أحكام الدنيا» فتالمت بالمهاء والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب 
النعيم والعذاب - تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها.. والأرواح حينغذ هي 
التي تہاشر العذاب والنعيم› فالأبدان هنا ظاهرة»› والأرواح خفية . والأبدان کالقبور 
لها. والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. فتجري أحكام البرزخ على 
الأرواح. فترى إلى ابدانها نعيماً وعذابا . کما جری أحکام الدنيا على الابدان فترى 
إلى e‏ عا وعذاباً. فاحط بهذا الموضع علماً واعرفه کما ينبغي› يرل عنك 


هذه الآية وو تین ین علا فی سیل اله انرا ل ایا عد ری زر . قال: ما 
إا قد سالنا عن ذلك . فقال... الخ. 

)۲( اخرج الترمذي في جامعه في : فضائل الجهاد» ١١‏ اب ما جا قي راب لخدا ب 
ابن مالك عن آبيه عن رسول الله عه قال . .. الخ. 
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کل إشکال بو يورد عليك من ll‏ وځار چ وقد اران الله سبحانه» بلطفه ورحمته 
e‏ ا ا . فإن ما a.‏ أو ع 


ف تظ وهو اح ا ال والشراب في فیه. واشت عنه ا 
و1 یجب من ذلك انك تری النائم» ثم بقوم من نومه» ویضرب ویبطش 
کانه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك . لأن الحكم» لما جرى 
على الروني اسععادت باليدن من -خارجه., ولو خلت فيه الاستيقظ واحص: فإذا 
كانت الروح تتالم وتتنعم» ويصل ذلك إلى 'بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا في 

5 بل أعظم. فان تجرد الروح هناك كمل 'وأقوی»› وهي متعلقة ببدنهاء 
تقطع عنه كل الانقطاع: فإذا كان يوم حشر الأجساد» وقيام الناس من قبورهم»صار 
e‏ کم . والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهراً اويا . ومتی أعطیت هذا 

الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» 
وضمه» وكونه حفرة من حفر الناز» أو روضة من رياض الجنة - مطابق للعقل. وأنه 
ا . وأن من أشكل عليه ذلك »فمن سوء فهمه» وقله علمه. انتهی . 
القول في تايل قوله تعالی: 
لتب اوتک یکی التو واج کی امول ولان والتَمَرٌَ 


ا :کہ 
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قل غالى: 

یلوم بترو خطاب لمن آمن مع النبي َء خصتوا به» وإن شمل من 
ماثلهم» لأنهم المباشرون للدعوة والجهادء ومكافحة الفجار. وكل قائم بحق» وداع 
لله معرض للابتلاء بما ذکر» کله أو بعضه. والتنوين للغقليل. أي: بقليل من کل 
.واحد من هذه البلايا ورف منه» وإنما فلل ليؤذن .أن كل بلاء أصاب الإنسان» وإن 
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الخرف 4 أي خوف العدو والإرجاف به والجوع 4 اَي الفقر» للشغل بالجهاد› ار 
فقد الزادء إذا كنتم في سرية تجاهدون في سبيل الله . وقد كان يتفق لهم ذلك أياماً 
يتبلغون فيها بتمرة ل ونقص من الأموال ) أي لانقطاعهم بالجهاد عن عمارة بساتينهم» 


SE E ESE EE EEE EC IEEE CE CEES SEK CERES REE 


أو لافتقاد بعضها بسبب الهجرة» وترك شيءَ منه في البلدة المهاجر منها إوالأنقسٍ)» 1 


بقتلها شهيدة في سبيل الله» أو ذهاب أطرافها ذ فيه [والمرات 4 اي بان لا نغلٌ 
الحدائق كعادتهاء للغيبة عنها فى سبيل الله» وفقد من يتعاهدهاء وخصت بالذكر 
انها اعم أموال الأتصار الذين حم اخص الناس بهذا الذ ك لاسنينما في قت :نزول 
هذه الآيات. وهو أول زمان الهجرة. فكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده كما 
قال : وإ ولتبلونكم حتى تَعْلَم المجاهدين منكُم والصابرينَ ) [محمد :]. قال 
الراغب: هذه الآية مشتملة على محن الدنيا كلها: أي إذا نظر إلى عموم كل فرد مما 


۰ ذكر فيهاء بوقطع التظر عن خصوص جال المخاطبين فيهاء يما يدل عليه سابقه. 


ٹم بین تعالی ما للصابرین عنده بقوله ل وبشر الصابرين الّذين إذا أصابتهم 
مصيبة ) مكروه» اسم فاعل من أصابته شدة : لحقته . اي كهذه البلايا الوا إا لله 4 
اي ملكا وخلقاًء فلا ينبغي ان نخاف غیر» لانه غالب على الكل. أو نبالي بالجوع» 
لأن رزق العبد على سيده» فإن منع وققا فلا بد أن يغود إليه. وأموالنا وأنفسنا 
وثمراتنا ملك له» فله أن تضرف فیها جما يشاء واا لَه راجعُون ‏ في الدار الآخرة. 
فيحصل لنا عنده مافوته علينا. لأنه لا يضيع أجر المحسنين. فالمصاب يهون عليه 


خطبه» إذا تسلى بقوله هذاء وتصور ما خلق له» وأنه رجع إلى ربه» وتذكر نعم الله 


عليه . ورای أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه . قال الراغب : وليس يريد بالقول 
اللفظ فقط› فإن التلفظ بذلك مع الجزع القبيح وتسخط القضاء ليس يغني شيئا. 
الوصول إليه. فأمر تعالى ببشارة من اكتسب العلوم الحقيقية وتصورها وقصد هذا 
المقصد ووطن نفسه عليه . 

)0 قال ) إن قيل قيل: ولم قلت : إن الأمر بالصبر يقتضي العلم؟ قي قيل: الصبر في 
ل ا یکرو لے رف ف بف 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ے ےے وو ۳ 


وك لصاوت نرهم وة وأؤكبك همالمهتدوة © 
إأولئك ) إشارة إلى الصابرين باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت وعلبهم 
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صلَوَات من رهم ) قال الراغب : الصلاةء وإن كانت في الأصل الدعاء» فهي من الله 
البركة على وجه» والمغفرة على وجه . وقال الرازي: الصلاة من الله هي الشناء والمدح 
والتعظيم . قال الراغب: وإنما قال إصلوات ) على الجمع» »تبیه على کثرتها منه 


وأنها حاصلة في الدنيا توفيقا وارشاداء وفي الآخرة ثوابا ومغفرة ت إورحمة4 عظيمة 


في الدنيا عوض مصيبتهم إوأولعك هم المهتدون) أي إلى الوفاء بحق الربوبية 
ومر اا يوفي الله عليهم صلواته ورحمته. 1 
(اتنبية) ورد في ثواب اللاستر جاع وهوقول : : إنا لله وإنا إليه 


المصائب» وفي اجر الصابرين» أحاديث كثيرة اق ل ن 
سلمة قالت : سمعت رسول الله عه يقول: ماامن عبد تصيبه مصيبة فيقول: i‏ 
شو يقو من فيقول: إ 


٠‏ ونا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبقي واخلف لي خيراً منهاء إلا أجَره الله في 


E E 


مصيبته وأخلف له خيرا منها. 
قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت : من خير من أبي سلمة : صاحب رسول اللَّه؟ 


ثم عزم الله لي فقلتها . قالت : فتزوجت رسول الله عه . 


وروئ الإمام احمد“ عن الحسين بن علي عليهما السلام عن النبي تله قال: 
کک ا 


وروی 2 أحمد( بسنده عن ابي سنان دفنت 2 في 


E o lL 
عينه وثمرة فۇاده؟ قال: نعم . قال : فما قال؟ قال : حمدك واسترجع . قال ابنوا له بیتا‎ 


في الجنة وسموه بيت الحمد. 


ورواه الترمذي وقال : حسن غريب . 
وروی البخاري ! “عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عه E‏ 


. ٥-٤ اخرجه مسلم في صحيحه في : الجنائزء حدیث‎ My 


( ۲( اخرجه الإمام احمد ۲۰۱/۱ حدیث رقم ۱۷۳۲ . 
)۳( أخرجه الإمام احمكد ٠٤‏ والترمذي في :.الجنائزء باب خد تنا سويد بن مضر. 


) 4( آخرجه البخاري في : المرضى» -١‏ باب ما جاء في كفارة المرض. 
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وروی الشیخان() عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي عه قال: ما يصيب 
a ESE‏ حتى الشوكة 
يشاکهاء إلا كفر الله بها من خطاياه.٠‏ 

ورویا ”"“ ايضاً عن عبد الله قال: قال رسول الله ته : ما من مسلم يصيبه أذى 
من مرض فما سواه إلا حط الله به عنه من سيغاته . كما تحط الشجرة ورقها. ٠‏ 


والأحاديث في ذلك متوافرة معروفة في كتب السنة. 
ولاإمام عز الدين محمد بن عبد السلام» رحمة الله تعالى» كلام على فوائد 
المحن والرزايا يحسن إيرداه هنا. قال عليه الرحمة: للمصائب والبلايا والمحن 
والرزايا فوائد تختلف باختلاف رتب الناس. 
۰ أحدها: معرفة عز الربوبية وقهرها. 
والثاني : معرفة ذلة العبودية وكسرها. وإليه الإشارة بقوله تعالى : الذين إذا 
٠‏ اصابتهم مَصيبَة قاوا إا لله إا ! ا :۱ ]» اعترفوا بانهم ملکه 
وعبیده ونهم راجعون ا وقضائه وتقدیره لا مفر لهم منه ولا محید 
لھم عله 
والثالتة : الإخلاص لله تعالى إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه . ولا معتمد 
في كشفها إلا عليه ون يسك الله بضر فلا كاشف له إلأ هو [الانعام e1:‏ 
فإدًا ركبوا ذ في الغل دعا الله مخلهنين كه الدّين ) [المنكبوت e:‏ 
الرابعة: الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه [ وإِذّا مَس الإنسان ضر دعا ريه 
سنا لبهي [الزمر :۸[ 


الخامسة: E‏ والدعاء ودا مَس س الإنسان القصر دا [يونس:۱۲]»› 


)١( .‏ اخرجه البخاري في : المرضى» -١‏ باب ما جاء في كفارة المرض. ومسلم في: البر والصلة 
والاداب حدیث رقم ٥۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في: المرضى» ۳- باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول ( ثم الأمثل 
فالامثل ) ونصه: حدیث ۲۲٤٣۱‏ : عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله عله وهو 
يوعك . فقلت : يا رسول الله! إنك توعك وعكاً شديداً . قال « أجل . إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم» قلت : ذلك أن لك أجرين. قال «أجل. ذلك كذلك قا ل نے اوی ر فا 
فوقهاء إلا كِفر الله بها سيغاته كما تحط الشجرة ة ورقها» . 
وأخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حدیث رقم °. 


کڪ ڪج ڪ ج ڪج ڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ع ع کے کے ےک س 


ج ج ڪڪ ج ڪي ج مڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ کڪ ي ڪڪ ي کے کے کے ےک ی کے کے کک کے کے 


i‏ ن کم ن الا ایر ایم یرت ڑم نة لین اجات ین خد لنکوان 


fo | oV / سورة البقرة» الآية‎ ١ 


٤‏ ودا سکم اضر في ا ب تدعو إلا لیا ) [الإسراء:۷٦].‏ بل إیاه 


e 


تدعون 


شلف ما تدعون إليه إن شاء» وتنسون ما تشر کون [الأنعام :41[ . ول 


صل ر ةك 


0 


من الشاكرين [الأنعام a:‏ 
٠‏ السادسة: الحلم ممن صدرت عنه المصيبة إن إبراهیم و حليم) 


[التوبة: CE:‏ لإا شرك بغلامٍ حلیر4 [الحجر:٠ه].‏ إن فيك لخصلتين ‏ 


يخبهما الله تعالى : الحلم والأناة”'“ . وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب في 

صغرها وكبرهاء فالحلم عند اعظم المصائب أفضل من كل حلم . 

٠ ٠‏ السابعة: العفو عن جانيها فإ والعَافينَ عن الاس ) [آل عمران ٠١١:‏ ]. فمن 

عفا والح فاجره على الله ) [الشورى ] والعفو عن أعظمها أفضل من كل عفو. 

الثامنة : الصبر عليها. وهو موجب لمحبة الله تعالى وكثرة ثوابه لإ واللة حب 

الصابرين ) [ آل عمران ١:‏ ل إنما يوفى الصابرون أجرهم بعير حسًاب )[ الزمر ::1 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر"“ . 

| القاسعة: الفرح بها لأجل فوائدها. قال عليه الصلاة والسلام"“: والذي نفسي 


ا بیده! إن کانوا لیفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. وقال ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: حبذا المكروهان الموت والفقر. وإنما فرحوا بها إذ لا وقع لشدتها 


ومزارتها بالنسبة إلى ثمرتها وفائدتها» کما يفرح من عظمت أدواژه بشرب الأدوية 
الحاسمة لهاء مع تجرعه لمرارتها. 


(۱) اخرجه مسلم في صحيحه في : الإیمان» حدیث -۲١‏ ۲۹ من حديث طويل لما قدم اناس من عبد 
القيس على رسول الله عله قاله للأاشج» أشج عبد القيس . : 
( أخرجه البخاري في : : الزركاةء -٠١‏ باب الاستعفاف عن المسغلة ونصه: : عن آبي“ سعيد الخدري 
رضي الله عنه ان ناسا من الانمار سالوا رسول الله ته فاعطاهم. ثم سالوه فاعطاهم» حتی نفد ما 
عنده. فقال: ما یکون عندي من خير فلن ادخره عنکم . ومن يستعفف يعفه اللّه. . ومن يستغن 
٠‏ ايغنه الله ومن يتصبر يصبره الله . وما اعطي احد عطاء خير واوسع من الصبر. حدیث رقم ۷۸۱. 
٣ (‏ اخرجه ابن ماجة في : الفتن» ۲۳باب الصبر على البلاءء حديث ٤٠۲٤‏ ونصه : عن آبي سعيد 
الخدري قال: دخلت على النبي عله وهو يوعك . فوضعت يدي عليه. فوجدت حره بين يدي» 
٠‏ فوق اللحاف. فقلت: يا رسول اللَّه! ما أشدها عليك! قال :إنا كذلك. يضعف لتا البلاء ويضعف 
e‏ لنا الاجر قلت: يا رسول الله أي الناس اشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول اللّه! ثم من؟ 
E‏ قال: ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر» حتى ما يجد احدهم إلا العباءة يحويها. وإن 
کان اخدهم لیفرح بالبلاء كما يفرح احد كم بالرخاء. 


gE 
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العاشرة : الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها. كما يشكر المريض الطبيب 
القاطع لأطرافه» المانع من شهراته» لما يتوقع في ذلك من البرء والشفاء . : 


ص ° 


الحادية عشرة: تمحيصها للذنوب والخطايا # وما أصابكم من مصيبة فما 
کَسبّت ایدیگم يعمو عن كير [الشوری:۳۰] ولا يصیب المۇمن وصب ولا 
نصب حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر به من سيغاته('. 

الثانية عشرة: رحمة أهلل البلاء ومساعدتهم على بلواهم . فالناس معافى ومبتلى 
فارحموا أهل البلاء واشكروا الله تعالى على العافية(". وإنما يرحم العشاق من 

الثالثة عشرة: معرفة نعمة العافية والشكر عليها. فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا 
بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أعده الله تعالى على هذه الفواقد من ثواب الآخرة على 
اختلاف مراتبها. 

الخامسة عشرة: ما في طيها من الفوائد الخفية فُعسی ان تکرهوا شيعا 


ch 20 


ويجعل الله فيه ا كثيراً 4 [النساء :14[ . # وعسى أن تکرهوا شاو ا 


م ھل ل ےه 


كَكُم 4 [البقرة:٠٠۲].‏ إن الذي جاءوا بالإفك عَصبَة منكُم لا تحسبوه شرا ل 


Nor or 


بل هو حير لَكُم ‏ [النور:١١].‏ 


ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم“ كان في طي تلك البلية أن أخدمها هاجر. 


. ٥۲ اخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث‎ )١( 

(۲( أخرجه الإمام مالك في الموطا في : الكلام» حديث ۸. إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا 
تكشروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم . فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا 
تنظروا في ذنوب الناس كانكم أرباب. وانظروا في ذنوبكم كانكم عبيد. فإنما الناس مبتلى 
معافى . فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 

(۳) اخرجه البخاري في : الأنبیاءء ۸- باب قول الله تعالى : [ واتخذ الله إبراهيم خليلاً ). حديث ٠١١۴١‏ . 
ونصه: عن أبي هريرة قال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كڌبات. ثنتين منهن في ذات 

االله عزوجل. قوله : إني سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ اتى 
على جبار من الجبابرة . فقيل له: إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس . فأرسل إليه فسأله عنها 
فقال : من .هذه؟ قال: أختي : فاتى سارة قال: يا سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. 
وإن هذا سألني فاخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني . فارسل إليها. فلما دخلت عليه ذهب يتناولها 
بيده فأخذ ‏ فقال: ادعي الله ولا اضرك. فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية: فأخذ مثلها = 
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فولدت إسماعيل لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» فكان من ذرية إسماعيل خاتم 
اا س بذلك من خير کان في بطي تلك البليةء وقد قيل : 
وتال َ 


رب . مبغوض کریه فيه لله [طائف 


السادسة عشرة: إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء 
والقكبر والتجب» فإن نمرود» لو كان فقيراً سقيماء فاقد السمع والبصر » لما حاج 
إبراهيم في ربه» لكن حمله بطر الملك على ذلك. وقد علل الله سبحانه وتعالى 
مخاجته بإتيانه الملك» ولو ابتلی قزعون بمثل ذلك لما قال }اا ریک الاعلى 4 
[النازعات ۲٤:‏ ]. وما تَقَمُوا إلا أن أعتاهم الله ه ورّسوله من فُضله ) [التوبة Vt:‏ 
إن الإنسان لَيطْعَى أن راه انى [العلق [V—1:‏ . ل ولو بَسط الله الرزق ل لعباده 
َبعَوا في الأرّض & [الشورى :۷ ف وانع الذي ظلّموا ما اترا فيه [ هود I:‏ 


2o or 


لأسقيناهم مَاءِ عدا نهم فيه [الجن :۹ وما ا 


لأ قال وها إا بما ارسلتم به كافروة ‏ [سبا .[rt:‏ 

والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياء. ولهذه الفوائد الجليلة كان أشد. 
الناس بلاء الأنبياء('). ڈ ثم الأمثل فالأمثل. نسبوا إلى الجنون طإنك لمجنون ) 
[ الحجر Cp‏ ر أو مَجنون ‏ [الذاريات :۲ه ]» والكهانة فذكر 
مما أت بنحْمَّة ربك بکاهنٍ ولامجنون ) [الطور :۲۹ ]. واستهزئ بهم # وما 
ياتيهم من رسول. إلا کانوا به يستهزئون 4 [الحجر:١٠].‏ وسخر منهم طولقد 
استهزئ برسلر من فلك فاق دين سخروا منهم ما کانوا ب به ستهزئون ) 
[الأنعام:١٠]»›‏ ل قصبروا عل ا وأودُوا) [الأنعام ۰ . وقیل لنا ام 


و e‏ © ا 


حسم آن دلوا الجن وما يانم مَل الّذِين لوا من بلک ا 


KT] 


والضراء وزلزلوا حب يفول الرسول والَذين آمَنوا مَعَه می تصر الله الا إن صر الله 


= أو أشد. فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال : إنكم لم تاتوني 
بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان . فأخدمها هاجر. فاتته وهو قائم يصلي . فأوما بيده: مهيا. قالت : 
زد الله كيد الكافر (أو الفاجر) وأخذم هاجر. 

ا قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بني ماء السماء! 

. أخرجه البخاري في : المرضى» باب أشد الناس بلاء ء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل‎ )١(٠ 
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قريب ) [البقرة:٤٠۲].‏ 

ولتبلونگم بشيء من الَف والجوع وقص,ٍ من الأموالٍ والأنْفس والقّمَرات» 

وبشر الصابرين ) 1[ البقرة:١٠٠]»‏ لبون في اموايگُم وانقسگم ولتسمَعن من 
لذي ين أُوتوا الكتاب من فلكم ومن الُذين اشركوا أذئ کثیراً 4 [آل عمران .]۱۸٩:‏ 

کالُذي ين اخرجوا من ديارهم واموالهم وتغربوا عن أوطانهم. وكثر عتاهم. واشتد 
بلاهې وتكاثر اعداهم . فغلبوا في بعض المواطن» وقتل منهم بأحد ٠‏ وبغر مَعْونَة(" 
من قتل,. . وش وجه رسول الله عله . وكسرت رباعيته. وهشمت البيضة على رأسه. 

وفتلٍ أعزاژه ومتل بهم . فشمتت أعداؤه واغتم أولياؤه . وابتلوا يوم الخندق". وزلزوا 
لزلا شديدا. وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وكانوا في خوف دائم وعری 
لازم. وفقر مدقع. حتى شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع. ولم يشبع سيد 
الأولين والأخرين من خبز پر في يوم مرتين. وأوذي بأنواع الأذية حتى قذفوا حب“ 
أهله إليه. ثم ابتلي في آخر الأمر بمسيلمة“ وطلَيحة والعنسي". ولقي هو 
وأصحابه في جيش العسرة"“ ما لقوه. ومات ودرعه ٠"‏ عند يهودي على آصع من 
شعير. ولم تزل الأنبياء والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بالوقت ر يبتلى الرجل"“ 
على قدر دینه فن. کان صلبا في دینه شدد في بلائه. ولقد کان أحدهم یوضع('٩‏ 
المنشار على مفرقه فلا يصده ذلك عن دينه). وقال عليه الصلاة والسلام. «مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» -٠۷‏ باب غزوة أحد» إلى -۲١‏ باب من قتل من المسلمين يوم 
أحد. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» ۲۸- باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبعر معونة.. .الخ. 

(۳) ٠اخرجه‏ البخاري فى المغازي» a‏ 

: باب حديث الإفك‎ - -۳٤ أخرجه البخاري في المغازي»‎ C٤) 

)٥(‏ آخرجه البخاري في : المغازي» -۷١‏ باب قر ا رع اة بن ادال وفيه قدوم 
مسيلمة الكذاب» و١۷-‏ باب قصة الأسود العنسي . 

() أخرجه البخاري في المغازي» -۷١‏ باب قصة الاسود العنسي . 

)¥( أخرجه الببخاري في المغازي» -١‏ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 

(۸) اخرجه البخاري في : الجهادء ۹- باب ما قيل في درع النبي عله NE‏ 
قالت: توفي رسول الله تله » ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير 


)۹( أخرجه الترمذي في : الزهد» ٠۷‏ باب ما جاء في الصبر على البلاء. عن مصعب بن سعد عن أبيه 


قال : قلت يا رسول اللَّه! ي الناس اشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالامئل. فيبتلى الرجل على 
حسب دینه . فن کان في دینه صاباً اشتد بلاژه ی ا 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض» ما عليه من خطيعة. 

٠ 7‏ أخرجه مسلم في قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام» في الزهد» حديث رقم ۷۳. 


ل 


8 ل ار ل ال el‏ تو 9 ا يصیبه البلاء) 0 عليه 


العافية ا صارفة اليد ت الل الى و ن الإنسان الضر دعاناً لجنبه أو 
اعدا از قائماً قا شقا عله ضر مر کان مدعنا إلى شمه يوتش CY:‏ 
ذلك تقللوا في الماكل والمشارب والمناكح والمجالس والمراكب وغير 
ذلك ليكونوا على حالة توجب لهم الرجوع إلى الله تعالى عز وجل والإقبال عليه. 
السنابعة ا عشرة: اطا لمجت الرضران الله تعالى: فان المصاقب تعزل بالبر 
والفاجر. فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة» ومن رضيها فله الرضا. 
ولرضا افضل من الجنة وما فيها. لقوله تعالى: لإورضوان من الله اكز 
e‏ [التوبة :۷۲ ]» آي من جنات عدن ومساكنها الطيبة . 

القول في تأویل قوله تعالی: 


و ا ا ع 


إن الصَمَا لمرو من ساره فَمَنْحَحَأاَلْت أوأعَْمَر قاجا تاح عليه يهان 
بوک بھا وک کل وا انه اوی ھ9 

عليه ااا امنا رادررت) ENG‏ ومعنی کونھما من 
as‏ کل کل لما من اعلام لالد فهر من شعاد لله . قال 
ل : وة جعلاما لك من شعانر الل 4[ الحح :ع أي: علامة للقربة. 

ا شَعَائرّ الله 1 الحج :۳۲ ]» وشعائر الحج معالم نسكه, ومنه 
٠‏ المشعرالحرام . ومنه إشعار السنام - وهو أن يعلم بالمدية - فيكون ذلك علماً على 
٠‏ إحرام صاحبهاء وعلی أته قد عل هديا لبت الله : ور الشغائر) جمع شعيرة وهي 


رار لترمذي في : لادب ۷۹ باب ما جاء في مثل المؤمن لري للقرآن» وغير القارئ: : عن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله عه : مغل المؤمن كمل الزرع» لا تزال الرياح تفيفه» ولا يزال 
المۇمن يصيبه بلاء ومشل المنافق مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد : 
اخرجه البخاري في : التوحيد» -١‏ باب في المشيئة والإرادة .عن أبي هريرة رشي الله عنه ان 
رسول الله عله قال : مشل المؤمن كمشل خامة الزرع» يقيءِ ورقه من حیٹ آتتها الریح تگفغها. فإذا 
سشکنت اعتدلت: . وكذلك المؤمن يكُمًا بالبلاء واف الاق كفل الارزة . صماء معتدلة» حتى 
ل ا 


١ 
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العلامة» ماخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام» ومنه قولك: شعرت بكذا أي علمت 
انتھی . 

و( الحج) في اللغة: القصد. و(الاعتمار): الزيارة. عُلبَّا في الشريعة على قصد 
البيت وزيارته» على الوجهين المعروفين في النسك. و(الجناح) بالضم: الإثم 
والتضييق والمۇاخذة. وأصل (الطواف): المشي حول الشيء. والمراد: السعي 

وقد روي في سبب نزول الآية عدّة روايات : 

ولفظ البخاري عن عروة قال'“: سألت عائشة رضى الله عنها فقلت لها: 
أرأيت قول الله تعالى: إن الصَفَا والْمروة ِن شعائر الله فمن حح ج الْبَيْت أو اعتَمَرَ فلا 
جاح عليه أن يَطْوف بهمًا ) فو اللّه! ما على أحد جناح e‏ بالصفا والمروة! 
قالت : بعسما قلت يأ ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتَها عليه» كانت: لا جناح 
عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الاأنصار. قبل ان يسلموا يهلون 
لمناة الطاغيةء التي کانوا يعبدونها عند المشلُل. فکان مَّن اهل تحرج أن يطوف 


بالصفا والمروة. فلمًا أسلموا سأالوا رسول الله عه عن ذلك؟ قالوا: يا رسول الله ! إنا 
كتا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروةء فانزل الله تعالى : إن الصَفًا رالمروة من 
٠‏ شعائر الله...) الآية. 


قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله َه الطواف بينهما. فليس 
لاحد أن يترك الطواف بينهما. 

ثم اخبرت ابا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لَعلْم ما كنت سمعته» ولقد 
سمعت رجالاً من أهل العلم يذ كرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل 
بمناة - کانوا يطوفون کلم بالصفا والمروةء فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» 


ولم يذ كر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول اللّه! كنا نطوف بالصفا والمروة. 


وإن الله أنزل الطواف i‏ يذكر الصفا. فهل علينا من حرج أن نوف بالصفا 
والمروة؟ فانزل الله تعالى : ( إن الصا والمروة من شعَائر الله .. الآية. 


قال ابو بکر: فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذي يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا 


)0( اخرجه البخاري بنصه في : کتاب الحجء باب حدثنا اہو اليمان. ٠‏ 


ڪت ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ت چ ا ي ج 
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با ف الإسلام. من أجل أن الله تعالی امر بالطواف | بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى 


ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت . 
GS‏ 
أخرجه البخاري تعليقا» ووصله أحمد وغيره . 

وأخرج مسلم'“ في رواية يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة 
أخبرته ان الأنصار كانوا قبل ان يسلمواء هم وعَسًان» يهلون لمناة. فتحرجوا أن 
يعطوفو' بین ٠‏ الصها وکان e e ET‏ 


ایا ت تا 
وروي الفاكهي عن الزهري : أن عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما 
يلي قدید . فکانت الأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من 
عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا لها. فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. 
قال: وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب . 
وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة( قال : كان على الصفا والمروة 
صنمان من نحاس يقال لهما «إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا ر 


ا . الحديث. 


وروی الطبراني وابن ابي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
قال : قالت الأنصار: إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية . فانزل الله عر وجل 
إن الصفا والمررة...4 الآية. 
وروی الفاکهي وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشعبي _ 
قال : کان 2 بالصفا بی «إساف»»› ووڻن بالمروة ۰ «نائلة )› امل 
امل الجاهلية من أجل راهم فامشکوا چ عن السعي بينهماء قال : فأنزل ا تعالی: 
إن الصقا والمروة. ..) الآية. 
وقد N‏ 


۰ .: ۲۹۴ أخرجه مسلم بنصه في : الحج» حدیث‎ )١( 


(۲). اخرجه ابن ماجة في الطهارة. 
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والمروة لأسباب متعددة فنزلت في الكل. واللّه اعم . 
وجواب عائشة» رضي الله عنهاء لعروة هو من دقيق علمها وفهمها الثاقب 
وكبير مغرفتها بدقائق الألفاظ . لان الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمّن 
طوف بهماء SS‏ ولا على وجوبه. ومن تطْوع 
حَيرأًَإ الله شاكر عَليم )» أي : من فعل خیراً فن الله یشکره عليه ویشیبه به. ومعنی 
1 ( تطوع) أتى بما في طوعه أو بالطاعة» وطلاقه على ما لا يجب عرف فقهي لا لغوي. 
و( الشكر) من الله تعالى المجازاة والثناء الجميل. 
قال 'الراغب : الشكرء كما يکون بالقول» يكون بالفعل» وعلى ذلك قوله 


0 


تعالی: [اعملوا آل داو شرا 4[ سبا قال: وليس شكر الرفيع للوضيع إلا 
الإفضال عليه وقبول حمد منه. 

: بیهات‎ j) 

الأول: تمسك بعضهم بقوله تعالی: ومن تَطوع خاي على أن السعي 
سنة» وان من ترکه لا شيء عليه . فإن کان مأخذه منها : إن التطوع التبرّع بما لا يلزم 
قد قدمنا أنه عرف فقهي لا لغوي» فلا حجة فيه . وإن كان نفي الجناخ» فقد علمت 
المراد منه. 
ومن ذهب إلى أنه سنةء لا يجبر بتركه شيء» أَنَسٌ فيما نقله ابن المنذر 
وعطاء لله ابن تحجر في الفح ) 

وقال الرازي: روي عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء» ان من ترکه فلا شيءَ عليه. 

وأما حديث'“: اسعوا فإ الله كتب عليكم السعي رواه أحمد وغيره» ففي إسناده 
عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعف . 

ومن تم ۾ قال ابن المنذر: إن ثبت فهو َة في الوجوب. ذکره الحافظ ابن 
حجر في الفتح) . 

الثاني : صح أنه" تله طاف بين الصفا والمروة سبخاء رواة اشخان وغيرخها 


)0 أخزجه الإمام أحمد في المسندء a‏ . ونصه: : عن حبيبة بنت آبي تجزئة 

٠‏ قالث: رايت رسول الله ته يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه. وهو وراءهم وهو 
یسعی حتی آری رکبتيه من شدة السعي» يدور به إزاره» وهو يقول « اسعوا فإن الله تب عليكم 
السعي). 


)۲( أخرجه البخاري في : : اللات باب قر الله واتخاوا من مقام راهيم مصلى. . ونصه: عن عمرو = 
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عن اب عمر: وخرچ ملت وخی را٤‏ من جدیت ابي هريره :ن النبي عه لما فرغ من 
تى الصفا قَعَلا عليه حى نظر إلى البيت ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو 


کک E‏ ان يدعو. واخرج ايضاًا") من حديث جابر: آن النبي ته لما دنا من الصفا. 
ر :إل الصفا والمروة من شعائر الله . ابد بما بدا الله به فبد؟ بالصفا فرقى عليه حتى 


رای البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبّره قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 


له الملك وله الحمد» وهو حل ل شيء قدیر. لا إله إ الله وحده أنجز و ونصر 
0 عبده وهزم الأحزاب وحده ثم م دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم م نزل إلى 


المروة حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي» حتی إذا صعدتا مشی حتی اتی المروة» 
ERT‏ . وظاهر هذا انه کان ماشياً . 


وقد روی مسلم") في صحيحه عن أبي الزبير: : انه سمع جابر بن عبد الله 


۰ يقول: طاف النبي ته في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبين الصفا والمروة» 


ليراه الناس» وليشرف وليسالوه» فإن الناس غشوه. 
ولم يطف رسول الله تله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إل طوافاً واحداً. 
قال ابن حزم: لا تعارض بينهما» لآن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله 


E‏ راھ ت قدماه ایشا مع سائر جسده. 


وعندي في الجمغ بيبهما - وجه آخر احسن من هذا وهو: ائه شن ناشيا 
ارک د اترا وقد جاءِ ذلك حا ية 


قران ای اغا رالسرر دراک نة خر کان رمك د ا : صدقوا 


وکذبوا. ١‏ - قال - قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا. .؟ قال: : إن رسول الله تله كثر 


ابن دینار قال : : سألا ابن عمرعن رجل طاف بالبیت العمرةء ولم ايطف بين الصفا والمروة»› أياتي 


. فال قم النبي ته فطاف بالبيت سبعاء او صلی اخلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا‎ e 


۱۸۹ واخر جه رر : الحج حدايث:‎ : N 


.۸٤ اخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث‎ CD) 
اخرجه مسلم في : الحج حديث 16۷ ا‎ )۲( 
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عليه الناس. يقولون: NT‏ ۰ حتى خرج عليه العواتق من البيوت - قال - 
ا کک کی و ا والمشي 


أ والسعي أفضل. 


e‏ ان 
رسول الله تله بالبيت وبين الصفا والمروة لري المشركين قوته. . 

وعن کریب مولی آبن عباس: ان ابن عباس قأل۵) : ليخن الشخي بطن الوادي 

بين الصا والمروة بسنة» إنما كان اهل الجاهلية يسعونها ويقرلون : لا جيز ألبطحاء 


إلا شدا. .1 رواه:البخاري تعليقاء ووصله ابو نعيم في مستخرجه. قال شرَاح 


الصحيح: المراد بالسعي المنفي هو شدّة المشي والعدو. . فهو» رضي الله عنه» لم 
ينف سنية السعي المجرد» بل مجاوزة الوادي بقوة وعداو شديد» إذ أصل السعي 
هدیه ملل »> والله اعلم . 

الثالث: في البخاري" عن ابن عباس في قصة هاجر أم إسماعيل: إن الطواف 
بينهما ماخوذ من طوافها وتردادها في طلب الماء. ولفظه: وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 
ابنهاء ؤجعلت تنظر إليه يتلوى (أو قال» يتلبط ) فانطلقت كراهية إن تنظر إليه 
فوجدت الصغا أقربجبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر 


, هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 


درعها» ثم سعت سعي الإنسان المجهود د حتی جاوزت الوادي» د ثم أتت المروة› 


: ورت جل تری حدا؟ فلم قر اعدا فلت ظلك سیخ رات‎ a 


قال ابن عباس: قال النبي به : فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على 
الوا و . الحديث. 

قال ابن کشیر: لہا ترددت ا في هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
تطلب الغوث من الله تعالی مغذللة» خائفة» ف فقيرة إلى الله عز وجلٌ» کشف 
تعانى كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي طعامها طعام طعم» 


.۸٦۲ باب عمرة القضاء» حديث‎ - ٤١ أخرجه البخاري في : المغازي»‎ )١( 
. ٠۸٠ ٤.ثيدح أخرجه البخاري في : مناقب الأنصار» ۲۷ - باب القسامة فى الجاهلية»‎ .)۲ ( 
. ۱١۸۳ د باب يزفون. النسلان في المشي حديث‎ ٩ اخرجه البخاري في : الأنبيای‎ )۳( 


RRA ERE e TETER RT RE 


TEE RITE TDI ADDERS 


t00 ¬۹ el 


وشفاء تة تالم لماعي هما ينغي له اذا ب يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في 


٠٠‏ هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه» وأنه يلتجئ إلى الله ع وجل لتفريج ما هو به 


من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يشبته عليه إلى مماته» 
ر وله من حاله ا عليه - من الذنوب م - إلى حال الكمال 
القول فن تاريل فون تعالی: 


نادس یکشون ما رتام انت وا دی من مَابَمَسَۀ للتاسف 
لکت أولتيك يلاله ا ا 
بإ الذين كمون ما أنزلنا من الات والهُدى من بعد ما باه للناس في اكناب 
ارابك ينهم الله ينهم اللأعنرة ). 
لما تقدم أن بعض أهل الكتاب يكتمون ما يعلمون من هذا الحقء وختم ما 
اتبعه له بضفتي:الشكر والعلم ا وا - بانه یشکرز من فَعّل ما شرعه له» 
e‏ ون دق فعله وبالْعَ في کتمانه» انعطف الكلام إلى تبكيت المنافقين 
منهم. ولعنهم على كتمانهم ما يعلمون من الحق. . إذ كانت هذه كلها في الحقيقة 
قصصهم. . والخروج إلى غيرها إّما هو استطراد على الأسلوب الحكيم المبين» لان 
هذا الكتاب هدى؛ وكان السياق ا إلى أن التقدير بعد «شاكر عليم»: ومن 
احدث شرا فان الله عليم قدير» فوصل به استعنافاً قوله - على وجه يعمهم وغیرهم - 
إن الذين كمون ما أنزلتا. .. الآية» بياناً لجزائهم . فانتظمت هذه الآية في ختمها 
لهذا الخطاب بما مضى في وله من قوله: ولا تسوا الحق بالباطلِ وتکتموا الحق 
ونم تَعْلَمُرن 4 [البقرة ٤۲:‏ ]» فكانت البداية خاصة» وكان الختم عاماء ليكون ما 
في کتاب الله مرا منطبقا - على نحو ما کان امر محمد عه ومن تقدمه من الرسل 
خلقاً - لينطبق الأمر على الخلق بدا وختما انطباقاً واحداأء فعم كل كاتم م من الأولين 
والآخرين. نقله البقاعي . 
ور اللعن) الطرد والإبعاد عن الخيرء هذا من الله تعالى؛ ومن الخلق: السب» 
والشتم» والدعاء على الملعون» ومشاقته» ومخالفته» مع السحط عليه» والبراءة نه . 
والمراد بقوله CY‏ کل من يصح منه لعن» وقد بینه بعد قوله تعالی: 


ا e‏ لله والمَلائگة والناس أجمَعين 4 [البقرة CI:‏ و دلت "۰ 


ج ڪي ڪڪ رڪ ج ي ڪڪ ر ڪڪ 


و 


E SE E E 


ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ کڪ کے کے ےک کے کے ی 
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الآية على أن هذا الكتمان من الكبائرء لانة تعالى أوجب فيه اللعن» لان ما يتصل 
بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن یکتم ومن كمه فقد عظمت خطیغته» 
وبلغ للعنه من الشقاوة واللخسران الغاية التي لا يدرك کنهها..! وقد وردت ؟ٴحادیث 
كثيرة في النهي عن كتمان العلم: رفي الصحيحين عن أبي هريرة قال '“: لولا آیتان 
انزلهما الله في كتابه ما حدّثت شيعا أبداً إن الُذين يَكَعَمُون...) [البقرة:۹١٠]‏ 
الآية» وقوله: وذ أَحَذ الله مياق الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للثاس وا 
تَكتمونّه ... ) [ آل عمران : ۱۸۷] الآية. 

ثم استئنی تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


زی ناواو اشوا و نیرا قاو تاف انوت غلم ونا 
َالِ 9 

إلا الذين تابوا) - أي عن الكتمان - لإوأصلَحُوا) - أي عملوا صالحاً - 
وبينوا) - ما كانوا كتموه فظهرت توبتهم بالإقلاع  -‏ فارىك أُوب عَلَيّهمْ ) - اي 


1۱ 


قبل تويكهم بإفاضة المغفرة والرحمة عليهم + لوآنا الراب اعيمج . 


ثم أخبر تعالى عنمن كَفر به واستمر به الحال إلى كفره بقوله : 
القول في تأريل قوله تعالى : 
الین کفروا و اواو كما أو کیک عم له الیگ 


م وت 


والتَاِاَجْمَيِينَ 

ا ر وو وو e‏ مر ر 

حلد ی فما لاقف عن ملعد اب ولاش طروت © 

4 ا #2 ا 2 2 ao ae acd”‏ ر 7 0< ت 
إن الذين كقروا وماتوا وهم كُقار اوليك عَلَيهم لَعنة الله والْملائكة الئاس أجمعين 


O)‏ أخرجه البخاري في : العل» ۲ باب حفظ العلم» حدیث ۱۰۲ ونصه: عن بي هريرة قال: إن 


الناس يقولون: أكثر أبو هريرة. ولولا آیتان في کتاب الله ما حدثت حديفا. ثم يتلو: إن الُذينَ 
كمون ما انْرّلنا من البينات )» إلى قوله: [ الرحيم ). إن إخواننا من المهاجرين .كان يشغلهم 
الصغق بالاسواق . وإن إخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في أموالهم . وإن أبا هريرة كان يلزم 
رسول الله له لشبع بطنه» ویحضر ما لا یحضرون» ویحفظ ما لا يحفظون. . 


عن تفده بالإلهية: وانه شرك له ولا عدیل: 


e‏ المستحق منكم العبادة هو إله واحد لا أكثر؛ ويجوز أن يكون خطابا للمؤمنين 


E‏ آلهة والشيطان والهوی وغير ذلك .إن قیل: : ما فائدة الجمع بين :$ إلهکم إل راحد) 
وین إل هلهو واحدهما يبنى على الآخر؟ قيل: لما بين بقوله: ‏ وإلَهُگم إل 


غير وکن ل یعبد ولا يستحق العبادة - أكده بقوله: لا إِلهَ إلا هوي وحق لهذا 


E‏ ولما کان مقام الوحدانية لا يصح إلا بتمام العلم وکمال القدرة» نصب تعالى 
الأدلةء من العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات» على ذلك تہ 1 تبصيرا للجهال 


کڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


۳ سورة البقرة الآية/‎ ll 
خالدين فيها ) - آي في اللعنةء او في النار» على انها اضيمرت من غير ذكر تفخيماً‎ 
ب وتهويلا لأمرها - لا يحَفف عنهم الْعَذاب ولا هم ينظّرون  - إما من الإنظار‎ 


بي التاختر والإمهال 2 اي: لا يمهلون عن العذاب ولا يؤخر عنهم ساعة بل هو 
متسل ا oe‏ لا ينظر إليهم نظر رحمة كقوله: ولا 


اقول ا ایل قوله تعالی: 
ولک رکه EEE‏ هوا حملن FS‏ 


ا هکم إل وَاحد لاله إلا هو الرُحمّن الرُحيم ) يخبر تعالى بخطابه كافة الناس 


قال الراغب: يجوز ان يكون قوله: «وإلهكُم إل وَاحدٌ@ خطاباً اي 


والمعنى . الذي تعبدونه إله واحد» تنبيهاً أنكم لستم کالکفار الذين يعبدون اا 


راح آنه المقصود بالعبادة أو المستحق لها - وكان يجوز أن يتوهم أن پوجد إله 


المعنى أن يكون مؤكداً وتكرر عليه الألفاظ» إذ هو مبدا مقصود العبادة ومنتهاه. 
وقال الرازي: إنما خص سبحانه وتعالى هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن 
ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلوء فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة 
i‏ ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية» وإشعاراً بان رحمته سبقت غضبه وانه 

و خاو تارجم واا ن 


i‏ و للعلماء یقوله: 
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ع ا ص . ے2 ٤ 2 e‏ ر 
موتها وبٽ فيا من ڪل دا َو ونصريف آلريتح تاكن 
1 کے رہ 8ے 
اسما وَالذَرّض لایکت لقو من لون € 


إن في < خلق السْمَوات والأرضٍ 4 - في ارتفاع الأولى راتا واتساعها 
وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وفي انخفاض الثانية وكثافتها وجبالها 
وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع - ل وَاختلآف اليل والنهارٍ ) 
أي: اعتقابهما وکون کل منهما خلفا للآخر» فيجيء أحدهما ثم يذهب ويخلفه 
الآخر ويعقبه لا يتأاخر عنه لحظة کقول تعالی : # وهو لذي جعَلِ اليل والنهَارً 
خلفَة) [الفرقان ٦۲:‏ ]» ار اختلاف کل منهما في انفسهما ازدیادا' وانتقاصاً كما 
قال: يولج اليل في النهار وولج النهَارَ في اليل [الحج ٦١:‏ ]» أي: يزيد من 
هڌا في هذا ومن هذا في ذاك . (رالفلك التي د تجري في الْبحرٍ بما ينع الناس ) أي : في 

تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى آخر لمعايش الناس والانتفاع بما عند ا 


إقليم لخيره. 


قال الراغب: ولما لم يكن فرق بين ن يقال: والفُلك الي تجري في الْبَحرِ » 
وبين ن يقال : : والبحر الذي يجري فيه الفلك»› في أن القصد الأول بالآية أن يعرف 
منفعة البحر وإ أخر في اللفظ»ء قدم ذكر الفلك الذي هو من صنععتنا. ولا کان 
سبيلنا إلى معرفتها أقرب مئه إلى n A‏ - قدم ذكر الفلك لينظر منها إلى آثار 
خلق الله تعالى. وما أنزل الله من السَمَاء ) أي المزن لمن مء فَأحيًا به الأرض ¢ 
بانواع النبات والأزهار وما عليها من الأشجار بعد مَوتها 4 ا اليبوسة عليها 
وبث فيها ‏ أي نشر'وفرق من کل دابز من العقلاء وغيرهم [ رتصريف اراح 
ي : تقليبها في مهابها: قبولاً ورا ونوا وشمالاًء وفي أحوالها : جارة وباردة 
وعاصفة ولينة» فتارة رة بين يدي السحاب» وطورا تسوقه» وآونة ' تجمعه»› ووقتاً 
تفرقه» تصرفه. 


. شديدة فهي.ِ الا فإذا د الأغضة تحریکاً شدیداً وقلعت لاشجار e‏ 
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2 الزعزعان والزعزع. فإذا جات بالحصباء فهي الا فإذا هبت من الأرض نحو 
الساء کالعمود ف فهي الإعصار ويقال لها زوبعة ايشا فإذا هبت بالغبرة ف فهي الهبوة» 
و کانت باردة فهي الصرصرء فإذا کان ف ردا نذدی فهي البليل› فإذا کانت حارة 

ا فهي الحرور والسموم؛ e e‏ 2 یذ کر 
والمع رات التي تاي بالامطارء ا التي تاتي ا والقياب 

والسحاب المسخر بين السماء والأرض 4 اي : فلا يهوي إلى جهة ة السفل فع 
قله يحمله بخار ألماء - كما تهوي بقية الأجرام العالية - حيث لم يكن لها ممسك 
محسوس» ولا يعلو» ولا ينقشع؛ مع أن الطبع يقتضي أحد الثلاثة : : فالكثيف يقتضي 
النرول» واللطيف يقتضي العلوء والمتوسط يقحضي الانقشاع . . ذكره البقاعي . 

لطيفتان: 
فهو السحاب» فإذا تغيرت اله النسماء و لما فإٍذا أظل فهو E‏ فإذا ارتفع 
وحمل الماء وکثف وأطبق فهو العماي فإذا عن فهو فهو العَنان» فإذا کان أبیض فهر 
المزن. 

الثانية : قال الراغب: التسخير القهر على الفعل. وهو أبلغ من الإكراه. فإنه 
حمل الغير على الفعل بلا إرادة مه على وجه» كحمل الرحى على الطحن. وقوله 
تعالى: لآيات : : أي عظيمة كثيرة» فالتنكير للعفخيم كما وكيفا لإلقوم يعقلُوت) 
آي يتفکرزون فيها وينظرون إليها بعين العقول» فیستدلون على قذرته»› سېحانه» 
القاهرة» وحکمته الباهرة» ورحمته الواسعة المقتضية لاختصاه ص الألوهية به جل 
شانه. 

قال البقاعي : : وسبب تکٹثیر الأدلة أن عقول التاس متفاوتة . فجعل شبحانه 
العام - وهو الممكنات الموجودة» وهي جملة ما سواه» الدالة على وجوده وفعله 
بالاختيار - علۍ قسمين: قسم من شانه Ù1.‏ يدرك بالحواس الظاهرةء ویسمی في . 
اعرف اهل الشرع: الشهادة والخلق والملك: وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة 
ويسمى: الغيب والأمر والملكوت. والاول يدركه عامة الناس» والثاني يدركه أولو 
الالباب الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس. فاللّه تعالی - بکمال عنایته 
ورآفته ورحمته - جعل العالم OER‏ على جمل وتفاصيل من وجوم 


E SETS 


سورة البقرةء الآية/ ٠١٤‏ 


متعددة» وطرق متكثرة» تعجز القوى البشرية. عن ضبطهاء يستدل بها على 
وحدانيته» بعضها اوضح من بعض» ليشترك الكل ذ في المعرفة» فيحصل لكل بقدر ما 
هَيی له» اللهم إلا ان یکون ممن طبع على قلب فلك - والعیان بال - هو الشة 
انتھی ٠٠.‏ 
قال : وکیف ينکرون وجود الل وتوحیده» ورحمانیته» ورحیمیته» 
وقد دل عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات؟ ثم قال: ما 
دلالة السماء والأارض على وجود الإله فلأنهما حادثان. لان لهما أجزاء يفتقران إليهاء 
فلاا بد لها من مجدث ليس بعض أجزائهماء لأنه دخله الترکیب الحادث» والقديم لا 
یکون محلا للحوادث» والمحدث لا بد أن يکون قديماً قطعاً للتسلسل. وعلى 
التوحيد» فلان إله السموات لو كان غير إله الأرض لم يرتبط منافع أحدهما بالآخر. 
وعلى الرحمتين لأنه عز وجل جعل في الارض مواد قابلة للصور المختلفة وأفاضها 
واحدة بعد أخرى بتحريك السموات. وأما-دلالة اختلاف الليل والنهار على وجود 
الإله فلحدوثهما من حركات السموات ولا بد لها من محرك, فإن كان حادثاً فلا بل 
له من محدث. وعلى التوحيد» فلن إله الليل لو كان غير إله النهار لأمكن كل واحد 
أن ياتي بما هو له في وقت إتيان الآخر بما هو له» فيلزم اجتماعهما وهو محال. فإن 
امتنع لزم عجز أحدهما أو كليهما. وعلى الرحمتين» فلان الاعتدال الذي به انتظام 
۴ أمر الحيوانات إنما يكون من تعاقبهماء إذ دوام الليل مبرد للعالم في الغاية» ودوام 
النهار مسخن له في الغاية . وأما دلالة المُلْك ك على وجود الإله» فلانها أثقل من الماء 
فحقها الرسوب فيهاء فإمساكها فوق الماء من الله . ودخول الهواء فيها - وإن كان من 
الأاسباب - فلا يتم عند امتلاء الفلك بالامتعة الكشيرة» إذ يقل الهواء جداً فيضعف 
ثزه في إمساك هذا الدقيل جداً فلا ينبغي ان ينسب إلا إلى الله تعالى من أل الام 
وعلى التوحيد» فلان إله الفُلْك لو كان غير إله البحر لربما منع أحدهما الآخرامن 
. التصرف في ملكه» وهو يفضي إلى اختلال نظام العام لاختلاف المنافع المنوطة 
بالفلك؛ وعلى الرحمتين فلانه رحم المسافرين بالتجارات» والمسافر إليهم بالأمتعة 
التي يحتاجون إليها. وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله» فلانه أثقل من الهواى 
فوجوده في مرکزه لا یکون إل من اللّه. وعلى التوحيد» فلا إله الماء لو كان غير إله 
الهواءء لمنع من التصرف في ملكه. وعلى الرحمتين» فلانه أحيى به الأرض معاشاً ٠‏ 
للحيوانات» ويٹث به الدواب تکمیلا بین الإنسان. وأما دلالة تصریف الرياح. لى ٠‏ 
وجود الإل فلآنها حادثة تحدث هذه مرة وهذه أخرى» وقد يعدم الكل» فلا بد من . 


و ا ا 


محدث» فن کان حادثا افتقر إلى قديم. وعلى التوحيد» فلانّه لو كان لكل ريح إله 
مک لکل ان ياتي بما له» فیلزم اجتماع الرياح المختلفة وهو مخل بالنظام. وعلى 


٠‏ الرحمعين» فلانها تحرك الفلك والسحب وتنمي الأشجار والشمار. واما دلالة السحاب 
٠٠‏ على وجود-الإله فلانه لو كان ثقيلاً لنزل» أو كان خفيفاً لصعد» لكنه يصعد تارة" 


وينزل أخرى فهو من الله تعالى؛ وأما على التوحيد فلان إله السحاب لو كان غير إله 
السحاب الآخر > لامكن لكل واحد أن يجعل سحابه في مكان سحاب الآخر» فيلزم 


الدلالات وفوائد غير محصورة» قنعنا بما ذکرنا. 
e i‏ عبد الجبار: الآية تدل على امور راج 2 ت يدرك 


کانت EE‏ ضروريه 3 امنا بالإلهام لہا صح وصف هذه الأمور انها آیات» لان 
: المعلوم بالضرورة * يحتاج في معرفته إلى الآيات . ور ثالتها) ن سائر الأجسام 
والاعراض» وإن كانت تدل على الصانع» فهو تعالى خص هذه الشمانية بالذكر لأنها 
جامعة بين كونها اکل وین کرتھا مما لی المگافین جلى ارئر حط ونر 
E‏ ومتی کانت الدلائل كذلك کانت e‏ واش تاثيرا في الخواطر. نقله 
٤‏ چ 
ل الله تعالى إنما أظهر هذه الآيات الدالة على وجوده» وتوحیده» ورحمته» 
لياشعبة الخاق بالمحبة والعبادة. 
القول في تاویل قوله تعالی: 

0 سے 24 4 ا م 
وم الاس ملد ِن ونآ اند اد ابو مکح او وا 
ام ایک کاو وکو یری ال مواد اعدا ب لةه 

ج جميعا واناه لداب ٠‏ 


کن وو شس ن عة بجر اله نداد آي : : امالا . مع أن الآيات 


u e‏ من أن يکون له ند واحد فضلاً عن جماعتها یسوون بينهم وبين الله ِد 


اوو 


يْحبونهُم حب الله اي: : يعظمونهم ویخضعون لهم کتعظیم الله والخضوع له. 
و(الأنداد) هي: نّا الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا منها 
٤‏ ا ت والضرَ وقصدو ها بالمسائلء› و نذر و لها الذور وقربوا لها القرابين. وإما الرؤساء. 


4۲ سورة البقرةء الآية/ ٠١٠١‏ 


الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرون» ا ها في زار والراهي . ورجح هذاء لأنه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية «إِذ برا الذي ين اتبعُوا من الذين انَبعُوا ) [البقرة ٠١١:‏ ] 
وذلك لا يليق إل بمن اتخذ الرجال انداداً وأمثالاً لله تعالى يلتزمون م تعظيمهم 


والانقیاد لهم ما یلتزمه المؤمنون من الانقياد لله تعالی والذين آمنوا اشد حا الله 


من المشركين لأندادهم» لان أولئك أشركوا في المحبةء والمؤمنون اخلصوها كلها 

لله ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له وه ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره» 

بخلاف المشركين فكانوا یعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غیره أو یاکلونه» کہا 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في ( شرح المنازل ) في باب التوبة : 

أما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالا كبر لا یغفره الله إا بالتوبة» وهو أن 


يعخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى» وهو الشرك الذي تضمن تسرية 
آلهة المشركين برب العالمينء ولذا قالوا لآلهتهم في النار ‏ تالله إن كنا في ضَلالِ 


مبين إِذ تسویكُم برب العالبين) [الشعراء: ۹۸-۹۷ ] مع إقرارهم بان الله تعالى 
وحده خالق کل شيء» وربه» وملیکه» وان آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تمیت ولا 
تحيي» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة» والتعظيم» والعبادة» كما هو حال أكثر 
مشركي العالم ..! بل كلهم يحبون معبوديهم» ويعظمونهاء ويوادونها من دون 
تعالى ..! وكثير منهم - بل أكثرهم - يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى.. 


. ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله تعالى ..! ويغضبون بتنقص 


معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحدٌ رب العالمين..! 
وإذا انتقصت حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث أو الكلب..! وإذا 
انتهکت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لها. بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيعا 


رضوا عنه ولم تنکر له قلوبهم..! قد شاهدنا نحن وغیرنا هذا منهم ... انتهی . 


وقال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله : 

ومن أجل الشركء واصله الشرك في محبة الله» قال تعالى : « ومن الاس من 
يثخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كَحْب الله. ..) الآية» اوخ اس ای 
الله شيغا غيره» كما يحبه» فقد اتخذ ندا من دونه ! وهذا على اصح القولين في الآية 
انهم يحبونهم كما يحبون اللّه» وهذا هو العدل المذ كور في قوله تعالى: تم الّذين 
کقروا بربهم م يعدلُون ) [الأنعام :1[ ومسي عاي أصح القولين: أنهم يعدلون به 


ڪت ج ڪڪ ج ڪڪ = ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ RO O TE E RE‏ 
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غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قوله المشركين 
في لار لاستامهم اله إن كا في خلال مرن إذ سريم برب التالين) 
[ الشعراء :۹۸-4۷ ]؛ ومعلوم قطعاً ان هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في 
کونهم خالقیهم» فإنهم کانوا - كما اخبر الله عنهم - مقرين بان الله تعالى وحده هو 
ربهم وخالقهم» وان الأرض ومن فيها لله وخده» وأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه... وإنما 
كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبّة والغبادة؛ فمن أاحب غير الله 
تعالی» وخافه» ورجاه» وذل له - كما يحب الله ويخافه ويرجوه - فهذا هو الشرك 
الذي لا يغفره الله تعالى ..! فعياذاً باللّه! من أن يدسلخ القلب من التوحيد والإسلام» 
كانسلاخ الحيَّة من قشرهاء وهو يظن انه مسلم موحد . .! 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه : 

۰ والمتخذ إلهه هواه» له محبّة كمحبّة النشركين. لآلهخهم» ومحبة عبّاد العجل 
8 وهذه محبَّة مع الله لا محبة للَه! وهذه محبة أهل الشرك..! والنفوس قد تدعي 
محبّة اللَه» وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ماتهواه وقد أشركته في الحب مع 
اللّه! وقد يخفى الهوى على النفس» فإنًَ حبّك الشيء يعمي ويصم..! وهكذا 
الأعمال التي يظنْ الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفي عليه وهو يعلمه: 
إا لحب رياسة» وما لحب مال» وما لحب صورة..! ولهذا قالوا('“: يا رسول الله ! 
الرجل يقاتل شجاعة وحميَة ورياءًء فاي ذلك في سبيل اللَه؟ قال: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه..! فلمًا صار كثير من الصوفية النساك 
المعاعُرين يدعون المحبة - ولم يزنوها ميزان الملم والكتاب والسنّة - دخل فبها 
نوع من الشرك واتباع الأهواء. واللّه تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله فقال: 
فل إن نتم تُحبون الله قانُبعُوني يُحْببْكُم الله [آل عمران :۳۱]» وهذاء لان 

الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو 

٠ -‏ إليه..! وليس شيءٌ يدعو إليه الرسول إلا واللّه يحبّه..! فصار محبوب الرب ومدعو 


)١(‏ اخرجه البخاري في: العلم» ٠٥‏ - باب من سال» وهو قائم» عالماً جالساً. حديث ٠٠١‏ . ونصه: 
عن ابي موس قال: جاء زجل إلى النبي ته فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل اللّه؟ فإن 
احدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية . فرفع إليه رأسه (قال: وما رفع إليه رأسه إلا انه كان قائما) فقال : 

من قاتل لعكونكلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عزوجل: ٠‏ 


سورة البقرة» الآيتان/ 1١١‏ و ۱١۹۷‏ 


. انتھی‎ ! o 
نذاب ) المد لهم يرم القياة االله حميا) آي اتر لیا زب عل کل‎ 
شيع من العقاب والثواب» دون اندادهم وان الله شديد الْعَذاب 4 اي : العقاب‎ 
للظالمين. وفائدة عطفها على ما قبلها : المبالغة في تهويل الخطب» وتفظيع الأمر.‎ 
فان اختصاضص القوة به تعالی ۷إ پوجب شدة العذاب»› لجواز ترکه عفواً مع القدرة‎ 
عليه . وجواب (لو) محذوف لاإيذان بخروجه عن دائرة البيان: م لعدم الإحاطة‎ 
بکنهه» وإما لضيق العبارة عنه» وإ لإیجاب ذکره ما لا ستاب النمر از المكعم‎ 
من الضجر والتفجع عليه. اي لكات مهم عا يدل تحت الرسف من اء‎ 
: والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم . ونظيره - في حذف الجواب - قوله تعالی‎ 
۾ ولو ری إِذ إذ ووا [الانعام :۷ وقولهم : لو رايت فلاا والساط اده رق‎ 
ولو ری ) بالتاء - على خطاب الرسول أو كل مخاطّب - أي: ولو ترى ذلك‎ 

لرأیت أمراً عظيماً في الفظاعة والهول. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ذ موان اریت اموا ودا الد اب نقحت به م اساب ۵ 
إذ ت الذين ابوا بدل من «ٳِد يرونَ» ي: تبر المتبوعون وهم الرؤساء 
الآمرون باتخاذ الأنداد وكل ما عبد من دونه تعالى: من الذين اعرا ) من الأتباع» 
بان اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونه في الدنيا لهم - أو يدعونهم إليه - من فنون 
الكفر والضلال» واعترلوا عن مخالطتهم»› وقابلوهم باللعن. وقرئ الأول على البناء 
للفاعل» والثاني على البناء للمفعولء أي تبر الأتباع من الرؤساء ورأوا العذاب ي 
الاو للحال» أي: تبرأوا في .حال رؤيتهم العذاب وتقطعَت بهم الأسبَّاب ) أي: 
الوْصَل التي کانت بينهم : من الاتفاق على دين واحد» ومن. الأنساب» والمحاب» 


والاتباع» والاستتباع. 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
لاد اتسوا وا کلت اگ رامت گما روا واگکرک یریو ے اه 


OS 


ای ری یف رواد @ 
وقال الذين انَبَّعوا) حين عاينوا تبر الرؤساء منهم» وندموا على ما فعلوا من 
اتاعهم لهم في الدنيا لَوٴانَلَنا رة آي : ليت لنا رجعة إلى الدنيا و 


ڪڪ ڪي ڪي ڪي ڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪي ڪج ڪ 2 ڪي ڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ 


لو ردا و لما ا عنه» کہا i‏ تعالی eee‏ بذلك و آي: 


ا [الفرقان [YY:‏ وقال ا 0 گفروا بربهم a‏ كماد 
بو یح في یور قافر ٠‏ راهيم :۸ ] الآية» وقال تعالى :ودين 
كوا أعَمَالْهُم كَسراب بقيعة مة سيه الظمان مَاء ...4 [النور:۹٠]‏ الآية ما م 
| پخارجین من ار ونظبر هذه الآية قوله تعالی: ا . .ولو ری إذ الظَالمون موفُوفُون 
عند رهم رجح بَعْضهم إلى بض القَول يمول الذين استضعفوا ا استکبروا ولا 
انتم کن مۇمنين قال الذين استکیو للّذين استضلعفوا نحن صددتاكم عن الْهّدّى 
بعد إذ جاءکم بل نتم مجرمین وگال لذ ين استضعفوا لذن ابروا ل مَك 
اليل والنهّار إِذ تامروتتا أن َكُمَرَ بالل وتا" له أنداداء وأسروا النَدامَةَ كما رأوا 
الحَذاب وَجَعلتا الأغلال في أعتاق دين كَفروا» هَل يجرَوْن إلا ما كانوا يلون ) 
1[ سبا:۳۳-۳۱]..؟ وقال تعالی : واوا من دون الل ال لیکگوئوا م عر گلا 
رون بعبادتهم ویکوئون عَلَيْهِم ضدا ) [ مریم .[AT-A1:‏ 
٠‏ وال الخليل لقومه ظإإِْمَا اذم من دون الله اانا مود ینم في الْحَيَاة 
الدنياء ت يوم القيامة يكفر بُعضكم ببعْض ويلعن ب بعضاً وماواكم لار رن 
ا من ن تَاصرينَ 4[ العنكبوت٠)].‏ وقالت الملائكة تیر ليك ما كانوا ياتا 
عدون [القصص :۳ ویقولون ظ سبْحائك! انت ولیتا من دُونهم» بل کانوا 
یدود الجن ارم بهم ومون [سبا و تعالی : ومن أضل ممن 
٠‏ يدعو من ڏون الله م من ل يجيب له إلى يوم رم القيامة» وهم عن دعائهم غَافلُون ودا 
٠‏ حشر الاس کارا لھم أعداءٌ وکاثوا بعبادتهم کافرينً) [الأاحقاف ٦-٠:‏ ]. وقال 
تعالي : وال الشيطان لما فضي لمر إن الله وعدكم وعد الحق ا 
قاخلفگم وما کان لي عَلیکُم من سُلطان إلا أن رم مجم ليء لا 
تر ولوموال اتفگ ا اتا س وما أنقم بمُصرخي» إلي كَقَرت با 


ُ‫ وو لے 


تاب اليم 4 [إبراهینم :۲۲]. 


ا ای ونعبده تعالی وحده ونا تبروا ئ( اليوم. وهم كاذبون في 
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ا اکان الس ڪب ار لاتشعوا تا کین له 
ر “عدوم ومين © 


يا ايها الناس ا حال ا مفعول» وهو ما انتفی عنه 
حكم التحريم «طيباً أي : مستطاباً في نفسه» غير ضار للأبدان ولا للعقول. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية 
عند النبي تبه يا ايها الاس كوا مما في الأرض حلالاً َا 4 فقام سعد بن أبي وقاص 
فقال : يا رسول اللّه! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ! فقال : يا سعد ! أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة . والذي نفس محمد بيده! إن الرجل اليقذف اللقمة 
الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً» وأيما عبد نبت لحمه من السحت والرّبا 
فالنار أولی به..! رلا تتبعوا خطوّات الشيطان 4 وهي طرائقه ومسالکه فیما أضل 
أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها ... مما زينه لهم في 
جاهليتهم› كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم" e‏ 
الله عه أنه قال : يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال. وفيه : 
وإني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت 


عليهم ما أخللت لهم. 


)0 اخرجه مسلم في : كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء حديث ٠۳‏ . وهاكموه بنصه الكامل : عَنَ 
عياض بن حمار المجاشعيء ان رَسول الله مه قال : ات يوم في خطبته «الا ِن ري امرني ان 
أُعَلْمَگم ما م هلم مما علَني» پومي هڌا. کل مال حل عبداء حلال. وإئي حلفت عبادي 


ع ل وهم انهم الشياطين فاجتالنيُم عن دينهم. وحمت عَليّْهم ما اخللت لهم 
ورنوم ان پرا مالم ازل به سلطأتاً . ون الله نَظْرَ إلى اهل الارْض فُمَقَتَهم عرتهم 
وَعجمَهم تايا م مل الكعاب» . وال «إنْما بعنْعّك ابلك وابتلي بك . وانرّلت عَلَيْكَ كتابا 


ل ا Ss‏ 2 :ربا إا لفو راي 
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ر 0 و 
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ملس متصتدق مو mM EE‏ 
عیال . قال: وهل التار حَمْسةٌ : الضعيف الذي لا بر له الذين هم فيكم تَبَعاً لا يمون اهلاً ولا 
مالا والخائن الذي لا فى له طس ون دَق إلأ خاتة. ورل لا يُصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن اهّلك ومالك». 
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ومسا دحل في خطوات الشيطان : 0 ومنها: النذور في المعاصي»› 


كما قاله بعض السلف في الآية. 
: قال الشعبي :نذر رجل ينحر ابنه» فأفتاه مسروق بذبح کبش» وقال : هذا من 
خطوات الشيطان! 


e‏ قال آبو الضحى عن مسروق: تى عبد الله بن مسعود بضرع وملح؛ فجعل 
ياکل افاعتزل رجل من القوم» فقال أبن مسغود: ناولوا e‏ 
فقال : أصائم أنت؟ قال لا..! قال: فما شانك؟ قال حرمت ال اکل غا ابداً. . 
فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» فاطعَم وكفَرٌ عن يمينك . 
ابي حاتم . 

: وروي ايضاً عن آبي رافع قال : غضبت یوما على امراتي» فقالت : هي يوماً 
يهودية ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امراتك. . فاتیت عبد الله 


aS . ابن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان‎ ٠ 


- وهي يومعذ أفقه امرأة في المدينة - وتيت عاصما وابن عمر فقالا مثل ذلك . 
وروی عبد بن حمید عن ابن عباس قال: ما کان من يمين أو نذر في غضب»› 
فهو من خطوات الشيطان» وكقارته كفارة يمين! نقله الإمام ابن كثير الدمشقي . 
.[إنه کُم عدو مبين ‏ تعليل للنهي» للتنفير عنه والتحذیر منه كما قالط إن 
الشَيطان كم عدو فاتخدوه عدوا نما يدعو حزبه زبه لیگوئوا من اصحاب طلحاب السعير) 
: [فاطر :[ . وقال تعالی أفتتخذونه وذريتة لاء من دوني» ر لک ع ¢ بئس 
للظّالمين بدلا [الكهف :0[ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ےر کہ ےو ر ۾ a‏ ووت 
إنمای مرک يا لسو اماي وآن تولو اع ما تكنو 9 
إنمًا يأمركم بالسوء والقحخاء 4 اناف لبيان. كيفية غعداوته»: وتفصيل 
لفنون شرّه وإفساده. و[السوء# يشكل جميع المعاصي» سواء كانت من أعمال 
الجوارح أو أفعال القلوب . ول الفحشاء ) ما تجاوز الحد في القبح من العظائم. «إوأن 
فووا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُون أي: بان تفتروا عليه تعالى بأنه حرم هذا وذاك بغي 
علم. فمعنی مالا تعلمون) ما لا تعلمون أن الله تعالى أَمر به. 


f E 
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قال البقاعي : ولقد ابلغ سبحانه في هذه الآأية في حسن الدعاء لعباده إليه» 
لطفاً بهم ورحمة لهم؛ بتذ کيرهم ي سياق الاستدلال على وحدانیته» بما انعم 
عليهم: بخلقه لهم ولا وبجعله ملائماً لهم ثانياً» وإباحته لهم ثالثاء وتحذیره لهم 
من العدو رابعاً ... إلى غير ذلك من دقائق الألطاف وجلائل المنن..! 

قال الرازي: قوله تعالى «وأن تقولوا على الله ما ل" ر يتناول جمیع 
المذاهب الفاسدة» بل يتناول مقلد الحق..! لأنه - وإن کان مقلدا للح - لکنه قال 
ما لا يعلمه» فصار مستحقاً للذم لاندراجه تحت الذم في هذه الآية ٠‏ انتھی . 
وقال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين): القول على الله بلا علم يعم القول 
عليه سبحانة في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وفي دینه وشرعه. وقد جعله الله تعالی 


رو ل 


4 
e‏ 
القواحش ما ظهر نها وما بطن والإفْم والبعْي بعَير الح ون تش كوا بالله ما لم ير رل 
1 به سلطانا ون فووا على الله ما لا تَعْلمُون ) [الاعراف :۲ ]. وقال ا 
8 
0 
8 


2 


تقولوا لما صف الستتكم الكُذب هذا حلالٌ وها حرام لعفتروا عَلّى الله الگذب» 
لذبن رة لر الله اذم ۷ رة ا ماع ليل وهم عَذابٌ أليمْ 4 [النحل : 
١ .]1۱¥-‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في احكامه . وقولهم 
لما لم يحرمه: هذا حرام . ولما لم يحلّه: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا 
يجوز للعبد أن يقول: هذا حلالٌ وهذا حرام» إلا بما علم أن الله سبحانه أحله 
وحرمه. 

قال قن الاش - : ليتق احدكم أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين 
بتحليله وتحريمه : أحله الله وحرمه» لمجرد التقليد أو بالتاويل . 


وقد نھی النبي ڪيه في الحديث الصحيح»› أمیره بریدة ا( أن ينزل عدوه إذا 


C(‏ أخرجة مام في الجهاد السير: عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال E‏ > إذا آم 
آميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته» بتقوی اللاومن معه من المسلمين خيراً. ڈ ثم قال : 
«اغزوا باسم الله في سبيل اللّه . قاتلوا من کفر باللّه ارا ولا ا و ففرا ز۷ ا ر ا 
ولیداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فايتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عتهم . ثم ادعهم 
. إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم» إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فاخبرهم آنهم يكونون كاعراب المسلمين. 
٠‏ يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. = 
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حامرم على کم وقال فإنك لا ندري انمي حگم ل نيهم م لا.. 


o‏ کم الامیر یهد تھی ات نمی جک ا کک الله. ومن هلا لما 
کت الكاتب ټين يدي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - کیا 

حکم به فقال : هذا ما أرى الله امير المؤمنين عمرء فقال :لاتقل هکذا . ولکن قل 
i‏ : هذا ما رأى امير المؤمنين عمر بن الخطاب . وقال مالك: لم يكن من أمر الناس»› 
ولام مضی من سلفناء ولا ادرکت احدا أقتدي به» يقول في شيءَ: هذا حلال 
ا م وما کانوا يجترئون على ذلك .وإنما کانوا یقولون: نکره کذا ونری هذا 


e‏ ولم تهاهم سبحانه عن متابعة المد ذهم بمتایعته» مع انه عد من غير 
ا جا ال سورد اقاب یلت قال : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
SEE‏ موأ ما أرَلاله نوبليع اآلتاعایھ اماتا اوو ارک 
e‏ ا اشم ايوت ياوا يدود 9© 
i‏ ودا قبل لهم يعوا ما أنرل الله ) على رسوله واجتهدوا في تکليف انفسكم 
٤‏ الرد عن الهوى الذي تفخه فبها الشيطان قاو َل تيع ما ْنا آي : وجدنا عليه 
ءابأءنًا ) أي : من عبادة الأصنام والأنداد. 
E‏ : فقال میگتا a‏ وار ر ا ايتبعون ا 2 ءاباؤهم ل يعقلُون 
قال ر فيه إشعار بان عوائد الآباء منهية حتى يشهد لها شاهد أبوّة 
الدين. ففيه التحذير في رتب ما بين حال الكفر إلى أدنى الفعنة التي شان الناس ان 
eT‏ 2 فیها عوائد آبائهم. 


ET‏ 3 ان ااا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
هي تش اه اتل وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله 

NHN‏ ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم» أن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم» آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل 
حصن فارادوك آن تنزلهم على حکم اللّه» فلا تنزلهم على حكم الله . ولكن أنزلهم على حكمك: 
ی ی کم ال یمم ۰ 
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قال الرازي: معنى الآية : إن الله تعالى أمرهم بان يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل 
الباهرة. فهم قالوا: لا نتبع ذلك وإنما نتبع آباءنا وأسلافنا. فكانهم عارضوا الدلالة 
بالتقليد a‏ ۰ لی خر 

ثم قال: تقرير هذا الجواب من وجوه : 

أحدها : ان يقال للمقلّد : هل تعترف بان شرط جواز تقليد الإنسان أن يعلم 
کونه محقاً ام لا؟ فإن اعترفت بذلك» لم تعلم جواز تقلیده إلا بعد أن تعرف كونه 
ف اوت أنه محق؟ وإن عرفته بتقليد آخر» لزم التسلسل؛ وإن عرفته 
بالعقل» فذاك كافب فلا حاجة إلى التقليد ..! وإن قلت : لیس من شرط جواز تقلیده 
ان ملك کرت قا .. فإذن قد جوزت تقلیده وإٍن کان مبطلا. .فإذن انت ب غل 
تقليدك - لا تعلم أك محق أو مبطل..! 

وثانيها: هب أن ذلك المتقدم كان عالماً بهذا الشيء؛ إلا انا لو قدرنا أن ذلك 
المتقدم ما كان عالماً بذلك الشيء قط» وما اختار فيه البعة مذهباً؛ فأنت ماذا كنت 
تعمل؟ فعلی تقدیر أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه» کان لابد من العدول إلى 
النظر» فكذا ههنا. 

وثالشها : أنك إذا قلدت من قبلك» فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد 
م لا بعقليد؟ فإن عرفته بتقليد» لزم إمّا الدور وإمّا التسلسل. وإن عرفته لا بعقليد» بل 
بدليل» فإذا أوجبت تقليد ذلك المتقدم» وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد 
لاك لو طلبت بالعقليد لا بالدليل - مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد - 
کنت مخالقاً له . فشبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه» فيكون باطلاً. 


ثم قال الرازي عليه الرحمة: : إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع 
ا الشيطان» ا على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة 
التقليد» وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك التعويل على ما يقع في 
الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من غير دليل . 
وقال الإمام الراغب : ذمَهم الله بأنهم أبطلوا ما خص الله به الإنسان من الفكر 
والروية» وركّب فيه من المعارف. وذلك أن الله مير الإنسان بالفكر ليعرف به الحق 
من الباطل في الاعتقاد. والصدق من الكذب في الأقوال. والجميل من القبيح في 
القعل . ليتحرى الحق والصدق والجميل. ويتجنب أضدادها. وجعل له من نور العقل 
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ما يستغني به. فيدله على معرفة مطلوبه. فلما حث الناس على تناول الحلال 
الطيب» ونهاهم عن متابعة الشيطان» بين حال الكفار - في تركهم الرشاد» واتباعهم 
أ الآباء والأجداد - ليحذر الاقتداء بهم» تاركين استعمال الفكر الذي هو صورة 
٠‏ الإنسان وحقيقته. ثم قال لأر لو كان ءابأؤهم لا يعقلون شيعا ) أي : أيتبعونهم وإن 
كانوا جهلة؟ تنبيها على أنه محال اتباع من لا عقل له ولا اهتداء. إن قيل: ما فائدة 
ر الجمع بين قوله لإيعقلون) و [يهتدون) واحدهما يغني عن الآخر؟ قيل: قد تقدم 
ي ٠‏ أن (العاقل) يقال على ضربين: أحدهما لمن يحصل له القوة الني بها يصح التكليف› 
والثاني لمن يحصل العلوم المكتسبة رر المد حا ورای ن 
لمن اقتدی في افعاله بالعالم وٳن لم يکن مثلّه في العلم؛ فبين ¿ انهم لايعقلون ولا 
يهتدون. ووجه آخر: وهو أن يعقل ويهتدي» وإن کان کٹثیراً ما يتلازمان» فإن العقل 
يقال بالإضافة إلى المعرفةء والاهتداء بالإضافة إلى العمل» فكانه قيل: لا علم لهم 
صحيح ولا مستقيم 

ب جرت تما لاکقین مغ قطیماً کنا دل ت چ لی ۷ ورن 
بالآخرة مَل السَوْء & [ النحل: ۰]. فقال: 


القول في تاويل قوله تعالي : 

تر رر و اد د و کے و و واد وو 

مکل ااي ڪمروا كمايق ا ايع لدعا ندا صم طني 
هم عقون 0 


ومكّل الذين كفروا كَمَلٍ الذي ينعق) أي يصيح» يقال: نعق الراعي بخنمه: 
صاح بها وزجرها. وقوله تعالی بما لا يسْمع إلا دعاءُ رنداء) أي: بالبهائم التي ا 
تسمع إلا دغاء الناعق وندا ت الذي هو تصويت بها ورخ لها ت ولا تفغة شيعا 
آخر» ولا تعي كما يفهم العقلاء ويعون. وقد أفهم هذا الإيجاز البليغ تمثيلين في 
مثلٍ واحد. فکان وفاء اللفظ : مثل الذين كفروا ومثل داعيهم كمثل الراعي ومثل ما 
يرعى من البهائم . وهو من أعلى خطاب فصحاء العرب . ومن لا يصل فهمه إلى جمع 
المثلين» يقتصر على تأويله بمثل واحد» فيقدر في الكلام: ومثل داعي الذين 
كفروا. أشار لذلك الحرالي فيما نقله البقاعي عنه. 
وقال الفراء : أضاف تعالى المثل إلى الذين كفروا» ثم شبههم بالراعي ولم يقل 
كالغنم. والمغنى - والله أعلم - مثل الذين كفروا كالبهائم التي لاتفقه ما يقول 


بها» ودعاۋؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق»› > وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك اا 


OSES 
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الراعي أكثر من الصوت» فاضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعي . قال: ومثله 
في الكلام (فلان يخافك كخوف الأسد) المعنى كخوفه الأاسد» لان الأسد معروف 
أنه المَخُوف. e.‏ 

وقيل: أرید تشبيه حال الکافر ا a‏ 
يسمعة. والمعنى : مثل ھۇلاء و في دعائهم آلهتهم - التي لا تفقه دعاءهم - کمثل 
الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير أنه هو في دعاء ونداء. وكذلك المشرك 
لیس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 


وقال ابن القيم في (أعلام الموقعين): ولك أن تجعل هذا من التشبيه 
المركب» وان تجعله من التشبيه المفرق. فإن جعلته من ارکب كان تشيها 
للكقار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله 
شيعا غير الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرق : 
فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق 


مجرد صوت الناعق . واللّه أعلم . 

قال الرازي: اعلم أنه تعالى - لما حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتباع 
ما أنزل الله : تركوا النظر والعدبرء وأخلدوا إلى التقليد» وقالوا : بل نتّبع ما ألفينا عليه 
آباءنا - ضَرّبً لهم هذا المثل - تنبيهاً للسامعين لهم - إنهم إنما وقعوا فما وقعوا 
فيه : بسبب ترك الإصغاءء وقلّة الاهتمام بالدين» فصيرهم - من هذا الوجه - بمنزلة 
الأنعام ..! ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة باحوال الكقار» ويحقر إلى الكافر 


. نفسه إذا سمع ذلك » فيكون كسرا لقلبه» وتضييقأ لصدره - حيث صيره كالبهيمة 


- فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في 
التقليد. ثم زاد في تبكيتهم فقال لإصُم بكم عَمْي قَهُّم ل9 عقون ) فهم بمنزلة 
الصم: في أن الذي سمعوه كانهم لم يسمعوه» وبمنزلة البكّم : في انهم لم 
يستجيبوا لما دعوا إليهء وبمنزلة العمّي : : من حيث إنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا 
کانهم لم یشاهدوها. ولمَّا کان طریق اکتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه 
ENI‏ . ولهذا قيل a‏ 
فقد علماً.. 
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- القول في تاویل قوله تعالی: 
ھار ہک مرگرس 


ا 2 r‏ ج 


2 


کن ¢ اي : O EE‏ ا تخصونه بالعبادة و 
أنه سبحانه هو المنعم لا غير. 
قال الإمام ابن تيمية في (جواب أهل الإيمان): الطيبات التي أباحها هي 
المطاعم النافعة للعقول والأاخلاق . والخبائث هي الضارة في 'العقول والأخلاق : كما 
أن الخمر آم الخبائث لانها تفسد العقول والأخلاق . فاباح ا الطيبات للمتقين التي 
يستعينون بها على عبادة ربهم التي خلقوا لها. وحرّم عليهم الخبائث التي تضرهم 
في النقصود الذي خلقوا له. وأمرهم - مع أكلها - بالشكر» ونهاهم عن تحريمها. 
فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. ومن حرمها - كالرهبان - 
ا فقد تعدی حدود الله فاستحق العقوبة. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ڪه انه قال: «إن الله ليرضى عن العبد ن 

اكل اکل يده لبها ا شرب رة مده مایا۲ 
TT‏ وقي حدیث آخر: « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر". 
وال تعالی مسان بومعذر عَنٍ العيم Ç‏ [العكاثر :۸ اي: عن شکره» فته 
ا لا بيیح شيعا ويعاقب من فعله» ولکن يساله عن الواجب الذي ار جه مجه رعا 
حرمه علیه» هل فرط بترك مامور او فعل محظور ؟ كما قال تعالى لي ايها اين 

منوا لا ر روا ات ما حل اله لم و لا عدوا إث الله لا يحب المعقدين) 
[المائدة:۸۷]. 
ولاق تعالی اند لم بالطییت من ار تقر الامر إلى ا الخبيث منه 


کے ےک کے کے ےچ کے چچ ج چ ج چ س چ ڇڪ ڪڪ ج چ جڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج = 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ل ڪڪ ج سڪ ج 


) ا ا ي في: ا EDÎ‏ باب لماعم ا الشا اکر مثل اقا الصابر. 


CET KR HE 


SORES 
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ليجتنب» فبيّن صريحاً ما حرم عليهم - مما کان المشرکون يستحلونه ویحرمون 
غیره - وأفهم حل ما عداه» وأنه کثیر جدا لیزداد المخاطّب شکراٰ فقال: 

القول في تأريل قوله تعالى: 

إ5 ناڪم ال مالم ريمأل پو ناون 


ے ےے اھ 


اَضَطرَعَرَبَاع ولاعا ولنم لاله عقفورر چ 0 
نما حرم عليكم اميت ) وهي في عرف الشرع: ما مات حتف أنفه» أو قتل 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما عدا عليها السبع. 


قال ابن كثير: وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر» لقوله تعالى « أحل 


کک صد البحر وطعَام ) [المائدة: ›»]٩۹١‏ على ما سيأتي إن شاءِ الله 


تعالی »و حدیث العنبر في الصحيح . 
وفي المسند» والموطاء والسنن : قوله عه في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته (٩‏ . 


۰ وروی الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني حدیث ابن عم" : احلت لناً 
ميتتان ودمان: فاما الميتتان الحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال. ظ والدم) 
وهو المسفوح أي : الجاري» كما صرح بذلك في الاية الأاخرى - والمفسر قاض 

على المبهم - وكان بعض العرب يجعل الدم في المصارين ثم يشويها وياكلها 
ویسمون الفصد. . وفي القانوس وشرحه: دم کان يوضع في الجاهلية في 
معی من صد عرق البعير»› › ویشوی› وکان ُهل الجاهلية يأکلونه ویطعمونه الصيف 


في الأزمة. ویحکی : أنه بات رجلان عند أعرابي فالتقيا صباحأ»فسال أحدهما ' 


oro 4 


صاحبه عن القرى فقال : ما قريت وإنما صد لي. فقال لم يحرم من فْضد له - 


بسکون الصاد - فجرى ذلك مثلاً لمن نال بعض المقصدء وسکن الصاد تخفيفاًء 


أي: لم يحرم القرى من فصدت له الراحلة فحظي بدمها. ويروى: من فزد له - بالزاي 
بدل الصاد - وبعضهم يقول: من قصد له - بالقاف - أي : من أعطى قصداً أي 
قلیلاً و ا د . وقال يعقوب : تاويل هذا ان الرجل كان يضيف الرجل في 


ا 


(1) اخرجه ابو داود في : الطهارة» ٤١‏ - باب الوضوء بماء البحرء حدیٹ ۸۳. 


(۲) أخرجة ابن ماجة في : الاطعمة» ۳۱ - باب الكبد والطحال» حدیث .٠٠۱٠٤۲‏ 


4 
1: 4 


AEROS 
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شدة الزمان» فلا یکون عنده ما یقریه» ویشح أن ینحر راحلته» فیفصدهاء فٍذا خرج 
الدم سنه للضيفت إلى أن یجمد ویقوی فیطعمه إیاه . }ولحم الخنزير 4 ویدخل 
شحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه : إمَّا تغليباً؛ اولان اللحم يشمل ذلك لغ لأنه 
ما لح بين أخفى في الحيوان من وسط عظجه» وما انتهى إليه ظاهره من سطح 
جلده. وعرف غلبة استعماله على رطبه الأحمر. وهو هنا على أصله في اللغة. وإمًا 
بطريق القياس على رأي» لانه إذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالأكل - وهر أطيب 
ما فيه - کان غیره من اجزائه أولی بالتحريم. ولمّا حرم ما يضر الجسم ويؤذي. 
النفس» حرم ما يرين على القلب» فقال وما أهل به لغير الله اي: ذُبح على غير 
اسمه تعالی من الأنصاب والأنداذ ونخو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له . وأصل 
(الإهلال) رفع الصوت أي : : رفع به الصوت للصنم ونحوه» وذلك کقول هل 
الجاهلية : باسم اللات والعرى . 
١‏ وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سل عن امراة 
عملت عرسا للَعَبهاء فنحرت فيه جزوراً» فقال: لا تؤکل لانها ذبحت لصنم. وذگر 
أيضا عن عائشة رضي الله عنها : أنها سفلت عمًَا يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون 
: منه للمسلمين فقالت : ما بح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم. 
e‏ والقصْد مسد ما كان مظئة للشرك . 
i‏ قال النووي في( شرح مسلم) : : إن قصد الذابح - مع ذلك - تعظيم المذبوح 
له» وکان غير الله تعالیٍ د ت کفرا . فإن كان الذابح مسلماً قبل 
فلك ار . ذكره في الكلام على حديث'“ علي رضي الله عنه: لعن 


OCDE 


SIEBOT EERIE TIE TOE DELO EOE REID SOE 


ل لرا 1 الإکلال إعلام بان ما اعلن ع عليه بخير اسم الله هو اشد 

ال ف ففي إفهامه ٠‏ تخفيف الخطاب عما لا بعلم من خفي الذكر. وروى ٤‏ 
البخاري“ عن اة رضي اله عتا قات : إن قوماً قالوا للنبي عله : إن قوماً يأتوننا 1 

E‏ (۱) اخرجه مسلم في : الأضأحي» حديك ٤١‏ ونصة : عن أبي الطفيل» عمر بن واثلة قال : كنت عند 
علي بن بي طالب» فاتاه زجل فقال :اما كان النبي عله يسر إليك؟ قال فغضب وقال : ما كان النبي ٍ ٤‏ 

ته يسر إلي شيغا يكتمه الناس. غير آنه قد حدثني بکلمات اربع. قال فقال : ما هن» پا امیر ٤‏ 

المۇمنين؟ قال: قال « لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى 1 8 

محدااً . ولحن الله من غير منار الأرض».٠‏ 

:0( اخرجه البخاري في : الذبائح والصيدء ۳ شبات ذبيحة الأغراب ونحوهم. 
eset SIE : 3HER HOBOS‏ 
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باللحم» لا ندري أذکر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت : 
وکانوا حديثي عهد بکفر. فكان الحرم ليس مالم يعلم ان اسم الله ذكر عليه ؛ بل 
الذي علم أن اسم الله قد أعلن به عليه . 
وروي عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم اليهود والنضنارئ يهلون لغير 
الله فلا تأكلواء وإذا لم تسمعوهم فكلواء فإن الله قد أحلٌ ذبائحهم وهو يعلم ما 

فصل 

فيما لتحريم هذه المذكورات من الحكم والأسرار الباهرات 
فاما الميتة: فقال الحرالي: هي ما أدركه الموت من الحيوان - عن ذبول القوة 
وفناء الحياة - وهي أشد مفسد للجسم» لفساد تركيبها بالموت» وذهاب تلزز 
1 اجزائهاء وعفنها» وذهاب روح الحياة والطهارة منها 

وقال المهايمي في تفسيره: MAS RRL SE‏ 

خرم وهو الميتة وما ذكر معها e i al‏ بنزع الروح منها بلا مطهر من 
الذبح باسم الله - تحقيقاً أو تقديراً د و بالخبيث فتخبث» فينقطع 
عنها محبة اللّه. وإنما أبيح ميتة السمك لان أصله الماء المطهرء فكما لا يؤثر فيه 
النجاسة» لا يؤثر نزع الروح فيمَا حصل CS‏ 
خبث في ذاته کساثر الحشرات . 

ERAS ٤‏ رام لع ند ای سال 

۰ ل الإا ابن تي تيمية :حرم الدم ا لانه مجمع قوی قوی النفس الشهرية 
الغضبية» وزيادته توجب نيان هذه القوی» وهو مجری الشيطان من البدن» کا 
قال النبي تله : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم ٥»‏ . 
ee‏ ا ان - كما حزم ما قله لمضرتها في الجسم 


(۱) امرجم البخار في : الأحكام باب الشهادة تکون عند الخاکې» حدیث e‏ ونصه: عن 
علي بن حسين أن النبي تلل اتته صفية بدت حيي. فلما فلما زجعت انطلق معها/ًكُمرٌ به رجلان من 
الأنصار فدعاهما فقال «إنما هي صفية» قالا: سبحان الله! قال وذ الشيطان يجري من ابن آدم 

مجری:الدم. 
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نقسانیته بنفسانية ذلك الشيء'“ : الكبر والخيلاء في الفدادين آهل الوبر» والسكينة 
في اهل الغنم. فلما جعل في الخنزير من الأوصاف الذميمةء 2 على من حوفظ 
على نفسه من ذميم الأخلاق . نقله البقاعي . ۰ 
e‏ - وقد كشف لاطباء هذا العصر من مضار لحم الحتزير - المبنية على ا 
الحسية - غير ما قالوه القدماء. فمن مضارّه : أنه يور الدودة الوحيدة المتسنبب 
من وجودها في الأمعاء أعراض كثيرة: كالمغص» والإسهال» والقيء» وفقد شهوة 
٣‏ الطعام أو النهم الشديد وآلام الرأس» والإغماءء والدوار» واضطراب الفكر» وعروض 
اوبات صرعية» وتشنجات عصبية» وإصابة مرض دودة الشعر الحلزونية الذي يفوق 
الحمّى» ويودي بحياة المصاب ... إلى غير ذلك من التعب وعسر عام ومضار 
واوا 
قال حکیم : فالوسلام لم يات اإصلاح الروح فققط› بل لاع الروح ل 
معا ,1 فلم يرك ضارا الأجدهما إلا ونبه عليه تصريجحا أو تلويخا. . . وقد بسط 
الحكماء المتاخرون الكلام عى مضرات لحم الخنزير في مقالات عديدة . 


وأما خبث المهل به به لغیر اللّه: فلانه پرين على القلب» لانه تقرب به لغير 
و وخالقه تقرّب عبادة» وذلك من صريح الإشراك والاعتماد على غيره تعالى؛ 
فکان خبه منوا التأثيره على النفوس والأخلاق كتاثير المضر بالجسم والبدن؛ 
والشرع جاء للحفظ عما يضر مطلقاًء ولصيانة مقام التوحيد . 


: ولما کان هذا الدين سا لا عسرَ فيه ولا حرج» رفع حکم هذا التحريم عن 


n‏ ال زط . فقال [فمَنٍ اضْطّرٌ ) أي الجاه ملجئ باي ضرورة كانت إلى أكل شيء مما 


حرم بان أشرف على التلف» فاکل من شيء منه حال کونه غير باغ) ي غير طالب 

له راغب فيه لذاته. من (بغى الشيء وابتغاه: طلبه وحزص عليه ) رلا عاد) أي: 
مجاوز لسك الرمق رإزالة الضرورة «فَلاً إلم عله وإن بقيت حرمته» لانه إذا تناوله 
حال الاضطرار لا يوئر فيه الخيث لاله كار بالطيع. ۾ 


)0 غاج انيار في؛ ابک اعطلوا ۱ب اب تخر مال میا یم نیع بها شمف مبان . عن آبي 
هريرة رضي الله عنه آن رسول الله عه قال « راس الكفر نحو المشرق والفخر رالخہلاء 4 في اهل 
الخيل رلإبل والفدادين اهل الوبر. رک ني امل الم 


SE ES ER‏ ا 


E A 


لومي جكمة الله في زلف : ا من اغتى جسمه بجسمانية شيء افغاات 


E 
| 
2 


١ 


4 ` 2 | ا ا 


وقال الراغب: واختلف إذا اضطر إلى ذلك في دواء لايس غیره مسده. 
والصحیح أنه يجوز له تناوله للعلّة المذكورة» يعني : إبقاء روحه بجهة ما رآه أقرب 
ق 

اة ال فو ما اكل حال الضرورة رمي حيث رص لاد في ذلك 

ثم أعاد تعالى وعيد كاتمي أحکامه - إثر"ما ذکره من الأخكام تحذيراً لهذه 
الأمة أن یسلکوا سبیل من عنوا به» وهم أهل الكتاب» فقال سبحانه: 

القول في تاويل قوله تعالى : 


2 Ld 
ل‎ r 


٠ 
إ اذو یکتم ون ما رلم يالك ويش روڪ يو متاقيلا‎ 
| 
0 
٠ 
ا‎ 


0 


كما e‏ يڪل : ميمه 


}إن الذين E‏ ال ملكتا 1ء أي ا وأحکامه وغیر 
ذلك مما اشارت إليه الآية الأولى بالبيُنات والهدی ويشتَرُون به 4 ي : ياخذون 
بدله" (ثمناً قليلاً) أي مما يتمتعون به من لذات العاجلة. وله لجقازته في نفسه. 
ففيه إشعار بدناءة نفوسهم حيث رضيت بالقليل» أو بالنسبة لما فُوتوه على أنفسهم 
, من نعيم الآخرة الذي لا بُحاط بوصفه أولمك ما يكوت في بُطونهم إلا الثار) آي ما 
يستتبع النارً ویستلزمها› فکأنه عين التار» واكلَه ا ۾ اکلهاء و في بطونهم 4 متعلق 
بهۈياكلون ¢ وفائدته : تأكيد الأكل وتقريره ببيان مقر الماكول . 
قال الراغب : : اكل النار ّ : تناول ما يؤدي إليها. وذكر الأ كل لکونه لمر 
:لرل e‏ ي اور في ES‏ تنبیهاً E‏ ا 
ر :6 الله د ۳ م الْقَيامَة) قال اراغب: يعن نفي الكلام راسأ» فقد 
قال : E‏ الذي ازل إلهم ن ال ا :1[ وقال: 
ولهذا قال الخسن: EEE‏ 
يوم يْلقوته سلا سلا . وقيل ' : حقيقة ( كلْمته) حملته على الكلام» نحو حركته» لان 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ 


ڪج ڪڪ ج پڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج پڪ س پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج 0 0 ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ ي 


ر 


i 
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سورة البقرةء الآيد/ 2 


yy‏ اي ب و 
يدن لهم فَيَعّذرون 4 [المرسلات: EE‏ 
©0 لا يزكيهم) أي: يطهرهم من دنس الذنوب لغضبه عليهم لانهم كتمواء . 
E‏ فاستحقًوا الغضب ولهم عذاب أليم 4 أي: ملم . 


القول في تأريل قرله تعالى: 
REET‏ شرا السك ادى وداب اروها 
آَصمُمعلالار €3 
أولمك الذين اشتَرَوا الضَلالَة بالهدى ‏ أي : استبدلوا إضلال أنفسهم وغيرهم 
- من الكتمان والتحريف - بالاهتداء إو الْعَذَاب بالْمَعفرة) أي : اسبابه باسبابها. 
المغفرة» فكان بذلك أيضاً أوسط حالهم ناراً - سبب عنه التعجيب من أمرهم: ٠‏ 
بحبسهم أنفسهم في ذلك الذي هو معنى الصبرء لالتباسهم بالنار e‏ أو 
بموجباتها من غير مبالاة» فقال فما أصبرهم) - أي : ما شد حبسهم e‏ أو 
ما اجراهم. - قى لار التي أكلوها في الدنيا فأاحسوا بها في الأخرى- نقله 
البقاعي ٠.‏ . 
ثم قال: وإذا .جعلته مجازاً » كان مثل قولك لمن عاند السلطان: ما أصبرك 
على السجن الطويل والقيد الفقيل؟ تهديدا له. تريد آنه لا يتعرض لذلك إلا من هو 
شدید الصبر على العذاب. 
وقد روي عن الکسائي أنه قال : قال لي قاضي اليمن بمكة : اختصم إلي 
رجلان من العرب» فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال له: ما أصبرك على الله ٠!‏ 
١‏ أي ما أصبرك على عذاب الله . نقلة الزمخشر ي 
J‏ الراغب: وقد يوصف بالصبر من لاصَبَرً له اعتباراً OT‏ 
ا صاب واستعمال لفظ التعجّب في ذلك اعتباراً بالخلق لا بالخالق . 


: ثم ذکر تعالی السبب الموجب لهذا الإبعاد العظيم بقوله‎ ٣ 


ج ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ك E E‏ 
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E ۸۰‏ سورة البقرةء الآيتان/ ۱۷١‏ و۷١۷٠‏ 


ذلك بان اف َل ا[ڪتب قادال كمالكب 
لشقاق بيار 
ظ ذلك بان الله رل الكتاب بالْحّق ‏ إنما استحقوا هذا العذاب الشديدء لان 
الله تعالى انزل الكتاب الجامع لانواع الهدى. وهو صالح لإرادة القرآن والتوراة. 
بالحق» اي متلبّساً به. فلا جرم یکون - من يختلف فيه ويرفضه بالتحريف والکتمان 
- مبتلى بمثل هذا من أفانين العذاب» لاله حاول نفي ما اثبت اللّه» فقد ضاد الله في 
شرعه» عیاذاً به سبحانه . ران الذين اخَلَفُوا في الكتاب 4 أي : في جنس الكتاب 
لإلهي. E‏ وکفروا شیا أو في التوراة. e‏ 
اوا في القرآن. بان e‏ : إنه قن وبعضهم :له شعر» وبعضهم اا 
الأولين.. ٠‏ 

قال الراغب: وأصل م التخلف عن المنهج: وقيل اختلفوا: أتوا 
بخلاف ما انزل اللّه. وقيل: ١‏ : بمعنی خلفوا - نحو اکتسبوا» وکسبوا» 
وعملوا واعتملوا - أي : صاروا i‏ فيه» نحو (إفَخّلف من بعدھ هم حلفي 
[الأاعراف :1۹ ] و[ مریم ٦۹:‏ ]. 

في شقاق ) ي : خلاف ومنازعة e‏ عن الحق والصواب» ستو جب 
لاش العذاب . وقوله تعالى: 


القول في تاريل قوله تعالی : 

7 و ٥‏ ورو o‏ 2 ع A IE‏ أ 

یسار آن ولوا وجوه sS‏ الرَمنَءَامَنَ باه وَاْْومِ . 
کولم ڪَتوالككيٍوَلَيََوَا الما ت وى اريت 


٠‏ اتکی انلس بی ل کاپان وی وفي الَا امام الصلَوه 


Ava 


وا اگوہ ولوریت مھ ده دادو اوأر ف اباسا لضو 


ر یا ر ر ور ETHIE‏ 
يڻابا أوكهک الین صدقوا وول aE‏ 
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0 
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سورة البقرة الآية/ 1۷۷ EAN ٠‏ 
ا 


0 ليس انبر أن تولو وَجُوهَكُم قبل الْمَشرق والمغرب ) البرً): اسم جامع 
- للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى» ومن هذا : بر الوالدين» قال تعالی 
إن الأبرار في عير وإِن الفجار رفي جخيم) [الانفطار :۳ ١١‏ ] فجعل البر ضد 
الفجور وقال وتعاونوا على البر والتقْوى ولا تعاوئوا عَلى الإثم والعدوانِ ) 
٠‏ [لمائدة:۲]. فجعل البر ضد الإث» فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر عليه 
٠‏ الإنسان.أي: ليس الصلاح والطاعة والفعل المرضي في تزكية النفس - الذي يجب 
E‏ تذهاوا بشانه عن سائر صنوف البرّ - هو أمر القبلة» ولكن البر - الذي يجب 
e‏ الاهتمام به - هو هذه الخصال التي عدها جل شانه. 


E‏ ولا یبعد أن يكون بعض المؤمنين - عند نسخ القبلة وتحويلها - حصل منهم 
الاغتباط بهذه القبلة» وحصل منهم التشدد في شأنها حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في 
الدين فبعثهم تعالی يهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات .أشار 
لهذاالرازي. 
وقال الراغب : الخطاب في هذه الآية للكقار والمنافقين الذين أنكروا تغيير 
- القبلة. وقيل: ر کف رد کی ا ل اچ ا 
ولّکن ابر من ءامن بالله @ أي: إيمان من آمن بالڵه الذي دعت إليه آية 
الوحدانبة فاثہت ت له صفات الكمال» ونزهه عن سمات النقصان . ل واليوم الآخر) 
الذي كذب به:المشركون»› فاختل نظامهم ببغي بعضهم على بعض «والْمَلائكة) 
أي : : وآمن بهم وبأنهم عباد مکرمون متوسطون بينه تعالی وبين رسله بإلقاء الوحي 
وإنزال الكتب والكتاب 4 أي: : بحبس الكتاب . فيشمل الكتب المنزلة من السماء 


1 على الأنبياء التي من أفرادها : أشرفها وهو القرآن - المهيمن على ما قبله من الكتب- 
: الذي ۔انتھی إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة. . « والنبيين 4 4 


جميعاً من غير تفرقة بين أحد منهم» كما فعل أهل الكتابين. 
١‏ قال الحراليٌ ففيه - أي الإيمان بهم ويما قبلهم - -- قهرٌ النفس لاإذعان لمن هو 
من جنسهاء والإیمان بغيب من ليس من جنسهاء ليكون في ذلك ما يزع النفس عن 
2 
تی الال على ن اي: : اخرجه وهو محب له راغب فيه» نص على ذلك : 
ان مسعود» وسعيد بن جبير» وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت في 


۲ سورة البقرة» الآية|/ ۷۷ 


الصنحيحين من حديث أبي هريرة' ٤‏ مرفوعاً: افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح 

شحيح» تامل الغنى وتخشى الفقر. وقوله [ذري الْقرنى ) هم قرابات الرجلء وهم ٠‏ 
ول من أعطی من الصدقة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي» والنسائي وغيرهم عن 
سلیمان بن عامر قال: قال(" رسول الله عه : «إن الصدقة على المسكين صدقة. 
وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلةٌ .وفي الصحيحين: من حديث زينب» اماد 
الله بن مسعود ٠"‏ أنها وامرأة أخرى سالتا رسول الله عله : أتجزئ الصدقة عنهما 
على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. .؟ فقال رسول الله تله : لهما أجران : اجر 
القرابة وأجر الصدقة قة. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى القرابة في غير موضع من كتابه 
العزيز. ل والمتامى) وهم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباڙؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ. والْمساكین) وهم الذين لايجدون ما يكفيهم في قوتهم وکسوتهم 
وسکناهم» فيعْطون ما يس به حاجتهم وخلتهم. . اوفي الصحيحين عن آبي هريره 
أن زسول الله ته قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان EER NEE‏ 
عليه . [ وان اليل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته . فیعطّی ما يوصله 
إلى بلده لعجزه بالغربة. . وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيْعطى ما يكفيه في ذهابه 
وإيابه . ويدخل في ذلك الضيف» كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال : 
ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين . 

وکذا قال مجاهدء وشعيّد بن جييرء وأبو. جعفر' الباقر» والحسن وقتادة 
والضحاك» والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيّان. و( السبيل) اسم الطريقء 


()) أخرجه البخاري في : الزكاةء ١‏ - باب أي الصدقة أفضل؟ ونصه : ن اهي هريره رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله اي الصدقة اعظم أجراً؟ قال «ان تَصَدق وانت 


صحيح شحیح»› تخشى الفقر وتامل الغنى» ولا تمهل ححتى إذا بلغت الحلقوم قلت ::لفلان كذا 
وکذا» وقد کان لفلان). 


(Y)‏ اخرجه الدسائي في : الزكاةء ۸۲ - باب الصدقة على الأقارب. 
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( ارا ااي ن : الزكاةء -٤ ٤‏ باب الزكاة على الأقارب. 

٤ (‏ ) اخرجه البخاري في : الزكاة» -٠١‏ باب قول الله تعالى : فإ لايسالون الناس إلحافاً ). 
وأخرجه مسلم في: الزكاة» حديث رقم .٠١١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله تله قال: «ليس 
إلمسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس» فترده.اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان». 
قالوا : فما المسكينء :ا رسول الله؟ قال : «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» . 
ولا يسال الناس شيعا ؛ 


ت ت ت ت 


وج الاد ابا لھا لملازمته إياها کا يقال لطير الماء: ابن الماءء ويقال 
ا للرجل الذي اتث عليه السنون؛ ابن الأيام» واش چان :بتو الحرب»' وللناس:. بتو 
الرمان. a‏ 


اين اوم الذين يععرضون للطلب» فاون من الزكوات والصدقات . 
کماروی امام اجشد عن حسين بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله 
N‏ | للسائل حق ون جاء على فرس. ورواه آبو داود. وقي الرقاب 4 معطوف 
على المفعول الأول - وهو ذوي - أي : وآتى eT‏ دفعه في فگُهاء 
e‏ ي : لأجله وبسببه . 
ا ٠‏ قال الراغب ا . وأصلل الرقبة: العنق. ويعبرّ بها عن الجملةء 
و کا عبر عتا بارا 
٠‏ وقال الحرالي ار جع ابه رمو مان فر ب بني آذم . فالمراد : الرقاب 
E‏ امسر التي يرام فكها بالكتابة - وفك الأسرى منه - وقدم عليهم أولعك لان 
حاجتهم اإقامة البنية. 


قيل نكتة إيراد (في) هو أن ما يعطى لهم : مصروف في تخليص رقابهم» فلا 


1 يملكونه كالمصارف الأخرى . واللّه أعلم . 

قال اا اغب :إن قيل كيف اعتبر الترتيب المذ كور في قوله تعالى ظ وءاتى الْمَال 
; على حبه. .. الآية ؟ قل : لما کان أولى من يتفقده الإنسان بمعروفه أقاربه» كان 
8 تقدیمها آولی ثم عقبه بالیتامی لان مواساتهم بعد الأقارب أولى . ثم ذكر المساكين 
الذين لامال لهم حاضرأ ولا غالبا . ثم ذكر ابن السبيل الذي قد يکون له مال غائب . 
ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق ٿم ا ذکر الذين لهم أرباب 

مررتیم . فكل واحد ممن خر ذكره اقل فقراً ممن قم ذكره.. . 
اقام الصلاة ‏ أي: اتم أفعالها في اوقاتها E‏ 


المفروضة؛ على أن المراد بما مر من إيعاء المال» التنفل بالصدقات والبر والصلة . قم 
على لفريضة مبالغة في الحث٠‏ عليه أو المراد بهما المفروضة>.والأول. لبيان 


ا 0 اخرجه ابو اود في : الركاةء ۳ - باب حق السائل» حدیث ۱۹۹۰ . 


وخشوعها . - على الوجه الشرعي المرضي . رءاتى الزكاة ¢ أي: زكاة المال .. 


See 
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المصارف» والثاني لبيان وجوب الأداء. وقد أبعد من حمل الزكاة - هنا - على زكاة 
النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيغة الرذيلة» کر دد افع من ركاه رقرل 
وهل لك إلى أن ترکُی ٠Ç‏ ووجه العبد: أن الزكاة المقرونة بالصلاة في التنزيل لا 
یراد بها إلا زكاة المال» وما مع الانفراد فعلى حسب المقام والْموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا ) عطف على من آمن» فإنه في قوة أن يقال : ومن أوفوا بعهدهم . وإيثار صيغة 
الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء . 

قال الرازي: اعلم أن هذا العهد إِمّا أن يكون بين العبد وبين الله أو بينه وبين 
رسول الله أو بينه وبين سائر الناس. فالأول: ما يلزمه بالنذور والأيمان . .والثاني : فهو 
ما عاهد الرسول عليه عند البيعة :من القيام بالنصرة» والمظاهرة وموالاة من والاه 
ومعاداة من عاداه. والثالث: قد يكون من الواجبات :مثل ما يلزمه في عقود 
المعاوضات من التسليم والتسلم. وكذا الشرائط التي يلتزمها في السلم والرهن. 
وقد يکون من المندوبات: مشل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والإخلاص في 

المناصرة. فالآية Es‏ 

قال ابن كشير: وعكس هذه الصفة النفاق. كما صح في الحديث“: آية 
المنافق ثلاث : إذا حلاث کذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان . . وفي E‏ : إذا 
حدثٹ کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر. والصابرين) نصب على 
الاختصاص . غير سبكه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته . وهو في الحقيقة 
معطوف على ما قبله . قال ابو علي : : إذا ذكرت صفات للمدح أو للذم فخولف في 
بعضها الإعراب» فقد خولف للافتتان. . ويسمى ذلك قطعاً . لأن تغيير المالوف يدل 
على زيادة ‏ ترغيب في استماع المذكور» ومزید اهتماٍ بشانه!ا وقد قرئ 
والصابرون) کما قرئ ظ والموفین ) . 

قال الراغب: لہا کان الصبر: من وج مبد للفضائل» ومن وج جامعاً 
للفضائل؛ 4 لافضيلة إلا وللصبر فيها اثر بليغ» غير إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصد.. 


)1( اخرجه البخاري في : الإيمان» -.۲١‏ باب علامة المنافق ونصةه شن انی هر عن النبي عه قال 
«آية المنافق ثلاث : إذا حذّث كذب وإذ وعد اخلف وإذا ائتمن خان». وعن عبد الله بن عمرو أن 
النبي عله قال: « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدذث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر. 
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في الباساء» أي: الشدّة»اي عند حلولها بهم «إوالضرّاء ‏ بمعنى الباساء 
وهي الشدة أيضاًء كما فسرهما بها في القاموس. وقال ابن الأثير: الضراء : الحالة التي 
تضرٌ وهي نقيض السرا وهما بناءان للمؤنث ولا مذ كر لهما وّحين الْبأسٍ ) ي : 
وقت مجاهدة العدو في مواطن الحرب» وزيادة (الحين) للإشعار بوقوعه أحياناء 
وسرعة انقضائه» ومعنى (الباس) في اللغة: الشدة» يقال: لا باس عليك في هذاء 
أي: لا شدّة. وعذاب بعيس شديد. وسميت الحرب باساً لما فيها من الشدة. 
والعذاب يسمی باساً لشدته. قال تعالى : فلا راا باسنا [غافر:٤۸].‏ فلا 
خسوا باسنا ) [الانبیاء:۱۲]. فمن بنصرتا من باس الله ) [غافر: ۲۹]. وقال 
ابن سيده: البأاس الحرب» ثم كثر حتى قيل: لا باس عليك» أي: لا خوف . 
وقال الراغب: استوعبت هذه الجملة انواع الضرً. لإنه إمَّا يحتاج إلى الصبر في 
شيء بعوز الإنسان» أو يريده فلا يناله» وهو الباساء. أو فيما نال جسمه من ألم» وهو 
الضراء . أو في مدافعة مؤذيه وهو اليأس. 
٠‏ (أولعك الدين صَدَفُرا) في إيمانهم» لانهم حققوا الإيمان القلبي بالاقوال 
n‏ والافعال» فلم تغيرهم الأحوال» ولم تزلزلهم الأهوال . وفيه إشعار بان من لم يفعل 
٠٠ ٠‏ افعالهم لم يصدق في دعواه الإيمان..٠‏ فإوأؤليك هُم المَمُون ) عن الكفر وسائر 
E‏ الرذائل. وتكرير الإشارة لزيادة تنويه بشانهم..وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار 
التقوى فيهم. 
قال الواحدي: هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع. فمن شرائط 
الب وتمام شرط البارً» أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. ومن قام به واحدٌ منها لم 
يستحق الوصفض بالبر. 
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i‏ | فهر المجند لرل 
1 البقرة الآية ۴١ ٠ ۷٦‏ | البقرة الآية ٩۸‏ 2 

البقرة ألآية ۷۷ ۷ | البقرة الآية ۹٩‏ ۳۹۱ 
البقرة الآية ۷۸ ۷ | البقرة الآية U ٠ ٠٠٠١‏ 

البقرة الآية ۷۹ ۹ أ البقرة الآية ٠١١‏ ۳۹۲ 
1 البقرة الآبة ١ ۸٠‏ | البقرة الآية aT ٠١٠١‏ 
1 البقرة الآية ١ ۸١‏ | البقرة الآية ٠١١۳‏ ۳۹ 
البقرة الآية ۸۲ ١‏ | البقرة الآية ٠١٤‏ ۳۹۹ 

البقرة الآية ۸۳ ۲ | البقرة الآيةه٠٠ ٠‏ ۷ 
| البقرة الآية ٤ ۸٤‏ | البقرة الآية ١١٠١‏ .۳۷ 

البقرة الآية to ۸٥‏ البقرة الآية ١٠١١‏ ۳۷۱ 
٠‏ البقرة الآية ١ ۸٦‏ | البقرة الآية vr ١١۸‏ 
البقرة الأية ۸۷ ۷ | البقرة الآية ۳۷٤ ٠١٠۹‏ 
٠‏ البقرة الآية ۸۸ ۸ | البقرة الآية ٠٠٠١‏ ۳۷ 
1 البقرة الأية ۸٩‏ ۸ | البقرة الآية ۷o ٠١١‏ 
٤‏ البقرة الآية ٩ ٠‏ ۹ | البقرة الآية ۳۷٦ ١١١‏ 
٤‏ البقرة الآية ۴١ ٩۱‏ | البقرة الآية aA ١١١‏ 
البقرة الآية ۲ 4 ۳١‏ | البقرة الآية ١١٤١‏ ۳۷۸ 
٤‏ البقرة الآية ۲١ ٩۳‏ | البقرة الآية ٠٠١‏ ۸۰ 
٠‏ البقرة الآية 46 ٠‏ ۴ | البقرة الآية TAS ١١١‏ 
البقرة الآية ه٩ ٤‏ | البقرة الآية ۳A۲ ١١١‏ 
البقرة الآية ١ ۰ ٠ ٩٦‏ | البقرة الآية ۳۸٦ ٠١۸‏ 
1 البقرة الآية 4۷ ١ ٠ ٠‏ | البقرة الآية ۳۸٦ ٠ ١١١‏ 


کڪ ج ج ج 


zag 


اڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 5 E‏ 


و 


البقرة الآية ٠۳۳‏ 


البقرة الآية ٠١١‏ 
! البقرة الآية \o‏ 
البقرة الآية ٠١١‏ 


البقرة الآبة ۳۷| 


e 


اک کے کس کا کک کک کے کک کک ےک کک کک 


N 
a. البقرة ة الآية‎ e 
ا‎ 


البقرة الآية ١٤١‏ 
البقرة الآية ١ ٤١‏ 
البقرة الآية ١ ٤٤‏ 
البقرة الآية 6 
البقرة الآية ١ ٤١‏ 
البقرة الآية ١٤١‏ 
البقرة الآية ١٤۸‏ 
البقرة الآية ١٤۹‏ 
البقرة الآية ٠١٠١‏ 
البقرة الآية ٠١١‏ 
البقرة الآية 1۲ 
البقرة الآية ٠٠۴‏ 


البقرة الآية ٠١٠٤‏ 


البقرة الآية ٠٠٠١‏ 
البقرة الآية 1٥٩‏ 
البقرة الآية ٠٠١١‏ 
البقرة الآية ٠١۸‏ 
البقرة الآية ٠١١۹‏ 
البقرة الآية ٠٠٠١‏ 
البقرة الآية ۱۹۱ 
البقرة الآية ٠٠١١‏ 
البقرة الآية ٠٠۴‏ 


4۹ فهرس المجلد الأول 
البقرة الآية ٠٠٤‏ ۸ | البقرة الآية VY ٠١۷١‏ 
البقرة الآية ١ ٠٠٠١‏ | البقرة الآية SA ٠١۷١‏ 
البقرة الآية ٤ ٠٠٠١‏ | البقرة الآية V4 ٠١۷۳‏ 
البقرة الآية ٤ ١١۷‏ | البقرة الآية ٠١١‏ 4۷۸ 
البقرة الآية ٦ ٠“ ١٠٦۸‏ | البقرة الآية ٠١١‏ ۹ 
البقرة الآية ٠٠۹‏ ۷ | البقرة الآية ٠١۷١‏ ۸۰ 
البقرة الآية ٠١١‏ ۹ | البقرة الآية A: ٠١۷۷‏ 


